نكا لبن هدم دالو بالل روت 


انه اهمو 


الحمد لله رافع السَّماءِ وفاتق رَنْقِها'''» ومُنشىء السّحاب ومُوكفٍ وَدْقِها''!؛ 
ومُجري الأفلاك ومُدبّرهاء ومُطَلِع النّيّرات ومُكوْرهاء ومّرْسِل الرياح ومُسخُرها؛ 
ومُرَّيّن سماء الدنيا بزينة الكواكب» وحافظها عند استراق السَمع بإرسال الشهب 
الثواقب””» وهادي الساري بمطالع نجومها في ظَلّم الغياهب؛ وجاعل الليل سَكنَا 
ولباسّاء ومُبَدْلِ وحشة ظلمائه بِقَلْق الإصباح إيناسًا؛ ومَاجِي آيته بآية النهار المُنْصِرَة 
ومُذهِب دُجَئّتها '' بإشراق شمسه الئَيّرة؛ وباسطٍ الأرض فراشًا ومِهادّاء ومُرسِي الجبالٍ 
يجاعليا رثا ل عو قلعيو عن انها اوخاونيا وو لطي لك قود الأزهار ا 
عيون الأمطار وانهمالها؛ ومُكرّم ني آدمّ بتفضيلهم على كثير من خلقه. ومُذَلْلٍ 
الأرض لهم ليمشُوا في مناكبها وليأكلوا من رزقه؛ وحاملهم على ظهر اليم في بطون 
العوززي"" الكنقات» بو نكر فهم .عق اعواذ:الشنو غواري" البنبلاك ٠"‏ .لقن كل 
دابّة من ماء وأودعها من خف حِكمه ما أودعء, وباين بين أشكالهم مهم نّن يَمْقِى عل 
بطي وَمَهُم من يَنى عَل رِجْلنِ وَيئهُم من يَنْثِى عن أريع4 [النور: الآية 40]. وهدى الطير 
إلى جنا اتحذثة :مين الأوكاربواتحد لها من الساتى»- وتجعلها من :وسائل: المدايا ووسائل 
الا 

اخييده على لقي الذى "كو أزلت اين ونه ب بووكهة ا العى كر والكد سن ايتمة 
وأشكرة علق الطافه الى كن كشفت مق عن .وازالق من رقمة: 

واقفيكة أن لذ الله ]لذ اللانودة لأ امويلق اله حيادة عيق رطق نينا الشانة قليف 
واس ينها لو كد 
)١(‏ رتقها يقال رتق الثوب أو الخرق أو الفتق: أصلحه وضم بعضه إلى بعض . 

(9) الوذق: المطر شديده وهينه . 


(9) الثواقب: جمع ثاقب. وهو النجم المضوى: 

(5:) دجنته: ظلمته وسواده. 

(5) الجواري: جمع جارية وهي السفينة التي تجري على ظهر الماء . 

(3) الغوارب: جمع غارب» ويعني به ظهور الدواب؛ والغارب: أعلى كل شيء . 
(0) اليعملات: جمع يعملة» وهي الناقة النجيبة المطبوعة . 


3 مقدمة الكتاب 


واشوة ا سند ايده ورسولنة لذ لساف اه الأرم معدا وقرانه) 
طعوؤاة بو ادق غيتيه 3 :113 اذى 131 املكف اكنهكا ونكت ودر 8 يناك أل 
بإِذنهء وسرلجا مييرا 49 [ [الآخراب" الأيضان- 14268 ] . سلى الله وسلم عتلئية بوعيلن ١:‏ اله 
الدوق ركو متسويه ليه امو لعزا قبي بولطظهوا من 3زوة لكر قن و التماف كاف 
الكواكب» وعلى أصحابه الذين انّطدت"''' بهم قواعد الشريعة وعلا منارُهاء وهُدِمت 
معاقلٌ الكفر وعَفَتَُ7") آثارُها؛ وأنفقوا من قَبْل الفتح وقاتلواء وجالدوا في دين الله 
وجادلوا: صلاةً ترفع مان قانني ا نر قاه بسحا تن لبي ابو الي 

ونعلا تيك أذلى نا تلاتعيق يه الطروم "":والاثاتوةبونطتع نيه الم الأقلام 
عن أفواه المجابر؛ وأصدرته ذوو الأذهان السليمة» وانتسبت إليه ذوو الأنساب 
الكريمة؛ وجعله الكاتب ذريعة يتوصّل بها إلى بلوغ مقاصده. ومَحَجَةَ لا يَضِلُ سالكها 
فى مصادره وموارده: فنُ الأدب الذي ما حل الكاتب بوّاديه» إلا وعَممّرت بَوَادِيه؛ ولا 
30 وكتاوي لذ افع واي او ال 5270 إلا وانّسعت له رحابهاء 
ولأ تام مشكاؤتة إلا وتقدف" له أمنابيا : 

وكنتُ ممّن عدل في مباديه» عن الإلمام بناديه؛ وجعل صناعة الكتابة فَبَْه7" 
الذي يستظل بوارفه» وفنّه الذي جُجمع له فيه بين تليده وطارفه” . فعرّفتٌ جَلِيّهاء 
وكشفتٌ حَفِيّها؛ وبسطتٌ الخرائد”"' ونظمتٌ منها الارتفاع» وكنث فيها كمّوقد نار 
على يفاع. واسترفعث القواثين؛» ووضعت الموازين؛ وعانيتٌ المُمْتَرحَاتَ: واعتمدتُ 
على لبقا تياك 17 لدزوة لجيي 17 وى إلا فيد دوم فاته انهه وب ولك ا قاد 
النذلكة فكان العمل كل نا انددع الخورة عله ة تامس ست سعط لق نوميل 


)١(‏ اتّطدت: من وطد الشىء يطده وطدًا وطده: أي أثبته» وقد اتّطد ووطد له عنده منزلة: مهّدها 
«اللسان: مادة وطد)ا. 1 | ْ 

)اعت آثارها: اقشف: ْ () الوابل: “المطر الشديد الضخم القطر.. 

(:) تدبّجت به الطروس: دبجح: كتب وزوّق» والطروس: جمع طرس» وهي الصحيفة . 

لزه المشارع: جمع شريعةء وهي مورد الماء. < 

(6) الشرائع: جمع شريعة» وهي ما شرّعه الله وسَّنْه للناس من القوانين والأحكام. 

(0) الفئن: الغصن المستقيم من الشجرة. ظ 

(60) التّليد: المجد القديم؛ والطارف: المجد الحديث. 

(9) الخرائد: جمع خريدة» وهي اللؤلؤة التي لم تُثقّبٍء والخريدة: البكر. 

(١٠)المقايسات:‏ جمع مقايسةء وهي التقديرء يقال: قايس الشيم بغيره أ إلى غهوةة اع قذره. به 

()فذلكت: الفذلكة: مصدر فذلك. وهي خلاصة ما مُصّل ولا من حساب أو غيره» وفذلك 
الحساب : فرغ منه وأنهاه. 


مقدمة الكتاب 2 


من عرضه وخصلت؟ وسقت الحواصل . وأوردتٌ المحاسيب وَفَذلكتٌ على الواصل ؛ 
وطردت: فنا الاق إلى الباق« والمو قوف -وتصدذث شواهة المضروف؟ وقتطيت شواهد 
وتأكلت سباق الأضتات بو الكلات وتوت ذى .اتات الغلوفاك ”© والحواما .و احنيك 

0 ع ر ا ارس 2,0 و 3 . 57 
على المخرّج والمردود فاعجزت المناظر والمناضل قت مواد هله العامة 
وتاجرت فيها بأنفس بضاعة . 

م نبذثُها وراء ظهري» وعزمتُ على تركها في سِرْي دون جَهْري؛ وسألث اله 
تعالى الغْنْية عنهاء وتضرّعتٌ إليه فيما هو خيرٌ منها. ورغبتٌ في صناعة الآداب 
55200007 وانتظمتُ في سلك أربابهاء فرأيتٌ غرضي لا يتم بتلقّيها من أفواه 
الفضلاء شفامًاء ومَوْرِدي منها لا يصفو ما لم أجرّد العزم سفامًا"". 

فامتطيت جواد المطالعة» وركضتٌ فى ميدان المراجعة. وحيث ذل لى مَرْكَيّهاء 
ومما" لحن فشوويانة انرنه أن امنيا كنانا اهاي به وأرجِمٌ إليه» وأَعَوّل فيما 
يعرفن الن سن الدوكانت عله :«المشكرات الله ميهانة اولان انيت مقيا شييية فون 
حَسّنة الترتيب» بيّنة التقسيم والتبويب: كلُ فنَّ منها يحتوي على خمسة أقسام . 

الفن الأول فى السماء والآثار العُلوتَة» والأرض والمعالم التفلكة نويع عن 

الدافت الأول" تيك عمقل المتتينات: 

الباب الثاني : في هيئتها . 

الدامته التاليف دفي املد كك 

الباب الرابع: في الكواكب السبعة . 


)١(‏ الغلوفات: جمع علوفة»ء وهي الناقة أو الشاة تعلف للسّمّن ولا ترسل للرعىء وهى كل ما 


يُعلّف من الدواب. 
0 المناضل : من ناضل مناضلة . وهي المباريء كال نافيل : أ باراه فى رمى السهام , وناضل 
عله : حامى ودافع. 


(؟) سفاهًا: من السّفه: وهو الجهل والخفة والطيش . 


5 مقدمة الكتاب 


القسم الثاني : في الآثار العُلويّة . وفيه أربعة أبواب : 

الباب الأول: في السّحاب» وسبب حدوثهء وفي الثلج» والبَرّد. 

الات الثاني : فى الصواعق» والتَيَارزْكَء والرعدء والبرق. 

البات: القالية فى اللي ظ ظ 

الباب الرابع : في الجفدة القاره :و ماتيا 

القسم الثالث: في الليالي» والأيام. والشهورء والأعوام» والفصول. 
والمواسمء والأعياد. وفيه أربعة ابواب: 

ظ الباب الأول: في الليالي» والأيام . 

الباب الثاني : في الشهورء والأعوام. 

الباب الثالث: في الفصول . 

الباب الرابع : في المواسم» والأعياد. 

لقسم الرابع: في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائر» والأنهارء والعيون. 
وفيه سبعة أبواب : 

بات الدول كن يرا لق الا ره 

الباب الثاني : في تفضيل أسماء الأرض . 

الباب الثالث: في طول الأرض» ومساحتها. 

الباب الرابع: في الأقاليم السبعة. 

الباب الخامس: في الجبال . 

الباب السادس: في البحارء والجزائر. 

الباب السابع : في الأنهار» والعُدْرانَء والعيون. < 

القتسم الخامس: في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني 
القذيذة 4 بزالمعاة1 :و القصونة: والتازل» ونه كحتفمة ابواث: 

الباب الأول: في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها . 

الباب الثاني : في خصائص البلاد. 


)١(‏ أسطقس: أي العنصر. 


مشقدذمة الكتاب 04 


البأي التاق فى المياتى: القدية: 

"02000 

الباضة الحامفين :ذفيما رفنت :نه القمعوو م والمناذ ل 

الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به. ويشتمل على خمسة أقسام : 

القسم الأول: في اشتقاقه. وتسميتهء وتنقّلاته» وطبائعه» ووصف أعضائه. 
وتشبيههاء والغرّلء والنسيب». والمحبة» والعشقء والهوىء. والأنساب. وفيه أربعة 
أنوا تي 

الباب الأول: في اشتقاقه» وتسميته» وتنقّلاته» وطبائعه . 

الباب الثاني: في وصف أعضائه» وتشبيههاء وما وْصِفَ به طيب الرّيق» 
رالكية: وحُسْن الحديث والتّعَمة» واعتدال القُدُودء ووصف مشي النساء. 

الباب الثالث: في العْرّلء والنسيب» والهوى» والمحبّة» والعشق . 

الباق الوايع: كن الانسانا: 

القسم الثاني: في الأمثال المشهورة عن النبي يَكةِ» وعن جماعة من الصحابة 
رفني الاعنيب والمكيون مامتال العريه راراين"" العريية. وأعهان اليف 
والذعي لقان بالط 51 بوزالمز اسةله :ولد كاده ذو كدان سام بو المع رع دروا لاد 
والالغات. :وفة تكميية انوانن: ْ 

اناك الأول 5 الامقا ل 

الباب الثاني: في أوابد العرب . 

االكاضها لقالقك فى اعبار سوام وات شري ولك نبوا لطم اممو رن ا 
والدكاف: 1 

الباب الرابع : في الكنايات» والتعريض . 

الباب الخامس: في الأحاجيء والألغاز. 

القسم الثالث: في المدحء والهجوء. والمُجُونء والقُكاهات. وَالمْلّحء والخمر. 
والمعاقرة» والنُدمانء والقِيّان» ووصف آلات الطرب. وفيه سبعة أبواب : 


النات الا في المدح . وفيه ثلانة عشر فصلا وهي : 


)١(‏ الأوابد: جمع آبدة وهي هنا القافية الشاردة من أشعار العرب. 


م مقدمة الكتاب 


حقيقة المدح» وما قيل فيه. ما قيل في الجُودء والكرم» وأخبار الكرام. ما قيل 
فى الإعطاء قبل السؤال. ما قيل فى الشجاعة» والصبرء والإقدام. ما قيل في وفور 
العقل. ما قيل في الصدق. ما قيل في الوفاء». والمحافظة. ما قيل في التواضع. ما 
قيل في القناعة» والنزاهة. ما قيل في الشكرء والثّناء. ما قيل في الوعدء والإنجاز. 
ما قيل فى الشفاعة. ما قيل في الاعتذارء والاستعطاف . 

الباب الثاني : ف الهجاء. وفيه أربعة عير فصلا : 

ما قيل في الهجاءء 00 . ما قيل في الحَسّد. وااتعريف لحان 
واللعي: ما فيل في الغيبة والنميمة. مافيل في البخل واللّؤْم و ايان البخلاء» 
واحتجاجهم. . ما فيل في التطفل.» ٠‏ ويتصل ره حيار الأكَلة والمؤاكلة. ما قيل في 
الْجْيْنء والفرار. ما قيل في الحُمق» والجهل. ما قيل في الكذِب . ما قيل في الغدرء 
والخيانة. ما قيل في الكبرء والعجب. ما قيل في الحرص» م ار 
الوعد. والمطل . ما قيل في الْعِىّء والحصر. 

الباجه الرائع 1ف التكون ع “و#بفريمينك<واقاتياة :وتحتاياتها و اسماتهاء. و اخبار 
من تنزة.عنها فى الجاهليّة» ومن حَُدَ فيها من الأشراف» ومن اشتهر بهاء ولبس ثوب 
الخلاعة بسبنها. :وما قيل فيها من جِيّد الشعرء وما قيل في وصف الاتهاء: وانبتهاء 
وما فيل 2 مبادرة اللذات» وما وصفت يه المجالس » وما يجري هذا المجرى . 

البات: التخاسين > فن: التدفان»: والسقاة. 

الباب السنادسو : فون الغناء» والسّماعء وما ورد 6 دللكه هت لطر والإباحة. 
ومّن سمع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهم» والتابعين» والاأئمة» والعْبّاد 
والزّمّاد ومَنْ 0 من الخلفاء» وأبنائهم. والأشراف» والقواد. والأكابرء وأحخياق 
المُغنْين ممّن نقل الغناء من الفارسيّة إلى العربية . ظ 

الباب السابع: فيما عه إليه لدي ويُضْطرٌ إلى معرفته»ء وما قيل في الغناء 
وما وصفت به القيّان» وما وصفمت به الات الطرب . 

القسم الخامس : في المَلِكء 10 يشترظ فيه وما يُحتاج إليه ؟ وما يجب له 
على الرعيّة» وما يجب للرعيّة عليه. ويتصل به ذكر الوزراء» وقادة الجيوش. 
وأوصاف السلاح» وؤُلاة المناصب الديتيّةء والكتّاب» والبُلْغاء. وفيه أربعة عشر 
ناكا ا 


مقدمة الكتاب . 

الا الأول ف تتؤوط لاقام 0 القتوفةة بو العرفةم 

النانت: الثائق ف .ضيقات الخلك .و اسلاقفي وها عضا نيه «خلن شيوة وذكن ا 
ثقل من أقوال الخلفاء والملوك الدَالّة على عُلَْوَ همّتهم» وكرم شيمتهم. 

النات الثانيت): فيمأ يجب لهات على الرعايا من الطاعة» والنصيحة » والتعظيم» 
والتوقير. 

الباب الرابع: في وصايا الملوك . 

الباب الخامس : فيما يجب على الملِك للرعايا. 

الباب السادس: في خسن السياسة»ء وإقامة المملكة. ويتّصل به الحزمء 
والعزم ‏ وانتهاز الفرْصةء والحلم. والعفوء والعقوبةء والانتقام . 

الباب السابع: في المَشُورة» وإعمال الرأي» والاستبداد. ومن يُعتمّد على رأيه. 
ومّن كره أن يستشير. 

البات: الثامية: فى حفظ الأسران».والإذن: والححات» 

الياب التاسع : ف الوزراء» وأصحاب الملك:: 

الباب العاشر : في قادة الجيوش » والجهادء ومكايد الحروب» ووصهف الوقائع . 
والرباطء وما قيل في أوصاف السلاح . 

الباب الحادي عشر: في القضاة» والحكام . 

البايية الثاني عش : “فى و ليه المظالم» وهى نيابة دار العدل . 

اليائث القاليف عشر : في لطر الي واحيكامها: 

العانث الرابع عشر : في دكن الكتاتة والبلغاء. والكتابة. وما تمرع عنها من 
الوظائف والكتابات» وهى : كتابة الإنشاء 6 وكتابة الديوان» والعصد ف وكتابة الحكمء 
والشروطء وكتابة النسخ. وكتابة التعليم . 

الفن الثالث في الحيوان الصامت. ويشتمل على خمسة أقسام : 

القسم الأوّل: في السّباع. وما يتصل بها من جنسها. وفيه ثلاثة أبواب : 

الناف :لول انز اسفن الو يو العو 


لك 


الباتت النانو 0 الفهدء والكلبيءع والذئب» والضَبُع» والحصيه 
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الات اقالف» تن تابه والتعلك 1 بوالدت»"واالهة» والشترور» 

القسم الثاني : في الوحوشء والظباء» وما يتّصل بها من جنسها. ؤفيه ثلاثة 

النايد الأول :فيه “فيل :فين الفيل:: .:والكزكدن »> والارافة: «والميكاة: 
والويل . 
"الناضه ]لانن دي لخت ارسق زو الوط وو اللي 

الباب الثالث: فيما قيل في الطَبَىء والأرنب» والقردء والتّعام . 

القسم الثالث: وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأَوّل: فى الخيّل . 

النانته الغا ”اف البقال: و الجعير : 

الباب الأول: في ذوات السموم القواتل. 

القسم الخامس : وفيه سبعة أبواب: سثّة منها فى الطيّرء وباب فى السمك. 
(وذيلتَ عليه بياب ثأمنء أوردت فيه مأ فيل فى آلاات صيدك اليج والبحر) . 

الباب الأوّل: في سباع الطيرء وهي: العِقّبانء. والبوازي». والصقورء 

البابن::الفاتى : كن كلانه الظبوه :وى اللشر» :والتحي». . والحدأة؛ 
والعُراب . ظ 

العاتت القالية” في بهائم الطيرء وصى ٠.‏ الدَرّاجء والخبارى» والطاووس. 
والدّيكء, والدّجَاحجء والإوَّرٌء والبط» والبُحَامء والأنيسء والقاوّندء والخطاف». 
و القن والزززورء والسمانية والهذهدء وَالعَمّعَقء والعصافير . < 

الباب الرابع: في بُعَاث الطيرء وهو: القّمْرِيء والدَبْسِيَء والوَرَشان 
والقَّوَاخْتُ والشَّفْنِينء والعَبَطبّطء والنوّاحء والقطاةء واليّمَامء وأصنافه. 
ولا 


مقدمة الكتاب 1١١‏ 
العات اللشاسي فى الطكن لجار رشعو كالسا دنه والكرّوان» والبُوم. 
الباب السادس: في الهّمّجء وهو: النملء والرُنبور» والعنكبوت» والجراد: 

ودود المَر والذياب» والتعوض» والبراغيث» ارظن 
الباب السابع: في أنواع الأسماك. 
الباب الثامن: يشتمل على ذكر شيء مما وُصفت به آلات الصيد فى البرّء 

والبحر» ووصهف زمأة النندق» وما يجري هذا المجرى 


الفن الرابع في النبات. ويشتمل على خمسة أقسام: (وذيّلتٌ على هذا الفن» فى 
لكي لكك امير دست راق أتواء "السييه او التخور اكيهه والفواليع وال دوه 
والتستقط انتوفي لاق 


القسم الأول: في أصل النبات» وما تختصٌ به أرض دون أرض. (ويتصل به 
ذكن: الاقوات 6 زالحميراواكة :و التقولاث) ‏ وقية: ثللاثة أبوات 

اباك الأول فى أضبل النبات6وترتية: 

البات: الكاى #اكينا انهف ييه أرضى دون رقي ونا عبها فال كانه نات 
الشاغل, للارضن هر الزواعة , 

الباب الثالث: في الأقوات» والخضراوات» والبقولات. 

القسم الثاني: في الأشجار. وفيه ثلاثة أبواب : 

الباب الأول: فيما لثمره قشر لا يؤكل . 

الباب الثاني : فيما لثمره نوؤى لا يؤكل . 

الباب الثالث: فيما ليس لثمره قشر ولا نوّى. 

القسم الثالث: في الفواكه المشمومة. وفيه بابان: 


الجات 1 ول : فيها حشم رطنا» ويستقطن .. ويشتمال على أرتعة أنواع : وهي 
االورهة والوين؟ 8 ولوف . 


500655 ا والآسء اط رن 


١١ 
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القسم الرابع: في الرياضء والأزهار. (ويتصل به الصّموغء والأمئَانء 


الباب 
الباب 


الباب 


الباب 


الأول: في الرياض» وما وُصفت به نظمّاء ونئرًا. 
الثاني : في الأزهارء وما وصفت به. 

الثالث: في الصموغ . وقية “كوا ةا وعفوون مكنا 
الرابع : في الأمنان. 


القسم الخامس : 5 أصناف الطحياه والستوو اكد والغوالي. والندوق 
والمُستقطرات» والأدهان» والتتضوحات» وأدوية الباه» والخواص . وفيه عون عسر 


بايا : 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الأول: في المسك. وأنواعة: 

الثاني : في العنبر» وأنواعه. ومعادنه. 

الذالك 3 في العُودء وأصنافه» وأنواعه. ومعادنه. 

الرابع : في الصَّئْدلء وأصنافه» ومعادنه. ظ 

الخامس: في السُّتيّل الهنديّء وأصنافه» والقَرَنْفْل وجوهره. 

السادس: في القَسْطء وأصنافه . 

السابع: في 5 العَوَالي رازه 

العاطق اف عمل الرامّك» والسّك من الرامّك والأدهان. 

التاسع : في عمل التّضوحات» والمياه المستقطرة» وغير المستقطرة. 
العاشر: في الأدوية التي تزيد في الباه» وتُلذّدْ الجماعء وما يتصل بذلك. 


الحاديى عشر : فيما يفعل بالخاصية . 


الفن الخامس في التاريخ. ويشتمل على خمسة أقسام : 
القسم الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام وحواء. مد ومن كان بعد 
آدم إلى نهاية خبر أصحاب الرسٌ . وفيه ثمانية أبواب : 
الباب الأوّل: في مبدأ خلق آدم عليه السلام؛ وموسى عليه السلام» وما كان 
من أخبارهما إلى حين وفاتهما. ظ 


مقدمة الكتاب ١‏ 


البانت العانو: فى خبر شيتث بن آدم عليهما السلام» واولادة: 

الباب الثالث: في أخبار إدريس: النبَّ عليه السلام . 

الباب الرابع : في قصة نوح عليه السلام» وخبر الطوفان. 

اليباب الخامس : فى قصة هود عليه السلام مع عادء وهلاكهم بالريح العقيم . 

الباب السادس: في قصة صالح عليه السلام مع ثمودء وعقرهم الناقة» 
وهلاكهم. 

الباب السابع: في أخبار أصحاب البئر المُعَطلةء والقصر المَشِيدء وهلاكهم. 

الآنت الثافة :فى أخان أضحات: لاست ».وما كان من امرهي» 

القسم الثاني: في قصّة إبراهيم. الخليل عليه السلام» وخبره مع نُمرود»ء وقصّة 
لوطء وحبر إسحق» ويعقوب» وقصة يبوسف » وأبونية وذي الكفل. وشعيب عليهم 
السلام. وفيه سبعة أبواب : 

الباب الأول: في قصّة إبراهيم» الخليل عليه الصلاة والسلام» وأخبار نمرود بن 
كنعان 

الباب الثاني: في خبر لوط عليه السلام مع قومهء وقلب المدائن. 

الباب الثالث: فى خبر إسحلق» ويعقوب عليهما السلام. 

الناتت الرابع : فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام . 

الناسه الخامس : فى قصة ابوت عليه السلام » وابتلائهء وعافيته . 

الباب السابع: في خبر شُعَيْبٍ عليه السلام؛ وقصته مع مَذَينَ . 

القسم الثالث : يشتمل على قصّة موسى بن عِمران عليه السلام. وروم 
فزعون» وحخبر يوشع»ء وم بعذلهة» وحزقيل» وإلياس» واليَسعء وعيلا. وأَشْمُويل» 
وطالوت» وجالوت» وداود» ونان ون قفاوم وشعياء واحغياء حير جين عي 
وخراب بيت المقدس.». وعمارته. ومااتتضل ذلك فخ ير عرين؛ وقصة لاهن 
متّى» وخبر بلوقياء وزكرياء ويحيئ» وعمران» ومريمء وعيسى عليهم السلام. 
وقصص الحواريّين»ء وما كان من أمرهم فيمن أَرْسِلوا إليه»؛ وخبر جرجيس . وفيه ستة 
أبوات::(وذتلك غلى:هذا القسع ذيلا يشتمل على أريعة أبوات» ‏ ذكرث فيها )نا فيل 
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في الحوادث التي تظهر قبل نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض ومذة إقامته بهاء 
ووفاته. وما يكون بعذله) وسكا من أعقنان الحشر والمعاد) . 

الباب الأَوّل : في قصّة موسى بن عِمْرانء وهارون» وغرق فِرْعَونَء وأخبار بني 
إسرائيل» وأخبار قارون» وخبر 5 بن باعوراءء والجبارين» وغير ذلك . 


55 ومن بعذه». وخبر -3-20 09 2 00 0 52008 
وجالوت» وداودء وسليمان. 


انان القاليق فى نارح تيا رارسا كين لحك قد ويسم 
المقدس». وعمارته» وما يتصل بذلك من خبر عزّير. 
الباب الرابع : في قضّة ذي النون يونس بن متّى عليه السلام. وكزيلوقنا: 
الباب الخامس : في غير ركرياء ويحيىئ» وعمران» ومريم ابنته»ء وعيسى ابن 
مرام علبهها السادم: 
البانية الساةدن 7«فى اخياز الحوارئين اللابي اسلو فسن عله البناؤرن ونا كان 
من أمرهم بعد رفعه» وخبر جرجيس . 
التتوول على هذا القصويت لفل على أريعة اواك" 
الباب الأول: في ذكر الحوادث الى اكبرابل رون عم ابن ريم 
الجا لفان : فن حي ارول عسي إلى الأرضن: وقتل الدجال» وخروج 
يأجوج». ومأجوج. وهلاكهم» ووفاة عيسى عليه السلام. 
الباق الكالكة ف ككرنها كرو يل وقائا عيسن ابن :مريم إلى 'الشنخة الأولر» 
الباب الرابع: في أخبار يوم القيامة والحشرء والمعادء والنفخة الثانية في 
المموي: 
القسم الرابع: في أخبار ملوك الأصقاعء وملوك الأممء والطوائف. وخبر سيل 
العَرم» ووقائع العرب في الجاهلية. وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول: في أخبار ذي القرنين» المذكور في سورة الكهف . 
الباب الثاني: في أخبار ملوك الأصقاع. وهم: ملوك مصرء والهند. والصين. 


وجبل الفتح . 
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البات الثالتث: فين يا ملوك الأمم من الأعاجم. وهم . علو المرمن الأولة 
وملوك الطوائف منهمء والملوك الساسانيّة» وملوك اليونان والسريان» والكلدانيين» 
والصمالبة. الخو كياد والإفرنجة. لالخلا لقةة وطوائف العيردان: 

الباب الرابع: في أخبار ملوك العرب. (ويتّصل به خبر سَيْل العَرم) . 

الباب الخامس: في أيَام العرب» ووقائعها في الجاهليّة . 

القسم الخامس : في أخبار ا الإسلاميّة. ودكر شيع و سير قينا محمد 
عاد والجداق الخلفاء من بعله رضي الله عنهمء حيار الدولة الأعويةة والعباسيّة. 
والعلويّة» ودول ملوك الإسلام. وأخبارهم. وما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ‏ على 
فااعشنة وللقده إن شاء: الله تعالئ:. :وافية انا عشو مانا : 

الناتب الأول: فى سيرة سيدنا رسول أللّه عله . 

البات الثانى: فى أسخبار الخلفاء من بعده: أبن بكرء وعمر» وعثمان» وعلن») 
وابنه الحَسّن رضي الله عنهم أجمعين . 

الباب الثالث: في أخبار الدولة الأمَويّة بالشام وغيره. 

الباب الرابع: في أخبار الدولة العباسيّة بالعراق» ومصر. 

الاك اشام مش انان ليلا د تيار بد نيد ايان انين نيش 
انقراض الدولة الأموية. 

الباب السادس: في أخبار إفريقية» وبلاد المغرب؛ ومن وَلِيها من العْمّالء ومن 
أ ستقلّ منهم باله لمنلا 

البامة السايع: فى اخبار من تهفى«فى ظلتك الخلافة من الطالبتيق4«فن مده 
الف لكوي الأمَويَة والعباسية» فمتل دونهاء بعد مقتل المعييية در" : على رصيين الله 
عنهما. 

البانت الكامرة : 82 0 قينا جني الزنج. والقرامطة. والخوارج بالموصل . 

الباب التاسع: في أخبار من استقلّ بالمّلك» والممالك» بالبلاد الشرقيّة 
والشماليّة» في خلال الدولة العباسية» وهم: ملوك خراسان» وما وراء النهرء 
والجبال» وطاوسسان) وغَرُنَة والغوؤرء وبلاد لووك والفنك: كالدولة السامانيّة. 
والصَّفَاريّة» والغزنويّة» والعُوريّة» والدَيُلميّة الختليّة . 
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الباب العاشر: في أخبار ملوك العراق» وما والاه» وملوك المؤصل» والديار 
الجزيرية ) والبكرية» والبلاد الشامية. والحلبية: كالدولة الحمدانية. والذيلفة المويهية . 
وَالسْلخقةة والاتابكيّة . 


الباب الحادي عشر: في أخبار الدولة الخْوَارَرْمِيّة» والجنكزخانيّة» وهي دولة 
التتارء وما تفرّع منها. - ظ 

الباب الثاني عشر: في أخبار ملوك الديار المصريّة الذين ملكوا في خلال الدولة 
العباسيّة» نيابة عن خلفائهاء وهم: الملوك العْبَيْدِيُونَ الذين انتسبوا إلى عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وما كان من أمرهمء وما ملكوه من بلاد المغرب» وكيف 
استولوًا على الديار المصريّة». والبلاد الشاميّةء» والخلبيّة» والثغورء والسواحل» وغير 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم» وقيام الدولة الأيُوبِيَّة» وأخبار ملوكها بمصرء والشام 
إلى حين انقراضهاء وقيام دولة الترك» ومن مَلْكُ منهم من أبنائهم» وما حازوه من 
الأقاليم» وما فتحوه من الممالك» وغير ذلك من أخبارهم» وما استقرٌ في ملك مُلوك 
هذه الدولة إلى حين وضعنا لهذا التأليف في سنة ... وسبعمائة (في أيَام مولانا 
السلطان السيد الأجلّ المالك الملك الناصرء ناصر الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» أبي الفتح محمد بن السلطان الشهيدء الملك المنصورء سيف الدنيا 
والدين» أبى المظفر قلاوون» الصالحى. خلد الله مُلكه على ممرٌ الزمان» وسقى عهد 
وال كه لشي وا تشوات مرق سود 0 

هذا مجموعٌ ما يشتمل عليه هذا الكتاب». من فنون وأقسام وذيول وأبواب. ثم 
ينطوي كل باب منها على فصول وأخبار» ويحتوي على وقائع وآثار . 

ولمّا اتتهت أبوابه وفصوله» وانحصرت جملته وتفصيله» ترجميّه : بنهاية الأرّب 
في فنون الأدب؛ وأتيتٌ فيه بالمقصود والغرضء. وأثبتُ الجوهر”'' ونفيثٌ العَرّض'"'. 
وطوّقئُهِ بقلائد من مقولي» ورصّعته لراك من منقولي. فكلامي فيه كالسارية" '' تلتها 
السحائب» أو السّريّة"*' رَدِفْنْها الكتائب””“. فما هو إلا مترجمٌ عن فنونه» وحاجب 


. الجوهر: من الشيء ل ا ا القائم بنفسه‎ )1١( 
. العَرّض: الزائل الذي لا يدوم. وهو اهن كل شينء :اما اليسن 0 ثابمًا‎ )0( 

095+ الشارية : الستحابة الي تأت ليلا . 45 السوية: من الجيش . 
(5) الكتائب: جمع كتيبة» وهي القطعة من الجيش» وهي ا السْريّة . 
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وعنا” أووفدةة فنو] لك با نقلي على كلت ١‏ أن "لوس فيد" اليه وان اللخواطر 
تشتمل عليه. ولو علمتٌ أنْ فيه خطأ لقبضت حابي وغضضتٌ طَرْفِي”", ولو 
جات طروت المصد دفن لعسطييت كك عل 7 لكتق تبعت فبة آثار 
الفضلاء قَبْليء وسلكتُ منهجهم فوصلتٌ بحبالهم حبلي؛ فإن يكن اعتراض» فعلى 
عُلاهم لا على اذاو وقد مليف ادقن لقي كنانا اقلا متعولا شوو ,راض "3 الاأسماء 
وان كان النعفييا لق اك 53 

وخليق للواقف عليه أن يسّدَ ما يجد به من خلل» وأن يغفر ما يلمح فيه من 
5-0 فأسبل''' عليها سِثْرَ معروفك الذى سترت به قدما ا رد 5 والذي أادى 
إليه اجتهادي من تأليفه فقد أصدرته. والذي وَقَمَتْ عنده غايتي فقد أوردته. قد تبلغت 
فيه وُسعي»ء لكنْ ليس من عثرة"'' الكتاب أمان. وبالله سبحانه المُستعان! وعليه 
اتوك لنرالية” 0 ''' في التيسير وأتوسل؛ ومن فضله أستمد الصواب» وباسمه 


. البنان: أطراف الأصابع» وقبض بنانه: أي أمسك عن الكتابة‎ )١( 

(0) غضٌ الطرف: أطرق حياءً» وهنا بمعنى: امتنع حياءً . 

(9) عطف عنانه: أي انصرف عن الأمر الذي توججه إليهء وعطف: انصرفء, والعنان: سير اللجام 
الذق :ميك يه الدانة» بوريد:: 0 هناك اعتراضا من مُعتَرض» لانصرف عنه. 

(:) ثنى عطفه: أعرّضٌ عنه وجفاهء والعطف من الإنسان: جانبه من جهة رأسه إلى وركيه. 

(5) أصمْ الأصتماء > الاعف : الذي ثقل سمعه أو ذهبء» وأصمٌ الأسماع : أتقلها مينا ل تحسة أو 


"تي" اطراية الأسماع وأمتعها بالكلام المزيّن. 

(/17) اشيرة انعا افر :فق اسيل أى: أشدل واريح تيقال أسمل الشترة أئ اسدله وارضام: 

(4) عواري: من العُرْيء والعغريان: من ليس عليه ثياب» وجمعه: غراة» وعريانة: جمعها عوار. 
() العثرة: الزلل والسَموط . )٠١(‏ أتضرّع: أبتهل» والضراعة : 00 


الفن الآاول 
في السماء والآثار العلويّة 
والأرض والمعالم السفلية 


واكك ابووف فى هذا القن ليده "مرت افيه الما 
التى هي قبلة الدّعاء''*': وباب الرجاء؛ والكواكب 
السبّارات”” الل ل والملائكة الذين هم 
ول الخ مه ولاك وزباع ؛ والسديحائنب التي 

)20 يفا عاك 
د بوَيلها دل في فشيهها بين السهل والمفا , 

والرّعدٍ الذي إن وَنَتْ""' يَحُتّها؛ِ والريح الذي إن 0 
وني" اجوالمر قو الت اد يهان عابي" والكن 
الخضيب ؛ والثلج الذي خَلّع على الأرض رداء المشيب؛ 
وقوس السّحاب الذي تنكبة”''' الجر فأفرغ عليه مُصَبّعَات 
لاريم ووس اليه يناو 517 الددو قلا قترن بحست 
أهل الحلل ؛ والجران وعبّادها وعددهاء والمياه وأعدادها 


10 القندةة: الفظعة مق الشىى : 

5010 الدعاف ووم للد مياق عمو زوفو !اله لال دس لا لا ةا يا 

90 “#الكواكف"الستارةة* !الت اتتسوو ‏ تعول "السمين :و تستسد فنيا تووهاء 

"بيدا توه البارطء + موالسدافة لعلو سرلا افك 

(5) الوبل: المطر الشديد الضخم القطر. 

(5) اليفاع: المرتفع من الأرض والجبل والرّمل . 

(0) “ولت 2 :ضعفت: 80 يني 3 شتير ها ور فها. 

(9) البنان: أطراف الأصابع ؛ والحاسب: الذي يقدر الامو ويُحسن النظر فيها. 

)اكت نكا عليه :رفكب القومن : ألقاها على منكبه» والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد. 

(١١))البسنادق:‏ جمع بندق: وهو رصاص كرويٌ الشكل صغير يُستعمل في بعض القذائف للقتال أو 
للصيد: 


"١‏ الفن الأو ل في السماء والآثار العُلويّة والأرض والمعالم السَّفليّة 


ومَدَدِها؛ٍ والليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والسَّنة 
وفصولها ومباديهاء والأعيادٍ والمواسم ومُتَخَذِيها؛ والأرض 
والجبال. والبراري والرمال؛ والجزائر والبحارء والعيون 
والأنهار؛ وطبائع البلادء وأخلاق مَن سكنها من العبّاد؛ 
والمباني والمعاقل”''» والقصور والمنازل. ظ [ 

وجعلته خمسة أقسام يُستدل بها عليه» وَيُتَوّصّل من 
أبوابها إليه . 


)231 المعاقل : حم معقل ١‏ وهو الحصن والعاهحا: 


القسم الآوّل 
في السماء وما فيها 


وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأوّل 
من القسم الأول من الفن الأول 
١‏ - في مبداً خلق السماء 


ع د صب عبر 
. 


ننه قعانى 2 أَمَدُ حَلْدَا كر تمد بها 62 رم سَتكهَا صَوَهَا (7©) وض يله 
َي مها 49 [النازعات: الآيات /1” - 59]. 

والقفاء د دن بو بك < 

فشاهد التذكير قول الله عرَّ وجلّ: «لأسَّمَُ مُنفطر ّم [المُرمّل: الآية 14]؛ 
وقول الشناعن :1مك" الوافر] 

فلو رَفَعَ السماءٌ إليه قومّا ‏ لجِقّنا بالسماء مع السّحاب! 

وشاهد التأنيث» قوله تبارك وتعالى: «إدًا أَلسََآهُ أنَمَطَرَتَ 9 [الانفطار: الآية 

دوقوك القناع مه ارا 
ديكا وتوف الناس في مان | 7كين 


؟" ‏ ذكر ما قيل فى أسماء السماء وخَلْقها 
فل تحلقت العو السماء تاسماء.. 
منها: الجَرْباء. وسُمّيَتْ بذلك لكثرة النُجوم بها. 
ونه 4 اللتلماء” أن وتيا 
وبرقع"". والرّقبع. ومنه قول رسول الله كَل لسعد بن مُعاذ: «لقد حكمتٌ فيهم 
بحكم الله من فوق سبع أرقعة». أي من فوق سبع سملوات . 


)١(‏ هكذا فى الأصولء أي بالتاء المثناة» ولو هْمِرّت وقيل: «في سمائه» لفات الشاهد. 
38 العلماء يقال انه علق 'أى ملسن . وه البرقع: قناع تسترٌ به المرأة وجهها. 


"١‏ في السماء وما فيها 


مير عرسم 


ومنها: الطرائق”'' قال الله تعالى: «إوَلْمَدْ حَلَقَنَا فوفك سَبْمْ طَرَآيقَ# [المؤمنون: 


ال 1 


والسماء مخلوقة من دُخان. 


“"' - حكى فى سبب حدوثه 
أن الله تعالى خلق جوهرة» وَصف من طولها وعرضها عظمًا. ثم نظر إليها نظرٌ 
حببةك تانعافك "5ه وغالاها عن نذة الشوف 717 "وو خان ب نشل اسه اليد 
الأرفرة وفتقها سبعًا؛ ومن الدحَّان السماءء وفتقها سبعًا. ودليله قوله تعالى: ١و‏ 
أسَتوو إِلَ ألسَءِ وى دُحَانُ# [فُضَلت: الآية .]١١‏ قال: ولما فتق الله تعالى السملوات» 
ا م 0 ا سروه بي الأمرء اه 0 قوم: خلق 
الأفول: والسير والرجوع. وقال قوم: أسكنها ملائكة سكوهم للعلم الثفل. فوكل 


الباب الثاني 


ظ ١‏ - في هيئتها 

ذهب لم توون لكايه اندع ويج أن الماك سعدا ع مزالت وله ال + 
«أتلا يرو ِل الإبلٍ حَيْتَ خلقَثْ © وَإِلَ الم كف منت ©©) وَإِلَ َال يت 
نصِبَتَ 5 وإل الْأرض كُنْفَ سْطِحَتَ 4*9 [العَاشِيّة: الآيات .]7١ - ١1/‏ 

وقال تعالى : 9 أنه ألَرَى عَلنَ سبع موت ا هن [الطلاق: الآية ؟١].‏ 

ويُطلق على مجموعها فَلَكْء لقوله تعالى: 07 في فاك يسْبَحُون# [يس 
5]. 

وذهت السشق: إلى 1ن الدلق 5" بغ السستوانت مر تماد عابيو ان عاتن 
للشمس والقمر والنجوم . [ 


(') الطرائق: السملوات» والعرب تسمّي كل شيء فوق شيء» طريقة. 
(0) انماعت: أصابها الميعان أي الانصهار والذوبان. 
(9) الرّبد: ما يعلو الماء من الرّغْوة. (:) الفلك: مدار النجوم. 


فى السماء وما فيها و 


الوا وني فقن لاهن ىلق المبعر انق 17 م مره 5 ما #إدسماة تعد 
خمسمائة عام . 

ورُوِيَ عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنهء قال: «بينما رسول الله كه جالس هو 
وأصحابهء إذ أتى عليهم سّحاب. فقال النبئ كل : «هل تدرون ما هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان”"' هذه رَوَاياا” الأرض» يسوقها الله تعالى إلى قوم 
لايشكرو ناولا مدعزنة: ثم قال: «أتدرون ما فوقكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «هذا الرّقيع: سقف محفوظ. وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون ما بينكم 
وبينها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل 
تدرون ما فوق ذلك)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماءٌ في بُعد ما بينهما 
خمسمائة سنة». قال ذلك حتى بلغ سبع سمئوات» ما بين كل سماءين» ما بين 
السماء والأرض. ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
ال إن مقر لقاع العراق 2557 تومير مو ميات لخن فنا دق الشعاء ينا اف قال" 
«هل تدرون ما تحتكما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنّها الأرض». ثم قال: 
لأتدرون ما تحت ذلك»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (إِنْ تحتها أرضًا أخرى. 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة). حتى عد سبع أرضين» بين كل أرض وأرض خمسمائة 
بتار لتر لصيس ار في (جامعه). 

ويُروّى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِةِ كان جالسًا 
بالبطحاء”''» بين أصحابه» إذ مرّت عليهم سحابة. فنظروا إليها. فقال رسول الله 6 : 
«هل تدرون ما اسم هذه)؟ قالوا: نعم. هذا السحاب. فقال يَكِةِ: «والمُزْن)''؟ 
قالوا: والمَرّن. قال: «والعتان»؟ قالوا: والعنان. فقال: «هل تدرون ما بين السماء 


)١(‏ رتق السملوات: أي أنْ السملوات السّبع التي أشار إليها القرآن الكريم كانت متلاحمة ومتصلةء 


ففتق الله بينها. 

119 الغتنان ١:‏ الستيحاننه. )د زايا الأرضن: أن القن كرويها كالماء. 

(:) العرش: سرير المُلك» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم: لاثم أسَنَوى عل الْمرّشٍِ* [الأعراف: الآية 
45]. 


(4) هو محمد بن عيسى الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحفاظه» تتلمذ للبخاري» وكان يُضرّب 
به المثل في الحفظ. مات بترمذ سنة 897 م. (فهرس الأعلام 2757/5 

(0) البطحاء: يريد بطحاء مكة. وهى معروفة لانيطاحهاء والبطحاء : مسيلٌ فيه دقاق الحصى» وقيل 
بطحاء الواديى: ترات لين مما ته السيول:: (اللسان مادة بطح»2. 

00190 الموانة” الشعنا نن-ذى الماع 


ع فى السماء وما فيها 


والأرض»؟ قالوا: لا ندري. قال: «خمسمائة عام. وبيئها وبين السماء التي فوقها 
كذلك». (حتى عد سبع سملوات). ثم قال: «وفوق السماء السابعة بحرّء بين أعلاه 
وأسفله كما بين سماء إلى سماء» (وفي لفظٍ : كما بين السماء والأرض). «وفوق ذلك 
تناتية أوعال'':«بيق اظلافهي وزكييهه "مكل ما بين سما إلى سماد تم فرق 
ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض . 


وجا فى بزواية أخوى كر الحوية “برقال تيا يق السداء السابعة 
والكرسيّ مسيرة خمسمائة عام. ٠‏ ثم ل ل ل يي ل عه 
وأخدان فوق الماء). ولم يذكر الأوعال: ظ 


وجاء في رواية أخرى ذكر الكرسيّ ام يد 0 
إليه كجلقة ملقاة اق أشن :3م63 روالك نيع بالقنسية إلى العرشى كذذة © نملقاة فى اررض 
فلاة.فيحاء””'. (وفي رواية كحلقة). [ 


ورُويٌ أن أبا ذرَ رضي الله عنه قال: «يا رسول الله: أي ةلت عليك أعظم؟ 


جو 


قال: "آية الكوسن)"", ثم قال ايا أبا ذ! أتدرئ :نا الكرسئ؛؟ قلت 140 فعلمنى 
يا رسول الله. مما علمك الله. فقال: ما السملوات والأرض وما فيهنّ في الكرسيّ» 
الا كجلفة ألقاها ملق قن فلاة.نوها الكوسية فى العرفنة إلا كحلقة ألقاها مُلْق في 
5ق بويا العرفن 58 إل اكجلنة الناها 5 فلاة. وما الماء في الريح. إلا 
كحلقة ألقاها مُلْقَ في فلاة. وجميع ذلك في قبضة الله كالحّة, وأصغر من الحبّة» في 
كف أحدكم. تعالى الله سبحانه»». رواه أبو حاتم في كتاب العَظّمة . 


والقوالة قن صينة السيماءة علو فذافن: اضعاف فلم اه 0 ني 


الجعتولن» 


)0 الأوعال: منوذها وغن حوس كني انهه لدتقرنان: قوران تعفن سيقي حلي 
(؟) في الترمذي: بين أظلافهنَ وركبهن. . . وطهورهن. 
ره الكو : وهي العرش» ورد ذكرها في القرآن الكريم: #أوَسِمَ كه السوات وَل 4 [البقر 
الآية 560 ؟]. 

05( 0 أصغر جزء فى العنصر البسيط» وقد غرفت عند العرب «بالجوهر الفرد». 
الالو الي 5 آي الكرسن ف سور النقوة الآيه هاا 
2 311 علم الفلك. ظ ١‏ 

00 اعم تجاوز وأغفل الحديث عن الشي, . 


في 


السماء وما فيها نا 


فلْنذذكُر ما جاء في الأمثال التي فيها ذكر السماء» وما وصفها الشعراء به 


3 


وشبهوها. 


إن 


010 
000 


إفره 
05 


ال 


0 


؟ ‏ أما الأمثال 
فقولهم: أرفع من السماءء للبالغة . 
وقول الشاغر : [من: الكامل.] 

* من ذا رأى أرضا بغير سماء؟* 
إن كاد دح سين ضحت انق السيطة 
ايدان إذ فى الاق اليا م تطبحك الأراضن عن شي هن لزه" 
#تسنوآما الوهنفه :والعتبيه 

فين قو فيت شيف الويم 15 لمن الوافر] 


كار امن لحتنا فصيلتة.. “خاون تسريه الفداع 
2 


( 


رياص بَمَفْسَجٍ خَضِلء ئداه تفئّح بَيَِهنَؤورُ الأقاح 
وقال آخر: [من الوافر] 

اله را انق مين وأضبك يا اضيريات اعد” 
عياط اران نوسناي االناضية ا ييا اعد 
ونحوه قول الآخر: [من الطويل] 

فادكيية الأرض ع اناف ركد ارفك دادر لطر 


( 


يريد: إذا لم تمطر السَماءى لا تنبت الأرض الورود والرّياحين؛ وفي البيت تضادٌ واستعارة. 

هو عبد الله بن المعتزء أبو العبّاسء الشاعرء الأمير الخليفة ليوم وليلة» الت إليه الخلافة. 
وخلعه غلمان المقتدرء قتل سنة 109 م. افهرس الأعلام .24١١8/5‏ 

الخضل: الطريّ الندي التاعم» والتور: الزهرء والأقاح: هو الأقحوان» نبات له زهرة صفراء 
موقن تاتقي الو مط فيط ييا أووا نمق 1نف اسفن تيد نيا الخع اعدالا سعان: 

الكيي: انعجر المضيئة . 

الزمرّد: حجر كريم شديد الخضرة. والدينار: قطعة من النقدء ذهبيّة تعامّل بها العرب قديماء 
والذرهم : قطعة من النقد فضيّةء والدرهم والدذينار الآن» قطع من النقد ورقيّة يتعامل بها بعض 
الفون الشرية: 

النُطع : بساط من الجلدء والصضرف: التداول. 


55 


فى السماء وما فيها 


0010 
فه 


وقال آخر: [من الوافر] ظ 

وَرافِث السيهناةء كالبخر إلا أن مترشيوف يتين اده طافي"! 

فية.ما يملا العتون كيين .وصغيز ما نين وك حاتي 

وقال التَنُوحي”'' يصف ليلةً: [من مجزوء الرجز] 
كألمائجرورئها نُصب عُيونٍ الرُمٌّقٍِ" 
َرَاِمٌ قَدنْهِرَتثْ | على بساط أزرقي9) 

وقال أبو طالب الرَّفْيَ”*': [من الكامل] 

وَكَان ارام الما ارافيقة ‏ 05 لطر حجان عاط را 

وقال ظافر الحدّاد”"': [من الطويل] 

كأنَ نُجُوم الليل» لما تبّجث2 توثُدُ جَمْر في خلال رماو 

حكئء فوق مَمْتَّدَ المَجَرّة شَكلّها ‏ هَوَاقِمَ تَطَمُو فَوْقَ لبَة واد 

وقال لخر ا: [من ‏ المتقارنب ]| 

كأنّ الُْجُومٌ. نجومَ السماا وقد لُحْنَ للعَيْن من قرط بعد" 

مَسَامِيرٌ من فضَّةسُمُرَتْ |( على وجه لَوْح من اللَّارَوَو30" 


مرسوبه: أي ما رسب فيه» وطاف: عائم على السطح منه. 

لعلهُ القاضي .التنوخي علي بن محمدء أبو القاسم الأديب الشاعرء وَلِدَ بأنطاكية وكان من جلّساء 
الوزير المهلبي» وزار سيف الدولة الحمداني» له ديوان شعر توفي بالبصرة سنة 4107 م. «فهرس 
الأعلام ا ا 

ارمق : التي فيها ضعف واأنكسارء ورمق إلى الشيءم: أدام النظر إليه . 

شرت :شرت . 

أبو طالب الرّقي : يقول صاحب اليتيمة: لم أجد ذكرًا له إلا عند أبي بكر الخوارزمي وسمعته 


ايقول* إله أعخد المُقَلْين المحسنين: «يتيمة الدهر 5577/١‏ دار الكتب العلمية»). 


الأجرام : التجوم. 

هو ظافر بن القاسم بن منصور الجذامي. أو نصرء 0 الاسكتدرية له" ذيوان شعر 
مطبوع . توفي بمصر سنة ١١74‏ م. «فهرس الأعلام 2777/8 

تبلجت: أشرقت ونوّرت. 

الماخزة : تخوم كثيرة فن: الشماء لا تدرك يمتجره النضر» وإئما عدر ضنوؤها فيز كانه بقعة 
بيضاءء والفاقع : الخالص الصافي من الألوان». أو الخالص الصَفرة. 


)١9(‏ ترط بعل: أى كثرة بعد والقراط هنا :: تجاوز الجذ فى التعف: 
(١0)اللازورد:‏ معدن شهيرء أجود أنواعه الشفاف الصافي الأزرق الصارب إلى خضرة وخمرة» يُتََخَلْ- 


في 


التيماء نوها فنا 


يف 


فر 
62 
4 
030 
200( 


00 
0 


00 [من الطويل] 


تَرَى صَمْحةٌ الخضراءء والئَّجبْمُْ فَوْقهًا دو رس داكيو ورد 
١‏ بحك. |- أت و 5 ؟ كدري ٠‏ 7 000 
نبرىق »)© وعلى الافاق اثوابت ظلمة كه طشم ل ليله 


5 - ومما قيل فى القَلك 


قال أبو العلاء الْمَعَرّىٌّ: [من البسيط] 


يا ليت شِغْري! ومّل لَيْتّ بنافعة؟ 
كم تخاص في إثرك وي واختلفوا 
شمسٌ تَغِيبُ ويَقْمُو إِنْرّها قَمَرّ 
طَحَنْتَ طَحْنَ الرّحئ مِن قَبْلِنا أَمَمَا 
وقالء إِنْك طْبْعٌ خامِسٌء نَفَرٌ 
راموا سَرائِرَ للرخملن حَجَبّهًا 


يا وراك أو مسا كيانيا 1ن 
”يا اذ مو ال ااا 
0 ف يوَافِي 0 
الى اول در كا 
عجرو تلفق رضيو لطا وا 0 


ا ل اي ا و 
عو الوافر] 


2١/0 
انعد :ذ "انيه 1 ال ا‎ 


ا 6 
وقال الرئيس أبو علي بن سينا : 


برتك! نيين انحن دار 


للحليّء وله منافع في الطب . 

محمّد بن عاصمء هو محمد بن عاصم الموقفي» من شعراء اليتيمة» مصري» في شعره رقّة 
وإجادة. «فهرس الأعلام 7/ 24181. 

الخضراء : السَماءى وكوي الباسبان: الاخضيري زريد أن يقول: ككف أخضر فيه درهمء 
والذدرهم : يكون من فضة : ال لد د 

الشهال” المتيلوذ: والمرزم : الثا 

خاض: يقال: خاض القوم في م أي اندفعوا وأسرعوا. 

يقفو: يتبع» والحلك: الظلام. 

طحنت : يريد أهلكت وأفنيت» والرّحى: الطاحون. 

طبع خامس: الطبائع عند القدماء أربع هي: الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة» وقد زاد 
البعض «الفلك»» وأفكوا: من الإفك : 
السرائر: الخفايا والأسرارء وحجّبها: أي سترها. 

انو تشينا .هو الحفين يق عيك اناو تروات اللوللك: الفبلفير ف الرقني "فاضي التسنانيق قن 
الطب والمنطق والطبيعيات والإللهيات»؛ أصله من بلخء ونشأ وتعلم في بخارى» وتقلّد لررا: 
في همذان؛ ومات فيها سنة /ا"7١٠‏ م. «فهرس الأعلام ا" 


(١١)قال‏ كا لحني عيول الإنياء (8/15:؟., 0205 إن بعضص التاسن ينسس هذه القصيدة لابن - 


”> فى السماء وما فيها 
ارهق لقعا فى أ الو فقي الها مك اك الي 13 
وعِنْدك تُرفْع الأرواخ؟ أم مَل مَعَ اتسينا كينا ال 
وناك قد ا له ساس انوا ا 
قُطُوفٌء ذِي التُجومٌ أم الدآلي؟ هِلالأميدٌ فيهاسوار*؟ 
وشهْبٌء ذي المَجَرَهُ أمْ دبال عليهاالمَرْخُ يُقدَّحُ والعَفار'؟ 
وترصيمٌ. تُجومك أمْ حَبَابٌ مداه لدم 
0 0 ابر يهنا ا ل تهارَاء 00 ما وي ال 
فَكُمْ بِصِمَالِمَا صَدِءَ البَرَايا! وما 1ه 00 

95 م ليم 3 32 

تي الدةن وين 1 لتاقن من الْعَرت ا 
هى العَشُواءٌع ما خبّطث هَشِيمٌ هي العجماء. 00 

- سينا وليست له» ونصٌ على أنّها لابن الشّبل البغدادي» وقد أوردها فى خمسين بيئًا. 

)١(‏ المدارٌ: الدائرة» ومدار الكوكب: دائرة يرسّمها على الكرة السّملوية في يوم» والانبهار: الذهولٍ 
والذهشة . 

2 الوارة«اليلذك: 

(*) القوادم: جمع قادمة» وهي ريشات في مقدمة الجناح» وهي كبار الريش. 

(5) قطلوف: مفردها قظفت: وهوها تقفطف من قار ويريد:عنا بالقطوت العتاقند من 'الغنت :أن 
والعفار: شجرٌ يُتَخَذْ منه الرّناد» وهو من شجر الثّار.. 

(7) الحباب: الفقاقيع البيض التي تعلو زبد الماء. 

)7( 0 جم رم وهو الكتاسف. يريد أن صفحات ذلك الكتاب الذي هو الفلك تقرَأ ليلا 
وتْطوَى نهارًا أي تحجب . 

6 صقالها: من صقل صقلا اميف أو المرآة أو نحوهما: 59 والغرار: اهلع يريد أن جوم 
الفلك دائما بيضاء لا يصيبها الصدأء بينما غيرها يصدأ وَيَفُئّى . 

)00 تحنس : تختمي ؛ وتكنسض : 5 تأوي إلى كناسهاء والكناس بيت الغزال في الشجرء هد 
ا 

ا 


(١١)العشواء:‏ الناقة التى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيدها كلّ شىء» والعجماء: 
“الهدن: 


البهيمة ؛ والجبار ْ 


فى السماء وما فيها 9" 


وفَال أبن اعناقة الى[ هن الو افو 
| اسلاكش )| شان ان لين نُصرّف 1 خيار ؟ 
الياب الثالث 
من القسم الأوّل من الفن الأوّل 
١‏ في ذكر الملائكة 

قال رسول الله علد : ا المنياء » م لها أن ل ما فيها موضع أربع 
أصابعٌ » الكوعلةياك قائم أو راكع أن ساعد 

والملائكة ولو استيدة : متكا وذاكث: وزباع. وأكثز د ذللك:. فإنه قل ورد أن 
جبريل عليه السلام له ستمائة جناح.» وهي الصورة التي رآه النبي كله فيها مرّتين. 

إحداهما في الأرض» وقد سد ما بين الخافقين. ووصفه الله تعالى بالقوّة» فقال 
تعالى: #إذى مُرَمَ عِنْدَ ذى الْمرْش مكن 429 [التكوير: الآية .]٠١‏ ومن قوّتهء أنه أقتلع 
علاكن فوم لوطء. ات حمس داكن ) من الماء الأسووةه وحملها على جناحه. 
ورفعها إن التسماء) حتى إن أهل البيدوناء بيسمعول باح كلابهم . وأطنوات ذجاجهم؛ 
ثم قَلبّها . 

وال العانيةوراء عله عودل نذوة التفيى”" :قال الله تعالن ١‏ #وولتد واه له 
أخريئ عِندَ سِدْرَوَ الثلق 409 [النجم: الآيتان 1 .]١4‏ 

وكان هبوط جبريل عليه السلام على الأنبياء صلوات الله عليهم ورجوعه في 
0 - 0ه ' 1 
)١(‏ أناةٌ: أي رفقًا وتمهّلا وصبرّاء والتهب: الشرقة» تصرّف: تدبّر وتبدّل»؛ وصروف الدهر: 

مصائبهء يقول: رفقا بالناس أيّها الفلك المدار ويعني به الزّمنء فإننا لا ندري هل تصرّفك في 
22 سدرة المنتهى: قيل إليها ينتهى كل من كان على سن رسول الله مٌَِ ومنهاجه. وهى شجرة في 

أقصى الجنّة عن يمين عرش الله . 


(8): الطرفةة: النظرء ورجع الطرف : إعادته بعد التأمّل . 


,ثم فى السماء وما فيها 


وعظماء التتلانكة أريعةغ) وهم: إسرافيل» وميكائيل» وجبرائيل» وعزرائيل. 
وأقربهم من الله تعالى منزلة» إسرافيل. ظ ظ 

فإذا أراد الله تعالى بوخيء. جاء اللوحٌ المحفوظ”'' حتى يقرعٌ جَبْهة إسرافيل 
رأسة »تنظ قنه. كإن كان إلى الستماء» دفحة إلى سبكائيل + وق كات إلى 'الأرفية 
دفعه إلى جبرائيل؛ وإن كان بموت أحدء أمر به عزرائيل. صلوات الله عليهم! . 

وقد رُوِيَ في قوله تعالى: © َِلْمدررتٍِ أثرا 42 [النازعَات: الآية 0]» هم أربعة 
من الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل. فجبريل على الجنود 
دا وميكائيل على القّطر اك وعزرائيل على قبض الأرواح» وإسرافيل 
يبلْغهم ما يُؤْمَرون به. 

وجعل الله تعالى لهم أن يتمثّلوا للبشر على ما شاؤوا من الصورء كما كان 
000 لسيّدنا رسول الله يك على صورة دخية الكلبيٌ”'' مرارّاء وفي صورة 

ْ ام وكما:تمكل المريم غليها السلا يشا 00 دلت الملائكة في 
0 "عنان الجيول المضرية "تنو قم سيدتو دواتي 7“ غماتعيه على 
مناكبهم”'". وهم مخلوقون من نور. صلوات الله وسلامه 5 اجميعة 1 


الباب الرابع 
ئ-3-5 الأوّل من الفن الأول 
في الكواكب السبعة المتحيّرة 
قال الله تعالى: 5538 قم لض © لتر لكش 4039 [التكوير: الآيتان 06 


(1) اللو المستوفا أء الكناى اله ظا مق الزيانة والشصان فنه. 

فه دحية الكلبي: هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي» بعثئه رسول الله يَكئهِ إلى 
قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام» وكان حَسّن الصورة»ء حضر كثيرًا من المواقعء توفي سنة 
0 م 

(9)- يشيدا سَوِيًا : لي بشرًا تام الخلق. «فهرس الأعلام فكسسن' 

(4) غزوة بدر: بدر: ماء بعينهء قال الشعبي : ندو يكن كاقت: لحل يدعى بدرًا ومنه يوم بدر وهو 
يوم 0 0 مكة . ااراجع الطبري: ١١١/7‏ وما بعدها». 

(0) المسومة: 

(0) الذوائب: جمع 0 وهي شعر في مقدم الرأس 

(0) المناكب: جمع منكبء» وهو مجتمع رأس الكتف والعضد. 


فى السماء وما فيها 8 


5 ذخين: المفسيرؤن إلى أتهنا هي الكواكب السبعة: زَُحَلُء والمُشتري» والمرّيخ» 
والتسحس ع والزهرّة» وعطارد. والقمر. 

وقالوا: إن هذه الكواكب هي المعنيّة بقوله تعالى: فَالْمرَرَاتٍ 0 4 
[التاقعات اليه :6 ]: 

0 س0 1 0 2-2 ١‏ ١ن‏ 5 2030 
املاط مويق ** لامعل نيديا ورسر عي تدان لب ين و كدي فيا امتبينة دون 
الحديث الشريف «الشيطانٌ يُوَسُوس للعبدء فإذا ذكر الله تعالى خْنّس) أي أنقبة 
ورجع. فيكون في الكوكب بمعنى الرجوع. وكنّسًَا من قول العرب كنس الظبيٌ إذا 
دحل الكئتاسع وهو مهره؟ ويكون فيو الحو كت اناده نحت ضوع التتفسن : 

اشوا هذه الكواكب عند العرب مشتقة من صفاتها. 


فقالوا في رُخحَل: رخَل فلان إذا أبطأء وبذلك سُمَىَ هذا الكوكب لبطئه فى 
لواف :و فيل ار لخن وال يعي 5*7 القن وه فى. «واسعي ةد بوه لكر كن ل 
المُفَسّرِين هو المعنيّ بقول الله عرّ وجل: «أواشَةِ مَطَارِقٍ (أ) ونا أَركَ ما الطَاردُ 
لم اليب 4*2 [الطارق: الآيات ١‏ - *]. 

وقالوا فى المشترئ : :إنه إنما سم نذلك لحشنهة كانه اشترئ الخشة لنفسة: 
وفيل لأنه نجم الشراء والبيع . ودليل الأموال» والأرباح . 

وقالوا في المِرّيخَ: إنه مأخوذ من المَرْخ (وهو شجر تحتك بعض أغصانه 
ببعض فتَورِي نارًا) سمي بذلك لاحمراره. وقال آخرون المريخ سهمٌ لا ريش له 
إذا رُمِيَ به لا يستمرٌ في ممرّه. وكذلك المِرّيخ» فيه التواء كثير فى سيره وحكمهء 
فثئه يذلك: 


() البروجح: جمع يرج وهو قسم من اثني عشر قسما من دائرة وهميّة في الفلك. 

(9): تكسن الظاء: أي تستتر في كناسهاء والكناس: بيت الغزال في الشجر. 

190 لون ؟ الشف 

(5) الرّحل والرّحيل: وهو الدّحل بالذّال المعجمة. ولم يذكره أحد من أئمة اللغة في الرّاي» فهو 
اشتباه على الناقل» وفي اللسان: وقيل «كوكب رُحل» لأنه زحل أي بَعْده ويقال: إنّْه فى السماء 
السابعة. «اللسان مادة: زحل)». 


0 فى السماء وما فيها 


تنلةه شاكك: زلف لذن 0" التي في و 0 سما 
وقالوا ه في الزْهَرَة : إنها مشتقة من لقا الا ل ا 
الكوكب كثير التصرّف مع ما ما يلايس0© اي 
وقالوا في القمر: إنه مأخوذ من القُمْرة» وهي البياض؛ والأقمر الأبيض . 
والترس 17 هذه الكواكب بلغتها «كيوان»)» ويعنول به زَحَل ؛ 'و(اتير)» ويعلول 
به المشتريّ (وبعضهم ‏ يسمّيه «البزجيس»)؛ وابهرام) ويعنون به المِرّيخ؛ و«مهرا 
ويعنون به الشمسن؟ و«أناهيد) يعون به ال ة: (وبعضهم يسمّيها «بيدخث))) 
و١هِرْمِسٌ»‏ (ويعنون به عطارد)» و«ماه» (ويعنون به القمر) . 
وقل 0 بعص الشعراء اسيماء هذه الكواكب في بيت واحد من 0 يمدمح 
انيما عضي التؤساء قال لهم السظ ا ظ 
لا زلتَ تنْقئ وتَرّقئ للعلا أبرًا 2 مادامٌ للسَّبْعَةٍ الأفلاكِ أخحكاء”*'! 
ف زهاة» :وكيوان: «وتيز معا وهِرْمِسٌء وأناهيذدء وبَهْرام! 
وقال أبو إسحلق الصابي”*: [من السريع] 
“ل الشعن في ماك الاغه  ,‏ لاتتجكا الطالم الأضدرة! 
ارق كسفن زخيل :فباعذ" اتن المغالن أشرف#التعصد! 
وفِضٌ كَيْض المُشْئري بالئدئْ إذا أغغئَلئ في أنقِه الأبعد! 
وزدْ على المِرّيخ سَطوًا ا اا ار ا ل 0 


)١(‏ الواسطة: وهى الجوهرة فى وسط العقدء وهى أجود جواهره. 

(8) اليشقةة القلادة. ش كينت بككا لظ 

(5)< ترق :- تصضعلك: ظ 

(6) انق إسحلق الصابي: هو إبراهيم يخ هلول ين إبراهيم بن زهرون الحرّاني نابغة كتّاب ا تلك 
دواوين الرسائل والمظالم أيام المطيع لله العباسي وقل في مناصب الدولةء وكان صلبًا في دين 
الصابئة» ولم 0 وله كتب ورسائل وديوان شعر. «فهرس الأعلام . 

(5) الطالع: ما يُنتظر أو يُتَتَبَأْ به من سعدٍ أو نحس» يقال: هو حَسّن الطالِع . 0 

00 الشتطو ‏ “الققة والقهر والبطعي: والاضيد :الى يرقم راس كرا بوالأصندة المللت: 


فى السماء وما فيها 


وض 


وأَطْلعْ كما تَطْلْعُ شُمسٌُ الضحئ 
وذ من الرُهرةٍأفعالَهَا 
وَضَاهِ بالأقلام في ججزيها 
وكا ويو كط كدق لدعي 


لل 3] 
في عَيْشِكَ المُسْتَمْبَّل الأرغد! 
141 هد ال ار 


0 2 0 ل <- و د ب 000 
وافضله فى بهجنهة وازدد! 


وقد اخنّصّ كل كوكب من هذه الكواكب بقول. سنذكر من ذلك ما تقوم به 
التحكة » وض نذا الذليل :من الكتابيه والشّئة .وما تمثل نية مما 'فيه.ذكرها» .وما ورد 
فى :ذللف + الاوفتات والتشيييات : اكلا نونظ سما قفن» عليه ٠:‏ فى أثناء مطالعتي 
لكتب الفضلاء وتصانيفهم ودواوينهم. وعدلتٌ عن أقوال العم ل ل 
مبواء لو” وقَبْح الاعتقاد: لآن منهم مرق ترق أن للنجوم فى الوجود تاليرانك 
وأفغالا :. أعاذنا "اند تعالك من ذلك 


وق ذكنيه عضن المسريق نان الله تعالى إلى أن نور الشمس والقمر في سائر 
السملوات بدليل قول الله عرّ وجل: «إوَجَعل الْقََرَ فين ورا وَجَعَلَ السنس يرلا 49 
[نُوح : الآية 1 ]0 وجاء فى الحايت عن النبئ ع أ قال : االشهسيى والعهمر وجوههما 
إلى السماء وأقفاؤهما إلى الأرض» وفى حديث آخر «وجوههما إلى العرش وأقفاؤهما 
إلى الأرض». وفى حديث آخر «أن الشمس تكون في الصيف في السماء الخامسة. 


وفى الشتاء فى السماء السابعة تحت عرش الرحممن». 


واعويوا أن عركديها ورك ةسائر الكواكب مسدتية قير مستديرة وان الشمسن 


تقطع سماء الدنيا فى يومهاء وتغيب فى الأرض فى عين حَمِئَةِ . ومعنى حَمئة ذات 
)0 


(5): الستدس :: الليانالشدرت السو اد 

(؟) وضاه: فعل أمر من ضاهى أي شابه»ء وضاهاه: شابههء والسؤدد: المجد والسّيادة» مصدر ساد 
يسمود. 

(9) المنججمين: جمع مُنْجم وهو من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها ليعلم بها أحوال 
العالمه ويزعم معرفة حظوظ الناس بحسب مواقع النجوم . 


05 الطو ب اهبو العف (0) الحمأة: الطين الأسود الفاسد الرائحة. 


010 | فى السماء وما فيها 


وجاء في تفسير قوله تعالى: #وَألئَّمْسٌ يح لِمُسَئَمَرَ لها لهأ (يس: الآية 4] 
أي إلى موضع قرارهاء لأنها تجري إلى أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع ؛ ومن قرأ 
الا مستقرً) لها أي هي دائبة السير ليلا ونهارًا. وهي قراءة شاذة”" . 


وقد قال الله تعالى: #وَسَحَرَ لَك النّمْس وَالْقَمَرَ بن 4 [إبواهقيب؟ الكبة 78 
وروي عن رسول الله كَلَِمِ أنه قال: (أتدرون أين تذهب هذه الشمس»؟ قالواة الله 
ورسوله أعلم» قال: «إنها تجري لمستقر لها تحت العرش» فتخرٌ ساجدة؛ فلا تزال 
كذلك حتى يُؤْدَنْ لها في الطلوع. فوشك أن يقال لها: ا ا 
وذلك طلوعها من مغربها. 


وذهي وهنية كن 0 الات الشمس على عجلة لها ثلثمائة 0 عروة 0 
وقد تعلّق بكل عروة مَلَّك؛ يجرونها في السماء ودونها البحر المسجور”” ' في موج 
مكفوف'* كأنه جبل ممدود في الهواءة ولو بدت الشمسن من ذلك البحر لأحرقت ما 
على وجه الأرض من شيء حتى الجبال والصخور. ورُويّ عن كعب"' أنه قال: 


«خلق الله القمر من نور وخلق الشمس من نار). 

وقال تعالى: ##آلرٌ روأ كِنَفَ حَلَقَّ لَه سَبِمَ سَمَوتٍ يبدا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ جهن دوا 
وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ يرابجا 47 [نُوح: الآيتان. .٠١‏ 17]. والسراج لا يكون إلا من نار؛ وهما 
مضيئان لأهل السملوات؛ كما يضيئان لأهل اللأرض . 


وقد تقدم الدليل على ذ 
 '"“‏ ذكر ما يتمثّل به مما فيه ذكر الشمس 


)١(‏ استقرّ علماء الفلك أخيرًا على هذا الرأي بعد التحقيق والتدقيق. 

(؟) هو وهب بن منبّه الصنعاني الذماري. أو فيد الثم مؤرّخء عالم بالأساطير والإسرائيليات. 
مات بصنعاء سنة ؟"لا م وقد ولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. «فهرس الأعلام م/ 
.2)١ 6‏ 

(9) العروة: من الثوب: ما يُدخل فيه الزِرٌ. (5) السحهور : المملوهة هاءة: 

(5) المكفوف: من كف يكف الشىء: أي يجمعه ويضمّه. 

لهو كميدي داتع التميري» ايو مسو راق كتي الكضان كلوقي الحاماة من كنا 
علماء اليهود في اليمن» وأسلم زمن أبي بكر قَدِم المدينة في خلافة عمرء وأخذ عنه الصحابة 
كثيرًا من أخبار الأمم الغابرة» توفي بحمص سنة 107 م. «فهرس الأعلام 271/8/0. 
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ومن أنصاف الأبيات : 
7 وَل 1 1 شعاع 4 
# ولو لم تَغْبْ شمس النهارء لمُلّت * 
# التحمس ا ادر يد 3 
اللطنعي الي نعي الل م 
د ا ا 6 ل ا 01 1 
ولتم تبباني اللتخرون ترا 
* إذا الشمسٌُ لم تغرّبْء فلا طلْع البَذْرُ * 
ومن الأبيات قول الطائي”'': [من الطويل] 
فإني وَأيك اخيش :ويدت سودنة.. ٠.‏ إلى النانى إد لقست عليه بترم" 
وقال على بن الجهم”*؟: [من الكامل] 
ل ا ل 30 تابد 
وقال أبو تمّام: [من الطويل] 
ا للا 


الكمافة 3 الواقنةة دوالمز 1ف يسان الهر اه السرة: 


الطائىي: هو حبيب بن أوس الطائي» أبو تمّام» الشاعر العباسي المشهور والبيت من قصيدة 
مطلعها : 

غدت تستجير الدمع خوف نوى غدٍ وعياة فتنادا 'عتندهنا كل ممترقد 
(اديوان أبي تمام ص «واداز ضعتن: 
السّرمد: الدائم الأبدي الذي لا ينقطع . 
هو على بن الجهم. أبو الحسن» من بني سامة بن لؤي بن غالب» شاعر أديب من أهل بغداد 
قتل في غزو له سنة 857 م» له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام .257١579/54‏ 
السية في ديوانه ص ”57 تحقيق خليل مردم يكنات ذا الآفاق الجديدة؛ وهو من آبيات مقطوعة 
يمدح بها جعفرًا المتوكل ومطلعها : 

قالت خبست فقلت ليس بضائر عنتيير وان نيفد ا سعد 
والأرقد :* نجع اترين مق النطب التمالي» قذي ادي ' 
صريح الرأيك الخالص من العيب. 
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في السماء وما فيها 


وقوله: [من الطويل] 

وكل كنون ين الدراري شنيعة ولكَنه في الشمس والبّدر أشكة"") 
. وقوله أيضًا: [من البسيط] 

أعِنْدكَ الشمسٌُ تَجْري في مََازِلِهَا ‏ وأنْتَ مُسْتَغِلٌ الألحاظ بالقَمَر"""؟ 
وقال البِحتَرِيٌ : [من الوافر] 

كذاك الشَّمِسٌ تَبْعْد أن تسامن٠‏ ويَدَنُو الضُوْء منهنا والشعاءة0؟ 
وقال ابن الرومي: [من الكامل] 

وزابنهة كالشدين: :شعن له ثثرة. . فالدته شنها والخنا» يان 
وقال أيضًا: [من الكامل الأحذ] 

كالشمين لا دق يكتياتيةة ‏ كبن بسن الارضم بالظله" 
وقال أيضًا: [من الكامل] 

كالمو قن كبن السواق تكليا «وتنسافيها تي اتن الأفاق 
وقال«العتاسن بين اللحتك” ”7 [من المتفازيه] 

هن القسي مشكنيا فى السنما + فهر الميواد عزاة هيبل 

وقاله أبو عبية:الخرع'"*+ [من الكامل'الأجذ] 

والشمين سننت ا |داطلختة. ا االسششياءيينة: 26 


والذرارى 6 المضيئة . 
المنازل: مجاريها التي تحل بهاء والألحاظ : العيون» 90 البيت في ديوان أبي تمّام على 
هذه الصورة: 
اعتدك 'الشمبى قرافت محايتها وأنحق ةشه الاعواء اا هر 
«ديوان أبي تمام ص 707 ». دار صعب». ( ظ 
تسامى: تبارى وتفاخر. ' (5) تغْشّى: تُسْتّر وتغطى . 
هو العباس بن الأحنف» أبو الفضل» من بني حنيفة» نشأ في بغداد. وكان صاحب غزل» ولم 


يكن يمدح ولا يهجو » له ديوان شعر مطبوع. توفي ببغداد سنة م/م 0 راجع : الشعر والشعراء 


لابن قتيبة ص 05١‏ دار الكتب العلمية» وفهرس الأعلام للزركلي 1994/5. 
هو عبد أللّه بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد 6 وت جغرافي » علامة بالأدس» توفي 
١٠١‏ م. اشن الأعلام 5 /.,. 
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فى الجماءكونا تيك + ا 


كلقي لذ كل با "لل كرتن لهاك 


وقال اانه كلت لبس ك7" “[ بين البسبيط] 


00 0000000 038 


وقال ابن ا [من المتقارب] 

تقلت بوتي «المهون كتين سيط قن التصييقيه الادى 

وقال ابن مسعويه الخالدي: [من البسيط] 

يتنوك خشن القطيو تئر الظيلة السسن فتت في تنازلها 

وقال: أي" لفقم اللشنه 1 [من السبيظ] 

فالحُرٌ حر عَزِيرُ الئقْسٍ حَيْتُ تُوى2 والشَّمِسُ في كل بُرْج ذاث أنوارا”' 
؛ ‏ ذكر ما جاء في وصف الشمس وتشبيهها 

من ذلك قول الوزير المهلبي"': [من السريع] 

الشنس هي مخريها قد بدت لحي لني امهدا شا سيت 


كما ييا مَودقة اينيك كوك تسوها جنب 5 


هو محمد بن محمد بن جعفر البصري. أبو الحنين » شاعر) وصفه الثعالبي بفرد البصرة ة وصدر 
أدبائهاء وقال: أكثر شبفرة ملح 520 توفى نحو سنة 4/٠‏ م. ا(لراجع يتيمة الدهر ”7//ا٠6‏ 
دار الكتب العلمية»). 

بدا اراي أب رض ود الصو يعي كران 

هو العام ين عباد بن العبّاس» الصّاحب» وزير غلب عليه الأدس». فكان من ا الدهر 
عذتنا تهات وندون 1 وهوكة زا ما ولقدنى الطالقان له كع ووسانا يدور ان شعي توت مده 
6 م. (فهرس الأعلام ال ْ 1 

هو علي بن محمد الكاتب» البستي الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجئيس الأئيس 
البديع التأسيس. «وفيات الأعيان 271777/7. 

6 أقام . 

هو الوحسين سن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي» ا محمدء من كبار الوزراء الأدياء 
الشعراء» كان وزيرًا لمعزٌ الدولة بن بوية»: لقب بذي الوزارتين» ولد بالبصرة» وتوفي في طريق 
واسطء سنة 457 م. «فهرس الأعلام ؟2517/7. 

البودقة: البوتقة» الوعاء الذي يذاب فيه المعدن. 
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في السماء وما فيها 
وقال ظافر الحداد: [من الكامل الأحذ] 
أنظر لقَرْن الشَّمْسٍ بازِعَةٌ ‏ في الشَّرْق تَبْدُو ثم تَرْتَفِع''"! 
يه كشييييكد :لد اجاج اذاي اا يه حييا اتتنيم ” 
وقال أبو هلال العسكري”": [من الكامل] [ 
والشمسٌ واضحةٌ الجَبين كأنّها ١‏ وجةه المَلِيحةٍ في الجْمّار الأزرق! 
وكائهنا عند البشاط العافيا؟ 72 تيدوك عن فُرُوع المَشْرق”*! 
وقال الحمد.بن. عبد العزيز القرطين : [من الكامل] ظ 
أوَ مَا تَرى شمسٌ الأصيل عَلِيلة 2 تَرْدَادُ من بَيْنِ المَغَاربٍ مَغْرِبا؟ 
مولن امشنيه لفيا انكاني ‏ تان هن لذن اكه ل 
ومما وُصِفَْتُ به وقد قابلت القمر ‏ قول الشاعر: [من المنسرح] 
أها درق التحيه وى اليه :كمته عشاء]ذايةالنكخط؟ 
خمراء صَفْراءَ في تَلَوْنِها 2 كأنها تشْتَكِي من السَّهَر 
مثل عَرُوس غَدَاةً لَقَلِها ُمسك مِرْانَهَا من القمر 
وقال مؤيد الدين الطغرائي''». عفا الله عنه ورحمه: [من الكامل] 
وكأئما القسن المبيرة إذ بدت :والبذرٌ يتخ للشنيب:.وما عدن" 


/ متحاربان: لذأ م فجن صاغفه من فض فضة. وإذا : ا من 04 


قران الشمسن” أول :ما يبدو :متها عند. طلوعها. 


السّبيكة: كتلة مصبوبة على شكل معين؛ أو كلّ قطعة مستطيلة من المعدن. 

هو الحسن .بن عبد الله بن سهلء أبو هلال» عالم بالأدب» له شعرء نسبته إلى عسكر مُكرم» 
من كون الاهوان»: له:مفتفاتك.عديدة فى اللغة والآدسن» وله ديوان شغرع توفن حوالئمنة 
١6‏ م. «فهرس الأعلام ( ْ 1 
الت :قراضة الذهيت: ْ ! 

الملاء: ثوب من قطعة واحدة ذو شقّين متضامّين» أو هو الملحفة. < 

هو أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمدء الملقّب مؤيد الدين الأصبهاني 
المنشىء المعروف بالطغرائي» فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثرء وكان يُنعَت بالأستاذ. أشهر 
شعره لامية العجمء توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 2517/7. 

يجنح : يميل . (6) المجِنّ: الترس . 
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9 


ومن أحسن ما وصفت به في الطلوع والزُوال والغروب قول أعرابيّ 


الو 


50 


()لعنين: الذي يعجز عن الجماع لمرضن بيني 


8 0 14 ذا 0 . 5-6 
0 من لأنى 56 1 


عليها ذْرُوع ال غشران: نشونة 


إذا ا 


ترئ الظلّ يُطوئ حين نَبْدُو وتارة 


فأفئَثْ قُرُونَاء وَهْيَ في ذاك لم تَرَلَ 
وقال آخر: [من الكامل] 
ووةاالنا رد نين الدقيي لدي 
تسمُو إلى كَبد السماء كأنّها 
على :دكن إلى احيث لنت 
لو امتانيري الخدور كانينا 


فتخفين وأما'في التهار فنطلع 7 
دُجى الليل وأنجابّ الحِجَابٌ المسترُ 
على الي الغربيّ نَوْبٌ مُعَضفَرة" 
فداه 012 فين اليس انيد" 


- إذ 0 عد ا ا 


وفيت اكرفية مبان عن تدرا 
ا 2 نف 


نظلُ الشمسٌُ ترمُّفنا بطزفٍ 


دده ٠:‏ سيترها .: 


المعصفر : ما صبغ بالعصفر. والعُصفر نبات يُستَخْرّجِ منه صبغ أحمر يُصبَّغْ به الحرير ونحوه. 


تر 0-1 


الاعننناق اف له امن #النضنا ‏ هده أعهر إلى الميشية: 
عر : : هره: لمر 0 


تموت 00 0 تعراب م 


الترس : 
والتعمل : 


0 0 م ا 1 


تسمو . تصعد وثر تقى ) ف كيل الشهاة: 
الحدون:: النقولة :واسفة ‏ 5 
توم ؛تنظن :و الطوقع ::. النطو: 


مخ الأرضن» اه 


ال 


“لمن 


في السماء وما فيها 


وقال آخر: [من الوافر] 
وعَيْنُ الشمس تَرْنُو من بَعِيدٍ (رُنُوٌ البكرٍ من خَلْفٍ السْمُور'"' 
وقال محمد بن رشيق : [من الرّمل] 
نكاد الاتسمن بك سيم وكات كن بطل و 
ه - ذكر شيء مما وُصِفَْت به على طريق الذَّمَ 
فمن ذلك ما قاله عبد الملك بن عميرء وقد سُيْلَ عنها فقال: مُظهرة للا 


منقّلة للهواء» مَبْلاة للثوب» جالبّة للَهَب. 


وقال 0 الشمس تشحب اللون» وتغيّر العَرّقء وترخي البدن. 


ا إذا أحتجمت”*' فيهاء أمرضتك؛ وإن أطْلْتَ 0 فيهاء أفلجتك”” ؛ 
فرت منهاء 52 00 وإ بعدذدت عنهاء صرت صقليًا . 


000 
فيه 
ف 
00 
ك4 
000 


7ع( 
000 


فت 


وقال اين سناء الملك”"*: [من السريع] 

لا كانت الشمسٌ! فَكُمْ أضدأث صَفْحةَ خذ كالحُسّام الصّقيلك”"! 
وكَمْ وكُمْ صَدَتْ بوَادِي الكرئق طيف خيالٍ جاءني عن خخلياء”4)! 
وأعدمَتْنِي من تجو الذجئن ومنه رؤضا بين ظِلُ ظليل! 
نَحَْذِبُ في الوغعد؛ وبُرمَائُه أن سَرَاب القَمْر منها سَلياء9) 
وممي إذا أبِصَرَها مُبْصِرٌ حَدِيدُ طرفٍء راح عنها كليل" 


50 
كذا بالأصل» ولعل يد الناسخ حرّفته عن «سدل» أو لعله: سِترٌ قد سَتَّر. 

المرّة : خلط من أخلةط البدن» وهو هو الصفراء أو السوداء. 

احتجم : من الججام بالمحجمة . وهى :آله كالكأس توضع على جسم المريض فينجذب ب القم. 
أفلجتك : أي أصابنتك 2 ا ل د 

والوفاة» ولاه الملك 00 ديوان 0 كنت و ديوان الإنشاء وله رسائل بديعة » توق 
سنة .١717‏ «فهرس الأعلام 201/8. 

لصيل المصقول والمجلوٌ. 

فد وك عن ا 0 اي 0 لصاحب . 


ا تم قوى النظ 0 00 


فى السماء وما فيها 


يا عِلّة المَهِمُومء يا جلدةً ال 
انع التورن عوه اليا 
ا د ل و 


ويَعُْتدِي البدرُ لها كاسِمًا 
خزورهنا فى اليك 1 خمين 
محافينا ا اناك امل 
لِيسَتٌ بحسناءً. وما حَسْنُ مَنْ 


وفك أني لقب انحن ١‏ تن انظ 


لمحمومء يا زَفْرءَ صَبٌّ نجيل""؟! 
وس 0 أ حرفي عبد الأصيا“ء! 
وقد كذ متك لكات ا 


وقال الات 0 عما الله تعالى عله ورحمهة. لكين السريع] 


عمياة ند الليلء لاثم :9 
وجزمها من جِرّمه ا 
ووفؤما في لذ لمت 0 
سيك في العهد ولا 0 


3 01 4 لي" وزيم 
ا ال سيل 


ل ا 0ه 0 أ ازة) 


ا 


يزة نسي اريف أجهية 
وكان حالهما في الحكم واحدةٌ لو أَحْتَصمْنا من الدنيا إلى حَكم 
يد ذكر يا قبل قن الكسوف 


وان الشعين سيت في عهد رسول الله يله ووافق ذلك موت إبراهيم 


انق :وسول:: اله 2ن قال النايىة الها ممنيك اليس لتحلف تقال لقي 10 إن 
الكنحمين :و القهر ١‏ ايقاك كنز اناقة :اش تعال احج فنا انها عناةة :و انيما ل كيسان 


61 الضينة «العاسى: 


فره 


00 


000 
030 
07/0 
ه 


حي 5 بن 

التيفاشيٌّ: هو أحمد بن يوسف وخ ا لخد من أ بكر بن حمدونء عالم بالحجارة الكريمة» 
غزير العلم بالأدب وغيره» من أهل تيفاش من قرى قفصة بأفريقياء وُلِد بها وتعلّم بمصرء ووْلَي 
القضاء في بلدهء توفي بالقاهرة سنة ١157‏ مء له مصئّفات عديدة. «فهرس الأعلام 1777/١‏ 
الرمداء: من أصابها الرّمدء وهو مرض يصيب العين فتلتهب منه ويرم منه بياضها وجفناهاء 
والعمشاء: التي أصابها العمش» وهو ضعف يلحق بالعين فيقَلَ بصرها ويسيل دمعها. 

الجرم : الجسم . 

الحرور: مفردها حرارة وهي الحرّء والقّرّ: البرد. 

كت يم : 00 عشينر ف عدي رف ع ارا الا الا 
العذر: مفردها عِذاره وهو جانب اللحية» واللّمم: مفردها لمّة» وهي شعر الرأس الذي تجاوز 


تعن الادنة 


4 فى السماء وما فيها 


لبوك : ال بولا الجواتس قاذ لبر أرق ذلك» فأدعُوا الله وكبّروا وصلوا حثى يُكشّفَ 
مأ بكم). 
وقال محمد بن هانىء''' في الكسوف: [من البسيط] 
0 000000 وَزْرُ 
0520| 
- ذكر أسماء الشمس اللغوية 
وللشمس أسماء نطقت بها العرب. فمنها: ذُكاء» والجارية» والجَؤنة» والغَرَّالة 
و0 والفيعية: والضْحٌ. وبوح (بالياء المثتاة والباء الموحدة). المي ف 
وَحَنَادْء والعَيْنء والمؤوبة» والسّراج . 
ااى.ذكر عاد الشمسن 
قال الشهرستانت”*؟ في كتابه المترجم «بالمّل والئّحَل)»: إن عَبَدَة الشمس طائفة 
من الهتود مون ا أي عباد الشحس؟ ؛ ومذهبهم مذهب الصابئة 0 
000 : 
وتوجههم ل العنياكا *" السملوية دون قصر الإللهية والربويّة عليها. ويزعمول أن 
شعي فلل فية . الملائكة. زاك لها نما عقا : ومنها نور الكواكب» وضياء العالم» 
وتكون الموجودات السفلية: وصي مَلْكَ يستحق التعظيم». والسجود.ء والتيتخير ] 


|) 


)١(‏ هو محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي لشي ا القاسم أشعر المغاربة على 
الإطلاق» وهو عندهم كالمتنبي عند أهل المشرقء وكانا متعاصرين» له ديوان شعر مطبوع» قتِل 
غيلة في برقة سنة ”/41 م. «فهرس الأعلام 1/ .217١‏ 

)3 البرئةالشلق بو الوزوة «الملحاء 

(6) البوائق: مفردها بائقة» وهي الذاهية أو الشرّ. 

0( الذي في كتب اللغة أن اللاهة اسم للحيّة» وأما الشمس فاسمها إلاهة. فلعلٌ ما هنا تضحيف 
من الناسخ . 

460 هو محمل بن عيد الكريم بن الحويل: من فللاسفة الإسلام. كان إماما في علم الكلام وأديان 
الأمم ومذاهب الفلاسفةء ويلقب بالأفضل» توفى فى بلده شهرستان سنة ١١65”‏ م. «(فهرس 

.25١5 /5 الأعلام‎ : 

(9) الذي في كتاب الشهرستاني «الدينكيتيّة» وهو الأقرب للصواب» ويقول مترجمه الألماني : لعله 
من «ديناكرت»2 ومعناه صانع النهار. «الملل والنْحَل ص /7١١‏ دار الكتب العلمية». 

(0) الصابئة: قوم يعبدون النجوم» يقولون: إنْهم على ملة نوح عليه السلام. 

0 الهياكل : جمع هيكل») وهو البناء المرتفع المسرقة ويقصد بالهياكل هنا: النجوم . 


فى السماء وما فيها 4 


ار ره )١(‏ ع. 000 م 9 5 
والدعاةة ٠‏ ومن سلتهم انهم اتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون الناف؟ وللصنم 
بيت خاص بنوه بأسمه ووفموا عليه ضياعاء وله 0 وقوام' ". فتأتي هذه الطائفة 
إلى البعكة ورم رز فيه ولق كزاف وان يعات العا نبو اللمزاءن ستميويون 


له ويصلُون. ويدعول». ويستشهون به. 
4 ذكر ما قبل في القمر وهو النَّيّر الثاني 
ذهب وَهْبٌ بن مُتَبّهِ أن القمر موضوع على عجلة في قَلكء والفلّك يدور بأمر 
الله تعالى إلى ناحية المغرب» والعجلة يجرّها ثلثمائة وستون ملكا إلى ناحية المشرق؛ 
وتدوير العجلة من تدوير الفلك الأعظم ؛ وتدوير فلك القمر من تدوير العجلة . 
قيقال::: إن العمو كان كالشمس في الضياء. فلم يكن يُعرّف الليل من النهارء 
فأمر الله تعالى جبريل أن يمرّ عليه بجناحه» فمرٌ عليهء فمحاه. فهو ما ترى فيه من 
النييو اق 
ويهذا القول: فشر قوله تغالى وو وهل اثل. واليار تاك فده :21 أكل وعم 
ءايه النَارٍ مبْصِرَة# [الإسرّاء: الآية ؟1]. 
قالوا: ولا يسمّى قمرًا إلا بعد مضي ثلاث ليالٍ من استهلاله. والأقمر هو 
الأبيض . 1 
٠‏ - ذكر ما قيل في القمر 
من استهلاله إلى انقضاء الشهر وأسماء لياليه 
قالوا: وللقمر من أوّل الشهر إلى آخره خمسٌُ حالات؛ وللياليه عشرة أسماء. 
أما حالاته الخمس : 
فالأولى : الهلالية؛ وهى خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره في الغرب في 


اول الشف 

الكافية :إن مقط 5 فيه امورو عا الطلية يتيوذلافة قري اتليلة اننا كقة نوه 
ال 
(0): 'السنةة السوعة: (0) السّدنة: -خدم بيت العبادة وحجابه. 


() القوام: الذين يقومون برعايته وخدمته. (4:) كرّات: جمع كرّةء وهي المرّة. 
(6) يفيضا يزيد 


55 في السماء وما فيها 


. الثالئة:. الاستقبال» وهو كونه في البرج''' السابع من بروج الشمس» 
الامتلاة لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرابعة عشرة من الشهرء 
القمر فيها بدرًا لكماله؛ ويسمى بذلك لامتلائه» وقيل: لمبادرته الشمس بالطلوع. 
وتسمّى الليلة التي قبلها (وهي الثالثة عشرة) ليلة السّواء لاستواء القمر فيهاء وقيل : 
لاستواء ليلها ونهارها.في الضياءء وهي ليلة التماه”" . 
الرابعة: أن تفضل الظلمة فيه على النورء وذلك في الليلة الثانية والعشرين من 
اورم ْ 
الخامسة: المحاقيّة”"'» وهي مُدَّة استتاره بشعاع الشمس» ويسمّى ذلك أيضًا 
سرادّاء وذلك في الليلة التاسعة والعشرين» ويمكن أن يغيب ثلاث ليالٍ لا يُرى ويهل 
ف الموه الزايع »> رسكن سد 1 ا دلا والسمين امط و نوو 5 بلهننا 
يستضيء به نصف سُبع فرصه حتّى يكمل» ثم يُسْلْبْه من الليلة الخامسة عشرةً» في 
كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لا يبقى فيه نور فيستتر. 
وَأما” اجا لبالتده فائه: يقال لأول اثلذثة هلها ,غعرر 
)5( 


0 والثانية “شهساء 


والغالقة زخو والزايعة ان "م والشاسينة حتضية" +والسادينة «ذزء"" 4 +والشابعة 


حَنادوس”"'» والثامنةٌ ظَلَّمء والتاسعة 5د" . والعاشرة ليلتان منها مِحَاق وليلة 
ورالةة ومست ون اللدلة :العا حو اشرو إل غيم 55 ,والليلة “الفاسيعة «والعمشرين 
الليا7 177 عورا للبلقا الكوف الاقتيو اللناه 107 .. ووس و لها اليلةة «الدرا الفرتفن:. الشجير 


(0) البرج: قسم من اثني عشر قسمًا من دائرة وهميّة في الفلك. 

(0) ليلة التمام: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري» حيث يكون القمر بدرًا. 

(10 ا الونافنة :فين السكانة" شيف كرون العر قو“ اللبالى: التلوف” عم اخرو الكنين الفهرف 
الم رو ال (4) البهر: المغمورة بالضوء. 

(5) الدذرع: الليالي السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من الشهر القمري. 

0) الحنادس: المظلمة» والحندس: الليل الشديد الظلمة. 

١ )4(‏ الذاد: »من اللبالى : الشديدة الظلمة: 

(4): ادساف وه ران للالى المضاف )ولد عد ذه القراة. 

(١٠)الذهماء:‏ الشديدة السّوادء وهى الليلة الثانية من ليالى المحاق . 

153) الخدت اتسديدة الظلمة والسواة: ١‏ 


فى السماء وما فيها م 


11ح ذكن أمنماة القمن اللخوية 
وللقمر أسماء نطقّت بها العرب» فمنها: القّمرء والباهرء والبَّذْرء وَالطِوْسٌ» 
والجَلْمُ» والغاسِقء والوَبّاصء والرْبْرِقانُ» وَالمُنْشسَقُء والواضح'''»: والباخور. 
والأبرص» والزَّمْهُرير. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: «لا يَرَوْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمَهرِرام» 
[الإنسَان: الآية »]١7‏ وقول بعض العرب: [من الرجز] 
وليلةٍ ظلامهاقداعتكز قَطَعْتُّها والرّمهريرُ ماظه'" 
تق اعيفائة السيمات) بوالساهون: 
امف ني نه رز" لق لدي بوك للف الو مسن ووه المفر لة انقو كسان 
فبهنا و اليا لي ار ْ | 
١‏ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر القمر 
يقال في أمثالهم : 
َضْيَّعٌ من قمر الشتاء! قيل: لأنه لا يُجُلْس فيه . 
إن يَبْغْ عليك قومكء, لا يَبْغْ عليك القمر*. 
فتقال : أضوأ من القمرء وك فلن الندن. 
ومن أنصاف الأبيات : 
0 اجيد ا افنين امد 2 
الا َخْرُحُ الأقهاة من هالاتها :*# 
# هكذا البَدْرُ في الظّلام يُوافِي #* 
كذاك 1 البدر عذنلك: تتشا سه" 5 
ومن الأبيات قول الطائيّ: [من الكامل] 


إذ اتعحادل: درا وده اللنفا ان سشحكون درا كانه 


. الذي في كتب اللغة الٌّضح: وهو القمرء فلعله تحريف من الناسخ‎ )١( 

وو قدرة الم 

() في اللسان مادة «أخذ» ونجوم الأخذ منازل القمر لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل منها. 
(؟) بغى: جار وظلم. (5) السّها: كوكبٌ صغيرٌ خفيّ الضوء . 


5ع 


فى السماء وما فيها 


ا ا ل 
م الا 1 24 7 01 ا ةل ا 0 
المَرْءُ مِثل هلال حين تبِصِره0 2 يبدو ضعيفا ضئيلا ثم يَتسق 


١" - 24 3 2‏ هش - 0 7 6 1س 03 هم 3 9ة 
لايزداد حتئ إذا هنا لم اعقبه كر الجَدِيدينٍ نقصًا ثم يَنْمحَق) 


وقال أبو الفرج الببغا”**: [من الطويل] 


سَتَخَلُصُ من هذا السّرّار وأيُما هلال تّوارى في السّرارٍ فما حلص !00 


٠١‏ ذكر ما قيل فى وصفه وتشبيهه 
فق فلل توك هيه اللادين الع ف الهلون زمره انامز ] 
والْظر إليهٍ كرَوْرَقٍ من فِضَّةٍ 6 قد أنْقَلئُه نحمولة من عَنْبَر! 
وقول عبد الجبار بن حمديس الصقلئ"'':. [من البسيط] 


ورب صَبْح رقبُناة» وقد طلعث ‏ بَقِيِّه البّدر في أولى بَشَائِرهِ! 


2 0 . 2 0 ه .م هروس ٠‏ 02372 
كأثما أدَمَمْ الإظلام حينّ تبجا من أشهب الصّبْحء ألقى نَعْلَ حافرو!”" 


00 


وقال آخر: [من المنسرح] 
ند انقضث :5ل الكيام وقد بشير شقت الهلالهالميدا 


هوه ) 2 لاه 7 + ب و حو 7 005 (م) 
يِتلو الثريا كفماغر شره يفتح فاه لاكل عنقود! 


هو أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة» شاعر رقيق الشعر يجري شعره مع الماء 
لطافة وسّلاسة. «يتيمة الدهر ١197/١‏ دار الكتب العلمية». 

كرّ الجديدين: تتابع الليل والنهارء وينمحق: يختفي . < 

هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي من أهل نصيبين» نجم الآفاق» وأحد أفراد الدهر 
في النظم والنثر. ”يتيمة الدهر 5977/١‏ دار الكتب العلمية». 

الشران* لتالي الوحاق د 

هو عبد امار ين حمديس الأزدي الصقلي. اق محمدء شاعر مبدع» ولد في جزيرة صقلية 
ورحل إلى الأندلس فمدح المعتمد بن عبّاد. فأجزل عطاياه» توفي بجزيرة ميورقه سنة 1١١77‏ م2 
وله ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام / 211754. 

الأدهم: الأسود. والأشهب: المضيءء وفي الكلام تضادً. 

الثريًا: مجموعة من الكواكبء والفاغر: الفاتح. 
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وقال أبو هلال العسكريٌ: [من الخفيف] 


فى هلال كأنّه خحبّة الوم 
بات في مِغْصّم الظلام سِوَارًا 
والجَوٌّ صافٍ والهلال مُشَئَف 
1 5 1 
وقال أن : [من الخفيف] 

م التتريتها الدياك 
أقرضٌ الشَّرْقٌ صِنوّه العَرْبَ ديا 
ولاح هلال مِثْلُ نُونٍ أجادمًا 
وقال آخر: [من الخفيف] 
را رك ك0 
وقال أبو عاصم البصريّ””"' » من شعراء 
راف اكوساد هوق الخدت 
فحسيتنه زهو فين ارقا 


السوار: نوع من الحلي يلبس في معصم اليد. 


عل أضافت عق البماع تقو 
وعلى مَفْرَقٍ الدّجَى كليلد" 


اس 0ه ا 8 هه 
بالزهرة الزهراء بحو المغرب 


و قضة صرة ليق لوال مهسي 


للك العوييلال افاتطهار 


وا عط اة ال ا 


دوي اتناو لكا 0 
غرة قت في صحجيفة زَزقاء") 
البتيمة :مره الحتقارت] 

و 00 3 3 8 0 (م) 
تيج نويوسا الب حك :: المسابر فنه 
فالبع كين اتوم دكي 


اليفاع: المرتفع من كل شيء» يكون في المشرف من الأرض والجبل والرّمل وغيرها. 


2 ريرق والزهرة: نجمء والزّهراء : البيضاء المضيئئة . 


الصنو: النظير والمثيل . 


في إنشاء الرسائل. «فهرس الأعلام .278/1١‏ 


اللجين : «القضة. 


أبو عاصم البصري» ورد ذكره في يتيمة الدهر 7/7 4757» وهو أحد شعراء البصرة. 
نين العيمة : اوقد أخدقنة يد نتوين العدقك» 


ل 


ولاح لنا الهلال كشَّطر طَوْقٍ 


فى السماء وما فيها 


١ 5 70 2 


قال الوأؤاء التفقة" ”"" رعمة الله [ضن «الوافر] 


وكنان العيلون حت الدرين 


وقال إبراهيم بن معحمد المرادى؛ من 52-5 الأنموذج”" 


ريع ] 


دَعْ ذا! وقل للنّاس: ما طارق 
امن تمه زوع فيان أده 
شَيِحٌ رأى آدَمٌ ني عَصْره 
ومدَوَسشط السجن مع قُوْمِه 
هذا يي :ردن فى لا 


شار يال : كت القرى 


7 ع - 7 م5000 
وتارة يوجدك في حححرات 
وتارة تخسشيه سابححا 


7 يك قوق رافبنة اتليجا ! 


تطزفكم راتوا 0 
الل لك شان 
اي سس 
ترف ينين جه الصيق 
وكارة وشط الشهيا بزنتين 
وتارة يُوجَد في المَشرق 
يشر تشاطي البخر كالزورق 


ا فيه: 


واو 7< امقاري :اعفن بن دن 
50 

بارزة من 122 0 

كو الو عِرْس لو حي نهنا مقتطية: الا 5 


ختن | السامعيها كوف يننا شوناء #الستيب ن 


وَهْوَّ في 
دسابة ين مسارم سيعت 


(1)"اللثات: مفردها لَه وهيى موضع القلادة من العنق. 

(؟) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقيء, الملقب بالوأواد» من حسنات الشامء وصاغة 
الكلام؛ كان مناديًا في دار البطيخ بدمشق» ينادي على الفواكه» وما زال يشعر حتى جاد شعره 
وسار كلامه. «اليتيمة 2775/١‏ . 

(9) الأنموذج: من مصتفات ابن رشيق «وفي اليتيمة 5/ 2485 ذكر لأبي الحسين محمد بن محمد 
المرادي شاعر بخارى. 

(4) الطارق: الضيف يأتى ليلا . 

48 الأدىة الباق الاسسوه و الآ بلق بن كان فى لوه سمراذ :رونا عر 

© ذبابة السيف: طرفه الذي يضرب بهء والصارم: السيف» والمرهف: 

0 الرّونق: الحسن والإشراق. 


المسنون. 


في السماء وما فيها 3 


وهو على عادته 2 0 ا 000 
بسي ا يي دنا الاقم فى انعفر ق 3 
والسهديةا ابانط يخي يااختواقي زعا نتوين 
للحي وان لعي مايق اوجطلاء ضيب انعا تلن 
وهو إذا أبصرته هكذا أملحٌ من صاحبة القّرْطق"" 
ل حي و ان 2 0 عد بر ل 5 2 د و(غ) 
طبر حصي راد مبعصضيهكا واف كه لاسجعصوة داز 
يقابل الشفعسن فية يدر دجى باد شين سوزقيا 2 بن 
250 
20-08 خر 0 سد في كمه دِرْهَمٌ ودحتينار ١‏ 
فال عيك انه فل الكاتين ”7 : [من الخفيف] 
ا 26 و و موث لي 8 ا 
مستسية المتدر وجهة لتمام فوجوه الْنُْجَوم مستّير 9 5 
كيان كف ؟ الجهنام روس وكدان النجَومَ اي 


5 - ذكر شيء مما قيل فيه على طريق الذم 
حُكِيَ أنْ أعرابيًا رأى رجلا يُرفْبٍ الهلال. فقال له: ما ترقب فيهء وفيه عيوب 
لو كانت في الحمار لَرُدَّ بها؟ 0 وما هي؟ فقال: إنه يهدم العمرّء ويقرّب الأجل» 
ويح 'الدين؛ ويمكرض الكتان”" و بوعيه سا ويفسد اللحمىء 
العلاوق 6 يبدل .الساوق 


)١(‏ المطرف: رداء أو ثوب من خرٌ مربع ذو أعلام. 

8 شك > تطسهه لفق 43«المكان الى فرق فيه اشع 

١)‏ القرظة فاه" أسيكى + نوهو تغرنية كز نذا «اللسان عادة :قرطق)» 

(:) السّعود: يريد طالع السعد. (0) بمتار: يجمع نفسه مؤنة من النور. 

(7) الصيرفي: من يبيع النقود بنقودٍ من نوع آخر. 

(0) هو عبد الله بن على بن جعفر المعروةالعنيف: شاغر كانم كنات الإنشاء فين الدوله 
المؤيديّة» توفي في زبيد سنة 171١‏ م. ”0 ال" 

00 تمام البدر: في الليلة الرايعة عشرة من الشهر الفمرى 

59 سفات:”: أي لاننات التقان + وهي ما تسد ا وجهها. 

13 ) الكنان د كنات زهو اررق ضع التياس ١‏ «ويدرة يستخرج منه زيت للإضاءة . 

(11) يشجب اللون: لعله يُشَحَبُ اللون» وهو تصحيف من الناقل . 


فى السماء وما فيها 


ومن عيويهة أن الإنسان إذا ل ا نوع من من الاسترخاء 


والكسل»ء يه عليه الزكام والصداع. 7 2-07 لحوم الحيوانات مكشوفة في 
ضوئهء تغيّرت طعومها وروائحها. 


وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 

رب عرْضٍ مدر عن قبيح 0 دنّسَئْه مُعَرْضاتٌ الهجاء" 
لو أزاذ الآديب أن يحو 8 ا ا ةا 
فال#بن لذن أت تعدو وال لوفو دوقت وزة الشيتها” 
كَلْفَ في شُحُوب وججهكَ يخْكي 2 نُكنّافوقٌ وَجْدَةٍبَرْصاء* 
تنتر فك اتسهان 3 غيلب الكدشيية لفن اشع 
وكيك اللتميا فى اخو اقتيي. سامتشره من أديم ياه 
فإذا البَدرُ يل بالهَجْوء هَل يأ مَنُ كو الفٌضل ألسُنَّ الشُعراء؟ 
لا لأجل المَدِيح با نعينة الوك “يو ايديا ان اليفافياء! 
هذا ما أمكن إيراده في القمرء فلنذكر خبر عَبّاد القمر. 

١‏ -ذكر عاد القمر 


اا« السو يعاد تناد القبح الف كين البنوود م ز 0 الجدر كا اذأ عاد 


القمرء يزعمون أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم والعبادة» وإليه تدبير هذا 
العالم السفليَء ومنه نُضْح الأشياء المتكوّنة واتصالها إلى كمالها؛ وبزيادته ونقصانه 
تعرف الأزمان والتناعات» وهو تلو الشمس وفرينهاء ومنها لوره»ء وبالنظر إليها 
زيادته ونقصانه. ومن سَنّتهم أنهم اتخذوا 5 على عجلة جره أرف وبيله 


010 
هه 
يه 
00 


(0) 
030 
4 © 


دنْسته: ألحقت به الذنس. وهو القبح والعيب. 

الخطة الشنعاء: الأمر الذي يقبّحه به. 

السَاري: الذي يسير عامة الليل» و اروف تعيب وي ْ 
الكلف: شيم يعلو صفحة الوجه ويعرف «بالتمش». ونكت : عاب» ند فخ العرهى: 
وهو داءٌ يحدث في الجسم بقعًا بيضاء. ْ 

القلامة: من الظفر: ما سقط من طرفه؛ وهي مثل فى الخسّة والحقارة والحجناء : المغْوَّجّة . 
أديم السماء: ما ظهر منها ١‏ 

في كتاب الملل والتحل للشهرستاني «(الجندريكنية» «اجندراكا» معناه القمر في لغتهم . «الملل 
والثحل ص 2777. 


فى السماء وما فيها ١ه‏ 


جوهرة» ومن 00 أن يسجدوا لَه ويعبلوه) وآ يصوموأ النصف من كل شهر » 
ولا يفطروا حتى يطلع القمرء ثم يأتون الصنم بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون 
إليه وينظرون إلى القمرء ويسألونه حوائجهم؛ فإذا استهل الشهر عَلْوْا السّطوحء 
واو قدوا ال ودعوًا عند رؤيته. ورعبوا العف ثم دزلبو] عن السطوح لين 
الطعام والشراب والفرح والسرورء ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة. وفي 
نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطارء أخذوا فى الرقص واللعب بالمعازف”” بين يدي 
١5‏ - ذكر ما قيل فى الكواكب المتحتّرة 

والكواكتية الخمسة البافية :هو الكواكتة البنيعة تشقن المدحة :وا ذلؤاقة كينها علوة 
تعلو أفلاكها فلك الشمس» وهي: رُحَل» والمشتري» والمرّيخ» واثنان سفليّة فلكهما 
تحت فلك الشمس» وهي: الزهرّة» وعطارد. 

و فييك لهم الكواكين ” ,2 لمتحيرة) لأنها ترجع أحيانًا عن سَمْت!* 506 
بالحركة الشرقية» وتتبع الغربية» فهذا الارتداد فيها شبه التحيّر. 

١‏ ذكر عبّاد الروحانيات”* 
وما احتجوا به في سبب عبادتهم لها 

وعبّاد الروحانيات هم الصابئةء يقال: صبأ الرجل إذا مال وزاغ . 

ومذهب هؤلاء أن للعالّم. صانعًا فاطرًا حكيمًا مقدّسًا عن سِمات الحدثان”'' . 

و كانت الصابئة تقول : إنا نحتاجح في معرفة الله تعاني ومعرفةه طاعته وأوامره 
لسكا هه لون و 0 وكيد ذلك المخوسيط يجسا أن يكون روحانبًا لا 


4 دينهم : عادتهم واعتقادهم . 

(') الدخن: ما يحدث دُخنة» وهي ما يتبخّر به من الطيب. 

(9) 'المعازت + الات تحزة أصواثاءصية يفدبي«عليها:. 

(05 «السحطة: الطريق - 

(5) الروحانيات: وهي مذاهب المؤمنين بالرّوح المترفعين عن المادّة. 

(5) سمات الحدثان: السّمة: العلامة» والحدثان: أي ما هو محدث ومخلوقء أي هو منزه عن 
علامات المخلوقات. 

19 المتوسطة أى الوسيط : 


!م فى السماء وما فيها 


جسمانيا''. وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتهاء وقربها من ربٌ الأرباب» والجسمانيٌ 
بشر مثلنا يأكل مما ناكل 4 ويشرن هما تشرانه يماثلنا في الصورة والمادة. 


لوا: «إوَلِينَ أطعنم مشر ا يلم ل لسر 49 [المؤمنون: الآية "]. 


000 لمقدبين 5 00 الروحانيون 500 -2 د ا 
ا" 
فحالة 


أما الجوهرء فهم المقدّسون عن الموادٌ الجسمانية» المبرّؤون عن القوى 
الجسدانية» أي منزّهون عن الحركات المكانية» والتغييرات الزمانية» قد ججبلوا على 
الطهارة؛ وفطروا"' على التقديس والتسبيم : ملا يِحْصون الله مَآ أمَرَهْمٌ وَيِمْعَلُونَ ما 
ؤمرُونَ [التخريم: الآية 5]. 

وإننا أرقيدنة الل هذا معلنا الأوّلء عاذيمونء, وَهُرْمّسء فنحن نتقرّب إليهم. 
ونتوكل عليهم» وهم أربابناء والهتناء ووسائلناء وشفعاؤنا عند ربّ الأرباب» وإلله 
الآلهة؛ فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا من دنس الشهوات الطبيعية» ونهذّب أخلاقنا 
ع عتلائق: القرى الشهواتية والغقمية: شعن يعضيل لنا مناسية ماتنيتنا وي 
الروحانيات. فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا عليهم. ونصبا”*» في جميع 
اونا إليهم؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهمء ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهير 
والتهذيب ليس إلا باكتسابناء ورياضتناء وفطامنا لأنفسنا عن دَنْيّات الشهوات» 
باستمداد من جهة الوويعا ماضن والاستمداد هو التضرّع والابتهال بالدعوات». 0 
الصلوات» وبذل الزكوات» والصيام عن المطعومات والمشروبات» وتقريب القرابيد”*) 
والذبائح» وتبخير البّخورات”''» وتعزيم العزائم "'» فيحصل لنفوسنا استعداد أو 
استمداد من غير واسطة» بل يكون حكمنا وحكم من يدّعي الوحي” واحدًا. 


)١(‏ جسمانيًا: يعنون به المادة» لأن الجسم يتألف من «مادة» و(روح». 

(؟) الخالة :: ما كان غلية 0-0 أو الحيوات أو القن وحم “هيئة ويفات: 

4 02 تقنة وتعكم: 52 وه يعبدون النجوم على مذهب ين 
يزعمول. 

(0) القرابين: ما يتقرب به إلى الله من ذبيحة أو غيرها. 

(5) البخورات: أصماغ ونباتات ذات رائحة طيبة يتبخر بها. 

(0) تعزيم الغرائم: قراءة الرّقى. (4) الوحي: ما يُوحى به من الله إلى الأنبياء . 


فى السماء وما فيهأ 1 


قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع» وأشكالنا في الصورة» ومشاركونا في المادّة. 
بأكلونضما ناكل ويشريون مها شري وساعهيوتنا :فى المبورة» اناس يش سعلناء 
فين أبن لنا طاضعينء » :ودائةتموية اله از ومعنايععي 779 يوون لتر و لل إلى 
دا لَحَتيرتَ 409 [المؤمنون: الآية 4"] . 

قالوا: وأما الفعل. فالروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع» 
والإيجاد» وتصريف الأمور من حال إلى حال» وتوجيه المخلوقات من مبد! إلى 
كان سدع وين القن اتيف لوط :15 للوسيةة وتضون المضر "على الفوسعودانك 
الجفلية: 

فمنها: مدبّرات الكواكب السبعة السيّارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل 
روحاني هيكل؛ ولكل هيكل فلك؛» ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به 
نسبة الروح إلى الجسد». فهو ربه ومديره ومدبره. 


وكاتوا سه وف لساك ريا ناا وريه سعونها اولتقا 577 اعيات» 


فمعل الروحانيات تحريكها على قدر مخصوص ليحصل من حركاتها انفعالاات 

في الطبائع والعناضر» فيحخصل من ذلك تركيبات: وامتراجات فى المركبات: فتشعها قو 

جسمانية» وتركب عليها نفوس روحانية» مثل أنواع النبات والحيوان. ثم قد تكون 

0 5 )50- ء‎ : 0 1 ١ )6(- 5 

العا تير انق كلدة صادرة عن روحانيئّ كلي» وقفل تكون 1 صادرة عن روحانئ 
جرتى ء) فمع جنس المطر ملك. ومع كل قطرة ملك . 

كينا دك انفد الاناى' العو نظ الطافر ةق الع مما يفسد من الأرسى فرك 

مثل الأمطار والثلوج والبّرّد والرياح» وما ينزل من السماء مثل الصواعق والشّهُب؛ 


(0) الحضرة القدسيّة: أي من الذات الإلهية لقربهم منها ووجودها معهم. 

(5) الفيفن وغ نظرية فلسفيّة تقول: بإشراق العالم وفيضه عن الله ويفيضون الفيض: أي يشرقون 
غلى الناسس بأتوار الله . 
واالمتطة:. 

(0) جزئية: جمعها جزئيات» وهي ما يقع تحت حكم الحواس . 

60 ذوات الأذناب: أي المذتّبات» وهي نجومٌ لها أذناب. 


ّه فى السماء وما فيها 


ا ل وما ييتحدث في الأرض من الزلازل والمياه والأبخرة إلى غير 
دللك:. 

ومنها: متوسّطات القوى السارية” ' في جميع الموجودات» ومديّرات الهداية”*) 
الكتائفة 0 م الكائنات» حتى يا ترى موجودا ما خاليًا عن فوة وهذاية. إذا كان 
قابلا لهما. 

قالوا؛ :وأما الحالة؛: فأحوال الروحانيات من الدؤ-”©» والريْحَان"2: والتعمة» 
ولد والراحة» والبهجة؛ والسرور في جوار ربّ العالمين» كيف تخفى؟ ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد. ايه فل قر اأبلة وطاعته. 
فمن قائم وراكع وساجد» ومن قاعد لا يريد 56 حجالدة: لينا هو فيه من النعمة وَالِلدة 
ومن خاشع بصره لا يرفع. ومن ناظر لاا يغمض» وفين :ساك ل يتجرك6 ومتحرّك لا 
بسكن كرون 0 في عالم القبض » وروحانيٌ في عالم التشبيط قلا يحصو 0 م 
مره 4 [الخريم : 0" < 

وقد جرت مناظرات ومحاورات بين الصابئة والحنفاء”*' في المفاضلة بين 
الروحانيّ المحض”"'' والبشرية النبوية» ليس هذا موضع إيرادها. 

فلدل هن إن شاء أللّه تعالى بيوت الهياكل. تلو ما دذكرناه من عباد الروحانيات 
1 تجاتهه !”ا 


6 - ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب 


قالوا: ثم لم تقتصر الصابئة على التقرّب إلى الروحانيات بأعيانهاء والتلفّي 
بذواتها حتى اتخذوا أصنامًا على هيئة الكواكب السبعة» وجعلوا لها بيونّاء وسمُوًا 


)١(‏ الهالة: دارة القمرء أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(؟) المجرّة: نجوم بعيدة جذا لا ترى ولكن يدرك أثر ضوئها في السّماء . 

() القوى: العقل. 

(5) الهداية: الدّلالة على ما يوصل به إلى المطلوب من معتقدٍ وغيره. 

(5) الرّوح: الراحة والرحمة. 

(0) الورّيحان: الرزق والرحمة» والريحان: كل نبات طيّب الرائحة. 

(0) الكروبيون: سادة الملائكة المقرّبون الكروبي المقرّب وكرب الأمر: دنا. 005" 
(8) الحنفاء : من كان على دين إبراهيم في الجاهلية» والدين الحنيف بعد الجاهلية : هو الإسلام. 
(9) المحض: الخالص الصافي الذي لا يخالطه شيء آخر. 

)٠١(‏ محتجاتهم : أي ما يحتجون به من القرائن تدليلا على صواب معتقداتهم وشرحها. 


و 


فى السماء وما فيها هه 


البيوتٌ بالهياكل» وجعلوا الهياكل بيوت الأفلاك للكواكب» وعظموا هذه الأصنام التي 
صنعوهاء وزعموا أنهم إذا عظموها تحرّكت لهم الكواكب السبعة العلويّة بكل ما 


يريدول. 


وحكى المسعوديّ”'' في كتابه المترجم ب مروج الذهب ومعادن الجوهر أن هذه 
الطائفة تزعم أن البيت الحرام هيكل زرُحَلء وإنما طال بقاء هذا البيت على مرور 
الدهور. معظما 6 سائر العصور» أن زُخَل ولا إد من شأثة الغدوقتة: 


ومن البيوت المشهورة : 


/ ْ ا‎ : 0 ' ١ 
يسما على راس جبل أصفهان 6 يسمى, مارس 34 سم اتخله بعص ملوك‎ 
اموي "عت نان وبيت نعادة الهندء وبيت ببلخ ”2 بنأه منوشهر على اسم‎ 


الكو :ركان الهرة ا تداق" مبيونه توولق» ماله تجميية البرافك ونيف 1 


بالبقنه: رذاف البق دنعل ]قبي تعره روف وز عله "ا علو انتم التتدين وخر نك 
بكاوسكان» بنأه كاوكى 0 يلوك افرش وحخربه الويسة شيدك ل وبيت اد 3 
الصية» بناه ولد عامور بن شويل بن يافث» وقيل: بناه بعض ملوك الترك 


)١(‏ المسعودي: هو على بن الحسينء» أبو الحسن. من ذَرَيَةَ عبد الله بن مسعودء وهو مؤْرّخ 
رحّالة» من كتبه «مروج الذهب» أقام بمصر وتفوي فيها سنة !40 م. «فهرس الأعلام 4/ 
21 . 

(؟) أصفهان: أو أصبهانء وهى أشهر بلاد الجبال وأصلها بالفارسيّة «سباهان» وسباه: معناه عسكرء 
زهان الجم» بوكانت: نعم العشاكرة ا«إعتطام الأعالام:طى :471 

(6) راجع الشهرستاني الملل والتحل (ضص ٠571١‏ 177). 

 :)5(‏ المحوسى :-طائفة يعندون التاز: أى 'الشمسن:. 

(5) بلخ: هي مدينة في مستو من الأرضء» ولها نهر يسمّى الدهّاش يجري في ربضهاء وبها الأترج 
وقصب السكرء وتقع في نواحيها الثلوج. «صبح الأعشى 5/ 235946. 

(5) السّدانة: الخدمة. 

(0) عُمدان: قصر في اليمن بناه كما يقول ابن الكلبي: لِيَشرح بن يحصّب» وقيل: بناه سليمان عليه 
السلام وهو واحد من قصور ثلاثة لبلقيس» وقد هدمه عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقيل له: إن 
كهّان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل» فأمر بإعادة بنائه. «معجم البلدان 5/ .25١١ 251١١‏ 

() افرقانة علنة وكوزة واسحة” جما وران التهنر: تعاض الوذ تركسعان:ويقال: :إن الوشووان قد 
بناهاء ونقل إليها من كلّ أهل بيت واحدا وسمّاها«أزهر خانه» أي من كل بيت. «معجم البلدان 
5 

(9) المعتضد بالله: هو الخليفة العباسي السادس عشرء أبو الفتح, أبو بكر بق الستكفى بالله أب 
الرَبيع سليمان» توفي في الغات غ مادق الأول شنة تلك وسعدى وسعفانة .قال 
الشهرستاني: إن الذي خَرّبه هو المعتصم. «صبح الأعشى 9/ .2758٠١‏ 


كم فى السماء وما فيها 


وحكى غير المسعودي أن البيت الأول الكعبة» ويذكرون أن إدريس عليه السلام 
أوصى بهء وأوصى أن يكون الحجّ إليه وهو عندهم بيت زحلء» والبيت الثاني وهو 
بيت المرّيخ» يزعمون أنه كان بصور من الساحل الشامي"''؛ والبيت الثالث وهو بيت 
المشتري» كان بدمشق بناه جيرون بن سعد بن عاد» وموضعه الآن الجامع الأمويّ؛ 
والبيت الرابع وهو بيت الشمس بمصر» ويسمى عين 0 وآثاره باقية إلى وقتنا 
هذا””'؛ والبيت الخامس وهو بيت الزهرة؛ كان بِمَئْبِج”" ' وخرب؛ والسة العادين 
بيت عُطارد» وكان بصّيّدا من الساحل الشامئ وخرب؛ ولعت السابع وهو بيت 


القَمَرء كان دان" 0 وهو بيت الصابيئة الأعظم . 
5 | سن 2 ع 
من القسم الآول من الفن الأول . 
- فى الكواكب الثابتة 

ذهب بعض من تكلم في ذلك أن هذه الكواكب معلقة في سماء الدنيا 
كالقناديل , وأنها مخلوقة من نور. 

وقال آخرون: إنها معلقة بأيدي ملائكة» وفسّر بهذا القول قوله تعالى: 8 إدًا 
لسَّماهُ أنفَطرت 9 وَإِذَا الكوكيب نرت 49 [الانفطار: الآيتان »١‏ 7]». يقال: انتثارها 
يكون بموت من كان يحملها من الملائكة . ْ 


والقاك خرن او لد 00 الكتاب العزيز؟ لقول الله عز كه وقد 
يك ألئمة لذيا بيع متها نا يت [الثلك: الآية .]٠‏ 


000 لجاع اس قال السانىى > وضوو كك ليد لو شا !مدان السقوي الليكا وى متت 
(0) زالت هذه الاثار الآن. 
69 تب ” بالفتح ثم السكون». بلد فديمء وهو موطن البحتري ال فراس » وهي مدينة لسر ذات 
خيرات واف وهى لصاحب حلب . المعجم البلدان ه/2.01. 
فقيل حزان والحرّان : العطشان. المعجم البلدان ا" ْ 


فى السماء وما فيها /اهم 


ال خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاثة: جعلها زينة للسماءء 
ووتفونا""" الشياطين» وعاؤماه تيعد ينها قن البو بوالحوه فين تاوق" © غير هنا نقد 
أخطأ. 

قالوا: انها شحيث «التوابك» .إن كانق عتيحة كه الآنينا تائقة: الأبناف على الآأدته 
لأ يكرت أحلها فو لاسرع ولا عه نمه :ول" ورين رولا يتقهن و لا عت عي 
جهاتها؛ لأنها تتحرّك بحركتها الطبيعية حول قطبي”*' العالم» ولهذا سُمّيت ثابتة» وهي 
فى فلك ثافق غير أفلاك الكواكت: الستيعة السكارةه دلبل ذلك أن اللكؤاكيه السيعة 


حركات أسرع فية؟ ضفر كاك سدم 
؟ - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر الكواكب 
يقال آنا سق كو كنب 4 أمعيق مين -متاغا النجه'" ؛ أهدى من النجم . 
90 العافت الات 
2 وأبْنَ 022 الأرض عمل الكواكب؟ 4 
ا شت تت لا ل م 0 
م الكو كي النحس يَسْمَي الأرض أخيَانًا * 
ومن الآبيات قول أبي تمّام عفا الله عنه: [من الكامل] 
كالمكيع ااووات قا ان 11613 عورد خططتة الرفرة كان عريياة 
وقال أبو نوّاس: [من مجزوء الكامل] 
اك لض 2 للد شك 0 اكد فى الكعظا 


(2)6 قنادة: هو كتادة بن :دعامة» أو الخطاتث التدوسن: الأعى . التعافظ» المتتناتاسية 116 هن 
(الكاشف ”7/7 247351. ْ 

(0) الرجوم: شهبٌ تظهر في السّماء وكأنها نجوم تتساقطء والرّجم: حجارة يرجم بها. 

1ل فسّرء وقذر الكلام فأخرج فغاتة الخمنة أف البعيدة: 

(4) قطبي العالم: وهما القطب الشّمالي» والقطب الجنوبي. 

(5) المتاط: مكان التعليق» ومناط النجم: مكانه الذي يظهر فيه. 

() الرّحل: ما يوضع على ظهر الذابة» ويريد هنا: حططت الورّحل: أي نزلت للإقامة. 


مه 


فى السماء وما فيها 
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وقال آخر: [من الوافر] 

وكنااشى :امسا التو انرا فزفة كبنا س0 
وقال آخر: [من الكامل] 

لستركت ا نوميم ل سريري افيس كي 
وقال الوزير أبو الفتح البْستن”": [من الطويل] 

ولِلنٌجَم من بَعْدٍ المُجُوع استقامةً 2 وللشّمْسٍ من بَعْد العُوُوب طُلْوعٌ 
قلخت 57 زم كوه الكامل: الزن ] 

ينل الذي يربج والبُلُو إلى الكرّاكب وهو مُمْعَدْ 
وقال عمر بن ا ربيعة: [من الخفيف] 

أيُها المُنْكِح المُوَيا لل ا 3 
مو كناف إذاما انيت وشو ذا جعي تسا 
وقال آخر: [من الوافر] 


وكُل أخ ممُفارفه ألحخوه 2 لعَمْرٌ أبيكَ؛ إلا الفَرْقَدانِ!9) 


بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» شبّهت بحملة التعش . 

افر قا نيما ال ينيو :النطت: ماني ْ 

هو علىّ بن محمّد بن الحسينء» أبو الفتح» شاعر عصره وكاتبه» ولد في بست «قرب 
سجستان»» وإليها نسبته.» كان من كتاب الدولة السامانية فى خراسانء. له ديوان شعر 
مطبوع ترفى فى بلذة (أووجتل) خارئ عام 1١16‏ نم افيرش الأهلام :2271/6 . 

هو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيئ بن خالد بن برمك» المعروف بجحظة البرمكي» 
النديم» أبو الحسنء لقبه ابن المعتز بذلك اللقب. فلزمه مليح الشعرء حاضر النادرة» 
متقن للموسيقى والغناء توفي سنة 9175 م. «وفيات الأعيان .١“/١‏ وفهرس الأعلام /١‏ 
٠١ 1/‏ ). 

الّريا: مجموعة من الكواكب» وسهيل: نجم في السّماء . 

الفرقدان: مثنى فرقد» وهو نجم في القطب الشمالي» والفرقدان: نجمان في السّماء لا يغرباكن» 
ولكنهما يطوفان بالجدي. «اللسان مادة: فرقد». 


في السماء وما فيها ان 


" - ذكر ما قيل فى وصف الكواكب وتشبيهها 
من ذلك ما قاله ابن حَسَاج”'' في المَجَرّة: [من الكامل] 
يا صاجبّيّ اسْتَيْقِظًا من رَقْدةٍ © تُرْرِي على عَفْلٍ اللَِيبٍ الأكيس !9 
هذي المَجِرَهُ والتُجومٌ كأنّها ‏ نَهْر تَدَمّقن في ححديقة نوْجس!9 
وقان الخو هرم الحينه ] 
وكناد اميد خصارل مكار :زوالا تواناتي اتات 
وكا المهد جز يق الزيين فين" :رمن لكام | 
وترى المَجَرَّةَ والنُجومَ كأنها تَسشقِي الرياض بِجَدُولٍ ملآن 
لوقع و زان الداع اتيم سير الخر يت اده 
وقال أبو هلال العسكريّ: [من البسيط] 
تَبْدْو المَجرّهُ مُنْجَرًا ذوائبُها كالماء يَنْساحٌ أو كالأَيم يَنْسَاتُ9© 
وقال هشام بن إلياسٌ في الجوزاء: [من الكامل] 
فكأئما جؤززاؤه في غرْبها بَيضءً سابحةٌ ببركة زئبَيٍ(" 
وكانعبيا ازية نيلت اتابن فنها سيرم ا ا 
وقال آخر: [من الخفيف] 


ع 8 57 2 8 92 هى 9 لد م 2 7 5 و جر 
وكاد الجر راء اذا البتسسلن ‏ ور ستل اد اا 


)١(‏ ابن حجاج: هو حسين بن أحمدء أبو عبد الله» شاعر فحل من كتاب العصر البويهي؛ غلب 
عليه الهزل» وفي شعره عذوبة وسلاسة توفي سنة ٠٠١١‏ م. «فهرس الأعلام 2771/7. 

500 الاكنين > العاف 

() الترجس: نباتٌ من الرياحين» أصلّه بصل صغارء له زهرٌ أبيض مستدير. 

(4) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن الزبير» أبو محمّد. الملقّب بالمهذب» شاعر من أهل 
اسبيو أن توفي بالقاهرة سنة ١١57‏ مء كان أشعر أهل مصر في زمانه. «فهرس الأعلام /١‏ 
ا 

() الحوت والسرطان: من أبراج النجوم. 

000 الذوائب: جمع ذؤابة» وهي شعر مقدم الرأس» والأيم: ضربٌ من الحيات. 

(0) الجوزاء: برج من بروج السماء . 

(4)" السراوق )ميك من شعن يمد قوق :ساتحة الدان : 


في السماء وما فيها 
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وقال العلويّ”'' فيها أيضًا: [من السريع] 
هنا نينا الجوزاءً : في يكنا واهيكة 2 د 6 كه 


و (5؟) 


نطاقها وَاهِ لدى أفقها يَلْسَلْ منها رم كَوُكبٌ 
ذقان اربوك "لبها [من مجزوء الرجز] 
أمائرى الصُبْحٌ بَدَا في نَوْبٍ ليل خَلقي9” 
اهمها ميرف تمحر ". اكناتبها تي انين 
بنشقةمنئمب فؤق قباه أرقي" 
وقال كعب الحَتَوي'': [من الطويل] 
وقد 57 الممرواة فقن كانينا تاطيطن بالملاة و 
وقال امرؤ القيس في التُرَيّا: [من الطويل] 
أذاامة كنات لكام لوطي لقص العا ترات المت 5 
وقال ابن الطَتريّة” 7 مف الطويل] 1 


إذااعنا خرن فى سدم : كي > ان سين ةا 


لعلّه أبو البركات على بن الحسين العلوي» أحد شعراء اليتيمة» اشتهر ببراعة أدبه» ويقول شعرًا 
صادرًا عن طبخ شريفت وفكر لطيف. «يتيمة الذهر 5/ 1585. 

النطاق : المدئ» والتطاق : ما تأتزر به المرأة في وسطهاء ٠‏ والواهي : الضعيف . 

عو ابو هكد الحسن بن على بن وكيع التبسي” 90 
أهل زمانه» ولم يتقذمه أحذ ىن أوانه . (يتيمة الدهر .)575/١‏ 

خلق: بال» وتخلىق الثواتة :«ملسن.: : . 

المتطقة * ها يقد .به الوسطظ ع والقتاء ‏ توت يلسن: قوق القميض: 

أخوان فيهاء توفى نحو سنة 5١7‏ م. «فهرس الأعلام 25717/0. 


تعّضت: التعرّض: الاستقبال» والأثناء: النواحي» والوشاح: سيرٌ من الجلدء والمفضّل: الذ 


فصل بين خرزه بالذهب أو غيره. 


(12) هو وريه يق :شلحة :فق -متسرة ‏ شاعر مطبوع من شعراء بني أميّةء كان .حسن الشعرء حلو 


الحديث» متلافًا للمال. وصاحب غزل وظرف وشيجاعة وفصاحهة قتله بئنو حنيقة شدنة 14 م. 
«فهرس الأعلام 8/ 2147. 


(١١)الجمان:‏ اللؤلؤء والسلك: الخيط الذي ينتظم حبّات العقد. 
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فى السماء وما فيها 5١‏ 


وقاله ال 1ن المتويا] 
إ انها الترا قن :التوناء لافيت :تزاها كني الكت يذه ال" 
0 0 0 ا 9 زر رم اوه و00 هم وص قاس 69 

على كبدٍ الجزباء وهيّ كانها جبيرة در ركبت فوق معصم 
وقال عيدك الله بن المعتز : عن الطويل] 

2 10 ل لض 00 ا ا 3 
وفاله لباقي “كي شاف الضعة هها: امن الهنيت] 
َسَمَوْناء والفَجْرُ يَضْحَك في الشَّرْ ف إِلِْنَامُبَشْرًا بالصَّبَاح 
واللاتكير ها كبو امد أ الايد اباشكيان أن طناين روتام 
وكأنَ النُجِومَ فى يَدِرساق ‏ يَتهاتى تهادي الأقداح 
وقال 9 السفد : ا الطويل ] 

000 ار ع 5 1 اح 1 
ولأكت الجاريياة الخرنا كانهنا على افق القرين ار اس 
وقال 0 نضلة : لع مجزوء الرَّمل ] 

شححة ةلا التصيف .تعوةفي اللاتنتين التصيوب 

وكين كنات اتبى لكروق:. «وغيدن تاطاليين عميرويت 
هو اق العباسن محمل يق يزيل المعروف واليرق عالم نحوىق مشهور وهو صاحب كنات 
«الكامل في اللغة والأدب» ولد بالبصرة وتوفي ببغداد سنة 8949 م. «راجع فهرس الأعلام // 
010 
حليل العين : 9 الحضس + وقويه. 
الجرباء: السّماءء والجبيرة: ما يشدٌ على العظم المكسور من عيدان أو نحوها. 
الوق الدهرء واللجام : نيت كلدي الذانة: 
هق أبنو" الحيي ميحد برف يك الله السلامي, من أشهر شعراء العراق قولا بالإطلاق» وشهادة 
بالاستحقاق» ولد في كرخ بغداد سنة 777 ه. (يتيمة الدهر ؟7/ 2)7980. 
القرط: ما يعلّق فى شحمة الأذن من درٌ أو ذهب أو فضة أو نحوها. 
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010 
فه 


0 


في السماء .وما فيها 
وقال آخر: [من الطويل] 
كأنّ النْرَيًا مَوْدَجٌ فَوْقٌ ناقَّةٍ ودية التي ادي 


5 مه موا م 3 3 2 00 0 م 


وقال ابن سكرة الهاشمّ”'': [من المنسرح] 

توق التر نا والدوت تخرنها وَالبَدَرٌ وي والمَجْرٌ يَنْمْجِرٌ 
كف عَرُوسِ لاحي حو افيا أو عِمَدَ دْرٌ في البخر يَنْتَمْر 
وقال محمد بن الحسن الحاتميّ"": [من الطويل] 

وعقلت الخريا" كنوع در التطفلةة ‏ لين بالكو شين الا 
تخيّلتها في الجوٌ طَرَّة جَعْبَةٍ مُلُوكيَةٍ لم تَعْتَلِفْها حَمَائِلُ”' 
كان تالا ةيالوو لواف ناف 1ه الانق 00 


وقال أحمد بن إبراهيم الف 0 شاعر اليتيمة : [من مجزوء الرّجز] 
حك انركذ تنم ««السةانى لحف 


ممزسَلة من لؤْلوْ ‏ أوباقة من تؤجس 


يترجرج : يضطرب ويتحرّك . 

قو اأنى الحمدة محمة ءيق غدل اللاي مهن المحرر قونثانة سكرة الهاشمي البغدادي وهو من 
الفحول الأفراد. «يتيمة الدهر "/ “اء وفيات الأعيان 5/ .245٠١‏ 

هو محمد بن العيية الحاتمي. 0 علي أديب نقادء من أهل بغلأد» من ككيةه (الرسالة 
الحاتمية) توفي سنة 498 م. «فهرس الأعلام 5/ 2187. 

الطفلة: الرّخصة الناعمة. 

الطرة: الجبهة» وطرف كل شيء وحرفهء والجعبة: الكنانة» والوعاء التى تجعل فيه السهام 
ا من السيفة: أي عواتقه وأضلاعه وصذدره. (اللسان : مادة حمل). 
0 الضبي: أبو العبّاس» ا 00 مات في 
بردجرد ودفن في مشهد 9 الحسين سنة ٠٠١8‏ م. «فهرس الأعلام ١‏ ه6. 


(010 
00 


00 
000 
000 


فى السماء وما فيها اا 


وقال أبو العلاء المعرّيٌ في سُهيل: [من الخفيف] 

وسُهَيْل كوّجئة الجبٌ في اللّؤْ ‏ ن هقَلْب المُحِبٌ في الحَمَّقان 
ونيد كانه قاوس التق علد دن تاوف الساييان” 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الطويل] 

وتذلاع الشارق شييل كانه . على كر نجم في الشبياء رفي 
وقان: القبريائه ون باط "1 نه معني 

وسْهَئيِل كانه فَلبْ صب فاجائه بِالخَرْفٍ عَيْنُ الرقيب'" 
وقال أبو عبادة البّحْتْرِيَ : [من الطويل] 

كأنّ سُهَيْلا شَخْصٌ ظماآنَ جانح من اللَّيِل في نَهْر من الماء يدع 
وقال ابن طباطبا: [من الطويل] 

كأنْ سهَيْلَاء والتُجُومُ أمامّه ‏ يُعَارِضهاء راع أمامّ قطيع 
وقال الشريف الرضيّ في الفرقدين: [من الطويل] 

وَمَبَّتْ لضَّوْءِ الفرقَدَيْن نواظري2 إلى أن بَدَا ضَوْءٌ من المَجَرِ ساطِعٌ 
كأنّهُما إلفانٍ قال كِلَاهُمَا ‏ لشّخّص أخيه: قل فإِنيَ سامعٌ! 
وقال آخر: [من الخفيف] 

كلث تلن ؤتد ين ناكل فزخ «يمتير طنيانه ععلن الآفاق'” 
لتقي تسيا ل ان نحن سكين يدي العراف! 


المُعلَّمِ : الفارس الذي يشار إليه بأنّه فارس الكتيبة . 

هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن القاسم» نقيب الطالبيين بمصرء وأحد الشعراء المترققين في 
الرّهد والغزل» ولد في مصر وتوفي فيها سنة 407 م. «فهرس الأعلام .75087/١‏ وفيات الأعيان 
ا" 

الصبّ: العاشق» والرقيب: الحارس الذي يحمي الحريم. 

يكرع: الذي يتناول الماء بفيه من موضعهء والجانح: المائل» والجانب. 

الفرقدان: نجما القطب. 


4 فى السماء وما فيها 


وقال القاضي التتُوح”'': [من البسيط] 
وأشقر الجوٌ قد لاحث كواكبّه فيه كذرٌ على الياقوت مَنْنُور 
وقال القاضى الفاضل”"؟, عبل الرحيم من رسالة : 


اسِرْناء وروضة السماء فيها من الزهر زَهَرء ومن المجرّة نَهّر؛ والليل كالبَتَفْسَح 
تخلّله من النجوم أفَاح» أو كالرَّنج”" شعله من الرمح جراح؛ والكواكب سائرات 
المواكب لا مُعَرَس”*؟ لها دون الصّباح؛ وسهيل كالظمآن تدلى إلى الأرض ليشرب» 
أو الكريم أَنِفَ من المُقام بدار الذّل فتغرّب؛ فكأنه قَبَسُ** تتلاعب به الرّياح» أو زيئة 
قدمها بين يدي الصباح؛ أو ناظر يعُضّه''' الغيظ ويفتحه؛ أو معئى يغمضه الحسن ثم 
يشرحة؟ أو ضايق الجماعة الكواكي مخاضسية أو وفيت على الشواكت» مواكت؟ أو 
نازنة يعن الاعنان” أن داع به إليتها”وقك شوروت عن الأضحات» “والخجوذاء 
كالسرادق المصيروت:: أو الهودج المنصوب؛ أى الشتمرة المتررة. 4ن 
المصوّرة, والثريًا قد همٌّ عنقودها أن يتدلى. وجيش الليل قد هم أن كرلن: 


)١(‏ هو القاضي التنوخيء أبو القاسم علي بن محمد بن داود بن فهمء من أعيان أهل العلم 
والأدت» كان يتقلد قضاء البقيرة والأهوان :وو على سفت الدولة فأكرمة + كد الشعن وعسنة 
الذكو ايتيمة: الدهن 4767/5 

() هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرفء صاحب ديوان الإنشاء» وأحد الشعراء 
والكتّاب المجيدين؛ وصاحب الطريقة الفاضلية في الكتابة. «وفيات الأعيان .2١08/7‏ 

فرة الزّنح : قوم من السّودان» مفردها زنجي . 

(4) المعكن: السكان كول قنه التاق حك الليل». 

(9): القن الضوغ أو« التاب (5) يغضه: يجعله يطرق ويغضي. 

(0©) الأعقاس: من الجنود المؤخرة. أو هو يحمي ظهورهم. | 

(4) الحبرة: نوع من الثياب القطنية أو الكتانيّة المخططةء اشتهرت اليمن بصناعتها. 


القسم الثاني 
من الفن الأول في الآثار العلوية 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول 
من القسم الثاني من الفن الأوّل 
١‏ في السحاب» وسبب حدوثهء وفي الَلْج والبَرّد 
والستحاته هن الآناق العلوية: ْ 


روى 0 المرج بن الو بإسناد يرفعه اتن عبيك أبن 1 5 فا* 
مك ال ريا 5 الأرض» ثم بعك النني »لكين التساتة: وذللقة انها تمن 
الماء ففوحةن في السحاب» ثم يَمْرِيه 8 فَيَدرٌ كما تدز ال 


و روي في الأثد ان 3 انيع ريح تَقَمَء وريح تلن وله كد م 


د ا ل ا قال : إن الله تعالى يرسل 
الرياح فتّثِير سحاباء وينزل عليه المطر و الاي الريح كهنا تمخص النّتوج 0 
وده 


0010( هو عبد الرحملن بن على بن محمد الجوزي المقرشي البغدادي ؛ علامة عصره فى التاريخ 
والحديث» ونسبته إلى مشرعه الجوز في بغداد. توفى سئة ٠١‏ م. (فهرس الأعلام و 
الزن" 

00 هو عبيد بن عمير الليثي قاصٌ مكة» ذكر ثابت البناني أنه قض على عهد عمرء فيالك"“سنة :0/8 هن 
«الكاشف للذهبى ؟9/7١25.‏ 

فر 000 65 سي رين الضرع : در لبنها واستخرجه. 

(5) اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

0 نكيف" اللستسنة قاف الفيييرة التميني وعطنة لشي واقطاة 

(0) الرُكام: الشيء يتراكم بعضه فوق بعضء كراقع المعاياع 1 

(6) تتمخض: تتحرّك . 

(9) النتوج: الحامل» يقال للناقة وغيرها نتوج. 


5" ْ في الآثار العُلويّة 


ورُوِيٍ عن عكرمة"'' رضي الله عنه أنه قال: يُنزل الله الماء من السماء السابعة 
فتقع القطرة ة على السحاب مثل البعير» والسجات لا والخريا ري سه درم 
ا مس0 


وقال 211111 بلحذر ء وو م لا 
ساس قر 


جرع مر ردس ال اكلا ين البكره ويؤيّد ذلك قوله عر وجل : موويئر من مآ من 
جَبَالٍ فيا مِنْ بريه [الثُور: الآية 47]. 


؟ - ذكر ما قيل فى ترتيب السحاب وأسمائه اللغوية وأصنافه 

تاه ابو متضيور ع عند الولف بق ميد : الدوال 13 اقرن القن العف ننه غرة 
ادها : 

فإذا انسحب فى الهواءء فهو السَّحاتٌ. 

فإذا تغّرت وتغمّمت له السماء» فهؤ العّمَام. 

فإذا كان غيم ينشأ فئ عرض السماء فلا تبصرهء وإنما تسمع رعده. فهو 


فإذا أطلّ وأظلّ السماءء فهو العارض. 

فإذا كان .5ا "رع نويرف فيو القداض:. 

فإذا كانت السحابة قطعًا صغارًا متدائيًا بعضها من بعض» فهي التَّمِرَة. 
فإذا كانت متفرّقة» فهي القَرَحُ . 

فإذا كانت قطعًا متراكمة» فهي الكِرْفِىءٌ (واحدتها كِرْفِئّة) . 

فإذا كانت قطعًا كأنها قطع الجبالء فهي فَلَْمّء وكَتَهُْوَّرٌ (واحدتها كَنَهْوَرَةٌ) 


6 للدم دية ابو عرو ادقن 110 قال الشعبي : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من 
عكرمة مات سنة ٠١5‏ ه وقيل: لا١٠‏ ه. «(الكاشف ”7/7 .2055١‏ 

62 هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي, أنه القاسمء من أئمة العلم بالدين والكفسس: 
واللغة والأدذب» جاور في مكة زمئًا له مؤلفات عديدة توفي في الجرجانية من ترق خوارزم سنة 
0 «فهرس 0 21078 . 
راح فمه اللخة للتعالبي: دار الكت العلمية ا 


في الآثار العُلويّة 3 

فإذا كانت قطعًا رقافًاء فهي الطْخَارِيدُ (واحدتها طُخْرُورٌ). 

فإذا كانت حولها قطع من السحابء فهي مُكَلْلَة . 

فإذا كانت سوداءء فهي طحّياك ومُتَطخطخة. 

فإذا رأيتها وحسبتها ماطرة» فهي مُخَيّلة . 

فإذا غَلْظَ السحاب وركب بعضّه بعضّاء فهو المُكَمَهرٌَ. 

فإذا ارتفع ولم ينبسطء فهو النَّشَاص . 

فإذا تقطع في أقطار السماء وتلبّدَ بعضه فوق بعضء» فهو المَّردُ. 

فإذا ارتفع وحمل الماء وكَتّف وأَطَبّقء فهو العَمَاءء والعَمّاية» والطْحَاء 
والطحّاف» والطهاء . 

فإذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماءء فهو الحبىٌ . 

فإذا عنّء فهو العَئّان. 

فإذا أظلكَ الأرض» فهو الدّجن. 

اذا سول زوائر اكب اقوو ال ري 

اناق لوونات ووه تساي قر نات 

فإذا كان سحاب فوق سحاب» فهو العْمَارَةٌ. 

اذا قدلئى: ولانا هو الأرفي مقر عدت الفطيية” ")فين الميدت: 

فإذا كان ذا ماء كثيرء فهو القَنيف. ‏ 

ناذا كاف ابيضى »> فهو الم نه:والصية: 

فإذا كان لرغده صوتء فهو الهَزيم. 

قاذ لقكد سروك وعديو فيو لاجد » 

ا ا ليا 

فإذا كان :ذا ضويت شتديل »فيو الصدت” 

فإذا أهرق ماءه» فهو الجَهَام (وقيل: بل الجَهَام الذي لا ماء فيه) . 


01 المحمومي : أسم فاعل من احمومى الحو إذا أسود. يوصف به نحو السحاب والليل . 

107 القلمةة تون لقن اريف علق لقم 

() في فقه اللغة بعده: فإذا كان خفيمًا تسفرًه الريح فهو الرّبرج. «راجع فقه اللغة ص »58١‏ دار 
الكتب العلمية). 


14 ظ في الآثار العُلويّة 
* - ذكر ما قيل في ترتيب المطر 


كال القوانية رسيي 01ج حتت" لفطو يو اافيفقه لواقم راذع لم لسغ 
والدّتْ ومثله الرّكء ثم الرّهمة . 


ويقال أيضًا: أوْله رَشُ وطَّشء ثم طَلٌ ورَذَاذء ثم نضح ونضخء وهو قَطْرٌ بين 

قَطرين» ثم مَطل وتَهْتان» لم وابل وجود. 
؛ - ذكر ما قيل في فعل السحاب والمطر 

يقال إذا أتت السماءً بالمطر اليسير اموي ويف و 1 

فإذا استمرٌ قَطرهاء قيل: مَطَلتُْ» 

فإذا صبَّت الماءة» قيل: هَمَعتء وهَضَبتٌ. 

فإذا ارتفع صوتُ وَفْعهاء قيل: أنهَلْتء واستهلث. 

فاذا سنال المظة ركترةه قبل الكسساع عر 

فإذا سال يركب بعضه بعضاء بل 57 وَانْعَنْجَحَ . 

فإذا دام أيامًا لا يُقْلِع”". قيل: أَنْجَمء وأَغْبَطء وأَدْجَن . 

فإذا أفُلع» قيل: أَنْجَمْء وأَفْصَمَء وأفْصَى. 

ه ‏ ذكر أسماء أمطار الأزمنة 

قالت العرب: أوّل ما يبدأ المطر في إقبال الشتاءء فاسمه الخَرِيف» ثم يليه 
لوَسْمِي”": ثم الوبيع» ثم الصّئف» ثم الحويم"». 
قبل التسكلي الأول عورد الو شي شل بسار ل ##كي قير الف اتا انم 


الك 


)١(‏ كذا فى فقه اللغة» وفى اللسان مادة «حفش» حفشت السّماء تحفش حفشًا: جاءت بمطر شديد 
ساعة ثم أقلعت. ومثله حشكت وأغبّت» فالحفشة والحشكة والغبّة بمعنى واحد. 

(؟) يقلع: ينقطع . () الوسميئ: مطر أُوَل الربيع. 

(5:) الحميم: الماء الذي يأتي بعد اشتداد الحرّ. (0) الولي: المطر بعد المطر. 
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5 ذكر أسماء المطر اللغوية 


قال الثعالبي : 

إذا أحيا الأرض بعد موتهاء فهو الحَيًا. 

فإذا جاء عقيبَ المّخل أو عند الحاجة إليه» فهو العَيْثٌ . 

فإذا دام مع سكو فيو الديمة :و الكنت “قوق ذلك اقلياذل :وزاله عط قوقه. 
فإذا 1 انع انهو الهقاكن”" :ندوالهتاق 4بوالتيعان: 

ناذا كان اننظ عضيغ 17115147 ذهو القطيط. 

فإذا كانت مطرة ضعيفة» فهي الرّهْمَة . 

فإذا كانت ليست بالكثيرة» فهي العَيْبّة» والحَفْشّةء والحشْكة . 
فإذا كانت ضعيفة يسيرة» فهي الذَّهَابُء والهَمِيمَة". 

فإذا" كانة 'المطو مسعدة 4 فهو الو 1ق 

فإذا كان ضَحْمَ القطر شديدٌ الوَقْعء فهو الوَابل. 

تاذ ]كي جا سفت نهوة لكا ف 

فإذا كان يروي كل شيءء فهو الجَؤد. 

فإذا كان عامّاء فهو الجذا. 

فإذا دام 5-5 يملع : فهو العين. 

فداه كان سورد ساكلا 4 ففق المرتفن : 

فإذا كان كثير القطرء فهو العَدَقق. 

فإذا كان شديد الوَقْع كير الصَّوْبِء فهو السَّحِيفَة*". 

فإذا كان !غنديدا كنا فهو العر > والعباف: 


)١(‏ في نسخة أخرى: فهو الهطلان. (9) الغدو:: دات اللؤلة الصهان: 

(7) في فقه اللغة: فهي الذهاب والهيمة» بإسقاط الميم الأولى» وهو تحريف كما يعلم من مراجعة 
القاموس . ل لو 2. 

() نقل صاحب اللسان (مادة سحف) عن الأصمعي : إن السحيفة بالفاء المطرة الشديدة التي تجرف 
كل شيء»ء والسحيقة بالقاف: المطرة العظيمة القطر الشديدة الوقع القليلة العرض»٠‏ وهو عكس 
ما نقله النويري والثعالبي. 


07 في الآثار العُلويّة 
فإذا جرّف ما مر بهء فهو السّحيقَة''. 
فإذا قشرث وجه الأرض» فهي السَّاحِيَة . 
فإذا أثّرت في الأرض من شذة وقعهاء فهي الخريصة . 
فإذا أصابت القطعةً من الأرض وأخطأت الأخرىء فهي النُقْضَةُ. 
فإذا جاءت المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرَّضْدةء والعِهَادُ نحو منها. 
فإذا أتى المطر بعد المطرء فهو الوَلَي . 
فإذا رجع وتكرّرء فهو الرَّجَع. 
فإذا تتابَع» فهو اليَعْلُولَ. 
فإذا جاءت المطرة دَفْعات» فهي السَّابِيبُ . 


ا - ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر المطر 


قال ادر عو قت "" السطري ارت شن ذقم الماع أ مين الصيل إلى 
الحُدودء أطغى من السيل؛ أَعْشَمْ من السيل» أمضى من السيلء يذهب يوم الغيم ولا 
يُشْعَر به قد بلغ السيل الزُبَى”'"'. إضطره السيل إلى مَعْطْشِهء أرنيها تمره» أريكهًا 
مَطِره؛ سبق سيله مَطْرّهء قبل السحاب أصابني الوّكف”؟' . 


5 ِ 07ج د 2 َه ّ 57 3-6 ص 2 

جه | و 03 أ ات 
نذت نم لحيى 0 ٠,‏ 

ٌّ 0 ٍّ ١ 5 

و 3 

ع 0 1 5 3 8 3 0 1و ك0 ص ر 
2 ا ل أ 5 : 0 
2 
* وأول العَيّثِ سم يسكب # 


2 


ا 
03 


#* سَحَابَةُ صَيْفٍِ عن قريب تَقَشّمْ # 
فدرّكها ذَرُ"الستحات على الزعل + 


00 أسْرَعْ السخب ف التتيير الجَهَام 0 
* ومن يَسد طرِيقٌ العارض المُطِل؟ * 


. في فقه اللغة: ص 2585 السّحيتة. (؟) غبٌ يعِبَ غبًا: جاء زائرًا بعد أيام‎ )١( 

9 الرّبى: جمع زبية الأسدء وهي حفرة تحفر له في مكان مرتفع ليصطاد» مثل يضرب في الشرّ 
المفظع. «المستقصى في أمثال العرب للزمخشري »١5/7‏ دار الكتب العلمية». 

(:) الوكف: العرق. 


فى الآثار العُلويّة 7١‏ 


09 


56 
ره 


0 


(00) 


:* سَحَاتٌ عَدَانِي فَيْضِه وَهوّ صَيّتٌ د 

ل 0 0 مطِؤ ب 

سال بوا . 2 وما يَذري به * 
ومن الأبيات قول الطائىّ: [من الكامل.] 
وكذا السّحائبُء قَلْمَا تَدْعُو إلى مَعْرُوفِهًا الوُوَادَ ما لم تَبْرْقِ!) 
وقال البحتريٌ عفى عنه: [من الكامل] 
غلم 08 لامها ليس بنافع نا الج 0 الاين في ا 
وكان أ الطايةة إن المسسكة 
ليك العماة الذي يق عافن الوا الى او ون 
يفا 28*25 زم الطوين ] 
كينا الرقت نر نا تعطان مكافة ‏ ابا زظ]» اتش ةوزقدات 
وقال آخر: [من الوافر] 
انغ في ذْمَّةَ السَّحاب وَأَظنفا! امعة ميك 9 الشحاك !7 
وقال آخر: [من البسيط] 


والله يُنْشِي سَحَابًا تَطمَيِنُ به ال موس من قَبْل بل الأزض بالمَطْرٍ 


في ديوان ف تمام: دار صعب ص 188 (إن لم تبرق» والمعروف: هنا المطرء وهو رمز 
الخير» والرّواد: جمع واكم .رهق الحمدية والشاف: 

إثانه : أوانه . 

الصواعق: جمع صاعقة» وهي النار الناتجة عن مجرى كهربائي بين سحابتين تسقط من السّماءء 
والديم: جمع ديمة» وهي الغيمة الممطرة. 

هو كُثَيّر بن عبد الرحملن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر المعروف بِكثَيّر عَزَّق 
شاعر متيّمء من أهل المدينة له ديوان شعر مطبوع توفي سنة ”ا م. «فهرس الأعلام 5/ 
08أ20. 

الوصمة : العار والعيب. 


ف 


في الآثار العلويّة 


6 ذكر شىء مما فيل فى وصف السحاب والمطر 

قال أبو تَّمّامِ الطائيّ: [من الرجز] 
تهات سبوا نك الاو ةن ا انط 
تَجْمَعُ بَيْنَ الضَّحَْكِ والبّكَاءٍ . بَدَث بئَار ولكش بماو” 
وقال أبو عبادة 5ك عفا الله تعالى عنه: [من الرجز] 
ذات 00 اد مَجِرورَة 0 00 ل 
جاءث بها ريح م امنا مو كوو ٠‏ عدر مع انعار العنر” 

1 ع ام 2 ء 5 5 8 و. (5) 
ووالضيهة الآرض يشش رغد “تن :دشي أنوان الثرى في زد 
كأنما نغُذرائها في الود © يَلْعَبْنَ تَرْحابًا بها بالرّلِي” 


المنسرح] 


010 
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00 
700( 
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إذا العُمُومُ ارْجَحَنَ باسِقّها 2 وخحف أرجاءها بَوَارفُها" 
و » 01ت ساهء 007 ا ِ 2 0 
وعبعية للثاى كل تشائسيتهتا وانتصبت وسطها عقائقها 
3-0007 د ااتو قبل وت وا مو م 4 
وجَلجل الرعد بَيُنها فحكى خفىٌ طبولٍ الح خافقها ‏ 
وار بت اكه انوا خْ واستانت عمم خا |2010 


الأنواء: الأمطارء والأهداب: الأطراف» والبطحاء: مكان متّسع منبسط يسيل فيه الماء. 

أي بدأت بالبرق كناية عن الثار ثم تلاه المطر. 

الارتجاس : الرّعد الشديد» وحنين الرّعد: صوته. 

الوجد: العشق. )0 الصَّبا: الريح الباردة تهب من الشرق . 

الوشي : التطريةع :والرة :الوا 

الوهد: الأرض المنخفضة.» والرّند: شجرٌ صغيرٌ طيّب الرائحة» أزهاره بيض صغار. 

في اليتيمة ”/ لا.م7 هو بق عاسم علي 0 القاسم القاشاني, بقَيّة الكتاب المتقدمين في البراعة, 


المالكين لأزمّة البلاغة «وليس أبو الحسن». 


أرجحن: حرّكن» وفي اليتيمة: «أرجفن». 


(١0)العقائق‏ : جمع عقيقة : وهو السهم الذي يرمى به نحو السّماءء الكعن "ان المرق ضووؤه . 
(١١)الخافق:‏ الضارب. (15)الخيالة :"العيوف: 


في 
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وقال القاضي التَنُوحْيٌ: [من الطويل] 


جات فى 'كالاكن ويه حدق 
أكبٌ على الآفاقٍ إكُبابَ مُطرقٍ 
ومَّدٌ جناحَيّه على الأرض جانِحًا 
1 ينظ ةا ادف المممى 
فعبّسٌ عن بَرْقٍ به مُتَبَسم 
تُحاولٌ منه الشمسٌُ في الجوّ مَخْرّجا 
وقال ابن الرومئيٌ: [من الطويل] 
سَحَائبُ قِيِسَتُ بالبلاه فَألَفِيَتْ 
نيا قاس روت انان 


وقال أبو هلال العسكرئىٌ: [من الطويل] 


وبَرْقٍ سَرى» واللَْيْلُ يُمْحَى سَوادُه 
وتطنة قاض الانق عله تحاله 
تهادى على أُيْدِي الجنائب والصّبًا 
تَخَالَ به مِسْكا وبالمّطر لُؤْلوًا 
سَوَادُ عَمَام يَبْعَتُ الماءَ أبيضًا 


0 ا 7 072 
+ جد كاين ويج اجر مه 


العدتفية . الحويض» : 


بججَورأكنافهابَوَارِقها 
.5 5ك 


5 اشر ”اللا 0 
لمكدة او اكاادتاض اللتسايسن 
فراح عَلَيْها كالعْرَابٍ المُرَمْرف 
5 في 5 ل 7 : +210 
0 بَخِيِلٍ 8 2-6 0 
كنا خاول العغلوت تخويد رع 
غِطاءً على أغوارمًا وت 

لوباد ررد كينا كر كودهيا 


قلت و ار في مَعَاصم ا 
لعل التي ريض و 
كجِرقٍ من الفِنْيانٍ نازع مُشكراة” 
وبالرّؤْض ياقُونًا وبالوّخل عَنْبّرا 
وغرّة أرض ع ازمر أَضْمّرا 
ا ا 5 


السيفية الذى قطن بقعت ومين تور 

لمك ف عاب الجعررفك»: ا ل الا 

الأغوا علختو مر لاقني ال الفسعوة و ع اد قنيا 

يزْر: شد الأزرار وأدخلها في العروة؛ يريد: يلبسهاء والمعنبر: ذو الرائحة الطيبة المنبعثة عن 
العنبر وهو مادّة صلبة تنبعث منها رائحة طيبة إذا أحرقت . 

الخرق: الفتى الجاهل . 

المفظعة: الشديدة الشنيعة» والرّعناء: الهوجاء. 


/ 


في الآثار العلويّة 
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فألقى على العّدْرانٍ دِرْعًا 0-7 
تيقال: الحنا في الجَوّ ذرًا 

وأقْبَل نَشْردْ الأض في ١‏ اضيا 
إذا ها دعت فيه الاعود فاسففت 
ويتكى :إذانها: أطكنك البو مله 
كانحه رز الشيات ريد 
وقال مؤيّد الدين الطغرائت””* 
ساريةٌ ذاتُ عُبُوس بَرْقُها 


إذا ذنيت عِشَارُهاء صا بها 


وأهدى إلى القِيعانٍ بُرْدَا مُحََّوَة'' 


وفى وجنات الروض درا فنكرا: 


"انه نرت المراء مقطرا 


أخات خداة واستها» غ051 


فِيجِعَلٌ نارَ البق مه مُمَجَرا 
قد انكرت 1 النكحاتة نت 7 


ودَمع يَرِيبَا من بعيل 00016 


"+ [مخ الور ] 


يَضْحَك والأخفان منها تَهُما 9 
حي جر ليا ل 5 
قاصف رَعد يا الشهان” 


وقال عبك الله بن المعتز : هر النسيط] 
و ناسين احتاني الول" 


المسرّد: الذرع فيه حلقات. 
الحداة : الْدمن يسوفون الريل وحدت الريح السحاب: 
الرؤد: من الفتيات: الشائات الحسناوات» والخريدة: 
رأسها. 
التبلّج : الضوء الصادر عن الابتسامة. والتحدر : السقوط . 

هو الحسين بن على بن محمد بن عبد الصمد» أن إسماعيل ١‏ شاعرٌ من الوزراء الكتاس» ولد 
بأصبهانء واتصل بالسلطان مسعود السلجوقي ضاحبف الموصل احير أشغارة لامية ايا 
توفي سنة ١١5١+‏ م. افهرس الأعلام ؟/2)555. 
التناوية: السحابة . 
الحلة: الثوب» والذكناء: الثى يميل لونها إلى السّواد. 
العشار: يريك الحامل. والعشار: جمع عشراء : وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة 


ساقته . واستهل : أمطر . 
البكرة والمعجر : الثوب يله العراة على 


في الآثار العلويّة 
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وقال أيضًا: [من الخفيف] 
االو ده المسواء فاو الاد 
وكأنٌ الرَبِيمٌ يَجلو عَرُوسًا 


وقال ابن عوف الكاتب في إطباق الغيم 


فى نبزنة: اطتيقيث كياد 
وقال آخر: [من المتقارب] 

م تبَسمتٍ الويح؟ زح الجَنّو 
وساقث سَحَابًا كمثل الجبالٍ 
إذا اوعد جتلشل فى حتاتب - 
لحطف لحا لتاب 0 ءدواتة 


ض وشكرَ الرّياض للأمطار؟ 
وكأنا مِن 5 قَطره في 13 


م فيد عر اتا بتكنا 
إذا البَرْقُ أَوْمَضّ فيهء أنَارَ0" 
وق اللوامير ازوف ماين 
طِلاعَ فَتاةٍ تحاف اشتهارا 
وَنَحْدَرُ من رَؤْجها أن يَغَارَا 
وروم ور لامر 
ب والْهَمَرَ الماءٌ فيه الهمارا 


علنيا الشفاء ذموعا غخرانا! 


وكالا لسع و للكلة""" عن نع اع ال كين لمق الكامل' 


ات اف ل يي 
والححعا ود دنه اديه الكاعها 


خلت الرّذاذ برادة مِنْ فضة 


وَالمَرْنَ تبُكينا بِعَيْنَيْ مُذنِب 
في الأزض تَجئَحُ غَيْرَ أن لم تَذْهَبِ 
ب 5 5 ار 3 
قد عْرْبلُتُ مِنْ فَوْقٍ ينطع مُذْمَبِ!'') 


الغان قر اقيرة النهك»: (؟) الاذكار: التذكر. 


أوأمفن: لمع . 

اللكمار: السعن» :وهو نوت تخطرى يه الهر اه بر أسهاء 

هو الأسعد بن إبراهيم بن أسعد بن بلّيطه أصله من حضرة قرطبة» وتردد بأقطار الجزيرة شرمًا 
وغربّاء وكان بها في وقته أحد الغرائب» وأعجوبة في عيون العجائب؛ شاعر سرد المعاني 
أحسن سرد. «الذخيرة ؟/ ٠9لا. .)04١‏ 

البرادة: التثارء والتّطع: أديم من الجلد يفرش . 


كا 


في الآثار الغلويّة 


وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من شعرائها: [من الكامل] 

راحث تُذَكُرٌ بالئّسِيم الرّاحا وَطَفءً تَكْسِر للجبُوح جَنَاحا'' 

أَخْمّى مَسَالِكَهَا الظّلامُ فأَوْفَدَتْ 2 من بَرْقهاء كي تَهْتَدِيء مِطْبَاحَا 

وكان :قرت الاغق خلق شكابها ناد إذا ونه العافت ضاي 

جادّث على التَّلَعَاتِ فاكتّمَتٍ الدُبا ‏ ثلا أقامَ لها الرّبِيمٌ وشَاح1" 

وقال ابن بُرد الأصغر الأندلسئ”* من شعرائها: [من المتقارب] 

وما زْلْتُ أخسَبٌ فيه السّحاب 2 ونارٌبَوَارِقِهَاتَشَهِب 

قاو يجاني تجيفا وبدارعد بيينولني" 
ومما ورد في وصفها نثرًا 

انعفن لالد ع رهالة: 


ثم أرسل الله الرياح من كنائنهاء وأخرجها من خزائنها؛ فجرّث ذيولهاء وأجرت 


خيولها؛ خافقة بنودُهاء متلاحقة جنودها؛ فأثارتٍ الغمام, وقادَنه بغير زمام؛ وأنشأت 


اا هن اماس انق انرانه و افعنات :كد اعرد دهاع ماري موده 4 تمشرة 
بالقَظر كل ا وأنذرت بالوزد كل حائه” ”أ والريح تَتُتُها'*". والبرق يحتّهاء 
كأنه قضيب من ذهبء أو لسان من لهب؛ وللسحاب من ضوء البرق هاد» ومن 
صوت الرعد حاد؛ والريح توسع الحيينا ا" وتُسْرع في حياكتها يداها؛ فلما 
التحم قَتْقُهاء والتأم رتنه فو امعوف سفاني" 7 ينقت امول 41101 رو الفسيصيفها 
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الرّاح : الخمرء ومن الأيام: الشديد الرّيح» والوطفاء: السّحابة تدلّت ذيولها. 

ونت: ضعفت وأبطأ سيرها. )2 التلناف:: المرتفعاظة: .والدنا: الأعالى.: 

هو أحمد بن محمد بن برد»ء أمو خيفضر:: شاعر أندلسي» من بلغاء الكتاب توفي سنة ٠١5/8‏ م 
«فهرس الأعلام 1”/١‏ 35). 

البخاتي : البخت والبختية: دخل في العربية» أعجمي معرّب» وهي الإبل الخراسانيّة» والبعض 
يقول: إن البخت عربى . «اللسان مادة: بخت». 

الشائم : الناظر والمتطلع ببصره. (0) الحائم: الطالب. 

السّدى: من الثوب: ما مد من خيوطه طولا. 


(١٠)الأشطان:‏ مفردها الشّطن» وهو الحبل الطويل يُستقى به من البئر . 
(١١)الأعطان:‏ مفردها العطن: وهو مبرك الإبل» ومريض الغنم عند الماء . 


فى الآثار العُلويّة ب 


هنا نين و عند لد طلا مين واي[ العتواي كو بو قو عفر مايا #«وندت على انان 
الما تلاني” "1 نوووض هلن: أعاداق”التجال أطواقيا""" 4 كأنها' بحاء على :الجر مقبويت؟ 
أو طَبَنُ على الأرض مكبوب؛ تمشي من الثقل هَوْنَاء وتستّذعِي من الريح عَوْنًا؛ 
ومعابليا تقر" وعارفيها غرف "5 انلها اذن الك لها الا هداز و انول هذ الودف 
بمقدار» أرسلت الريخ خيوط لفك سف نووة5 السجا نف و امداقها سبال دوراب 
فدرّت من جِلْفٍ كاير "لديو عرويه د طنا نَثْر الدرور؛ ثم انخرق جيبهاء وانبثق 
لما وضار اعمط كوس لكل ار عاق لماه ينما مه بو الم رركا لت دو رما 
ان / والقط...تححين 5 وَالتُمّط تترامى طانًا: 00 انساقًا ؛ نروك السيانى 
على" ا ويتضيل: القايع بالمولى؟ كما يقع من المتخن الثر» اوينتقق من النظام 03 
لذو فعسوت: مهاه استطوي را قت لتر ا ن مرت رايا عر فى فيك راغا 
ضرت 0 حتى أخذت ريّها من المطرء وبلغت منه غاية الوطرء خفي من 
الرعد مرو !كم بوماففعه عر ارق سما عع ,الريك الديقاءد زهان ور نه لطر 
كا رسكت م ول م 


1 0 5 ا 


1 5 1 ا 1 1 1 

برىء عليل المواقة واتئرى فشير اقرف وتاريخ دللك انصرام ناجرء وفل 

لشف القلئته الماع م متعينا ‏ اك تفن 3 النجوا عه واف نقذ من" 1" اماف 
00 : 5 لدت 2 تيه 7 ا 5 


(1) الحمل + سوء كالزغب على وجه الطنفسة يكون من أصل النسيجء والخملة: القطيفة وهي ثوب 
يلقيه الرجل على نفسه . 

(0) النطاق: ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطهاء وواسع النطاق: مترامي الأطراف . 

(9) الأطواق: جمع طوقء وهو ما يحيط بالعنق. 

(:) المخايل: جمع مخيلة وهي من السحب التي تحسب ممطرة وليست كذلك . 

(5) الأحوى: الذي خلط الحمرة بسواد. 

)١(‏ الرّود: من الأغصان الرّطب الرخيص اللين. 

(0) الخلف المصرور: الضرع الذق: شد بالشرار 2 لئلا يرضع . 

() يرتجس : يشتد. (9) تجسن هل ويقطن»: 

(15)الحصلى ١:‏ الدق جلو السائق مم تخي الشباق : 

110 القاء ‏ النبلك 0 

(١١)إشارة‏ إلى الآية الكريم : «إوَسَيَمٌ رَمْمَيَحْ ألرَعَدٌ يمدو [الرّعد: الآية 1] . 

)نظف الساي + تمرهةة ا (14)الانق : الهار نه 

(5١)هو‏ محمد بن سعيد بن شرف الجذامي القيرواني» أبو عبد الله» كاتبٌ شاعر مترسّل» ولد في 
القيروان» توفي سنة ٠١548‏ م. «فهرس الأعلام 218/5. 

(١١)انصرام:‏ مُضيّ» وناجر: شهر رجب أو صفرء وكلّ شهر من شهور الصيف. 


7 فى الآثار العلويّة 


حتى انهل طالعَ وسْمِيَء وتلاه تابع ولِيَء دنا فأسفٌ2"0. ووكفت”" فما كف؛ 
فما فتىء مسكونًا فَطرهء محجونا شمسة وبدرهء وجليت عروس الشمسنء معتذرة 
عن مغيبها بالأمس؛ فعندها مُرُْق عن الدقعاء”" صحيحُ إهابها. واختّزن ذُرَ 
2 و أصداف ترابهاء قها عت أيام إلا والقيعان كن والآكام 
ةا < 

ومن رسالة لابن القاسم. محمد بن عبد الله ر ابي ال في وصف مطر 

الي له الى في عباده أسرارء لا تُذْركها الأفكارء وأحكامء لا تنالها 
الأوهام. تختلف والعدل مُتّفِق وتفترق والفضل مجتمع مُنّسق؟ ففي مئحها نفائس 
المأمول. وفي مِحَنْها مداوس”' العقول. وفي أثناء فوائدها حدائقُ الإنعام رائقة» وبين 
أرجاء سرائرها بوارق الإعذار والإنذار خافقة؛ وربما تفتّحت كمائه”' النوائب» عن 
زَمَرات المواهب» وانسكبت غمائم الرّزاياء بنفحات العطاياء وصدع ليل اليأس صبحٌ 
الرجاءء وخلع عامل البأس والى الرخاء؛ ذلك تقدير اللطيف الخبير» وتدبير العزيز 
القدير ! 
١‏ موكيا نات "1" نكيت التلعون : والشطى :من مقط الشات السقديه 
واسحرابة حياض الوهاد. بعهود ا 506 ريض ان" 3 
الحدادء واكتحلت أجفان الأزهارء بإثمد'''' النقع المُّئَاره وتعطلت أجياد الأنوار» من 
خلى الديمة المذرارء أرسل الله بين يدَيْ رحمته ريحًا بليلة الجناح . ميا النجَاحَء 


0 أسف : قرن من الأرطن. © (0). وكف: هطل وسال. 

(©9) الدقعاء: الترابء. أو الأرض لا نبات فيها. 

(:) الإهاب: الجلدء أو القشرة التي تعلو وجه الأرض. 

(0) المسندسة: المزيّنة بالسندس». وهو نوع من رقيق الحرير. 

(1) مطوّسة: صارت كالطاووس فى زينتها. 

(0) هو محمد بن عبد الله بن الخد التعرعة أبو القاسم. مفتي «لبلة» بالأندلس تقلّد وزارة الراضي بن 
المعتمد ابن عباس» له شعر ونثر توفي سنة ١١5١‏ م. «فهرس الأعلام 25587/5. 

(4) المداوس: مفردها مدوس» وهى حشبة يشذ عليها المسنّ» يدوس بها الصيقل السيف حتى 
يجلوه. يريد: مصاقل العقول. 

(9) الكمائم: الزهر قبل أن يتفتّح . (9١)اققلط‏ :تيكو تمه 

(١١)العهاد:‏ المطر. 15(12)التجاد: الأماكة المرففة. 

(1)الوثمد: الكحلء» والتّقع: الغبار. 


في الآثار العُلويّة ئ 9 
7 الإلقاح» فنظمث عقودَ السحاب» نظم السّخاب"'؟. وأحكمت برود العّمام: 
ئقة الأعلام؛ وحين ضربت تلك المُخِيلّةٌ في الأفق قبابّهاء ومدّت على الأرض 
٠ 2‏ لم تلبث أن انهتك رُواقهاء وانبتك””' وَشِيكا نطاقهاء وانبرت مدامعُها تبكي 
بأجفان المشْتاق» غداة الفراق» وتحكي بنّان الكرام. 0 المدام» فاستغربت 
الوياين ::فحكا بتكانهاة بواهتز زنات:الننات طركا لدخرية' مكانه" ",ركست طهور 
الأراقو هن تفن إذانهاة. مقي تاذقها نكن فتن قو تسرف اعلن سيعلا بينانا 
5 و اعدف إلنها انه شار رن *" وسطاوف؟'" وشيها الطانا وتحنا» ويا 
للعُيون أن زواهر النجوم. قد طلعت من مواقع التُّحُوم"**» ومباسم الحسان» قد 
وصلت بافترار الغيطان”*"» فيا برد موقعها على القلوب والأكباد! ويا خلوص ريّها إلى 
عار القوس الع 9910| كانه امتعارك انام سات انور ف و 15 إرمانا 
العذاب» أو تحمّلت ماء الوصالء إلى نار البلبال''''2 أو سَرَتْ على أنداء الأسحار 
وريحان الآصال؛ لقد تبيّن للصنع الجليلء من خلال ديمها تنفّس ونصول» وتمكنٌ 
الك مهدا مح لزان شيا الو "7" وو والعيك على :ذلك نا السك 
قطرء وانصدع فجرء وتوقّد قبّسء وتردد نَمْس؛ وهو الكفيل تعالى بإتمام النعمى. 
وؤضلة أسبات الخياة والحيا ‏ يعزتة! 
وقال الوزير أبو عمرو الباجىّ في مثل ذلك : 
إن لله تعالى قضايًا واقعةً بالعدل» وعطايًا جامعة للفضل ؛ ونِعَمًا يبسطها إذا شاء 
إنعامًا وتَرْفِيهاء ويقبضها متى أراد إلهامًا وتنبيهًا؛ ويجعلها لقوم صلاحًا وخيرًاء 


)١(‏ السّخاب: قلادة تتخذ من قرنفل وغيره» وقيل: كل قلادة كانت ذات جواهر أو لم تكن. 
(اللسان “ماف سكن 4 


(0) انبتك: انقطع . 
06" المكا: طائر صغير يألف الريف» يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرًا حسنًا. 
62 المفوف: الموشى وَالْمَرينْ: )00( ار القتاتاء ومتاع السقنه 


(0) المطارف: جمع مطرف». وهو رداء من حرير ذو أعلام. 

(0) التخوم: الحدود الفاصلة بين مكانين وأرضين . 

(8) الغيطان: مفردها غاط» وهو المنخفض الواسع من الأرض . 
(9) الصواد: الظامئة . 

)٠١(‏ الشئب: الفم وفك اأشكا فجو امشيفه نو التهية والتهدة اسرد 
)١١(‏ البلبال: شذة الهم والوسواس. 

(0١)المعوّس:‏ المكان ينزل فيه المسافر للاستراحة . 


ولآختريق: فياذا وضكزاة لوعو اذى يررك التزك ع يق ذا قكطوا وتفة وقتتر قز 
الول العبيك (9اىه [الشورى « الآية 1] 4 وإنة كان من امتساك السقيا: وتوففت» الحا 
ما ريع به الامن. واستّطير له الساكن». ورجّفت الأكناد:فرعاء:«:وذهلت الآلبات: جَرعان 
وأدكك 5" ع ها ومففيك انتما "وذهاة: واكقت الأرفن : حوره وعد رف 
ولبست شحوبًا بعد نَضرة؛ وكادت بُرُودُ الرياض تُطْوَّىء ومُدُود نعم الله تُرْوَى”"؛ ثم 
نشر الله تعالى رحمتهء وبسط نعمتهء وأتاح مِنّنهء وأزاح مِحْنته؛ فبعث الرياح وق 
وأرسل العَمَام سَوَافِحَ؛ بماء يتدفق . وذراء غَدَقَء 0 شسماء طيق + اسه يحقكها 
فدمعء وسمح دمعها فهُمّع"" '. وصاب 207 فنقع”؟ '؛ فاستوفت الأرض رَيّاء 
واستكملت من ثباتها أثانا! وريًا؛ فزيئة الأرض مشهورة. وحُلّة الزهر منشورة» ومنّة 
ارك بمودورة تر الخاري نامعب يجد ري ٠١‏ جور جوم ونافكة قر ومو اناد 
الجَرْع ممحوهء وسور الشكر متلوّة؛ ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق» ونستهديه 
في قضاء الحقوق إلى سّواء الطريق؟ ونستعيذ به من المنّة أن تعود فتنة 5 أن 
تصير محنة! والحمد لله رت العالمين. 


ٍّْ دكر شيء مما وصف ده الثلج والمرّد 
قال أبو الفتح كاج 7 لمن السبيظ] 
اذل مود ام لكت شتك.. ١٠م‏ امي الامو نه 21 
زالعفريه الأرفى: العفباة كانيا” فى كز تاسة يتنر تفكك! 
شابَث ذوائبها فبَيّنَ ضخكها طربًا وعَهْدِي بالمُشِيب يُنَسَّكَ! 
ل , منهمُلاءةٌ عَمَاقَلِلٍ الام 0 


1ك الشمين. 0 روس اله ون 
(5) الوبل: المطرء ونقعم: روى. (8)ن آنانا ‏ اند التياك لانن الت 


0 يدها اف تزشها: ظ 

(0) هو محمود بن حسين أو (ابن محمد بن الحسين) ابن (سندي بن شاهك) شاعر متفئن» أديب» 
من كتاب الإنشاءء من أهل الرملة بفلسطينء فارسى الأصل» استقر فى بلاط سيف الدّولة 
بحلب توفي سنة 91١‏ م. افهرس الأعلام ا 527 ْ 

(0) الكافور: نبت طيّب زهره كزهر الأقحوان. (9) تهتك: تفتضح . 
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م١‎ 


(010 
(١ 
69 
62 
(0 


6 
0,0 


تلح اتسين وصوت غادية 


ماقك ونيا نينا اهنيد 


و 


كأنها والخلية لمج كيهنا 
شابَث فسُرَّتْ بذاك وابتهجَت 
ل 6 
فبَلَ التُلجُ في غلائل تور 
كان الجا مناه كر 
ا 
افد ليكجا. رودا يَلوحُ كشائعة 


[من الكامل] 


5-71 
3-3 


أو 1 0 حواء | فلتاة 0 


فالأرض من ل جائبت غدّه! 
تأصسيضيتة قل تحولت د 
اسار ييا اكه ده 


ركان سووى لاني استكره! 


عّاد”"؟ : [من الخفيف] 


ا الثرد 
1 


فى الس خنت لاله لم لكف 
ا ب 6 


الباب الثاني 
من القسم الثاني من الفن الأوّل 
في النيازك» والصواعقء والرعدء والبرق» وقوس فرح 
أ فأما النياذك”") 
وده ره :لاوا المفيلةء لشي و الكو كته 


الزبرجد: حجر كريم يشبه ركه وهوتذق ألواة كفيزةة انيرا الاحظير الحصرىئ والاصمر 
الفبرصي . 

هو اماع ]ا قن غتاد ين العتامن» أبن القاسم الطالقاني» وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر 
الذهن عَلمًا ونفلة وتديزا وجودة راي توفى ادق ينه 430 ع الهرس الأعلذم /1715/1+: 
الغلائل: مفردها غلالة»ء وهى ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. 

لقان افيه القت و لكا دود اماد طيي 1 الج 

لعلَهُ الشاعر الثُميري محمد بن عبد الله الثقفي» شاعر غزل من شعراء العصر الأموي ولد ونشأ 
وتوفي بالطائلف نحو سنة 7١8‏ م. (فهرس الأعلام 10 

الأقي: ته يافى الاسفانة: 

النيازك: جمع نيزك»ء وهو جرمٌ صغير يسقط أحيانًا شهابًا نيِرَا إلى الأرض . 


م ظ ظ في الآثار العُلويّة 
رُويَ عن رسول الله َل أنه قال لجماعة من الأنصار: ما كنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرمى به؟ قالوا: يا رسول اللهء كنا نقول إذا رأيناها يرمى بها: مات 
ملك. ولد مولود»ء فقال رسول الله كَل : «ليس ذلك كذلك» ولكن الله تعالى كان إذا 
قضى في خلقه أمرًا سمعه الملائكة فيسبّحون» فيسبح مَن تحتهم لتسبيحهم » 
من تحت أولئك حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحونء» ثم يقولون: ألا تسألون من 
فوقكم مما يسبّحون؟ فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء للأمر الذي كان؛ فيهبط 
به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به» فتسترقه 
الشياطين بالسمع على توهم واختلاف. ثم يأتون به الكَهّانَء فيصيبون بعضاء 
ويُخطئون بعضا. ثم إن الله تعالى حجب الشياطين بهذه النجوم التي يُقُدّفون بهاء 
فانقطت الكهّانة'''» فلا كَهَانَة اليوم». 
والشهب التي يقذف بها الشياطين ا الثوابت 0 07 


ا 


والمنازل؛ لقول الله تعالى: «إوَلْقَدَ رَيَنَا اَلسَّمَ لديا ِمصَلدِيحَ وَجَعلَتها خعلنها خرن الشل طن م 
[الملك: الآية 6]. 


0 سس 5 د م لبر واس 53م نه ه ا م 2 كنس (9) 

وكوكب نظرّ العفريت مَسْتَرِقا للسمع فاتقض يذْكي إِثْرَه لَهَبّه 

كفارس حذا؟ مق تنه عمائقة. .ونه تاياي فد 0 

وكتب ابن الحرون إلى صديق لهء وقد كثر انقضاض”'' الكواكب» وذلك في 
أيام المتوكل على الله : 

آنا وعدا فزن القارق: كيد تا 7 اعون اوس ركني" كن اكنور ان ل 0م 
0 . - 3 5 1 اهرس .ء.(8م) مذ 2 
متقدة كشرر الزنودء وشعل زبر الحديد؛ مازجها عرض حمرة المَهِرَمَان ٠»‏ وصعمره 


)١(‏ الكهانة: حرفة الكاهن الذي يتنبّأ بالغيب ويدّعي معرفة أسراره وأحواله. 

() يذكي: يوري. 

قاد تاد نا اشرو رن رقا تعلية القتوطيه روصن لكيه 6ك النستان: 

(:) انقضاض: 00 

(5) تفرّى: 0 5 العين: انشقت ونبع منها الماء. 

(5) الثواقب: المضيئة 

(590):ثاز الحاعين: ار النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك. 
(8) البهرمان: النسبة من البهرم وهور الخقس: 


فى الآثار العلويّة م 


العتكان 7 فهي كأزسال' و وهشيم ذَرَنْه ريخ صرصرٌ " ؛ في سَرْ 
الك 7 ا 


ب - وأمًا الصواعق 

فهي ما قاله الزمخشري فى تفسيره: الصاعقة قصفة من رعد ينقض معها شَمَّة 

وقالوا: إنها تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامّهء وهي نار لطيفة حديدة لا 
على نخلة أحرقت عاليّها. 

وقال صاحب كات (مناهج الفكر ومباهح العبر) فى كتابه : 

ومن عجيب شأنها أنها تحرق ما في الكيس» ولا تخرق الكيس؛ وإن احترق 
نانم تاق +اختراق ها اذانه فيه .وسال» قال :-وعى -إذا"سقطة على جيل أو .حجر 
كلسته ونفذتهء وإذا سقطت فى بحر غاصت فيه وأحرقت ما لافك هه تجوابية وربما 
حديدية» أو نحاسية» وربما طبعت الحديد سيوفًا لا يقوم لها شيء . 


ج - وأما الرعد وما قيل فيه 
قال الله تبارك وتعاليل: «إوَسَيِمَ الرَعَدُ 5 باتو لقان 


اللمعسيرون:: الوه كدت موق السحاين» ين من حديدك» يواه قر «بللة إل 
يلك كما “سوق الراعى إبله؛ فكلما خالف سحاب»ء صاح به فزجره. فالذي يسْمَع هو 
صوت المللك: 


قال الومكت قن من سين الررعه اذى مسمته شن امعان كان أجراء 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حَدّتها"'' الريح فتصوّت عند ذلك. 

وكا صوت الرعد» تقول العرب : رَعدت ليها 

فإذا ازداد صوتهاء فيل: | 
)١(‏ العقيان: الذهب. (؟)" أرسالجماعات: 


فو الصرضيو: الشديدة التراة والصوت. 8 الوحى : السرعة . 
(5) الكرّ: الحبل . (5) حدتها الرّيح : ساقتها . 


4م ظ فى الآثار العُلويَة 
ترك . ا 5 َّهمّء ه(١)‏ 
فإدا زاد»ء قيل ارزمت» وقفعقعيت . 


فإذًا بلنت النهاية؛: قيل * جَلجَلت» وَهَدَهُدَت: 


المثل 
رت:ضلك تيف الرافوة*" النشيل السك ): 
د - وأما البرق وما قيل فيه 
فقد ذهب المفسّرون لقول الله تعالى إلى أنه ضَرْبٌُ المَلّك الذي هو الرعد 
نه 51 0( مد 3 2 
لمعف اسار ب 0" من حديذد.». ووو عن اهن : إت الله عز وجل وكل 
بالنهعات: نكا «الرضين تغقكة عير ند بو نراق تر علو 
وأما ترتيبه فى لمعانه 

تقول العرب إذا برق كأنه يتبسمء وذلك بقدر ما يريك سوادً الغَيْمِ من بياضه : 
لكر الكلدلا . ظ 

فإذا بدا من السماء برق يسيرء قيل: أُوْشَّمَت السماءء ومنه قيل: أوشّمَ النبثٌ 
(إذا) أنضرت أوَّلَهُ . [ 

فإذا بَرَق بَرْقَا ضعيمًاء قيل: حمًا. 

فإذا لمع لمعًا حفيفًاء قيل: لَمَحَ» وأَوْمَضٌ. 

ذا تشنق 3ل انعن ا عنانا: 

فإذا ملاً السماء وتكشف واضطرب» قيل: تبوجَ . 

فإذا كثر وتتابع» قيل: ارنّعَسَ . 

فإذا لمع وَأَطمَعَ ثم عَدَلَّء قيل له: خُلْبٌ. 
22320 عبارة فتمّه اللغة ص ١م"‏ دار الكتتب العلمية: فإذا زاد قي : اررشتك ودوت.». فإذا زاد و اشعلة: 

قيل قصفت وقعقعت. ويقال: قعقع الشيء: أحدث صونًا عند التحريك. 
(0) الصلف: التكبّر والغرور. 
9 المخراق : البسيت أو منديل أو نحوه يلو فيضربف به . 


(4؛) هو مجاهد بن جبرء مولى بني مخزومء تابعي»؛ مفسّر من أهل مكة. قال الذهبي: شيخ القرّاء 
والمفسرين مات سنة ٠١‏ ه بمكة. «فهرس الأعلام 2778/6 
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فه 
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)0( 
00 
037 


(04 


فى الآثار العلويّة هم 


المثل 
اليس ذ في البرق اللامع مُسْتَمْتَعْ) . 
عد اذ كر ها فيل في وصف الرعد والبرق 
قال أبو هلال العسكرىٌء» عفا الله عنه: [من الكامل] 
افيد كن ارمتحافه تسر مه وجري فق جا ناته ساي ١‏ 
كالبلق ترمّخ» والعوارة تتفي .والعد ليده والأناي حي 
ؤقال آأخر : آأمن الطويل] 


عه نش لتنا ونيا جف لوف اد لس ل 3 


ع 04 و مه اه ار- 28 : 00 1 .2 رو 2 
اختادينة مسيتهو لاه وصبو نه إذا انخفضت اصواتهن مقهقه 


إذا صاح في آثارهنّ حَسِبْتّه 2 يجوبّه من خلفِه صاحبٌ له 
وقال ابن الدقّاق الأندأُسيَ: [من الطويل] 

أرى اونا بال دلق الفرد هصن 50-6 أكناف الدجَى و0 
كان تت سنن ماله لويم ا سس ا ”5 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأنْدَلْسَِ”': [آمن المتقارب] 

ويوم تجرى بره أَشَقَرًَا يُطاردُ من مُزنه أشهّبا” 


ترف الأرض:فية :وقد قصصضيت ووحضنة المديوها نون دخ ا ! 


حافاته : أطرافه وأواخره. 

اليلق فادها أبلق © وهو الفرسن «وتحؤودإذا: كانفية»مبواة واساضن + 

وق ال حكم أو كنك لوالا كيه لاهو ؛ 

سيتهو لات هرة النشهول الكرى أن الامر 3 اسحفطعة: 

اكنافت ميتوافية نونك اليل 

الخضيب: المصبوغ بالحئاء» وأشرفت: أطلت. 

هو إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله» الهواري الأندلسي» شاعر غزل رقيق من الكتّاب البلغاءء 
غلب على شعره وصف الرّياض والطبيعة. «فهرس الأعلام .101/١‏ 

الأشهب: ما كان لونه الشهبة» وهي بياض غلب على السوادء أو خالطه السّواد. 


كم 


في الآثار العُلويّة 


(0010) 
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وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ”''» شاعر الذخيرة: [من الطويل] 
2 520 000 : ع ف اليد ا م 7 

ولما تجلى اللْيْلُ والبَرْق لامِعٌ ‏ كماسَل زَنْجِيُ خسامًا من التَبرِ؟' 
0 1 3 : 11> . ءءء م0) 

وقال محمد بن عاصو””'» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من الطويل] 


أضاءً بوادِي الأثل الكل مُظلِمٌ بُرَيْقٌ كحدٌ السَّيْف صَرَّجَهُ اده 


إذا البرقٌ أجرى طَرْفه فصهيله 

تتنيلة ]د لاع فى فسق الدحى 

وقال أيضًا: [من الكامل] 

والبرقٌ يَضْحَك كالحبيب وعِنْده 

وقال آخر: [من المتقارب] 
أرفيث لحرق هذا وفيا 
كان امالنو تن المييينا 


اتش 2 اللشة 1ه 


6 - 0 


يذا كاتب أو يدا حاسب 


وقال عبد الله بن المعتزء لين سحابة : فر السريع] 


زاح فيها نزفها عند يناث 


ثم حَدثُ بها الصبا حتّى بدا 


تحسة فيها إذاها اتصدعت 


حتى إذا ما رَفْعَ الَوم العيكي 


كمثل طَرْف العين أو قَلْب يُجَبْ 
جه إلى الوزن كانقال شري 
الخشاؤفاعيه تيعاعا رشط يق" 
الي سي 0 
يي بو اندي 


هن اص اموي عبد العزيز بن خيرة الفوظيين) المشتهرة معرفته بالمنفتل. ولبسن جوت 


عبد العزيز كما أورده صاحب النهاية وقال عنه صاحب الدّخيرة: هو ممن ثثر الدرّ المفصّل. 
وطبق في بعض ما نظم المفصل . «الذخيرة 05/”7/اء دار الثقافة بيروت». 

التير :الهم 

السَمير: الأنيس. والجبائر: ما يجبر بها العظم إذا انكسر. ظ 

هو محمد بن عاصم الموقفي. ويقال له: ابن عاصمء من شعراء اليتيمة مصري. في شعره رقة 
وإجادة وصف توفي سنة 67١‏ م. «فهرس الأعلام 5/ .24١81‏ 

الأثل: شجر .من الفصيلة الطرفاوية» طويل مستقيم» يعمّرء جيّد الخشب. 

الطباة ريخ تيت من الشوق» والشيت : مقزدها شهات:وهق القعلة «الباطلعة جوم “الان. 

الشجاع: الأفعى. (8) "الأيلق : الحضان الذئ لونه سوآة ونياضى:. 


فى الآثار العُلوبّة /ا/ 

قوله شجاعًا يضطرب مأخوذ من قول دغيل”'*: [من الطويل] 

أرِفْتُ لبَرْقٍ آجِرَ اللِلٍ مُنصِب حَفِيٌ كبطن الححيّة المُمَقُلْبِ9" 

وقال افيا : [من البسيط ] 

ما زِلتٌ أكلاً بَرْمًا في جَوَانِبه 2 عَطَرْقَةِ العَيْن تَحْبُو ثم تَخْتَطِفٌ9" 

برق تجاسَرّ من حَفَّان لمعه يَقْضِي اللائة من لبي ويَنصَرفٌ) 

و- وأما قوس قرح وما قيل فيه 

قالوا: وإنما سمى بذلك لتلونه. 

وكان ا عباس رصي الله عنهما يكره أن يسميّه قوس فرح ويسميه فوس اللّهم» 

وزعم القدماء في علة تلوّنه وتكوّنه» أنه إذا تكائف جزء من الهواء بالبرد ثم 
أشرق عليه نور بعض الكواكب انصبغ ذلك الجزءء وانعطف منه الضوء إلى ما يليه من 
الهواءء كالحمرة الصافية إذا طلعت عليها الشمس سطع ثورهاء وانعطف منه ألوان 
مختلفة إلى ما يقرب منهاء وحمرته وصفرته من قبل الرطوبة واليبس . 

تالقان ذلك القالي نانو ]ذا كاتف بن معطب طيني كان لوتها: حيو 
إن كاتعدهقن حطية تاشن »+ كان الولها: امبر مانا 


ونال ا خووة ف القوس معنت عن وعطوية لينو انر وضف ليد" دسو يفن أن 
ترسم فيه دائرة الشمس كما ترسم الأشباح في الْمَرَاياء وتشتبك الأشعة بما يكون فيه 
اعفان الرحتي نعو ننه عون بايا :تلك الالوا قح نما توف زد على الناظو لان 
الشمس أبدًا تكون في قفاهاء ولذلك ترى في مقابلة الجهة التي تكون فيها الشمس» 
نرق فى 'المدرب: إذا كادت الشمس نئ المشرفق»«وترئ في المشرق إذا كانت ف 
القدوح. 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين» من خزاعة» ويكتى أبا عليى» أحد شعراء العصر العباسي. «الشعر 
والشتهر ادي 0ف وان الكفي اكلم ْ ْ 

219 السعي !"المي )2 اك + أنظر الث وعاماذ رإعيجات» 

(:) اللبائة: الحاجة من غير فاقة» وحمّان: موضعء. وتجاسر: أقدم واجترأ. 

(8) “الكنو” اللائ اعتكر لوئة»وختالطة العبآن. والسواد, 

)١(‏ الصقالة: الملاسة والرّقة الناتجة عن الصَّمَل. 


44 في الآثار العُلويّة 

وزعم بعض القدماء أن أثر القوس غير حقيقيَّء وإنما هو تخييل لا وجودٌ له 
ف الس قال[ إدواكة بعلن :تعقو إذواك.عوزة الانسان فى السزاة من .عين أن 
وى الآ يرق إلا أن كوت بززاء السحعات الضفنا 8 اذ :ذاه ركون كالمراة مودي اضر 
على نحو تأدية اليلدو إدا جعل وراءه شىء عير 5208 ولا يكون ذلك عن 
اكات الضنف: .وتعدهه كنا ل تكون عن الللزو دوجدي .افيه شو اميت 
وحدهء والله أعلم. 

ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه 
قال أبو الفرج الوأواء”''؛ عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من البسيط] 
سَقْيًا ليوم بَذَا قَوْسُ العَمَام به والسَّمْسُ طالِعةٌ والبرقٌ خَلاسٌ!”) 

34 00 1 1 تر 0 | و 5 لم و (*9) 

وقال سعيد بن حميد ا رحمة ألله عليه : ل المنسرح] 

أما ترى القوسٌ في العَمَّام وقد تمق فيه الهو نُوَارا؟ 

قن السواويه اوسن كعافيةه ‏ باتني ثانا اشمان 

0 3 م 02 5 َ 0 )2 

كتانها | د وهى رأ قبي حَدَث عل الاقورفييه رزنازا 

وقال ظاهر الدين الحريري» شاعر الخريدة عفا الله عنه: [من المتقارب] 


1 لوف الس كا يا 0 ل 0050 ا اين 


)١(‏ هو محمد بن أحمد الغساني الدمشقي» أبو الفرجح» شاعر مطبوع» حلو الألفاظ في معانيه رقة 
له ديوان شعر مطبوع. «فهرس الأعلام 29117/0. 

(0) الخلاس: الذي يستلب الشيء في نهزة ومخاتلة. 

(9) البرجاس : هدف يُنصب على رمح أو ناوي 

(4) هو سعيد بن حميدء شاعرء ورد اسمه في الذخيرة لابن بسَام ١8/7‏ 05303 طبعة دار 
الثقافة . 

(8): الفىق: الشديك التاضن: الناصع . 

() الخلب: هو السّحاب الذي يلمع برقه ولا مطر فيه. 


في الآثار العلويّة 1 
وقد بات من فُرّح فُوْسُّه بَهِيدَا وتحسَبهيَفْرْبُ؟ 
كطاقَيُْ عَقِيقٍ وفَيِرُورجٍ وسيجيعية حدر كيدفن 
وفالسينيه الدولتعون هران" دفن اناه إن الفطوزنا ] 

وقد نشرَّث أَيْدِي الجَنُوبٍ مَطَارِفًا 2 على الَو دُكُنَا والحواشي على الأرض"" 

يُطرْرُها فُوْسُ السّحابٍ بأصفر 2 على أحمر في أخضّر وَسْط مُبْيَضِ 

كأذيالٍ خَوْدٍ أقبلَث في غَلائل مُصَبَّعْةء والبعض أقصرٌ من بعض"“' 
وقال عبد المحسن الصّوريٌ”*'» عفا الله تعالى عنه: [من السريع] 
تامجل الكو ترق والينيا- قتددولن الغهد على السخت! 
سسا وا ا انا الحيد لاس ا ساني دب 


الباب النالث 
من القسم الثاني من الفن الأول 
ان امسلمة 0 ليوا 


روي عن وشتيو لا الله يِه أنه قال : «الريح من روخ الله تعالى: تاي بالرحمةء. 
وتان بالعذات» قاذ تسترها» . وإمالوا اله حي ضام و استعيد وا بالدكية قرفن ريه 


او سه 
وروى أبو الفرج بن الجوزي بإسناده أن الريح تنقسم إلى فسمين: رحمة 
وعذاب؟؛ وينقسم كل قسم إلى أربعة أقسام. ولكل قسم اسم؛ سا أقسام قسم 


)١(‏ العقيق: حررٌ أحمرء والفيروزج: حجرٌ كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 

1 تعبت 2نف الا مانف اضنا 'الون اموق الروو وترم :قبا عي 

9 الصويت الدع اللعترياه والمظار ف بع ابطر ان وهو رد متمق عرو و ملجع بول ره 
مفردها: دكناءء وهي من الشيء ما أغبرٌ لونه ومال إلى السّواد. 

)5 الخيةة الشانة"الناعية لحي اليحلوت» 

(5) هو عبد المحسن بن محمد بن غالب الصّوريء يلقب «بابن غلبون» شاعر حسن المعاني» من 
أهل صورء مولده ووفاته فيها سنة ٠١748‏ م. «فهرس الأعلام .2١91/54‏ 

(5). أسظفس : كلمة معورة عن الوناتية معتاها : العتضير , 

(0) هن أحمدا ين الحسين ين على؟ أبو يكرء من آئمه الحنديث»: ترك تراثا فيخما عن الكقت 
والمصتفاتء مات في نيسابور سنة ٠١57‏ م. «فهرس الأعلام .24١١7/١‏ 


9 في الآثار العُلوتة 


الرحمة: المبشراتء والنُشّْره والمرسّلات» والرّخاء. وأسماء أقسام قسم. العذاب : 
وقد جاء القرآن بكل هذه الأسماء. 


١‏ - ذكر ما قيل في حد""'' الهواء 
ا ل ل الهواء جرم بسيط. » طباعه أن 


يكون نحا | وا فنا متبحر كا إلى المكان الذي تحت كرة النار التي فوق كرة الأرض 
لا 


وكال: فقوي "07 إن تخب خا لاض :لبر ابحو انام شين جنا لان الثالسن بر لون 
الغضبة»:ومزة إلى السكون»: و إلى الهم والسرورء وغير ذلك. وإذا استوت حالاات 
الهواء؛ استوت حالات الناس وأخلاقهم . 

وقال: إن قوى النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» وأمزجة الأبدان تابعة لتصرّف 
الهواء» إذا برد مرّة» وسخن مرة» خرج مرة الزرع نضيجاء ومرة غير نضيج» ومرة 
قليلاء ومرة كثيرّاء ومرّة حارّاء ومرة بارذاء فتتغير لذلك صورهم ومزاجاتهم. وإذا 
استوى واعتدل الهواء. خرج الزرع معتدلاء فاعتدلت بذلك الصور والمزاجات. قال: 
والعلة"" في تشابه الثْركَء هو أنه لما استوى هواء بلادهم في البرد استوت مورغم 
واتشاتهوا 

وقال: إن الرياح تقلب الحيوان حالا إلى حال» وتصرفه من حر إلى برد» ومن 
يبس إلى رطوبة» ومن سرور إلى خزن؛؟ وإنها تغير ما في البيوت من أصناف المآكل؛ 
كالشهر والعينل 6 والديي» قتسيطتها عرق «وشودي خرف وتسنابها موه وكيا 

ف ؤعلة ذلك" أن الشمدن: والكواكنيه تخي اليو ان عفر كائها + :وإذا تير القواة) تخي : 


بتغيره كل شيء . 


)١١‏ الحدّ: التعريف الجامع لصفات الشيء» والحدٌ الأرسطي: يهدف إلى الوصول إلى الماهيّة؛ أو 
إلى الجوهرء والحدذ عند الفقهاء والنحويين يهدف إلى التمييز. 

0( هو السابع من الأطباء اليونانيين الكبار» وكان اسقليبوس أولهم» تعلّم صناعة الطبّ من أبيه ومن 
جذدهء وكانت مذة حياته خمسًا وتسعين سنة. «راجع عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ”17 
١ .)1١‏ ش 

كالمل "الس 


في الآثار العلويّة 0١‏ 

وكال :"إن السفوت" اذا عيبي اأذانت السرااء و دقش “و ضف اماق و اناده 
فكل شيع في رطوية تغير لونه وحالاته. وهي ترخي الأبدان والعصب» وتورث 
الكسل» وتحدث بُقَلُا في الأسماع» وغشَّاوة في الأبصار. وأمًا الشَّمّال فإنها تصلب 
الأبدان» وتصحّح الأدمغة» وتحسّن اللون» وتصفي الحواسء» وتقوّي الشهوة 
والحركةء غير أنها تهيج اليتعال) ووجع الصدر . 

وزعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء: أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
العراق» تعور الورد. وتان الورق. وشم 0 وسحن الماع واسترحت 
الانةانل 4ه وتكدي الهرات 


المغرب سمي ريح الصّبا. 

قيل: سمّيت ريم الصَّبا؛ لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها ورَؤحهاء 
والصّبوة المَيْل. وجاء في بعض الاثار: ما بعث نبي إلا والصّبا معه. وهي الريح التي 
سَّخرت لسليمان عليه السلام» «غدوها شهر) أي من أوّل النهار إلى الزوال» «ورواحها 
شهراء أي من الزوال الع المغرسا. كان ا د الشام فيَقيل فى 
إقطخر"'" من يلاه فاو + :ويبيك: بكائل” *" تمونبلاة. الهتد: 

وغ :رسول الله عقا اله ”قال (المزرنف بالشتاة :و اخلكت. عاد لد 17 


وإذا تموج من الجَنُوب إلى الشمال» سمي ريم الجنوب» وهي الريح التي 
أهلك الله عرّ وجلّ بها عادًا. 
وسناق اذكر ةذلف إن “شاء الله«تعالى, فى الفرة التخافسض هوق كانتا هداد 


وإذا تموّج من الشَّمال إلى الجنوب» سمي ريس الشّمال. 


. القئبيط: نبات من فصيلة الكرنب» يطبخ» يعرف: بالقرنبيط‎ )١( 

(؟) تدمر: مديئنة قديمة في برّية الشام» سُمَيت بتدمر بنت حسّان بن أذينة السَميدع. «معجم البلدان 
ا" 

(9) إصطخر: مدينة من أقدم مدن فارس» وبها كان سرير الملك في القديم بها آثار عظيمة. «صبح 
الأعقى © ارا واو الكص» العلمة» 

(54) كابل مدينة بين هند وغزنة» ونسبتها إلى الهند أولى» غزاها المسلمون في أيام بني مروان. 
اامعجم النلدان 5 717 ان 

(5) الذبور: ريح تهب من المغرب. 


011 في الآثار الغلويّة 

وهم يزعمون أن مبادىء الرياح شَمَالِية أُخَذَّتْ إلى الجنوب» وغربية أخذت إلى 
المشرق للطف. الهواء فى هاتين الجهتين . 

والعرب تحب الصّبًا لرقتهاء ولأتها تجىء بالسشّحاب» والمطرٌ فيها والخْصْبٌ» 
وهي عندهم اليمانية . ظ 

وا ارم امنفاء الرياح اللغوية 

قال الثعالبئ فى فقه اللغة : 

إذا وقعتٍ الريحٌ بين رِيحَيْنء فهي التكباءُ. 

فإذا وقعت بين الجنوب والصّبّاء فهى الجزرّبيّاء. 

فإذا هَنَّتْ من جهات مختلفة» فهى المتناوحة. 

فإذا كانت لَيّتَهَه فهى الريْدانة . 

فإذا جاءت بنَفْس ضعيف ورَوْح7'. فهى: اسيم : 

فإذا كان لاني ”"© كخنين الآبن 6 ذهى: الكنون: 

فإذا ابتدأت بشدّة"”'"» فهي العاصف. والسَّيْهُوج . 

فإذ| كاك نفل ة ولي رذرفة بويهن العيراتك .فين ال فرافة . 

فإذا اشتدّت حتى تَقْلَّع الخيامَء فهي الهَجوم. 

فإذا حرّكت الأغصانّ تحريكا شديدًا أو قّلعت الأشجارء فهي الرَّعْرْاع. 
وَالرَّعْرْعَانُء والرَعْرَعْ . 

[ذ ادرف بالقطيا "نين لشاف . 

| فإذا دَرَجَتْ حتى ترى لها ذيلا كالرّسَن في الرمل» فهي الدرُوج . 
فإدأ كانت سديدة المرورء فهو النُؤوج . 
فإذا كانت سريعة» فهى المُجُفِلء والجافلة. 


ف الحنين: صوت الإبل» وصوت القوس عند إنباضها. ' 
(*) فى فقه اللغة للثعالبى ص 7؟77: فإذا ابتدأت بشذة فهى النافجة» فإذا كانت شديدة فهى 
العاصف . . 


فى الآثار العُلويّة 4 
فإذا هبَّتِ من الأرض كالعَمُود نحوّ السماء» فهي الإغصّار. 
فإذا حك نال فين الهبوة: 
اخ فيض 71و يكب الذي كر فهو الا سا 
فإذا كات باردةً. فهي الخَرْجحَف» والصَرْصًرء والعرية . 
فإذا كان مع بَزدها نذى» فهي البَلِيل . 
فإذا كانت حارَّةٌ؛ فهى الحَرُورء وَالْسَمُوم. 
فإذا كانتث حارّةٌ وأتث من قبل اليَمَنْء» فهى الهئيف. 
ذاذا كاتك ساد لويد حرق" الور و ف لتر 
اذا افتعفك رفوت فرنق الأرافن و كين المساسفة 
فإذا لم تُلْقِحْ شجرًا ولم تُخمل مطراء فهي العَقيم. (وقد نطق بها القرآن). 
- فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 
يقال: الرياح الحواشك: المختلفة الشديدة. البوارح: الشمال الحارّة في 
اليبلتةم ‏ الأعتاصير : الفن تهيج ببالفبان» ‏ المتصرات :الت تأت بالأمظار',: المتشرات: 
وى توكو اليفحانهه ولعي لتر النى :الى ”لباقي 377 الل ابن 
ه ‏ ذكر ما يُتَمَثْلُ به مما فيه ذكر الهواء 
للمتصافيّئن). هو ساكن الريح (إذا كان حليمًا). قد هبّتْ ريحه (إذا قامت دولته) . 
إن كس ويا فيك لابه اعدفنا ا 
2 وبعض القول يدهب بالرياح 4 
2 تَجري الرياح نهنا لا تشتهي اسفن 2 
لدو كتتيتة يها كباتك اللدقون 


10 “لمرو القاك العتزذق فن المراة: 
)١(‏ في اللّسان: أنها الريح الباردة الشديدة الهبوب كأنها خرقت. 
زفر6 تسفي التراب : تذروه وتنمره. 
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إدا قد نوماني كا مسدمهنا 


في الآثار العلوتّة 

ومن 'الآبيات + [مق الوافر] 
فإن لكل خافقةٍ سُكُونُ!'" 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

وكلٌ ريح لهاهُبُوبٌ 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

والريحٌ ترجمٌ عاصمًا 
وقال أبو تَمّامء عفا الله عنه: [من البسيط] 


سوق لعو كنا اعدات: تيكنا 


إن ارياخ إذا ما أعصَفَت» قَصَفَث مدان نجذولم يعبَأن بال4ئ © 

وقال ابن الرومئ» رحمة الله عليه: [من الكامل] 

لاتشية شرم بلؤم نه كالريح تُعْرِي النَّارَ بالإخراق”" 
1 ذكر ما جاء فى وصنف الهواء وتشسيهه 

ل 0 [من الخفيف] 


ووجوه البلاد تنتظِرٌ الغي 


وقال ابن الرومن: [من البسيط] 

ختنك هنا سمال حلاف «طاكنيا 
هبت سُحَيْرًا فناجى الْعْصَنُ صاحبّه 
وُرْفُ ثُعَنّي على خخضر مُهَدَّلةَ 


تددن الخاذلة الملول» 
ثٌٌّ انتظار المحبٌ رد د الرسيول 


ب ل قا رو كيان 
وا تهاء: رادي اليه ع0" 
ا 222 د 
والغصن عن قر ب غطفة 01 


يقصد: هبّت رياخك: أي أقبل عليك الذهر باليمن» والسكون: الهدوء. 
الخوئ:* اشعداذ: الوتحك. (5): “ الغلالة : توبه وفيق) تلن تحف الدثان: 
الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة التي يميل لونها إلى الخضرة . 
عطفا الرّجل : جانياه . 


فى الآثار العُلويَة 1 


وقال أيضا: [من الوافر] 
كأنٌ نَسِيمَها أرَجٌ ال امي لاع عد وي لكان 
هدية الموذال د فال لأفنان الحهيون ها تي 00 
إذآ القاشه لست 13 <اتديج التي للينا 5 
وقال آخر: [من الوافر] 
واكام كأنفاس المخرافق. فببلالصستخ ينها الشمةه 
0 الو تحفاءت به 0 ل || 4 2 6 06 
وقال إسحلق الموصلي”**: [من الكامل] 


يا حبّذا ريح الجَنُوبٍ إذا جَرَثْ 2 في الصّبح وهي ضَعِيفَةٌ الأنفاس! 
قن الف 1ه الندى: و نات عاتن السعات والسشا 0 


وقال آخر: [من مخلع البسيط] 

إذا خلا السحيو سن هصؤؤاء : 2 وول '” 
تيل سيدا ء السك عند كسان السسائعه نسو 
وقاك: ابن اسعية: الالدلنيك ”5+ مق الكامل] 

الرّيحٌ أقودٌ ما يَكُونُ لأنّهَا تُبْدي حَمَايا الرّذْف والأغكانِ0) 


(1) الأرح : الرافحة الذكية» والخزافى : سق من الننات» أتواعه:عطرة): من أطيت الأفاويه: 

١ :)5(‏ الشهال” الريح الباردة» والأفنان : جمع فنن وهو الغصن المستقيم من الشجرة. 

إفرة الشجي : من بها شجى أي حزنًا من العشقء والخلي : الذي ليس به عشق . 

() النشر: الريح الطيّبة . 

(5) هو إسحلق بن إبراهيم الموصلي. أبو محمدء النديم الشاعر الموسيقي» فارسئ الأصل ولد 
ببغداد ومات فيها سنة 86٠١‏ م؛ عمي قبل موته بسنتين. «فهرس الأعلام 0 

)03 الجنجاث : شجر اصفر من طيّب الريح». تستطبية العرب وتكتر نون ذكرون قيل : اله يه 
بالمقبيظ. له زهرة صعراء .» كأنها زرهرة العرفجة والسسامن : نيات: طنت الريح. وهو معروف عند 
علماء العرب بالاسم الفارسى (الرازيانجح» اللسان مادة اجثث») (وبيسبس»). 

(0) بوس: يعني بؤس». لحار 
العلماء 20 توفي بتونس سنة ١787‏ م. افهرس الأعلام 257/6. 

(5)أقود: من القودة زهى السحسرة للتشاء والردق + سيدا من العجيزة» الكفل»- والأعكات:- 
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وثَمَيِلُ الأغصانً بعد عَلوّها 
وكذلك العُمَاقٌ يَتَجِذُونَها 
وقال آخر : زمن الطويل] 

نات عجان بان جات 
أجِد بَرْدَها أو تَشْفٍ منْى حرارة 
فإِنَّ الصَّبا رِيحٌ إذا ما تَنَفْسَتْ 


وقاله'انن هتيل البمترة 1 [من البشيط] 
وك لد كيك الاو لضم لنت 


3 من عات الشيزق ا 6 
شياككت يان االجيال قال 


في الآثار العُلويّة 


تن تفتل ارق التتدران 
وخا لين :الاخييات :زالا دطان 


سبل الصّبا ب | إن إلى نسِيه 000 
على كين له ببق إلا صَيَيمه” 
عن لمقاض انيه فلت رضي 


َاللَيْلُ قد غاب فيه الشََيْبُ وَالهَرَمُ 
عن قُوّة السََيْرء لَمَّا هبّتء السَّمَمُ 
مالم يُبَلْعْهُ يومًا إليٌٍّ فَمْ 
إل من ريح بزديها وا" 


الياب الرابع 
من القسم الثانى من الفن الاول 
- فى أسطقس النار وأسمائهاء وعبادها. وبيوت النيران 
حكى أصحاب التو ين فى حدوث النار أن آدم عليه 0 لها :خبط إلى 
الأرض وحص نزل جبل أبي قُبَيِس' فأنزل الله إليه مَرْحتَيين” “نن السوات افحك 
إحداهما بالأخرى فَأوْرَيًا نارَا» فلهذا سمي الجبل بأبي بيس . 


وندل :غلن أن 0 ؛ قوله عرز وجل: 6 الشَجَرِ 
لْأَخْضَرِ انا فَإِدَآ مسو سه دون 4 اسن : الآية 6٠‏ ]. 


- م ل 

)١(‏ الضبا: ربح تهبّ من الشرق إلى الغرب» طيّبٌ نسيمهاء تصبو النفوس إليه؛ ويخلص : ا 
00 الصَميم : من الكبد والعطم» الذي به قوام العضو . 

(7) الحراء: الملتهبة الظمأى . (4)” التو قناع مقاط ولي 

(5) جبل أبي قبيس: جبل مشرف على مكة» وفي الصّحاح: جبل بمكة. «اللسان مادة: قبس». 
(0) المرخ: شجر رقيق يخرج الثار بسرعةء» وهو شجر من العضاهء ليس له ورق ولا شوك. 


قن الآنار' الشلرية 33 


والعرب تقول: «في كل شجر نارء واستمْجد المَرْخْ والعنان” ملا هنا أسرع 
اقتداححا. قال الله عر وجل: ملأفَيْمٌ أن نان الى وزوة 0 اس لكات محري مغن 
لْمُنتْعُونَ (409 [الواقِعَة: الآيتان ١لا‏ 77]. 

وقال أصحاب الكلام في الطبائع: إن الله عر وجل جمع في النار الحركة. 
والحرارة. والببوسة». واللطافة» والنور ؛ وهي تفعل يكل صورة من هذه الصور خلااف 
ما تفعل بالأخرى . 

فبالحركة تُعلي الأجسامء وبالحراة تسخن, وباليبوسة تجمُف. وباللطافة تنفذ» 
وبالنور تضيء مأ حولها. 

ومنفعة النار تختص بال.سيان دون سائر الحيوان» فلا يحتاج إليها شى, سوأهء 
لوا ساسم 

ولهذا عظمتها المجوس 0 وقالوا “اذ أفووتنا بتقفعهاء فنمردها بتعظيمهاء على 
أنهم يعظمون جميع ما فيه منمعة على العباد» فلا يدفنون موتاهم كن الأرض» ولا 

5 1 لان ١‏ 
1 | اك لانهار. 
؟" ‏ ذكر أسماء النار وأحوالها فى معالجتها وترتيبها 

اها أسماو ها كميدي : 

الجانة والصَلاعء والسّكنء العف والحَرّفق» والحمدة (وهو ضيورت 
التهابها)» والحَدّمةٌء والجَجيمء والسَّعِيرء والوَّحَى. 

وأما تفصيل أحوالها ومعالجتها وترتيبهاء فقد قال الثعالبن في فقه اللغة : 

إذا لم يُخْرحٍ الزَّنْدٌ النار عند القَدْحء قيل: كبا يكبو. 

فإذا صوّت ولم يخرجء “فيلدي ضرا 

فإذا أخرج النار» قيل: وَرَى يري . 

فإذا ألقى الإنسانٌ عليها ما يحمّظها ويُذْكيها('؟: تقول: شيّعتها وأثقبتها. 


)١(‏ العفار: شجيرة لها ثمر لبي أحمرء يتخذ منها الزّناد فيسرّع الوري. 
000 المجوس : لفظ مشمق من ااموعا والمغ) ومعناه النور في اللغة الطورانية» والمجوس : قوم 
(9) يستنجون أي يلوّثون الارض «بالبراز» . 040 تلكياة يريد فى لهيها: 


44 في الآثار العُلويّة 
إن لتحي لاني تان جا يوا ني 
فإذا جعل لها مَزهَياا'؟ تحت القذن» قال: سَحْوْتها. 
فإذا زاد في إيقادها وإشْعالهاء قال: أججْتُها. 2 ' 
فإذا اشتدّ تأججُهاء فهي ان 
فإذا طفئت البتَّهّ فهي هامدة . 


والله. تعالى أعلم . 
در عاد النار وسبب عبادتها وبيوات النيران 

أوّل من عبد النار قابيلٌ بن آدم . 

وذلك أنه لما قتل أخاه هابيل فرش يرت أنه إلى اليمن» فجاءه إبليس لعنه الله 
وقال له: إنما قبل قُرْبان هابيلَ.وأكلئه النارٌ لأنه كان يخدمها ويعبّدهاء فانصب أنت 
أيغنا ناوا تكوة: للف ولعقيك»قبنين. بسنت ثار.. 

فهو أوّل من نَصَب النار وعبّدها . 

وأوّل من عظمها من ملوك الفرس» جم. وقيوق حجن ملوك الفرئن الأول 
فظمها بوذا" القانى :إلى تعظيهها ودوقالية توا سني فيد العفيين ‏ والكزا قن لان النور 
عنذه أفضل من الظلمة . 

ثم لنت الجان بالعراق, وأدض رم وكامان: وسجستان. اسان 
وطَبَرِسْتَان والجبال» وأَدْرَبيجانء ة 5 وفى بلاد الهند» والسكدة والصيرة : 


وبِنِيَ فى جميع هذه الأماكن بيوت للئيران» تذكرها بعل إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ في فقه اللغة للثعالبي : وأرشتها بالشين» وعبارة القاموس في مادة لأرش؛ : .وتاريش_النان تأرينهاء 
«راجع فقه اللغة ص 101 

(6) المذهب: الطريق الذي تخرج منه ألسنة اللهب. 

(') عبارة فقه اللغة بعده. فإذا سكن لهبّها ولم يطفاً حرّها فهي خامدة» وبعد: فإذا طفئت البنّة 
ا 1 اراجع فقه اللغة ص .)١5١‏ 

(5) أرّان: اسم أعجمي لبلاد كثيرة وولاية واسعة. مئنها جنزه 50 العامة كنجة. وبين 
أذربيجان وأرّان: نهر يقال له الرسء ويقال لها مملكة دا «انظر صبح 0 ا 
وما بعدها). 


فى الآثار العلويّة و4 


ا 0 

ثم انقطعت عبادة النيران من أكثر هذه الأماكن إلا الهندء فإنهم يعبدونها إلى 
يومنا هذاء وهم طائفة تدعى الاكي ان بوعيوا اندالنان علي العاس "رياه 
واوسغها جيرا وأعلاها مكاناء وأشرفها جوهرًاء وأنورها ضياءًَ وإشراقاء وألطفها 
جسمًا وكياناء وأن الاحتياج إليها أكثر من الاحتياج إلى سائر الطبائع» ولا نور في 
العالم إلا يا ولا قير ولآ :العقاد الآ يممارحتها . 

وعبادتهم لها أن يحفروا أخدُودًا”" مربَعًا فى الأرض ويحشوا النار فيه» ثم لا 
يَدَعُونَ طعامًا لذيذّاء ولا شرابًا لطيمًاء ولا ثوبًا فاخرّاء ولا عطرًا فائحًاء ولا جوهرا 
نفيسَاء إلا طرحوه فيها؛ تقرّيًا إليهاء وتبرَكا بها. وحرّموا إلقاء النفوس فيهاء وإحراق 
الأبدان بهاء خلافًا لجماعة أخرى من زهّاد الهند. 

وعلى هذا المذهب أكثر ملوك الهند وعظمائهاء يعظمون النار لجوهرها تعظيمًا 
بالّاء ويقدّمونها على الموجودات كلها . 
والمنع من أضنادهاء وهى . الكدت) والحسد» والحمّدء والكماح» والحرص » 

قال المسعودى : 

لشن كن ذلك عنه أفْريدون”؟ الملك» وذلك أنه وجد نارًا يعظمها أهلهاء 

)52 0 5 ا ٠١‏ . 
زوهم] معتكفون على عبادتهاء [فسالهم عن خبرها ووجه الحكمة منهم في 
عبادتهاء فأخبروه باشنياء اجتذبت لفنييسة ال ا انها واسطة بين الله تعالى 
وبين خلقه. انها من جنس الالهة النورية» و كاه ذكروها له. وجعلوا للنور فبرانيا 


)١(‏ هذه الكلمة مأخوذة من «أجنيّهترا؛ وهي النار المقدّسةء أي التي تؤججج إكرامًا للإلله أجني. 

(؟) العناصر: جمع عنصرء الجسم البسيط الذي لا يستحيل إلى جسم آخر. 

(:) هو أفريدون بن أثفيان الأصبهانى» حسب رواية ابن الكلبى. «معجم البلدان ”/ 25176. 
وقد دُكر أنه تملّك على الفرس بعد أن قضى على الضّحاك من ملوكهم»ء وقضى على الظلم 
والفمناد) وسمى يوم انتصاره وظفره يوم المهر حجان . الصبح العقي 44/١‏ )2. 

(6) الزيادة عن المسعودي. «مروج الذهب» . 


١٠‏ فى الآثار العلويّة 
تس سخ ل ل ب يي بي ا 1 اي ا ا بر لي ا 2 ا د ا ا ا 00 
وقوانين [وفرّقوا بين طبء'" النار والنور]''» وزعموا أن الحيوان يجتذبه النورء 
فيحرفها. وغير ذلك مما يقع في صيد الليل من الغزلان» والوحشء والطير؛ وكظهور 
الحيتان من الماء إذا قربت من السراج في الزوارق كما يصاد السمك ببلاد البصرة في 
50 فإنهم يجعلون السَرّج حوالي المركب. فيثب السمك من الماء إليهاء وأن 
بالنور صلاح هذا العالم؛ وشرف النار على الظلمة إلى غير ذلك . 

فلما أخبروا الملك أفريدون بذلك أمر أن تحمل جمرة منها إلى خراسان. 
ف فحملت.» فاتشل لها يتا و ا [واتخذ نينا خرن بمذليئة بخارا يقال له برد 
سورة]40) 

وبيتا آخر جتان كرات 200 كان اتخذه بُهمن بن إسفنديار بن يُسْتاشف بن 
اس 

وبيت آخر بيلاد الو والرّان» كانت فيه أصنام 55 منه الو 
زوفيل > إنه عبادك هذا الميكاه :وقه انان حفط فنقلها إلى الموضع المعروف 
بالبركة: 

وبيته آخن للنان يال اله كوسجة”"": إبناة كتجمرو الملافة: 

وقل كان توفي “نيك نار معظم بدو من بنامه. قال له ذا ويقال: 
إن الإسكندر لما غلب عليهاء تركها ولم يطفئها. 


)00 الطبع : الطبيعة التي وجد عليها الشيء» أو السّجية التي جبل منها الإنسان وغيره. 

68 الزيادة من المسعودي. «مروج الذهب». 

(*) طوس» أربع مدن» وبها آثار أبنية إسلامية جليلة وفي بعض بساتينها قبر الإمام على بن موسى 
الرضاء وقبر هارون الرشيد. (معجم البلدان .4١594/5‏ 

(4) سماه الشهرستاني «قباذان». «الملل والتحل ص ”278. 

(6) سمّاه الشهرستانى «كركرا». «الملل والتحل ص 27587”7. 

09 تعو كشرى اترشروان» لذ ينوك الطيقة الاحدرة مر لقو ترفك ولد الاسون قن لق الال 
(صبح الأعشى 7/7 217. ظ ظ 0 

(0) سماه الشهرستاني «كويسة». «الملل والتحل ص 2787. 

() مُومس: صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل» وهي بلدة بأصبهان أيضًا وقد ضبطها بفتح المي 
صاحب القاموس» وبكسرها صاحب معجم البلدان. «أعجام الأعلام ص 777 دار الكتب 
العلمية). ْ | | ْ 

(9) سماه الشهرستاني: اجُرير». «الملل والنحل ص 2787. ١‏ 


فى الآثار العُلويّة ا 


وبيت نار آخر يسمّى كَتْكُدَزء بناه سياوش بن كاوس الجبار» وذلك في زمن 
ترق« السدن هما جل البرك 

ونيك نان «تمدية احجان مق اررضن هارن ناه قمان» 

وبيت بأرض فارس اد في أيام ا 

قلعت كادف قال اطيوون زر نفيف " 

ثم اتخذ زرادشت بعد ذلك بيوتًا للنيران» فكان مها اتكل بدك تقددينة يشايود 
من بلاد خراسان» وش بمنائنة. ثنننا والستضاء من أرضن فارس »؛ قن كان رادشيكة ام 
يستاسف الملك بطلب نار كان يعظّمها جم '' فطلبت» فوجدت بمدينة خوارزم» 
نشلها معاضقه إلى دينة داز نجوه من اررض ا والمجوس تعظم هذه النار ما 
لا تعظم غيرها من النيران والبيوت... وللفرس بيت نار بإصطخر فارس» يعظمه 
المجوس . كان في قديم الزمان للأصنام» فأخرجتها جمان بنت بهمن بن اسبنديار 
وجعلته بيت نار» ثم نقلت عنه النار فخرب... وفي مدينة سابور من أرض فارس 
بيت معظم عندهم انَحَذْه دارا بن دارا. وفي عر لي ل 
نثاة ارد قير عق بابلكفتون. ,ب وفك كان اشير ست .نيت ناو ريال ل#بياريوا ف الوم 
الثاني من غلبته على فارس. وبيت نار على خليج القسطنطينية من بلاد الروم بناه 
سابور الجنود ابن أردشير بن بابك حين نزل على هذا الخليجح وحاصر القسطنطينية» 
ولم يزل هذا البيت إلى خلافة المهدي. وكان سابور اشترط على الروم بقاء هذا 
البيت... ... وبأرض العراق بيت نار بالقرب من مدينة السلام» 0 ابي 


كسرى وو الملكة بالموقع <المعرو فيا سي" . 


(١)':هق‏ لهراسينة: 

(0) زرادشت: صاحب الديانة الزرادشتية «المجوسيّة» وادّعى النبوّة» وقال بوحدانية الله» وأنه خالق 
النور والظلمة» وأتى بكتاب صئفه؛ وأن الئور لا بدّ أن يتغلب على الظلمة. «راجع صبح 
الاعف 10218 

فر جم : : هو الملك جمشيد. 

8 عون سيف رمن قي ويد م قير اذ يرون ف سحاء "وى وسطها بناء مثل الدكة تسميه 
العرب «الطربال» وهو من بئاء ةشير وقدا ايض كن أعلاه بيت نارء وهى مدينة طيبة وإليها 
ينسب الورد الجوري» والعرب تسميها «كور)ا. الت البلدان ا 

(4) بوران: هي بنت كسرى أبرويزء بكي الفرس وألبسوها التاج؛ كانت حسنة السيرة في رعيتها . 
«انظر الشاهنامه 7/7 .245751١‏ 

(5) لم نجدها فيما رجعنا إليه من مصادر كتب البلدان. 


0 في الآثار العُلوية 
وبيوت النيران كثيرة تعظمها المجوس» والذي ذكرناه هو المشهور منها. 


ونيران العرب أربعة عشر نارًا: 


د ماق المُدْدَلفة0'نْ توفد حتى يراها من دفع من عرفةء. وأوّل من أوقدها 
لي )20 
١‏ - نار الاستسقاءء كانت الجاهلية الأولى» إذا تتابعت عليهم الأرّمات» واشتدٌ 
الجدب؛» واحتاجوا إلى الأمطارء يجمعون لها بَقَرَاء معلّقة في أذنابها وعراقيبه" 
2 20 
السَلم”* والعشر ٠‏ ويصعدون بها إلى جبل وعرء ويشعلون فيها النارء. ويُضجون 
بالدعاء والتضرّع» وكانوا يرَؤنَ ذلك من الأسباب المتوصّل بها إلى نزول لجف 
وفي ذاك يقول الوديك الطائيّ : لمن البشيظ] 


لا دْرَ هر رجالٍ خاب سَعْيّهُمْ يَسْتَمْطِرُونَ لَدَى الأزماتٍ بالعْشَر! 
ك0 شدش)ن شدة اللي اشم شينف 
وقال أمية بن أبي الصّلْت”* : [من الخفيف] 

ا ا 0 2-8 0 ا ا ل ا 
ويسوفون باقر السهل للطو د مهازيل خشية أن تبورا ( 


9 المردلفة: مكان بمكة المكرمة: 

(؟) هو قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي» سيّد قريش في عصره.ء وهو الأب الخامس في 
سلسلة النسب النبوي الشريف. «فهرس الأعلام .2١198/8‏ 

20 العراقيب: مفردها عرقوب» وهو من الذابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدهاء وكل ذي 
أربع عرقوباه في رجليه. وركبتاه في يديه. 

620 السلع : نبات وقيل: شجرء وقيل : إنه سم فور مدر لاك كان رك 

(4) العشر: من كبار شجر العضاهء وهو ذوي صمغ خلوء وحرّاق مثل القطن يقتدح به» وهو 
عريض الورق. «راجع كتاب النبات للأصمعي طبعة بيروت .»١5١08‏ 

(5) الغيث: المطرء والإفرنج يستنزلونه بإطلاق المدافع لإحداث الدويّ والالتهاب في الجو. 

0300 الييقور: بقر وباقرء وقيرء وبيقور: أسماء جمع اسم الجنس "البقرة» من الأهلي 
والوحشي 

63 الى ال و ل مدل » شاعر جاهلي حكيم. من أل اتنا 
أدرك الإسلام ولم يسلم. «فهرس الأعلام 2717/7 . 

0 نافن السهل .يلالق ش 


فى الآثار العغلويّة 1 

عاقِدِينَ النيرانَ في بُكر الأَد 2 اب مئهاء لكي تهيجع النْحُورا 

ل ل ا عات وساي لو" 

 *‏ نار الزائر والمسافرء ويسمُّونها نار الطَرْدء وذلك أنهم كانوا إذا لم يحبوا 
بي سحخص » أوقدوا خلفه شارا ودعوا عليه ويقولون و الدعناء : أبعده الله 
وأسحقه! وأوقدوا نارًا إثره. قال الشاعر: [من الطويل] 

وججمّة قَوْم قد أَنَوْكَ ولم تَكْنْ لِتُوقَدَ نارًا خَلْمَها لامئدم 

والجُمّة : الجماعة يمشون في الذم» وفي الصلح . ومعنى هذا البيت: لم تندم 
عل هنا اعطيك ٠‏ في الحَمّالة”'' عند كلام الجماعة. فتوقد خلفهم نارًا كي لا يعُودوا. 


د نات اليف تممه :. رقادوا لا يعقدون جلفهم إل 01 فيد كوول منافعهاء 
ويل عون الله بالحزمان والمنع من منافعها على الذي ينقض تفن الحهد ويطرحخون فيها 
الكبريتَ والمِلّح» فإذا فرقعثْ هُوّل على الحالف. قال اميت 0 [من الطويل] 

اراي 20 5 َه 0 2_7 ُ 5 د »"(8) 

همو خوفوني بالعمى هوّة اردق كه سج ناز الحالِفين المهول 

وقال أوؤسن بن حجر: [من الطويل] 

إذا اسْتَمْبَلئْه الشّمْسُء صَد بِوّجْهه كما صَدّ عن نار المُهَوّلِ حالف 

انان القروه كافعه العرمه |تاغدن الركن خا ريه ل الاو 1 
أَيَامَ الحج على الأخسّب (وهو الجبل المطلّ على مئّى)» ثم صاحوا: هذه غَدرة 
فلان. قالت امرأة من هاشم: [من الوافر] 

فَإِنُ تَهْلِكُْ فلم تغرف عُقُوقًا 2 ولم و ا و ا 

5 نار السّلامة : وهصي نار توقل للقادم من سمره». إدا قدم بالسلامة والغنيمة. 
قال الكنا عر ؛ لاه «ممعد وه الوم المسبغ] 


شامق القن لقن م تحري كدرو 


. السلع: آثار النار في الجلد‎ )١( 
0 (؟) الحمالة: الذيةع 1 0 0 قوم‎ 

وكان عالمًا رك ولغاتها رحا تولى نبو 1044م افهرس الأعلام ه/ 2777. 
20 شا أوقن» والحالفين : الحلفاء» والمهول: الذي يشتع بالأمر ويبالغ فيه حتى يجعله هائلا. 
(6) منى: مكان بمكة. () العقوق: قطع الأرحام. 


ل في الآثار العلويّة 
انان ادرو د و 1 والانذانة: توسن. هلان قاع" فتكون إعلامًا 
لمن بعد. قال ابن الروميّ: [من الوافر] 
له نارّان: نارٌ قِرَّى وححرّب 2 ترى كِنْتَيْهِمَا ذاتٌ الْيهاب'" 
8 - نار الصَّيْد: يوقدونها لصيد الظباء» لتُعْشِيَ أبصارها. 


4 نار الأسّد : كانت العرب توقدها إذا كتو فإن الأسد إذا عاين 0 حدق 
جه وتأمّلها . 
لا يناموا 78 بهم الألم. قال النابغة: [من الطويل] 
يُسَهُدُ مِنْ لَيْلٍ النّمام سَلِيمُها لجل النّساء لم 
وذلك لأنهم كانوا يعلقون عليه حَلَى التشاء ويتركونه سبعة أيَام . 
- نار الفداء : ذلك أن ملوكهم كاثوا إدا سبوا قبيلة وحخراجت إليهم السادات 
.في الفداء وفي الاستيهاب*, كرهوا أن يعرضوا النساء نهارًا فيفتضخن. وأا في 


الظلمة فيححفي هدر ما يحبسون من القري 3 لأنفسهم. وقدر ما يجودولن به60 وما 
يأحخذو ن عليه الفداءء فيقدون لذلك النار. قال الشاعر: [من الطويل] 


نساء بني شَيِبَانَ يَوْمَ أَوَارةٍ ‏ على الئَار إذ تُجَلَى له قَتَيامها0؟ 


7 - نار الوَّسْم: كانوا يقولون للرجل: ما نارك؟ (في الاستخبار عن الإبل) أو 
ناايحتك؟ [فتول ]:: حاط" أو علؤيز 477 أو خلية” 2 أو كذاه أو هذا 


حُكي أن بعض اللصوص قرّب إبلا كان قد أغار عليها وسلبها من قبائل شتّى 
الى :تعفن الا لاسو اق» فقال له بعض التجّار: ما نارُك؟ وإنما سأله عن ذلك. لأنهم 


(1)”البقاع + المرسسم من الأرقن: 2؟) القرى: الضيا 
(9) السّليم: من الأضدادء وتطلق على الملدوغ تفاؤلا بالسَلامة. 
(5) القعاقع: الأصوات. (©) الاستيهاب: طلب الهبة. 


050 الصفيّ: المختار. 

(0) أوارة: اسم ماء أو جبل لبني تميم» وهي يومٌ من أيّام العرب . 

(4) حياط: ريما كانت سمة على شكل هلالء. فالحوط: هلال من فضّة. «اللّسان: مادة حوط». 
(9) علاط: علامة في جانب العنق تكون خطا أو أكثر بالعرضء أو حبل يحيط بالعنق. 

(11) للق © سد على كك اللعلقة: 


فى الآثار العلويّة ل 


كانوا يعرفون مِيسَّم كل قوم وكرم إبلهم من لؤمهاء فقال: [من الرجز] 

ا السافذة: ما اها رف عونا سمت اا 03 

كسد لا او الأشيباس دازها! كن كان البعالميين تانجا 

3 - نار القِرى: وهي من أعظم مفاخر العَرّبٍ» كانوا يوقدونها في ليالي 
التخاء» "ويرقعوتها لمن بلتن القرّئ؟ فكلما كانت أضخم وموضعها أرفع. كان 
أفخرء وهم يتمادحون بها؛ قال الشاعر: [من الوافر] 

ل تاي يديا رايد 2[ اهران اميك القتاعا 
وقال إبراهيم بن هَرمة''*: [من الطويل] 
اعد مي متهي رَفْعُوا له من النار في الظُلماء أَلويةٌ حَُمْرا 


جر كانف للعروي انار عقلني قفتن ناو العتير "1 وهين الفى ' اكلقاما الله 
عالق تالف وه نينا قن المي الكو بوكازق حدة اذه عبن .اتن جعزة الحدتان : 


رُويّ عن ابن الكلبي”* أنه قال: كان يخرج منها عنق فيسبح مسافة ثلاثة أو 
اوفعة ساي لذ نو ولي ري 3 سه مم وان الك امن شنا لاد هق كل يمن فرن يدن 
عبس رجلا فخرج بهم نحوهاء ومعه درّة حتى انتهى إلى طرّفهاء وقد خرج منها عنّق 
كأنه عُنّْقُ بعير فأحاط بهمء فقالوا: هلكث ولله أشياخ بني عبس آخِرَ الدهر! فقال 
كاده كنذا عع يرنه ز قد ققح لذ لو 711 1ق جد ابد 


. التجار: الأصل‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة» وهو الخْلحٌ؛ وهو شاعر مولع بالشّراب؛ حذه صاحب 
شرطة المدينة أيام أبي العبّاس السّفاحء مدح المنصور الذي كتب إلى عامله على المدينة: من 
أتاك بابن هرمة سكران؛» فاجلده مائة جلدة واجلد ابن هرمة ثمانين»: وبذلك تخلص من الجلد 
وتحاشاه الناس توفي سنة ١5٠‏ ه. «اعجام الأعلام» ص 55» دار الكتب العلمية». 

15 الضةة "ارقن ذاه كجارة سيره كانها | خر فج 

(:) هو خالد بن سنان العيسي» حكيمء من أنبياء العرب في الجاهلية؛ كان في أرض بني عبس 
يفعى' الناسن” الى ذية عنسين: 6 ردت ابتعةتعلن :سيول الله كلل :قبسط لها وذاءة وأجلسيها عليه 
وقال: ابنة نبي ضيّعه أهله. «فهرس الأعلام 2.7 

(4) هو هشام بن محمّدء أبي النضر ابن الشائب بن بشر الكلبي» أبو المنذر مؤرّخ» عالم بالأنساب 
وأخنان الكرفت وانانهاء- كثير التصانيفت من أهل الكوفة توفي سنة 8١14‏ م. «فهرس الأعلام م/ 
لالم 2488. 

(5) بدا بذّاء أي تبدّدي وتفرقيء ويقال: بدذتُ بذدّاء وبدّدت تبديدًا. «اللسان مادة: بدد. 


,6 في الآثار العلويّة 


م أنا عبد الله خالد , رخ تان 01 ا 0 وهو يتبعه والقوم 
وحم كانة لا ال محا الحرّة حتى انتهى ا فلب فانساب فيه وتقدم 
عليه تمككة طوف فقال ابن عمّ لخالد. يقال له عروة بن شتٌ: لا أو اننا 
1 ا 4 2 7 00 1 1 . 
يخرج إليكم أبدا! فخرج يَنْطف”" عرقاء وهو يقول: زعم ابن راعية المغزى أني لا 
أخرج» فقيل لهم بنو راعية المعزى إلى الآن. 
وفى هذه النار يقول الشاعر: [من الوافر] 
5 بذكن القيران المعفازرة 
ومن النيران» نيران مجازية لا حقيقية؟ منها: 
نار البرق: وقد وصفها بعض الأعراب فقال: [من البسيط] 
ناز جيه ايدان لشحرتينا والكنان تنس عيد انا تنشد رق 
إشارة إل أن النان ترق العيدان» إلا نار البرق فإنها تجيء بالغيث . 
نار المَعدةٌ: 0 التي تهضم الطعامء وهيى كتانق الحياة. ونار الغريزة. وفوتها 
ة للصحة ؟؛ كنا أن مغنياءشيت العلة: 
نان الخمى :وقد قيل :7 النيرنان ثلانة نان لذ تأكل ولا تشرب». وهي نار الآخرة؛ 
ونار تأكل وتشرب» وهي نار الحمى» ناكل اللحم وتشرب الذم؛ ونار تأكل ولا 
كشوي قن ناو الدناء 
ومن النيران المجازية : 
نار ار نار 8 نار الشياتح نار الشز ان 
ُقِيتٌ نار الح ب ا ا 
1 و ا + ص 2 
بار شنثياتة بروق بتضعر نيا وعدم اكه 5 
ونارُ سُلْطانِهء تقارثها رت ف ل من ا أن 


45 القلميه: :لخن 09 متطفية عام 
90 الشرهة الحذة والإفراط (5) الراح: الخمر. 


(8) تاتلق تتفل : 


فى الآثار الغلويّة ١١/‏ 


- ذكر النيران التى يضرب المثل بها 
يُضْربٍ المثل: بنار الحُباجب» وهي نار لبخيل كان يوقدهاء فإذا استضاء بها 
إنسان» أطفأها. 
وقيل: إنها النار التي تُوريها الخيل بسنابكها''' من الحجارة. قال الله تعالى : 
َلْمُوريتٍ مَدَعَا 9 4» [العَاديّات: الآية ؟]. وقال النابغة: [من الطويل] 


وهذا المثل يضرب لما لا منفعة فيه ولا حاصل له. 

1 يه 0 ا + ا 0" 1 

نار العَضى”"': يضرب بها المثل في الحَرّارة» وهي جمر أبيض لا يصلح إلا 
للوقود . 

: ا 1 م 09 5 3 59 
الحصين: «لَلسُؤدُد أسرع إليك من النار في يبس العرفج»» إذا التهبت فيه النار 
القشرت: 

ونين تان هين أذ العر إذا انتشرت فيه النار عَظُمت واستفاضت؛ 
فمن كان بالقرب منها زحف عنهاء ثم لا تلبث أن تنطفىء من ساعتها. فيحتاج الذي 
تخت عنينا أن سحب الها فلا يزال المصطلىي بها كذلك. فلك مسيية ان 

ان الع 190 ف وظورنيه نما الندل “كن تتوعة: الافافة فيا قن لفن الور ] 

حب الما نف 6ماذت حصينف نم حيار 
وفي سرعة الانطفاء» كما قيل : نار الحَلْفاء» سريعة الانطفاء . 


6 ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعَل 


يقال : :اك فين التار؟ أحر من النار؛ أحرّ من الجمر ؛ حتت ميو النان؛ أسرع 
5 006 5 232 
من شرارة في قصباء : 


)١(‏ سنايك : مفردها سنيك» وهو طرف الحافر. 

(0؟) الحباحب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو نحو ذلك . 

(0) الغضى: شجرٌ من الأثل؛ خشبه من أصلب الخشب» وجمره يبقى زمانا طويلا. 

(5) العرفج: نبت» وقيل: هو ضرب من النبات سهليَ سريع الانقياد» وهو طيّب الرائحة . 
(5) الحلفاء نوع من التّبات» تتّقد بسرعة. (5)" القصناء: جماعة القفيب: الثابت: الكثير: 


ل في الآثار العُلويّة 


ويقال: فللان واري الزناد؟ وَرِيَت بك زنادي؛ فلان ثاقبف الْرئْل؛ فلان كابي 
الوَّنَاد ؛ صَلْدتْ ِنَادُه؛ فلان ما يُصْطَلَى بئارِه؛ هو القَابِسُ'" العَجُلان؛ هما رَنْدَانِ في 
وعاء . 


ومن أنصاف الأبيات : 

#والشتان فيك ستسيدف) النَافح 4 

* والجمرٌ يوضع كن الرفاة فييخيين ©ة 

كذا كَل نار روحت 5" ف 
ظ # هَيْهاتَ تُكْثَمُ في الظلام مَشَاعِلُ * 
ومن الأبيات قول عليّ بن الجَهُم: [من الكامل] < 
والثَارُ فى ألحجارها مَكْنُونةٌ لا تَصَطلى إن لم مُيدها الأَرمد90© 
وقال آخر: [من الكامل] 
والنارٌ بالماء الذي هو 00 تَعْطِي النْضَاحٌ. وطبْعُها الإحراق”*) 
وقال آخر: [من مخلع البسيط] 
والكاتِمُ الأمْرٍ ليس يَخُفى كالمُوقِدٍالنارٍ باليَفَاع 
وقال آخر : [زمن السريع] 
وقال أبو تمّام: [من الكامل] 


د 


لوالا امفعال الثاز فيها حخاودت ذا كان تاف 6 م 


. القابس: طالب الثّار. (0) روّحت: أصابتها الرّيح‎ )١( 

(9) المكتونة :“الميفيفية + والارين: : جمع زند: : وهو موصل طرف الذراع في الكتف من الرّجل»ء 
والزند: العود الأعلى الذي ل 

(4) التضاج: من نضح الثمر أي أتى أوان أكله. 

(4) العرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل في الرائحة الطيبة. 


وفتِيلة | لمصباح تخرق نه نفسها 


ود نصم 4 اجا الت كذاكا 


4 ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها 


قال عبد الله بن المعترّء غفر الله له: [من المتقارب] 


كسان المنيةة يلي تلسارههنا 
تجاه تحبين إذا متااعفية 


وتلكيران متبط هيا «فيق 
اما شرم ات ل 


كذ العسكرق + افقال” مرخ مخلّع الشنيط | 


ا 


وعدت نتفية التدر انا 


شَرَارُها إِنَ علا نصَررٌ 


[من المنسرح] 


وقال السرى اا 
وتيت 5 0 


وقال إبراهيم بن خفاجة بلقي 


جحسشرواء تازعيت الرَيَاحَ رداتها 
مدر حت سنهاة شن تحان فوقها 
ا ل 


سئي إن اموق لس 5 


وس مسر م 
من ام سيار ل 
عن يا 1 آل فيك 


زمن الكامل] 


وَهنًا وزاحمت السماء يي 


تدز شحو الله مين كو كب 


باتت لها ريح 2 الشمال عرد 


د واه هد ل م اء 2 0 6 


(1)1"الشتهالة #بنيزادة الذهية والقفئة دو اليد ررادة الذهن »«-واللجيق: القضة 
59 لضفه النسن: 
00 هو السَّري بن أحمد الكندى». صاحب سر الشعرء الجامع بين نظم عقود الك أسلى عياف 


الرّفائين بالموصل؛ فكان يرفو ويطرز إلى أن قضى باكورة الشّباب» وتكسّب بالشعرء اتصل 
بسيف الدولة فطلع سعده واكشهر أفرةء (انظزة تيمة الذهر ١71/75‏ وما تعدها:. 

(؟:) قراضة الذهب: ثثاره عند قرضه. 

)0( الوهن : الضعف. والمنكب : ما بين العنق والعاتق. 

(5) تنفحت: تنمت وتحركت واتشرت راتحتهاء والتفحة: العطيّة» يقال : تفحه أي. أغطاه: 

(0) العجاج: الغبار والدّخان» والأكهب: ما علته غبرة مشربة بسواد»ء والكهيّة: لون ليس بخالص- 


وقال أبو الفتح كُشَاجِمُ : [من المنسرح] 


كالنمي]ا نينا وال ساد ركنن 


وَرْدْ جَنِيُ القطافٍ أحمرٌ قد 


في الآثار العُلوتَة 


كاد يُوارِي من ثورها النّورًا 
شاك عقف 2 كان 


كأما الفحمٌ فوقها قُضُبٌ 
وقال أبو مَرُوان بن أبي الخْصّال9") 
لابنة الرَّنْدِ في الكوانين جَمْرٌ 
1 5 هاس ْ ممَائِحَ تَبْر 
نشكة ارشرة النَسِيمٌ عَليْها 


القن العنيت] 


كالدرازق فقن كح الظلفاء 
الذنهنا ستاغة الكنييية]» 
رَضَعَنْها بالفِضّة البيضاء" 


ال 9 0 8 0 3-0 9 إن 4 


هذا البيت مأخوذ من قول الخفاجئ : [من الكامل] 


وكأنها والريحٌ عابثة بها 


كاز نلعي بالنتوت كانه 
رَدْثْ عليها الرَّيحٌ فصل دُخّانها 
فالجو يَضْحَك في ابيضاض شرائر 


وقال ابن أبي الخصّال: [من الطويل] 


وعوججوا على ياقوتة ذَهَبِيَِّةٍ 
إذا ما ارتَمت من فُخْمها بشَرَارها 


ُْهَى فَتَرْفْصُ في قميص أحمر 


حل مشقية ! حنشيان 
والنابيي تاها سنن 
متها ويعغيس فى اسوداد دخان 


7 و ْ 6 0 02 ( 
حي ينها المقوو 5 اخيرات ” 
رَأَيِتَ نُجوم الليل مُنْكَدِراتِ 


درت كرت والكافووق: “كيت لنت زهووة تؤخذ من شجره ماذة عطريّة تستخدم في الطبّ. 

هو عبد الملك بن مسعود بن فرج بن عطية الغافقي» كاتب أندلسي من أهل شقورة» سكن 
قرطبة؛ له رسائل لطيفة توفي سنة .١١515‏ «فهرس الأعلام 4/ .2١795‏ ظ 

سبكت: أسالت» وصبّت في قالب» فجعلته سبيكة. 

الغلالة :* نوت وفق يبلن تحت الدثان: (0) السّبج: الخرز الأسود. 

المقرور: الذي أصابه القرّء وهو البرد الشديد؛ والسبرات: جمع سبرة وهي الغداة الباردة . 


فى الآثار الغلويّة ١١١‏ 


000 
00 


00 
(00) 
000 
07/0 


00 


وقال سيف الدولة بن حمدان: [من المنسرح] 
ككالجيب الشار وا كياد سعيا وضَوْءْها في ظلامِه يُحَُجَبْ 
ل م ا ال ل ا 
وقال آخر: [من المنسرح] 
فُحْمْ كيوم انتوق تتتفلةة جنار كسان الفراف فى الحسد 
يي فثمز العييون أَكْتَحَلْنَ بالرمين 
وقال أبو طالب ان ': [مخ الكفينك] 
ما ترى الَارَ كيف أَسْفَمَهًا ال ير فأضحت تخبو وطورًا تَسَعْرْ 
وَعَدَا الجمرٌ والرّمادُ عَلَيِْهِ ‏ في قميص مُذَهُبٍ ومُعَئْبَر؟ 
وقال أبو فراس الحَمْدانيَ : [من مجزوء الكامل المرفل] 
ال الكت اشم 1 ات 2 سا 
جاءالفغفلامٌ بناره مَوْجاءَ في فخم تَلَْهَبْ 
فكأائماجمّعلُخا لي فَمُحْرَقَ منه ومُذَمَبْ 
8 ال يت ل ل ليك ا 0 
١‏ 00 والشمُعدان 
اراح 2 لدي 0 
انين ناا الللميو ةا لعن تور بز فلل توا تون الاتبدانة 1577 [مق الصنيظ] 
نمت بأشرار ليل كان يُحْفِيها وأَطْلَعَتْ قلبّها للنّاس نا 


0 


العنبر: الزعفران» والأشهب: ما كان لونه الشبهة» بياض غلب على السّواد . 


ل السلام ١‏ ا 0 العليا الأدباء» ينصل لسنية 00 ولد في بغدادء 


تخبو: يخفت لهيبهاء 0 كوف 60 ا 0 
إن «سورج) واسشرج) معناهما الشمس في اللغة الهندية عن السنسكريتية . 


والقنديل معرب من اللاتينية» ومعناه فى تلك اللغة «الشمعة» ثم نقله العرب بمعنى المصباح 
المعروف بالقنديل . 

هو أحمد بن محمد بن الحسين» اموق ايك شاعر في شعره رقة وحكمة» توفي بتستر » وقال ابن 
شاكان تذغررية السنعة» افهرسن: الأعاكع 216/1 


ا 5 
لممساذأا. و سسعما. 


١١١ 


10 


00 
00 


0 


(00) 


000 
ف 


قَلْتُ لها لم يَرْعمنًا وهو مُكتَمِنٌ 
دي 3 يَرَلَ طول اللسان لها 


غريقة في ذُمُوع) وهي تخرقها 
0 سه بعد ؟المهجون |د وكرت 
7 3 غليها 0 م 0_6 7 


جم رأى 0 07 أن بو مو أها 


كاصيااغ:: توميال تنايتين 


أو ل 1 ل لا 5ه اي 


0-8 مآ 
0 


لي 


ليا خوانتة الدو د مكانيتها 


كصَعْدةٍ في حَشًا الظُلْماءِ طاعنة 


فالوَّجْنَة الوَرْدُ إلا في تنارلها 
صَفْراءُ مِنْديّة في اللّؤن إن ثُعِتَتْ 


دالسيك ننم ببالتع إن انيتا 
فك المونتهة:وودة وير ا الى 
ور تشالاية الأنوض إذا قطفة 


في أعلى الغيدان: 
الاين 


٠‏ يما دز ادل إن خَلث 
إلا وأ سد للأبصار دا 0 
إذا فصوت دوتاتني انيه 


فى الآثار العغلويّة 


الا ري ةا 


في الحيّ يجني عليها ضَرْبَّ هَّاديها 
اتفامههيا در 1 من تلظيها 
عَهْدَ الخلِيط فبات الوَجْدُ يُنِكيها'" 


نسِيم ريح إذا وافى يَحَيّيها 


يي الأر ض فَاسْتعَلْتْ فته نو اس 
من السماءء فأنسى طَوْعَ أهليها 
في وَجْه دَهْماءً يُزهيها تَجَليها0) 
كلما ُجِبَتْء قامت > لمجا 
واف 


نَسْقِي أسافِلها رَيا أعاليه”" 
والقامة العُْضْنٌ إلا فى تَثَنّيهًا 


7 عِنْدها أن 3 عي 


عل الح يُوّفيها 


0 العوذة التي يرقى بها المريض» والتراقي : : جمع ترقوة: : العظمة بين ثغرة التحر والعاتق 


36 العجنيّة ) يقصد بالنجم : اه * حين يسترقون المع . 
والنواصي : : جمع نأصية وهي شعر مقدم الرأس 
العرّة : البياض في الجبهة. 500 الشادخ : اودجت بالرودان كدر 
الا والدهماء: الطلمة: 
شباة الرّمح: حدٌ طرفه. 


الصعدة 


أي أقامت خيامها؛ و الطنب : 
١‏ القناة تنبت هستوية قلا تحتاج إلى قف 


أعمدة الخيمة . 


في الآثار الغلوية 


١١ 


تك 
030 
0 


6 
(0) 
© 


(04 


ث6 


غائزة تزال تعيث«الا ماهر 
صَفَْ عَلادهاء مدر عمائئها 
0 الليالي 6 وهي تفتلي 
قَدَثْ على قَدَ ثوب قد 2 
قذه لتموفنن فميك فاب 
ا ا 


ا 1 5 باحر الا 
مناه لزيا لز شيل نا كلفنا 


2 00 0 نر لما اسية 
ورُبّما نال من أطرافها مَرَض 
وقال آخر: [من الكامل] 


لشي امتدكك الظلاءً فَوَاعَها 


وما بلها عُلَةّ في الصَّدْر تُطفيها"'! 
بوك وكيا سيد لبالييا”” 
بس الجَرَاءٌ لِعَمْرُ الله تجر 

ولم يُقَدَرُ عليها الثوبَ كاسِيها 
تقص تبجنا و ا لوتعايهن” 
37 التفيية إلا خفن يه 
بتائها طول طغن أو يُشَظيها/* 
نَعَمْء وإفناؤها إيَاه 5 
لم يُشْفِ منه بغير القّطع مُشْفِيها 


عق وأشات الدخوة برايو 
كُسِيَتُْ من الطُلْع النّضِيد ضَفَائر/"ا 


وقال أبو القاسم المطرّز”* من أبيات: [من البسيط] 

وللشُّمُوع عُيُونُ كُلّما نظَرَثْ تَطَلْمَتْ من يَدَيْها أَلْجم العَسَّى 
من كل مُرْهَفَة الأغطاف كالُضُنَ ال مياد لكنّه عار 5-1-0-2 
إنى لأغجَبٌ مِنْها وهي وادِعَةَ تَبْلىء وعَيْسَنُها من ضَربة العنّق! 


د الظمأ. 

رن : القت 07 الغزيرة الشعر الأملوة واللّمة : لا الذي تجاوز شحمة الأذن» ا 
ما تفرق من | 3 وتفليها: تكدها. 

الجتاءة المتتعلةة والشعثاء : الك بها شعث ؛ وهو تلبد الشعر وتغمرة. 

القناأة : الرَمح. وشطييا: يفرّقها ويقطعها. 50 أشملك: اأسالع: 

الطلع : من النخل. شىء كالكوز يخرج منه وفيه حبٌ منضود منسّق» والضفائر: خصل الشعر 
المضمورة. 

فو ين الو اسه ين محمد ين ككينا اين بوسر شاعر بغدادي. كتين الشعره سائر القول فى 
المديح والهيقاء والعر عقر ا عليه الخطيك اليعدادئ أكثر شعرهء توفى سئة ٠١141‏ م. «فهرس 
الأعلام 2 . 

المرهفة : الذقيقةء والأعطاف : جمع عطف » وهو من الاشيان جانياه . 


ذا في الآثار العُلويّة 

وقال آخر : لمن المنسرح] ا / 

جاءث بجَشم كأنّه ذهب تَبُكي وتشكي الهّوى وتلتهبٌُ 

الي فى أكك حَايِلِهَا رمح لجين سِنائه دَّمَبُ”" 

وقال محمد بن أبي الثبات». شاعر اليثيمة : [من المتقارن] 

ومَجَدُولةَ مثل صَدرٍ القناة 2 تعرّت. وباطِئها م25 كبيس 0 

لهاهمْكَهٌ هي رُوِحٌ لها وتاج على الرأس كالبُرْئُسِ؟ 

إذا غارَاثها الصَّبَاحَرَّكَتْ سانا من الذَمَسٍالأملس 

ا 2 الها شيا ان دُجى الحنْدس 

لنكم مين التورا في انتعد وتِلك من النارٍ في أَلْحُحس! 

وقال آخر: [من الكامل] 

ورشيقةٍ بيضاء تُطَلِعُ في الدّجى صُبْحًا وتَشْفِي الناظِرِينَ بدائها 

نهنا انان شبَابها2 واسْوَّدٌ مَفْرِفها أوانَ فَبَائه0© 

كالعَيْن: في طَبَّقَاتِهًا ودَمُوعها | وبَيَاضِها وسوادها وضِيَائها 

وقال الصاحب بن عبّاد:. من مخلع البسيط] 

2 لد 1ك تَجْمَعٌ أؤصافٌ كل ص00 
ضَفرهٌ لونٍء وذَوْبُ جشم 2 وفيض تذنع. ونح رّئلب 
وقال السريٌّ الرفاء: [من مجزوء الرّجز] 

اجنمعر ‏ استبارة” اتشى كن ده 
كاموتا اد ” اللستكيون جر الما ين كالأجا: ظ 


)١(‏ اللجين : الفضةء وأسنان الرمح: حديدته التي يطعن بها. 

(5) القناة: الرمح . ظ (©) البرنس: كل ثوب رأسه منه. 
(:) الحندس: الظلمةء أو الليل الشديد الظلمة . 

(4) الذوائب: جمع ذوآبة» وهي شعر مقدّم الرأس. 

(0) الصِبٌّ: العاشق . (0) الأسل: الرّماح . 


فى الآثار العلويّة ١١‏ 


ومما ورد فى وصمها نثرًا : 

فرة ارستالة لايق الأثير الجررق حجاء: منها: 

وكان بين يديّ شمعة تعمٌّ مجلسي بالإيناس» وتغني بوجودها عن كثرة 
الجُلّاس؛ وكانت الريح تَتَلَعَبُ بشُعْبهاء وتدور على قطب لَهّبها؛ فطؤرًا تقيمه فيصير 
أُنْمُله20: وطورًا ثميله فيصير سِلسِله؛ وتارة تَجَوّفه فيصير مَدَهْنَه وتارة تجعله ذا 
وَرَقات فيمثل ار شو سمط يات رارق امه غلى رأسها ان 
إكليلا . 

ومن رسالة اخراين له : 

وكانت الريح تَتَلْعْبُ بِلَْهَبها لدى الخادم نه ا نكال انتفارة ره لماه 
وتارة تُبْرِزْه هلالًا؛ ولربما سطع طورًا كالجَلّنارَة''* في تضاعيف أوراقهاء وطورًا 
كالأصابع في انضمامها وافتراقها. 

زقال:سيفيه الذيق المنقيد”*؟ فى" الفانوسن : [من: الكامل] 

وكالها العادوي: ف 5 ا اا لساك كه سكن 

شمعتية: امياقه وان امسقم ضرت ل مشه روات دوا 

؟ ‏ ومما قيل في السراج : 

من رسالة لأبي عبد الله محمد بن أبي الخصال» جاء منها: 

عذرًا إليك أيِّدَكُ اللة! فإئي خططت”"' والنوم مُغَازِلء والقَرُ نازل؛ والريح تلعب 
بالسراج» وتصول عليه صوْلةَ الحجاس'ة؛ فلو تزه وا 6د وعد كه لجيا نا اواو 


)١(‏ الأنملة» عقدة الإصبع أو سُلاماها. 

(1)9 السوشئة “نات ين الرزياحين طتب الراتحة كثير الأنواع: 

(9) الجلنار: زهر الرمان. 

4 افو عل يه عفودية قال التركتايالمتسرو :سيت الديى » تشاع فين امزاء المر كفان: كاذ ينيد 
السشيوات: مني نار لك ضير 9 بدمشق سنة ١158‏ مء له ديوان شعر مطبوع. «فهرس 
الأعلام 1/4" . 

(6)" الدنفنة + المويضن: (3) الآديم: الجلد. 

(97) اخططاف:: - كتاف وحار 

(4) الحجاج: يريد الحجاج بن يوسف الثقفي» والي عبد الملك بن مروان على العراق» والصولة : 
البطش والقوة. 


ح ظ في الآثار العُلونة 


تطويه جتان" "كرو أخوق اتسكرود زان" +تونازنة تمه لزه انوي 7 دتمت 2 
ذه ؛ وحيئًا تقوّسه حاجب فتاة» ذات غمزات؛ وتسلّطه على سليطه”*©2» وتديله0© 
على خليطه؛ وربما نصبته دن حو اد ومسيهية حدق جَرَاد؛؟ ومسّقَنه حروف برق » 
وق ولكمرك تنناة لتدرلةه وألقت على أعطافه منديله؛ فلا حظ منه للعين» لا 
هداية في الطرس”" لليدين 

#دوسالة القلديل:,والتمعدان: 

من إنشاء المولى الفاضل البارع البلغ تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد 
البماتي "> مديعكيا من لفعله بوكراتها عليه واجان ل :رو اكه عفه: .رهن 
اموي ب «زهر الجنان» في الدتااكر ةنق الشدي و المعدا ناد ْ 

ابتدأها بأن قال : ظ 

00595 
النجوم: وحرسٌ مُسِيدهاء بسِهام الرجوم””'''؛ وجعلها عيرة للاستبصار» ونزهة 
للأبصار؛ غِشَاؤها لَارَوَوْدا'" مكلل بنُضَارء أو أقاحئّ خميلة تفتحت فيها أزرار 
الأرهان؟ تقدئ" الشارى سمواريهاً: وتَزْرِي بالدرر أنوار دراريها؟ كرع في نهر مَجَرّتها 
النّسْرَان'''» ورتع في مراعي رياضها القَرْقَدَانَ"' , 

أحمده على نعمه التي لا يقوم بشكرها لسان» ولا يؤدّي واجب حقّها إنسان؛ 
حمذا يجلِبٌ إلى الحامد أنواعَ الإحسان» ويسوق إلى الشاكر ركائب الخيرات 
الحسان . 


)١(‏ الجئاب: الرفيق المساير إلى الجنب» أي تجعله إلى جتبها 


(0) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. () إبرة اللهب: طرفه. 
05 0 حلقة في أنف المرأة» أو كل حلقة من سوار وقرط وخلخال. 
(0) السليط : 0 (0) تديله: تظغره به. 
000 00 00 


6 هو عبذ 0 بن عبد المجيد اليمني المخزومي المكى: له نظم واشتغال بالأدب 57 ولد 
بمكة ورحل إلى الشام و مصر وتفوي بالقاهرة سنة ١7857‏ م. . «#فهرس. الأعلام +/ 77 7). 

(9) الموسومة: المزيّنة والمعلمة والمعنونة. 

(0))اللازورد: من الأحجار الكريمة. لونه ريق سماوي»ء أو بنعسجي . 

(0)الئسران: مجموعتان من النجومء الأولى تعرف «بالنسر الطائر» والثانية: بالنسر الواقع وذلك 

(1١)الفرقدان:‏ نجما القطب. 


فى الآثار العلويّة ١‏ 


وأصلي وأسلّم عزلن س0 كيان الذي أنان: ,الله موحكووة طللقة الوهر فنا بو هين 
بظهوره أفعال الركوع والسجود؛ صلى الله عليه وعلى اله الوافين بالعهود. وعلى 
أصحابه أهل الإفضال والجودء صلاةً وسلامًا دائمين. إلى اليوم الموعود! 

ركد لذ تنون: الأذامه كتترة عونك مقائة الأناوف للها تاقعتب: الأديى 
بفنونها بين جد وتخرنت وكات 11 والحديك و لصون "بيو قنك زيعيزد الله مون تلن 
قادر على إبراز مُلّحَ الأدب» وعلى إظهار لطائف لغة العرب؛ فتمَثّل في خاطري 
المفاخرة بين الشمعدان والقَنْدِيل» ولا بد من إبراز المفاخرة بينهما في أحسن تمثيل؛ 
لأثيننا العا قورت #زتنيها سوور اطانها وزعا لاني" '" الدنهى بأضزاتههنا » بوجسها 
مادّة”" الظلمة بأنوارهما؛ وطلعا في سماء المجالس بدورّاء وأخجلا نَوْر الرّياض لما 
لمارا فين عوع هين نو ام "> كر براحن هدييها إلى أئدة الا مذ نوات بححة 
ا ا ا ل اكات 
بمحاسنه ركائب الركبان» ونُظمت في جيد مجده قلائد العقيان. 

فأحببت أن أنْظمها في مَيْدانَ المناظرة لِيُبْرز كل واحد منهما خصائصه الواضحة» 
ويُظْهرَ نقائص صاحبه الفاضحة؛ وليتسئّم غارب" الاستحقاق بالفضيلة» ويؤكّد في 
تقرير فضائله الراجحة دليله؛ مع أنه لا تقبل الدعاوى إلا بالبرهان. ولعمري لقد قيل 
قدما: [من الخفيف] 


مَن تَحَلَّى بغَيْر ماهُوفِيهِ | فَضَحَئه شَواهِد الإفجحان 
فأتلع”"ا الشمعدان جيدّه للمطاولة”*. وَعَرَض سَمْهريه ”أ اليفك لجنا ا 
0 7 2 7 !| : ال || د او 03 


)١(‏ الشجون: من الشجن» وهو الحزن. 

(؟) الجلباب: القميصء أو الثوب الواسع الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها. 

(9) المادة: ما يتركب منه الشيء ويقوم بهء وهي في الفلسفة قوّة موضوعة لحمل الصور» منفعلة؛ 
وتعرف أيضًا «بالهيولى». 

1 ينات ل 7 

(0) البدرة: صرّة التقود» كيس توضع فيه النقود . 

(5) الغارب: السّنام» ومن كل شيء أعلاه. (0) أتلع: مذ عنقه. 

(4) المطاولة: المفاخرة والمزايدة في الشرف. (4) السمهريّ: الرمح الصلب العود. 

)٠١(‏ المناضلة: المدافعة والمباراة في الرمىّ. 

(١١)اسعئت:‏ كبّرت» والفصال: الفطام للأطفال» والقرعى: التي سقط شعر رأسها أم لم ينبت بعد. 


ل في الآثار العلويّة 

لست بنديم الملوك في المجالسء كلا ولا الروضة الغَنَّاءِ للْمُجالس! طالما 
اخداقتك بى عساكة النطان» ووقفت:قى اتتكييان مياكلن:«زؤية الأبسبا: وحملت علن 
الرؤوس إذا عُلفتهاذائلكم وخليت كجلاء المرمّفات إذا اسودٌ وجهك من اناك 

فنضنض"' لسانٌ القنديل نضنضة الصّل”"'» وارتفع ارتفاع البازيٌ المُطِلّء وقال: 

إن كان فخرك بمجالسة السلاطين» فافتخاري بمجالسة أهل الدّين! طالما طلعتُ 
في أفق المحراب نجمًا ازداد عُلاء وازدانت الأماكن المقدّسة بشموس أنواري خحلا؛ 
جمع شكلي مجموع العناصر» فعلى مثلي تُمْقّد الخناصرء يحسَيّني الرائي جوهرة 
العقن العمي: :ذا راع اهران :لوك كصفرة الحزين؛ ولقد علوتك في الجان 
زماناء ومن صبر على حرّ المشقّة ارتفع مكانًا. 

فنظر إليه الشمعدان مُعْضَبّاء وهم بأن يكون عن جوابه منكبًا"”". وقال: 

أين ثمنك من ثمنيء ومسكنك من مسكني؟ صفائحي صَمفّحات الإبريز”*"» فلذا 
سمّؤت عليك بالتّْريز» ثَنْره العيونٌ في حمائلي الذهبيّة» وتسرّ النفوسٌ ببِرُوِغْ أنواريّ 
الشّمسيّة؛ ولا يملكني إلا من أوطنته السعادة مِهادّها؛ وقَرَبَتٌ له الرياسة جيّادها؛ ولقد 
نفعتٌ في الصحة حي وازدادت قيمتي إذا نقصتَ في القيم ؛ إن انفصمت غراك 
قلا تشعلت؛ ولا تعاد إلى سَبْكِ نار فتصبٌ ونُقْلَْبْ لسيخدمن سان متاطرى؛ ولا 
من قُرَناء مفاخرتي . 

فالتفت القنديل التفات الضّرغاء””* » وقَوّق' إلى قرينه سهامً الملام» وقال: 

أنت عندي كتعالة”"". لا محالة؛ طالك العنقودء فأبرزت أنواع الحقود؛ وأين 
الئريًا من يد المتناول؟ أم أين السها' من كف المتطاول؟ تالله إنك في صرفك 
وقف ستاو ١‏ لق مهيف الول «وحصسب اليوط ترى باطني من ظاهري 
مشرفًاء وتخالني لخزائن الأنوار مطلقًا؛ فحديث سيادتي مُسَلْسَلء وتاج فضائلي 
بجواهر العلرٌ مكثّل ١‏ ,فلحظه الشسّمعدان بطرّف طَرفه”*'. وأرسل في مَيْدان. المناظرة 


(9') منكيًا: متنحيا . 0 الإبريز : اذه ا 
(0) الضرغام: | 

(5) فوق: ا والقُوق من السهم حيث يثبت الوتر منه. . 

)2 القعالة» “التعليي: 00 الجياة كوف عقت الصو 


(9) الطرف: العين. 


فى الآثار العلويّة ١4‏ 


عنان 07 وقال : 

إن العفارك: بالعلة عي :امفيك وميه الحتقناض لك هه البون: له ابية رن ظالها 
عَلَا القّنَام”'© وانحطت المُرسان» ومكث الجمر وسّمًا الدْخَان؛ ولقد صَيّرتكَ كنظر 
المشعر ف تحالفت. واكفنوه ليوات ذكالي؟"" وار انق الكليق بها فيل 1 لمن الطؤيل] 

2 ولح باه السام وأذث بلا شسمع * 

16 بكقه ووزنته أذ 7 فيه 0 اف 11 بحري الجليلة: 6 منافبي 
الجميلة أطارد جيوشس الطلماء ا 0 وأمرّق لوانت الديجور بصبحي : 000 
عاملي بين طلع النخل» وحلاوة النحل». يتلق سعورة النور لساني». ويموى في 
مصادمة ع الدمن: الي 7 جَنَانى 0 ا العتبلكة ايد ويستجلي من 
محاسني اين ا 

ولله درّ القائل: [من البسيط] 

لطن إلى تمان لفك كروقةة ررضت أساتها لحت 

يُطارِدُ الليلَ رمح فيه من وَرِق ستاك كو د 

فمثل هذه المناقب تتلن» ومثل هذه المحاسن تظهر وتَجْلى . 

فأضرم نار تبيينه» في أحشاء قرينهء فعندها قال القنديل : 

لقد أطلت الافتخار بمحاسن غيركء لما وقث في المناظرة ركائبٌ سيرك؛ 
فاشكر اليد البيضاء من شمعك» واحرص على معرفة قيمتك ووضعك؛ وأمًا افتخارك 
بكلاوة سوزة العويه دان أحق بها مكف إذ .محلى الجوائع» والقزقان '" نارق بيت 
وبينك مع أنه ليس بيننا جامع؛ ففضيلتي فيه بيّنة» وآية نوري في سورة النور مبيّنة؛ 
فاقطع مواد اللّجاجة”"» واقرأ الآية المشتملة على الزجاجة"'» يظهر لك من هو 


)١(‏ الطرف: الكريم من الخيل. (0) القتام: الغبار الأسود. 
() الذبالة: الفتيلة في السَراج . 

(4) أصِحخُ: فعل أمر من أصاخ أي استمع وأصغى. 

(0) البهيم: الأسود المظلم . (5) الجنان: العقل والقلب. 


(0) الفرقان: القرآن الكريم. (4) اللجاجة: الجدال والعناد والخصومة. 
(9) الزجاجة: يريد الآية الكريمة: 8أأسّهُ دْرُ السَمْوتِ وَالأرْضٍ مكل روه صسْكَرْوْ فبَا مِصَبَّحٌ الْيِصَبَامٌ في 


مل ار 


ا التجامة َََ 253 درك [النُور: الآية ه"] . 


1*٠‏ 1 فى الآثار الغلويّة 
الأعلى» ومن بالافتخار الأول؛ تخالتى ذرة عُلّقت فى الهواء» أو كوكبًا من بعض 
فِثدِيكًا فاق بألواره ' نَوْرَ رياض لم تَرَّلَ مُرْهِره 
دعنالية: فيه إذا أوقدّث حكث بخُشن الوّضع نَيِلُوكَرَه1" 


لا يحمل الأقذاء''* خاطريء ولا يغتمَ مشاهدي وناظري؛ فأنا خلاصك 
الخلقوالمين الدئ لا ينعن إلى الحلك» اتحماق الماك من التعوس و نوش 7 
تقام هياكل الفلوس؛ لقد عرّضت نفسك للمنيّة» وانعكست عليك مواذ الأمنيّة؛ مع أن 
الحق أوضحٌ من لبّة الصباح”*'. وأسطعٌ من ضوء المصباح؛ والآن عُْصِصْتٌ بريقك» 
وخفيت لوامع برُوقك. فهذه الشهباء والخلة وهذه ميادين المتاضلة رحية : 

فحار الشمعدان فى الجواب؛: وجعل ما أبداه أوَّلا فصل الخطاب. 

فقال القنديل : 

لا بد من الإقرار بأن قِدْحي المعلى””'. وأني عليك بالتقديم الأولى؛ وأنْ 

فقال الشمعدان: 

لا منازعة فيما جاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك الكوكب الدَرَّيّ الذي قَصْر 
عن بلوغك باع مثيلك . 

فجنح الشمعدان للسَلمء وترفع ععن استيطان مواطن الإثم؛ وشرع يُبْدِي شعائر 
الخضوععء وينشر أعلام الأوبة عما قال والرجوع؛ وقال: 

لو يوت اللقووييو توا لاله باقر 1ع هاف الطووي 7" امور ل لقان 
نظري ؛ خصك الله بنوره». وذكرك في فرقانه وزبوره. 


. النيلوفر: جنس نباتات مائية تنبت في الأنهار والمناقع‎ )١( 

(0) الأقذاء: جمع قذىء» وهو ما يتكوّن في العين من أذْى تقذفه. 

() الجرم: الجسم. 

(5) لبه الضباح: قلادته» واللبة:. موضع القلادة من الصّدر. 

(5) المعلى: سابع سهام القمار. (0) الظروس: الصَحف . 


فى الآثار الغلويّة ١١١‏ 
فعندها تهللت أسارير القِنْديل» وتبسَّم فرحًا بالتعظيم والتبجيل؛ وقال: 
حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف» وإظهار محاسن الأوصاف؛ ففضلك لا 
تجارئ 6 -ووضفك: لا يجارق» تحسبك الرائق حميلة تون تفتحت أزهارها» وتحديقة 
اوعس !دروف اعناوه اه د علق اللدوي نه تارتفل نهنا ركلف الكووسية. وق الوق 
بعدا لها كلق بساط؟ الم اتا و اكوا عون الوناا وني 17ح الايع ماو نيوا فرط مه 
كلامناء والرجوع إلى الله في إصلاح أقوالنا وأفعالنا. 


ونقول : 
الأضل فنا تتلناة عدمده “كته ححين كل واخد نثا فى إنراق معاينه قلمد بوتسال 
الله أن تدوم لنا نِعَمُهء ويتعاهدنا في المساء والصباح كرمه! بمئّه وجوده وكرمه! آمين! 


القسم الثالث 
من الفن الأول 
7 الليالى والأيام» والشهور والأعوام. 
والفصول والمواسم والأعياد 


وفيه أربعة أبواب : 
ب لاسن 
الباب الاول 
١‏ - في الليالي والآيام 

عَمَاء)» ثم رش عليهم من نوره». 

وهذا يدل على أن الظلمة خلقت قبل النور. 

ورُويَ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن الليل» أكان قبل أو 
النهار؟ قال: أرأيتم نوريف كانعه المسترائف الا رق ونيا" هن كان سيهة لذ طلية؟ 
ذلك التغلغيرا أن الليل كان قبن النهان».. [ 

والذي ورد في القرآن من ذكر الليل والنهارء والظلمات والنور بدأ الله عر وجل 
بذكر الليل قبل النهارء وبالظلمات قبل النور. 

رقي أن الله عر وجل لما خلق السماء والأرض» وقع ظل السماء على 
الأرض فأظلمت ف مإجَعَلٌ ألسَّمْسَ صِيَكُ وَالْفَمَرَ نورَا»# [يُونس: الآية 0]. 

ثم خلق الزمان وقسمه قسمين: ليلا ونهارًا؛ فجعل حصّة الليل للقمرء 0 
النهار للشمس؛ فكانا يتعاقبان بالطلوع فيهماء فلم يكن بين الليل والنهار فرق في 
اللاضاءة . 


. رنّقًا: من رتق أي ضمّء والمرتوق: الملتئم‎ )١( 


في الليالي 3 والشهور هد والفصول والمواسم والأعياد وف 
للمعاش نهارًا وسكونه 0 ل 
فالسواد الذي يرى في القمر هو أثر المحوء وصار الليل مظلمّاء والنهار مبصرًا. 

ورُوِيّ أيضا أن الله عر وجل خلق حجابًا من ظلمة مما يلي المشرق» ووكّل به 
0 بلاس وري لي ل 
حي داعو بايا ويا فإذا انقضت مذة الليل» قبض كفه على 
الظلمة؛ إصبعًا بعد إصبع إلى أن يذهب الظلام» حتى تنتقل الشمس من الشرق إلى 
الغربس» وذلك مخ أشراط الساعة» والله أعلم! 

؟ ‏ ذكر ما قيل ذ في الليل وأقسامه 

الليل طبيعيّ» وشرعيّ . 

آما الطب 6 حودمم نين عردوك الكتسين واتكنارها إلى للوضها وظيوريا: 

وأمًا الشرعيّ» فهو من حين غروبها إلى 0 الفجر الثانيى» وهو المراد بقوله 
تعاليل : #وحق بد 2 1-00 الخظل الع من ل اله بن الْفجر ا [المَقَوَة اي لخر | 

والليل ينقسم إلى اثنتى عشرة ساعة» لها أسماء وضعتها العرب. وهي : 

الشاهد. ثم 207 ثم العَتَمّةَء ثم الم حْمّةء ثم المَؤْهِنُ» ثم القِطغغ. ثم 

م او ع بير 5 10 85 2 5 0 0 4 8 0 هاه 0 

الجَوْشَنُ» ثم العبكة ٠‏ ثم التباشيرء ثم الفجر الأوّل». ثم الفجر الثاني» ثم 
المغتّرض . 

هذا اها ذكرة اق التحاين قن :وفك ستاعة الكتانت:: 

وحكى الثعالب فى فقه اللغة ‏ عن حمزة الأصفهاني» قال: وعليه عهدته ‏ 
اشيواء غير قله وهى . 

الاك انوا لخدو رزو لتخي والقة ا بور بو للا اليبو لامو لقت و 
والسّخَرء والفجرء والصّبّْحء والصّباح . 


0 كنا بالأصاي ‏ والناى' قن كني اللقة برهذاا لمعن + الك الاة ورط خوك بج لقاش 
0( لا توجد هذه الكليفة بهذا المعنى في اللسان» ولا في القاموس». ولا فى مستدرك شارحهء وهذا 


هو الذي دعا الثعالبي. لجعل العهدة على حمزة الأصفهاني . 


"ا في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
وقد حُبّر بالليالي عن الأيام؛؟ كقول الله عر لقعا : 9 وعدن ومن كاده تيت ليله 


اك الآية 1 دوه قلي 0 ا ار 42 [الفُجر: الآيتان 2١‏ 


و الليالي المشهورة 


من الليالي المشهورة: 

ليلة الْبَرَاءة» وهي ل النصف من شعبان» قيل : ستنيق رذلك: لأنها تراءة له 
بُحييها؛ وليلة القَدْرهِ والصحيح أنها في مفرّدات العشر الأخير من شهر رمضان؟ وليلة 
الغّدِيره وهي ليلة الثامن عشرّ من ذي الحبجة؛ وليلة الهّرِير'''» وهي ليلة من ليالي 
متوه كل ماك ات كتين اضحات ناث رفي انا سد نوا له الخلعافه توفي 
ليله باتها أبو الطمّحان القَئِنِيَ!" عند دَيْرانية» فأكل طَمَيْشَّلها'' بلحم الخنزير» وشرب 
خمرهاء وزنى بهاء وسرق كساءها؛ وليلة النابغة”*'» يُضْربٍ بها المثل في الخوف؛ 
وليلة المتوئل””' 2 تضرّب مثلا في. موت نتج فق عرو دل في جا ا 
على ما نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى. 


5 - ذكر ما يُتَمَئّْل به مما فيه ذكر الليل 
يقال: أطغى من الليل, أطمّل 9 ١‏ من ليل على نهارء أخيّرٌ من الليل , 0 
الليل» أظلم من الليل» أندى من ليلةٍ ماطرة . 


)١(‏ الهرير: الصوّيت: وهرّ الكلب صوّت دون أن ينبح» والهرير: صوت القوس 

(؟) هو حنظلة بن الشرقيّ» وكان حْليعًا فاسماء أحد الشعراء الجاهليين» من المعترين» لم يدرك 
الإسلام» وكان من عشراء الزبير بن عبد المطلب» وهو ترب له. «راح بي حبرو سير باصن 
1 » وفهرس الأعلام 5. 

(*) الطفيشل: نوع من المرق. 

(5) هو النابغة الذبياني» الشاعر الجاهلي المشهورء وقد أشار النابغة إلى تلك الليلة بقوله : 

فييك كال يناو تف متيل فق القدن. فئ أنيابهنا السَمّْ اقم 

(ديوانه ص 8١‏ دار صادر» . 

(4) المتوكل: هو الخليفة العباسي جعفر بن محمدء أبو الفضل» اغتيل بسامرّاء ليلا سئة 87١‏ م. 
«فهرس الأعلام .2١71//7‏ 

(3) أطفل الليل : أ أقبل بظلمته. 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١)‏ 
ويقال: الليل أخفى للويل؛ الليل نهار الأريب» الليل طويل وأنت مُفْمرء الليل 
وأهضاء''؟ الوادى » الليل. الأعون: (لأنه لا يصن فيه)” 
ويقال: انّخذ الليلَ جَمَلَاا''؛ شَمْرْ ذَيْلّاه وادَرع ليلاء أمرُ نهار قُضِى بليل. 
ومن انفناك الأنيات: 
2 انير الى لصون لدرود هاا نين 2 
# ما أق صر الليل على الرّاقد! # 
اا اميت السرعي كه بالتمايض: اند 


واحويا ‏ السسنت ضيب حاة ا 
00 


#“قانات كالقيل الذى هو مدركن + 
ومن الأبيات: [من البسيط] 
إواللالق الم كيين إلى أحن. إلا" أشاءث انهه نقد لحسان 
[من الخفيف]: 
والأيالي كما تهدتَ حَبَالَى مُفْربَاتُ يَلِدْنَ كُلَ عَجِيبٍ 
[من الوّجز] : 
افا اشر العدصا ‏ والتتيناواك ‏ تساي د سيانةهنا ؟ 
وقال حميد بن ثور””': [من الطويل] 
راث الحم نامير ولي إذا كا :أن لذر كفا تنبا 
وقال أبو حيّة التُميري””2: [من الطويل] 
إذا ما تقاضى المرءًَ يوم ولا تقاضاه شي لا يَمَلٌّ النّقاضيًا 
)١(‏ أهضام الوادي: مفردها هضم وهو بطن الوادي . 
(0) هو مثل يضرب في الحتٌّ على مزاولة الجهد ليُظفر بالمطالب» والمعنى: عليك بركوب الليل» 
وكاب السري قل بعيفك م :«الرسعقيف 1/1 1 
(9) فهيسى هيسى: كلمة تقال عند إمكان الأمرء والإغراء به. 
11د سمي بن تون القلذاي »قن ب عانترنين مكتعيية ١:‏ كاوه متحي فى ارون ةيعر 


والشعراء ص 57 ؟4. 
(5) هو الهيثم بن الربيع» وكان يروي عن الفرزدق» وكان كذَابَاء وقد ذكر ابن قتيبة نتفًا من كذبه؛ ب 


حريل 


في الليالي والأيام , والشهور والأغوام. والفصول والمواسم والأعياد 


ه ‏ ذكر ما قيل فى وصف الليل وتشبيهه 


قد أكثر الشعراء فى وصف الليل بالطول والقصّرء وذكروا سببٌ الطول الَهُمُومَ 


وسبّب القِصر السرور. 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله: [من الكامل.] 


إن الملات كلااء ماه 


فقصارمنْ معا| لهُمُومِ طويلة 


إِنْ التواضصل 2 أقنافة فصِير 


فليس يعرف تَسْهِيدًا ولا رَمَذا 
وقال ابن بَسّام”'': [من السريع] 
لا أَظْلْمْ اللي ولا أَدَعي 
ليلي كما شاءت 0 
أصله من قول علىّ بن 
ةلدالا أتعي 
دياق كيد نااك فصية ذا 
وقال آخر: :الي ) 

أخو الهٌّوى يستطِيل الليلَ مِن سَهِر 
ليل الهوى سَّنَةٌ في الهجَر مذته 


تطوى وتَنْشَرٌ بينها الأعمارٌ 
وطوالهن مع السرورٍ قصار 


كما التهابجر في أيّامِه طول 


0 ار اه اماه 1 جه‎ ٠ 
حفن برؤية مَنْ يهواه مشغول‎ 


ال نجومً| لليل المي لختزز 


ظتال وم إن زارت» لكل تبه 


أن 5200 لمت ار 
جادَتُ» وإن صدّثء فليلى طويلٌ 


وَاللِيلُ في طوله جار على قَدَرِهْ 


عو ب مداه 6 لاض , >(4) 


وهو شاعر من شعراء العضر الأموي. «الشعر والشعراء ص 24677. 
التسبهيك: النعاسء وَالرمك: عرض أيضيسع العين . #لتهنب 
هو علي بن محمد بن نصرء أبق الخسن» ير لحا م الكتاتة عالم بالأدب والأخبار: 


؛ وتمنع الكرى . 


من أهل بغداد توفي سنة 415 م. «فهرس الأعلام 21775/5. 


سَنّة وسِئَة» جناس تام» السّنة بمعنى العام والسّنة بمعنى النعاس والغفلة . 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


وقاله الوايف ريق يزيا بن :ضبن الملك 7 امن الشسبيي) 


لا أسأل الله تغييرًا لما صَنَْعَتْ ‏ تامّث وقد أسهرث عَيْتَىَ عيناها 

فالليلُ أطولٌ شيءٍ حينَ أَفْقِدُها واللَيلٌ أقصرٌ شيء حينّ ألقاها 
اعروانا اوسنت هن الددرل 

الال 7 2 مرق المفنا زه 

ولَيِلٍ رةه سمت ولاشوينها طبن الدرات” 

كنبوم تابه تن سترلة. ‏ صنل نات اننا فيو الشاس 

وقال ابن المعتز: [من المنسرح] 

اللي أرى اليل فطيلا دوا تق خو ةلطع عجر كترود 

وقال بشار: [من الطويل] 

خَلِينَيَ! ما بال الذجى لا يُرَخْرَحٌ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصُّبْح لا يَتَوَضَّحُ؟ 

َل النهارُ المستَبِيرُ طريقّة؟ ‏ آم لمر م ب 1 

وقال الرفّاء: [من الطويل] 

ألا رْبٌ لَيْل بِتْ أرعى تُجومَةُ 2 فلم أَغْتَمِض فيه ولا اللَيلُ أَعُمَضًا 

كأذ اننا عه تن انيجي القن طان اللدن ل املعو 

عَجِبْتُ لِلِيْل بَئْنَ شَرْقٍ ومَعْرِبٍ يُقاس بشِبْر كيف يُرجئ له انْقِضًا؟ 

وقال محمد بن عاصم: [من السريع] 

ا ل كه شا ١‏ شاك الل 5 0ك لكر 

دا ححود فل حا لقم .يتكلم وك يوا ليها ارد 


)١(‏ هو الخليفة الأموي. أبو العباس» كان شاعرًا ماجنًا انهمك باللهو والغناء وسماع الموسيقى» قتل 
سنة 44لا م. «فهرس الأعلام .2١77/8‏ 

(؟) هو أبو بكر الخباز محمد بن أحمد بن حمدانء» المعروف بالخبّاز البلدي» ومن عجيب شأنه أنه 
كان أَمَيّاء وشعره كله ملح وتحف». وغرر وطرف. «يتيمة الدهر 7/ 27144. 

هه البراح : الظهورء أي هو لا يطيق رؤيتها لأنّه يود انقشاع الليل . 

الالح ال »اتش الدح ‏ قنسه اتير 


١8‏ في الليالى والأيام. والشهور والأعوام : والفصول والمواسم والأعياد 
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وقال التنوخيّ: [من الرجز] 
لَِلَةٍ كانهَا فرْبُ أمن ظلامها كالدّهُر ما فيه خَلَل 
كأنّما الإصْبامحٌ فيهاباطِل أَرْمَمَهالله بحقء فبَطل 
ساعائّها أطولٌ من يَوْم التٌوى وليلةٍ الهُجر وساعات العَزّل0) 
موْصَّدَةٌ على الورى أبوايّهَا ‏ كالثار لا يَخْرُحٌ منها مَن دخا" 
وقال أبو محمدء عبد الله بن السيّد البطليوسِي”: 1من الطويل] 0 
فرق أملننا شؤاميية قز 'كماشته أو في الخوروض ا/؟ 
أن إلتالى الكب نش الا عتمت لامر تيا خسابتهاء 
افك ادرف ابام 0ن لدي نري 0 
أقولٌ لصَحْبي والنجومٌ كأنّها وقد رَكَدَتْفي بَخْرٍ جئدِسِها عَرْقّى” 
أرى ثوب هذا اللْيل لا يَعْرِفُ البلى! فهل أَرَيَنْ للصُبْح في ذَيْله كَتَقَا؟ 
وقال سات دن اناف ] ظ 


ُ 


فقول بو ال ع ل توس جروا لساك سميوة: لعي تناد 


وقح وات عو مني انلق اختارف ها لمان لانو هادي 
لعل النَيِلَ مات الصُبْحٌ فيه فلارمَ بعده لبس الحجلاد 
وقال آخر: [من الوافر] ظ 
أما إظلام لَيِلِي من صَبَاح؟ | أمَالئبجم فيه من بَرَاح؟ 


الثوى: اليعد. (؟) المؤصلة: المغلقة. 

هو عبد الله بن محمد بن اسل من العلماء باللغة والأدب». ولد ويا فى بطليوس بالأندلس » 
انتقل إلى بلنسية ومات فيها سنة ١١71‏ م. «فهرس الأعلام .2١77/5‏ 

نواصيه : جمع نأصية » وهى مقدم الرأسء والكبرة : كير الس 

هو مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن عبد الرزاق البياضي» أبو جعفرء شاعرٌ هاشميّ من أهل 
بغداد مولدًا ووفاة» والبياضى نسبة إلى لبس البياض» يقول ابن خلكان: له ديوان شعر صغير قد 
رآهء وهو في غاية الحسن والرّقة» توفي سنة ٠١/5‏ م. «فهرس الأعلام 17 2118. 

الحندس: الظلمة. (0) التهج: الطريق المستقيم الواضح . 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
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كان انين شن مسي ونا 
كأن الصٌبْحَ مَهِججورٌ طريذ 
كأن بنات تغش مُنْنَ لزنا 
وقال آخر: [من السريع] 
يالئِلَهَ طالث على عاشِقي 
كادّت تَكونٌ الحَوْلَ في طولها 
وقال ابن الروميّ: [من الخفيف] 
لاض طاح لدنم ورور 
وقال انو الك 205 مه الي ] 
وقال بشّار: [من الرّمل] 

ان ةا الل حر عطاك المي ! 
لم يَطل حتّى دَهانِي في الهوّى 
مكإن اتيت نحم :سانا 


حل 


9 2 ساعراةه 5 00© 
تسِيرٌ ممسِير روادٍ طلاح 


كنأن اليل قاف معروي ”ا 
الك 0ك الما ون 


إنا - 5 72 0 24 أ 


لك هي 1 د الك 


قل تاكس قاليل:لنينة أدريه 
ناحيف درول» الكن ريد 


وال اي ماشلل مال مير 
هك 55د شكاكر 
كتتلينا الحصيرة النُوْم فر 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأنْدَلْسِيَ : لمن المجتتٌ] 


الطلاح : مفردها الطلح. وهو المهزول . 


1ك د لتر 1ن 
واتتيرب 4 الكحيي اميدق ؟ 
لم يغْقِبٍالمَدَ ججزْر 


ه م ع كوا مشا عق > 00 


(؟) الرّاح: الخمرة. 


بنات نعش: سبعة كواكب» تشاهد جهة القطب الشمالى» شبهت بحملة التعش . 
لعله ابن الأحنف. العبّاسء أبو الفضلء شاعر الغزل الرقيق» نشأ فى بغداد وتوفى بها سنة 


4 م. «فهرس الأعلام "25909/7. 


الطيفه:: الغيال الدى كفراءئ للعاشق عفد التدكر . 


المجرّة: نجوم في السّماء يبدو ضوؤها ولا ترى لبعدها. 


وليل طويل الجانِبَيْنِ قطعثه 
كواعبية سنتف غدالية مانهها 


)00 
فم 
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في الليالي والأيام» والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 


وليل كأنّ الذهرّ أذ فض بعمره 
يُحَدْْثُ بعض القوم بَعْضًا بطولِه 


هيما النةة فاتقهن: فين القداقة 


ولم يَمْض منه غيرٌ وَفتِ عِشَّائه 


وقال إبراهيم ولد ابن لنكك البصريّ”"''» شاعر اليتيمة: [من السريع] 


ولْيِكة أرقتَنِي شيو انيتا 
كائنها اشتنقفت لإنتزاطدهنا 
وقال امرؤ القيس: [من الطويل] 
وليل كمرج البحر من سُدولَه 
فتلت له لمتكي شنا 
ألا أيُها اليل الطويلٌ» ألا أنجلي 


35 فيتهنا في حَيْرَة الذامل 
في طولها من أمل الجاهل 


هي 2ك. واء 20320 
عاق جاتواء لكوم الب 
وارفة اععيهانا وناء بكلكل” 


00 |وما الاصباح مكلك 0 


فيا لك من ليل كأنّ نُجومّه بأمراس 55> 


وقال آخر: [من الوافر] 


أراقتٌ في السّماءِ نا نعش 
كيان بتن رقت 


ولو أُسْطِيعْ. اك و0 حادي 


علي كيده والدّمْعْ نَجِرِي سْوَ 0 


فييكة فقون المستيسير كواكة 


شو ابو الحسن محمد بن محمدء فرد النضرة وَضِدَر أدنائهاء وأكثر شعره ملح وظرف وجله في 
شكوى الرّمان وأهله. أبدع في المقطوعات ولم يبدع لون المصائد . اايتيمة الذهر 7/1 )2. 


في الديوان ص ١١7‏ دار الكتب العلميّة : يت يلاله والشدول: السعون». ترود ديا للم 
الليل. : 
الكلكل: ١‏ 
أمقل :: يريك أن 50 
صواب البيت : 0 
فيا لفق الكل كان تصوت: يكز سقان الفعل شيدث بيذيل 


الكمة: البدزن والفظ :: «الدثوات هن 117 داز الكت العلمية», 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ا 
الا وا ار رص ص 


وقال ابن الرقّاع"'؟: [من الكامل] 
وكأنٌ لبلي حَينَ تغرب شَمْسُهُ ‏ بسوهآحرَ مثله مَوْصُول 
أزعى الوم إذا تغيّب كوكث 2 أبصرث آخْرَ كالشراج يول" 
وقال آخر: [من السريع] 
بتي اناس ادو جالباز خاي هده 
روَاكدٌ ما غارَ في غزيها الى 
وقال سعيد بن حميد”*؟: [من مجزوء الرّجز] 
وتان يناعا انا تيا مهدا 
باتوهلوتقىلذِي القىبهاوتجد 
فصر من صُولكَأو ضَعَفَمنك الججاذدا 
وقال سيف الدّين المشدّ: [من المجتث] 
مات الصَباح بأئِل أحيَيِئُه جِينَ عَسْعَسُ!” 


مسد 01د 8ك ؟ 
٠7‏ أما ما وصف به من القصر 
فمن ذلك كوك إبزاهيو ين العتانين "1 من الجر 
لله إختى الثالي الدٌمْرٍ 2 قابلتُ فيهابَذْرّها بِبَدْرِي 


لم ا شَفمق 7 فُجَر عا لوقن بكر الذمر 


(010 


مه 
4 
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هو عدي بن زيد بن والاف ع ادن عانالة قاس كبن نز أهل اميق كان قاض را للعزيرة بمقدما 
عند بني أميّة» مات في دمشق نحو سنة 7١5‏ م. (فهرس الأعلام .257١/5‏ 

أوع النجوم : أراقبها . )غات عنتمي 

هن مقر طول بزع سانسن الماع الككاور اطي ردت الخمرا وكير 
سئة 5484 م. (فهرس الأعلام 297/9. 1 ْ 
بين اللبل: أظلم . 

هو إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول» أبو إسحلقء كاتب العراق في عصرهء شاعرٌ أديب» 
قال المسعودي: لا يعلم فيمن تقدم وتاعحى :اس الكاتي أشاعن قنةه توفي سنة /601/ م. «فهرس 
الأعلام آ/اة 4 


هل في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


يا لَئِلَهَ كادَمِن تَقَاصٌرها 
وقال آخر: [من البسيط] 

يا ليلةٍ جَمَعَنْنا بعد فُرْقَيِبَا 
لما خْلَْوْتٌ بآمالي بهاء قَصَرتْ 
وقال آخر: [من البسيط] 

يارْبٌ َيِل سُرُورٍ جلت فصرا 
قد كاد يَعْمُرٌ أولاه بآره 


وقال القاضي السعيد ابن سناء الملك9©: 1 


يا لَبِلَةَ الوَضلء بل يا ليلَهً الحُمُر! 


ياليت زِيد بحكم الوصل فيك لنا- 


اريت جسن لو نت سات 
أو ليتَ لم يَضْفٌ فيك الشَّرقُ من عَْبَشْ 
ذا ليت د عن ال د ا الو 


نلعت الف تبي ب اك 


() الفرق: الخف. 


5 العنياء سمالدكض. 


فتن نيا دكا وز 0 
وكاد يَسبقٌ فيها فجِرها العَسَّْقَ 


يُعارِض البرق في فق الدع رذن 
لك السان 

من البسيط ] 

احينت» إلا إلى المشتاقء في القِصّر 
ما طول الهجرُ من أيَامِكِ الأحر 
ال صَبْحَكِ لم يَقَدْم من السَّمَر 
فذلك الصَّمْوٌ عِنْدِي غايةٌ الكَدَ 4) 
أو ليت قلا من النسْريْن لم يَطِرٍ 
أو ليت شَمْسَكِ ما جارّث على كمي 
فزذت فيه سوا القلب والبَصَر 
على العنشاء فالقتاف) بلا سَحَرِ 
فكان يَحْبُوك بالتكحيل والشّعَر 


ا والشفق: حمرة تعلو الأفق عند غروب الشّمس. ظ 
() هو هبة الله بن جعفرء أبو القاسم. القاضي السعيدء شاعرٌ من النبلاء مصريٌّ المولد والوفاق 
وافر الفضل. جيد الشعزى توفي سنة ١١١١‏ م. «فهرس الأعلام 271/4. 


62 الغبش : الكدرة. وعدم الانقشاع . 


)20 الرّشأ: ولد الظبية» إذا قفوي وئحرك ومسى مع أمه ويريدك به: الفتاة الصبية . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


ين في ولت لعفي د نهنا فأنقد في الشَّرْق منها النَوْبُ من ذُبْرٍ 


رضن 


)١( در‎ 


م هيدا بصباح جناءيى ندا بن لتقي وبين طلجة القهير! 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من مجزوء الكامل] 
نكا انقيصا نكا كان الي. تهنا ضوع تعبوالبتاءا 
ابي يي شان كين ارط تيس حين اخااهء 
تن 5 5 فلع ادر ص ل اللتعيياء 
فكألهوكأائتها قتحانٍ من خمر وماء 
وقال النيلك""": [من: المستوخ] 
لالش نات مقة المن. ا لساري العيداع عدت مه 
وقال آخر: [من المنسرح] 
الما ان تاكيك فرق مجع نوكيام شوطاب: 
6 أما ما وصف به من الإشراق 
فمن ذلك قول شاعر أندلسيّ: [من مجزوء الخفيف] 
و ليل عمَرئه فيك خالٍمنالفِكزر 
جيورت ا الحجو وما فيه الب 0 
وقانه ابو كوا للع د كل مين لكام ] 
يا ليلةٍ طْلَعَت بأسْعَدٍ طالِع تاكت على :ضزه التمان الشناظةة 


)١(‏ الدُبر: الظهرء خلاف ما تقدّم من وجه الإنسان وجسده. 


(؟) هو يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة» شاعر محسن راجزء من الندماء الرواة اشتهر ومات 


فى بغداد سنة “ا/ا41 م. افهرس الأعلام 214817/8. 


5" السسيول#«مقرقها احج :وو القند أو :الخال والعرر: البيضن: 


(8): هو أحمد بن محمد الضبى الحلبي الانطاكي» أبو بكرء شاعر اقتصر في أكثر شعره على وص 
الرّياض والأزهارء وكان ممّن مشي ونا ادر عاق وله قوفي مو 65 تع افيرين: الاغلدة 


١/7و .)3١‏ 
(65) تاهت: افتخرت. 


١! 


ب مود 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
000 ان ا د ا ل 
ضوءٌ الشموع وضوءٌ وججهك مازجًا صوء العفار و صوء برق لامع 
فكأنّما ألقَى الذجى جأبابّه وأراك جأبابَ النّهارٍ الساطع 
4 أما ما وصف به من الظلمة 


رمه مح ور 5 


قال الله عر وجل: أو كُظلمتٍ و ل عر ل ين فَوَقِهِ مو من 


رقو نات لمم يمسا مق بعٍْ4 [الثور: الآية 15٠‏ فهذه أتمّ أوصاف الظلمة . 


وقال مُضَرّسٌ بن رِبْعِيٌ''': [من الطويل] 

اليل يقوك الداس في لماه“ لخر سحيياة القذرن عرزا 
كاذ نا بن تير الخوييف. لتر فادهاو ويام 
وقال أبو تمام: [من الطويل] 

إليك مَتَكنا جنْصَ ليل كأنّما 2 قد اكتحلّثُ منه البلادٌ بإثمد9) 
وقال أبو نواس : [من الوافر] 

إبِنْ لي: كيف صِرْتَ إلى حَرِيمِي2 وبجََفْنُ الليلٍ مُكْتَحِلُ بقار 
وقال العَلْوِيُ الأصفهانيٌّ: [من المنسرح] 

يوت النل سا تيا د تحشر افى الجر شرة :رايناك 
د ايه اميدتقيا مكل الأ اسن وشط روفيات 
ومن رسالة لأبي عبد الله بن أبي الخصال» جاء منها: 


والليل زنجيّ الأديم» تبريٌ النجوم"''؛ قد جَلَلّنا ساجة”"'» وأغرقتنا أمواجة؛ 


فلا مجال لِلْخظء ولا تعارّف إلا باللفظ؛ ولو نظرث فيه الزرقاء لاكتحلت» ولو 
اك 2 لبي" 


0010 
00 


فه 


(0 
(0) 
00 
00 


مازخا + نخالطان والعقار: الخمرة. 

هو مضرّس بن ربعي بن لقيط الأسديء شاعر حسن التشبيه والوصف. جاهلي. وقال 
المرزباني: له خبرٌ مع الفرزدق. وبذلك إن صح لا يكون جاهليًا. «فهرس الأعلام /ا/ 24706١‏ 
الجر مفردها المسحء وهو الكساء من شعرء والسَاج : : خشِب شجر الساجء وهو صلب 


أو : 
الإثمد : لا 50007 صلب هش .». يكتحل به. 


تبري ا أئ أن عت ا أ الذهب:. 
جِلّلنا : علاناء والساج ل 00 بضل الخضات: زال لونه وتغير. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 
لوا ال 0ا0ا0ا00وو0ا0آك 


٠‏ - ومما قيل في تباشير الصباح 
الأو متحود العلوف :” 1م الطويل] 
كأنّ اخِضْرارَ الجرّ صَرْحّ ممرّدٌ 2 وفيه لآلٍ لم تُسَنْ تقوب" 
كأن سَوَادَ اللَّْل في ضَوْءٍ ضُبْحِه ‏ سوادٌ شَبابٍ في بياض مَشِيبٍ 
وقال أبو على بن لؤلؤ”'“» الكاتب: [من الخفيف] 
وب فجر كطَّلْعَةٍ البدر جَلَى ‏ مجح ليل كطلعة الهِجرَانٍ 
اكد كا عيذ مضي ا لمان 
ونان التقائر إن" زيين الكامل] 
وكأنّما الصُّبْحْ ا ا ل كردن 
وقال النظام البلخيّ» من شعراء الخريدة: [من الوافر] 
فَلَاحَ الصبحٌ مبِتسِمٌ التاق نوظا نال تتضوصن الحنام 
ون قا الاكاعي. اسان ساذظ الشسياء 
وقال تميم بن المعرٌ”*؟: [من الخفيف] 
وكاآن الكتباح فى الأفق ا لك سي دو لو ضيرات 
وقال ابن وكيع: [من الرمل] 


انيد 0 شر لاا ال سي ار 3 


6 
00 


00 


20 


(00) 


0) 


لم تُشن: أي لم يلحقها عيب. 

هو عبد العزيز بن طلحة بن لؤلؤء أبو منصورء شاعرء كان صاحب يريد الخليفة القادر بالله 
العباسي» أورد الثعالبي نماذج رقيقة من شعره في اليتيمة. ١فهرس‏ الأعلام .2١8/5‏ 

هما أبو بكر محمد» وأبو عثمان سعيدء ابنا هاشم الخالديان» كانا يشتركان في نظم الشعر 
وينفردان» ولا يكادان في اسفن والسشن بتترقاة». الضمة الدهري /11 

الباز: نوع من الصّقورء وأشدّ الجوارج تكبْرًا وأضيقها خلقَاء يستخدم في الصَيد. 

هو تميم بن المعزّء أبو يحيئ الصّنهاجي»: من ملوك الدولة الصنهاجيّة بإفريقيا الشمالية وكان 
شجاعًا أديبّاء عالمًا بالأدب» ينظم الشعر الحسن, له ديوان شعرء توفي سنة ١١١8‏ م. (فهرس 
الأعلام 2488/7. 

الخخلس: ما يختلس من الزمن» وهي فرص العيش . 


ا في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
سُلَ سَيِفَ الفجر من عِمْدٍ الُجى وتعرّى الصبح من ثوب العَلّس'" 
وألججلى في حأةٍ فضَّيّةٍ 2 ما بها من ظُلمة الليل دَنِسْ 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال: [من الطويل] 
لما رأيتُ الغَرْبَ قد عُصٌّ بالدٌجى وفي الشَرْق من ثوب الصّباح دلائلٌ 
تومّمث أن الغربَ بحرٌ أخوضّة0 وأن الذي يَبْدُو من الشَّرْق ساحل'ً 
وقال أسعد بن بليطة الأندلسيّ: [من البسيط] ظ ظ 
خرت نمك الدجى كافورة الك .ثفان: إلا بَعَاتَ ايد 
صبح يفيض وجُلْح الليلٍ مُنْعْمِسَ 6 فيه كما عَرِقٌ الزنجيُ في نَهّر 
قد حَارَ بيئهُما في بَرْزْحَ قَمَرْ يلوح كالشّنفٍ بين الخد والشّعر”" 
وقال أحمد بن عبد العزيز القرطبيّ: [من البسيط] 
نا كان داه لل شمفن حثى بدا الصّبِحُ في ثوب سَحُولي ”4 
كاذ لقنا ييا زنجيِةٌ هربتٌ قدا روميٌ 
تداس راس فى البسيط] + 
َقَمْتُ والليلٌ يَجْلُوه الصَّباحٌُ» كما جلا التَّبِسمْ عن عٌُ التَيِيّاتِ0 
وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الرّجز] ظ 
كد أعقدى واللن” في جلَبَابوِ كالحَبَشِيٌُ قَرَ من أصحابه 
قال النورق "2 مق الببصط] 
وشَرَّدَ الصبح عدا الليلَ فاتضحث سُطورُه البيضٌ في آاتِهِ السُود 


)0010( 97 ظلمة آخر اليل إذا اختلطت بضوء الصَباح . 

230 0 مأ طرٌ من نبات وغيرهء أي طلع. وطرٌ شاربه: طلع . 

9 4 القرل. ظ 

)0 0 ثوب لا يبرم غَزْلهء لا يفتل طاقتين. 

)0( الثنايا : مقردها ثنية .6 وهي إحدى الأسنان الأربع في مقدم الهم والغد : أ 

69 هو السري الرّفاء بن أحمد الكندي, شاعر احت بن لعل الموصصل» 0 (انظر 'فهرس 
الأعلام ؟/ 7/1 . 


في 


الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 1١7‏ 


000 
03( 
الو 
00 


(0) 
69 


00 
0 


وقال أبو فراس: [من الطويل] 
ددن علينا الت وواتو براق الى انتقو راكه كفي 


نغال زد الجفاسدية ينيط وتظرت عاهيق 3 نيوا 
2 


0010 


إلى أن بَذدَا ضَوْءُ الضّباح كأنه مَبَلدِي نُصُولٍ في عِذَار حَضِيبٍ 
الكت الفبطا و عا نلف "كن قافن قينا زد القنيفب ‏ 
واتعهيلت لمضرع اللبل زوق “كلدت ناذه ال 
لع شخت النايتا وكاز المي عب عد فل الدحن شرن 
وقال أبو بكر الصنوبريٌ: [من السريع] 
ويل الوق الخقم. “تخنوفة الطلفاء الف" 
ننان مسي بالعامييدة تبانلا لتريالااتم 
وثاله الوالان "9و تعن الشمة :من الطوير؟] 
وقد خالطً الفجرٌ الظّلامَ كما التقى ا و يي 1 وَرْدْ وَأَدْمَمٌ 
وعَهْدِي بهاء واللَيل ساق ووَضلْنا عُمَارٌء ومُوها الكأسٌُ أو كأسُّها الف 
إلى أن بَدَرْنَا بالنجومء وغربّها2 يَفُضُ عمُود الدّرٌ والشَّرقُ يَنْظهة» 
ونَبَّهِتُ فِنْيانَ الصُبُوح للذة 2 تلوح كدينار يُمْطيه يزه" 


فى الدزوان :© النمنا برنواء: الليل امن ١‏ 67 وان الفكر: عمان: 

قبع النزاتية 

النضل : جديدة السيفب والسهمء والعذار: جانب اللحية. 

هو عبد الصّمد بن منصور بن الحسن» أبو القاسم. شاعر مجيد» من أهل بغدادء وتوفي بها 
سنة ٠١7١‏ م. «فهرس الأعلام .2١١7/54‏ 

الورق: الحمائم . (5) الرّفرف: السترء والمعلم: المخطط. 

هو آبو الحنين محمد بن عند الله الشبلامى » عن اشير أهل'العراق + ختاغر ‏ متجيك: «الكيمة 7 
04 1 

العمقار: الخمر. 

يفض : ينثرء وينظم: يعيد ترتيبها في سلك واحد. 


(0) الصّبوح: شرب الخمرة صباحًاء وفتيان الصّبوح: أي الذين يتعاطون شرابها في الصباح . 


١6‏ < في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
2 ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني”''» عفا الله عنهء جاء 
منها : 

«فلما قضى الليلٌ نحبّهء وأرسلَ الصباحٌ على ذُهْمه شَهْبّه؛ شمّر الليلٌ إزارّه 

1 0 )2 واس 0 “ ويك 500 ا 5 5 

وعم النجم اوزاره 1 2 بالطيف طارذاء وظل وراء الصبح تأشدا؛ وفجر الفجر 
نهر النهارء واستردٌ البنفسج وأهدى البهّار" ''؛ فمواكب الكواكب منهزمّه؛ وغرّة الفجر 
كغرّة مو لااى مبتسمه). 

ومما يدخل في هذا الباب. ما حُكي أنْ بعض الأعراب تزوج بأربع نسوة» 

فقال لإحداهنَّ: إذا دنا الصبحٌ فأيقظيني» فلما دنا الصبح قالت له: قم» فقد دنا 
ذلك دليلا. ‏ ظ 

ثم بات عند الثانية» فقال لها مثل مقالته للأولى» فلما دنا الصبحء أيقظته. فقال 
لها: وما يُدرِيكِ؟ قالت: ضحكت السماءٌ من جوانبهاء ولم تبق نابتة إلا فاحت 
روائحُهاء وعينى تطالبنى بإغفاءة الصباح». فقال: إن في ذلك دليلا. 

ثم بات عند الثالثة» فقال لها مثل ذلكء فلما دنا الصبحء أيقظته. فقال لها: 
ومايدريك؟ انقالف” ليق طائن: إلا قوّدة ولا عليونن إلا بره وقتضان للطزفت في 
الليل مجالء وليس ذلك إلا من دنوٌ الصباح». فقال لها: إن في ذلك لدليلا . 

ثم بات عند الرابعة» فقال لها مثل ذلك» فلما دنا | لصبحء قالت له: قمء فقد ‏ 
دنا الصبح! فقال لها: وما يّدريك؟ قالت: أبَتْ نفسي النومء وطلبني فمي 
والتواة7*". ايت" إلن الو فنوعجدفقال له انق طالق» :فإنك: افجحهن يضما 


200 هو عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخميء وزيرٌ من أئمة الكتاب» ولد بعسقلان في فلسطين» 
وانتقل 5 الإسكندرية لدم في القاهرة وتوفي بها سئة ٠٠و١١‏ م كان من وزراء صلاح الدين 

(0) أوزاره: مفردها: الوزرء وهو الحمل الثقيل . 

180 لمان كل ذفني الرانحةي توكل قل كمع عر 

62 السواك: عود يتَخذ من شجر الأراك ونحوه» سجاه به وتنظف الأسنان فَما علق فيها من 
طعام . 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد خض 


١‏ - ذكر ما قيل في النهار 
١‏ 000 5 ره 

والنهار طبيعي”' '» وشرع”"''. 

فالطبيعيَ زمان بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق» وإلى غيابه في 
المغرب . والشرعىّ ما بين انفجار الفجر الثاني ل عروب الشمسن» 

0 

وقد وضعت العربٌ لساعات النهار أسماء؛ كما وضعت لساعات الليل» وهى: 

اندرو ثم البُزوغء ثم الضحىء ثم الغَرَالهٌُء ثم الهاجرة» ثم الرّوال» ثم 
الذلولةة فى القظتر وراتي لصون "تم الطثرت رتم الدوة »قو الخرؤدك: 

ويقال أيضا: البُكورٌء ثم الشروق» ثم الإشراقء ثم الرّأ3ُ ثم الصُحىء ثم 
الموع» ثم الهاجرة» ثم الأصيلٌ» ثم العَضْرء ثم الطمل» ثم العَشِيَء ثم العْروبٍ. 

كولم ا ات الا 7 

وحكى الثعالبيَ في كتاب فقه اللغة ‏ عن حمزة بن الحسن - قال : وعليه 
عهدتها : 

الشروق» ثم البُكورٌء ثم العَذُوهٌ ثم الضحىء ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم 
الرَواح» ثم العصرء ثم القَضْرء ثم الأصيل» ثم العشِىُ» ثم الغروب. 

وكافك العروت :"7" اذى أنه الأسيوع وأ شهات عت هلاه القن فد ونيا لتاب 
فى وقتنا هذاء» وهى . 


بن 


«أوَل) وهو الأخيل»ع (أَهُْوَن) وهو الاثنان» «جَبَارٌ) وهو الشلاثاء» «دْبَارٌُ) وهو 
الأرشاء مويل اوه العطيين ١‏ عزوي اوهو اجيف بد اكتاز اوهو الشة. 


)١(‏ الطبيعي: المنسوب إلى الطبع» وهو السجيّة التى بل عليها الإنسان. 

(0) الشرعي: المنسوب إلى الشّرع» وهو ما شرعه الله وسئه للناس. 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يوسف المرادي» التنحوي المصري» المعروف 
بالتحاس» رحل إلى بغداد والكوفة والأنبارء والتقى هناك بأئمّة اللغة والأدب» وعاد إلى مصر 

(5) العاربة: من العرب: الصّرحاء الخلصء» أو القبائل البائدة. 


١5٠‏ في الليالى والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 
نظم ذلك شاعرٌء فقال: [من الوافر] 


أوااتعاتي تايان أقت «تسونين از غزوبة ]ار باز 


7١‏ - ذكر الأيام التي خصَّتْ بالذكر 


منها: 
سُمّى بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده؛ لأن مِئّى لا ماء بها. 
بذلك لأنهم كانوا يشرّقون فيها لحو الأضاحي في الشمس والهواءء لثلا تَعَسَدٌ. 

أيام العجوز: ويقال فيها الأيام الأعجازء وهى سبعة: أوّلها السادس والعشرون 
من شباط من شهور الرومء والخامس من برمهات من شهور القبطء وهي لا تخلو من 
رياح وبرد». وسفيت بالعجوز لأنها في عَجْرٍِ الشتاء . 

يوم عبيد : ككل اليو المنحوس » كان عبيف ين الابوض"' 
في يوم بؤسه الذي لا يُمَلِحٌ مَن لقيه فيه» كما لا يَحْيبٌ من لقيه في يوم نعيمه» قال 

يوم المطر: يضرب مثلا في كفر النعمة» وذلك أنه حُكي عن المعتمد على 
قبط فتَمَنّتْ عليه غيمًا 00 فأمر بمجا اللي العنير ل له 
الذحان كالضباب» ثم أمر د صحن 0-6 بماء الورد من أعلام, وحصل 


000 000 


قد تصدى للنعمان 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسديء الشاعر الجاهلى المشهورء عذه البعض من أصحاب 
الجعلنات: ْ ْ 

(؟) هو النعمان بن المنذرء ملك الحيرة من قبل الفرس» ولكن حادثه عبيد بن الأبرص ومقتله كانت 
مع المنذر بن ماء السَّماد. جد النعمان بن المنذر. «راجع الأغاني 285/٠١‏ 87» دار الكتب 
العلمية» . 

(9) المجامر: النار يوضع فيها الطيب . (:) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(0) الندٌّ: عود اتسكر يه : 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد ١5١‏ 
م ا ا ا لضت 
نحوياة نف ذلك كوه انتانق له نا :ايك شحل يوم سرور قط! فقال لها: ولا يوم 
1 000 

0 ل لسن 

دوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من المحرم» ورد في فضله أحاديث 6" 
ويقال إن نوحًا عليه السلام ركب السفينةً فيه فصامه وأمرَ من معه يصومه. 

وصحح أن رسول الله يليه لما هاجرء رأى اليهود في المدينة صِيَامًا في هذا 
اليوم» فسألهم عنهء فقالوا: هذا اليوم الذى نجَى الله تعالى فيه موسى وبني 
إسرائيلء ؛ وأغرق فرعون وقومه» فلحن نصومه شكرًا لله تعالى»: فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنا أ بأخي موسى) » م اهو مناديا فنادى : امن أكن فالحسله 


لم يأكل فليضم»! 
وفيه قتل | لحسين بن على رضي الله عنما 
٠٠‏ - ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 
يوم الجمعة: اعساو د :وشعبب اتخاذهم له أنه الواتي تم الله فيه لق 
العالّمء رأوجد قف با البكر آذ عليه الثلام رفيه فيض ونيد يكو الب .فى 
القووة. بوتت الوق ف نوكن السباعه التي لا يُصادفها عبد مسلم يسأل الله فيها حاجة 
الاتاه ا له 
يوم السبت» لليهود. وَحُجّتهم على اتخاذهم لع نالعال اابعرا عان عانم 
يوم الأحدء وفرغ منه يوم الجمعة» وأن يوم السبت يومٌ فراغ ودَّعَةَ» ولهم في ذلك 
افو ال كقيزة: [ 
يوم الأعحنة اللتضاوئ: :ذكر انن سبيت الخادهيم له" أن اله انه وتها لى ابقد ا “قره 
بخان الأشباع. 
15 ذكر ما يُتَمَثّل به مما فيه ذكر النهار 
)١(‏ راجع رواية نفح الطيب للمقّي» وقد سمّاه «يوم الطين». 2741//١١‏ طبعة لندن» . 


( 711 العسستن : الزوج الذي يعاشر لمن |6 
() قبض : توفي.  )5(‏ الخنفة :7الاضابة بالضناعقة 1 :أو الهلاك: 


١”‏ فى الليالى والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 
ب 


20 ويقال: يَذْهَبُ يومٌ الِهُمُ ولا يُشْعَرُ بى 0 او 
به» يوم السرورٍ قصيرٌء اليوم خمرٌ وغدًا أمر”"» اليومٌ عَيْشٌَ وغَدًا خب 20 اليوم 
فغل وغدًا ثواب. يومٌ لنا ويوم عليناء لكل وم يوم . 
ومن أنصاف الأبيات: 2 
وهل ممتيسن عد النتاضن _ التهادت+ 
# وفي االتلعينالتى والأيام بيت 3 
ومن الأبيات: [من الرّمل] 
وألَهُ ماأمكنيٌ يوم صِالِحٌ إن يوم الشَّر لا كان عَتِيِدُ!9©) 
وقال آخر: [من الرجز] 
أقاءً! لذ ادرف » ونا نت لك الاك ووم معي ات 
ال ٠‏ 
وأيامٌ! الشيرون مُقَصَصاتٌ وأَيَامُ السّرور 0 اد 
وقال آخر: [من الكامل] 
لا تَخْمِلنَ مُمُومَ أيّامٍ على يوم» لعلّكَ أن تُقَصْرَ عن غَده 
6 - ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه 
فمن ذلك قول شاعرء يصفه بالقِصّر: [من الطويل] 
ويومٌ سُرورٍ قد تكامّلَ وصمه وى قَصَرء لاعلت فيد بيراة! 


وعَهْدِي به كالرُّمئح طولاء فعندّمًا ‏ هَرَّرْناهُ للفو الْتَقَى طَرَفَاه 


000 يوم حليمة: : يوم معروف». وهو أجل أيام العربس المشهورة. وهو يوم الحقن المهندو الأكبر 
والحرث الغسّاني, وحليمة بنت الحرث , بن أبي شمر الغسّاني» وا سرج أبوها للقاء المنذرء 
أخرجت حليمة للجيش يركنًا فطيبتهم . (اللسان: : مادة حلم). . 

68 هو ما أرسله مثلا امرؤ القيس الشاعر بعد أن قتّل أبوه وكان في لهو له. فأتاه خبر مقتله فقال 
لصاحبه فى لهوه ذلك القولخ عندما هم بالانقطاع عن منادمته. ٠‏ لراجع الشعر والشعراء ص 

.2)0© + 

() الخيش: ثياب تتخذ من أردأ الكتّان . () العتيد: الحاضر. 

)0( أمام : منادى مرخم حذفت منه التاء والأصل «أمامة») والحاف: التعبّد والرّهد. 

0 المقصّصات: المقطعةع يريد أنها متتابعة . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


0010 


00 


ديه 
)0( 
0 
00 


وقال آخر: [من الخفيف] 
يومُ لَهوء قد التقى طرفاه 
وقال آخر: [من البسيط] 
ولمريكن مانقن جم أحئ: رمد 
وما تناولتٌُ فيه الرّطلُ مُضْطبِحًا 


اا ورف + و ١‏ 
شكان انمد “فيط ور 


02000000 كدان 
كملتقى طرفيه: الصّبح والسَمْقٍ 


ع 7 2 حي 7 “و 8 ات ؟ 
لذ أعاة اا لي 


167 


ا مد ب ا 


لومم سر 
أ 0 : ل 
لجاز انود لوزعم 


5 ع جه 0 2 اه 3 
تع ال ل ا 


وما به من تمام الحُسْن تَقْصِيرُ 
: م و كوو > ني 0 71 و(ه) 


حَتٌ الكؤوسٌ! فذا يوم به قِصَرٌ 
صَحُْوٌ وغَيْمْ يَرُوقُ الطرفٌ حُسْئُهُما 
وقال آخر: [من الطويل] 

ويوم كَحَلىي الغانِيَاتٍ سَلبتَه 

ببقم نيا للف كني 1 


| 5 8 9 :2 و(52) 
خَُلِيٌ الرّبَا حتى انْتَنَى وهو عاطِلٌ” 


مع 2 5 58 2 و(/ا) 
وصِبْعُ الذجى من مَمْرِق الفجر نَاصِلْ ” 


الفلق: الصّبح» أو بيان ظهوره بعد الإظلام» والفيلق: القطعة العظيمة من الجيش» والغسق: 


وقت الإظلام. 
الرطل: معيارٌ للوزن يساوي اثنتي عندرة أوفيّة امال والمصطبح : الذي يشرب الخمرة 
صباحاء والمغتبق: شرب الخمرة مساءً. 

الذيالة” فتيلة السراج . (1)5 الغزالة؟ اسمس 

الغاطل + الحيد الدع لذ "حلت قيمع أى المر أن هون سا 

الناصل : يقال لحية نصل خضابها أي زال عنها. 


١5‏ في الليالي والأيام, والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعياد 


ومن كلام ابن برد اللأصغر الالدلميئ” 

اليوم يوم بكت أمطاره» وضحكت أزهاره؛ وتقتعت شمسّهء وتعطر نسيمّه؛ 
وعيدنا يليا 0 وساقٍ عَنِح؛ وسّلافتانِ”'': سُلَافةٌ إخوان» وسّلافةٌ دِنّان7"؛ وقد 
تشاكلتا في الطباع» وازدوجتا في إثازة السرورء فأخْرِق إلينا سُرادقٌ الدَجْنِ”؟) تجد 
تناك الم سسالا لله ولا كيف 1 

ومن كلامة أيضاة 

+ الم تلقو مطلةعزينا مذكت اللفوة :وأحلينا رَنم الأسن»وتخيصها جتاع الطرب: 
وعِبَّسْنا في وجوه اللذات» فإن رأيت أن تخِفٌ إلى مجلس قد نُسِخت فيه الرياحين 
بالدواوين» والمجامر”' بالمحابر» والأطباق بالأوراق» وتنازح المدام بتنازع الكلام: 
واستماع الأوتار باستماع الأخبارء وسجع البلابل بسجع الرسائل» كانَ أشحن'") 
لدهتاف» :وارشد: لرايك. 
75 - ذكر شى. مما وصفت به الآلات 
الموضوعة لمعرفة الأوقات 

فذؤقيع آهل .هذا النزن لمكرقة"درهات الليل وسافاك التهان الات م درن 
بها على معرفة ما مضى من ذلك وما بقِيء ولتحرير المواقيت: كالاضطر لاب" 
والطرجهارة والببكاء”"! ء١‏ 

ووضقي لسسع رو النشواكه ذلك عاق دعر فنا عاونال كسالك جا تك 
510 ظ < 9 


)١(‏ الهرج: كلّ صوت فيه ترنْمٌ خفيف مطرب. (5) السّلافة: أفضل الخمر وأخلصها. 

(©) الدنث: وعاء من جلد توضع فيه الخمرة. ' ظ 

(1)"الدحقة إلباين الفبع الأرضن وأقطانالتهاء»والخرادق "يكبم شعن يمد قوق تناحة الذان: 

(5) المجامر: جمع مجمرء وهو وعاء يوضع فيه الجمر مع الطيب. 

(5) أشحذ: أمضى وأقوى على العطاء . 

0 الاصطرلاب: منظار تراقب فيه النجوم والفلك. 

9“ الطرجهارة: من الالات التي تعرف بها السّاعات. «انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ه770. 
فلن 

(9) البنكام: ساعة الرّمل. 


في الليالي والأيام؛ والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


١‏ فأما الاصطرلاب وما قيل فيه: 


فقَال أبو طالب» عبك السلام المامو تو : ره الخفيف] 


5-07 بالشُمْسَ شرق الأن 
بتتراة! أذوق بواغيلم «ساحييت 
وقال أيضا: [من السريع] 
وعالم بالغيب مِن غير ما 
يُقَابِلُ الشّمسٌ فيأتي بما 
كعاتنيى اسه اميا كنا 
وألهَمَنْه علمَ ما يَحْبَوِي 


وار من ثور جزْمها في خفاء 
وهوافىئ الآرضن #بالذئى فى السماء 


مننورولا تلج ولا ناطرا 
لِعَيْيِها بالفكر والخاطر 
عنية عيدة الشعاك الات 


وقال أبو إسحلق الصابي» وقد أهداه في مهرجان إلى مخدومه: [من البسيط] 


امدق اليك تن الأمال و اععهد وا 
لعن عيدك إبراهية عوو ران 


لم يرض بالأرض يُهْدِيهًا إليك فقد 


قال أب الصلك: امه يرن عند ال 


أفضَلُ ما اسْتَضْحَبَ النبيلُ فلا 
حيزة إذانها التسيت:فعيةة 
امير ليق إد المداعتدة 
100 متحتيي ا ريت 
سكي وداه وعو افد دكا 
تبكية الارم ىوشن يسك 
افيد ا يرة يعدت 
قاض حيتت ال سو لكاتب 
فهو لذِي الب شاهدٌ عَجَبْ 


في مَهْرجِانٍ جديدٍ أنت تُبْلِيه 
أهدئ لك الفلك الأعلنى. يها فعه! 
لعن العسوت] 

يَعْدَلَ به في المَقام والسَفر 
تر عن الحسى وه و ا 
عن مُلح العلم غيرٌ مُخْنَصَرٍِ 
عن صائب اللحظٍ صادقٌ النّظر""" 
كام 
عن جل ما في السماء من خبّر 
في اللْطفِ عن أنْ تَُاسَ بالفكر 
من كل ذي فطنة من البَّشْرٍ 
على اختلاف العُمُولٍ والفطر 


)١(‏ هو أميّة بن عبد العزيز الأندلسي الذاني» أبو الصلت. حكيم أديب من أهل «دانية» بالأندلس» له 
مؤلفات في علم الهيئة وأدوائهاء وله شعر فيه رقة و-حودهة. «فهر س الأعلام ل" 
(5) االطفر : التحامن: 00 يفقت تطرزنك» بو اعت النظر : 


١5‏ 5 الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
وكتب أبو الفرج الببغاء''' يصف اصطرلايًا أهداهء فقال: 


الزتلفبي اندلة ايفان السكمة وهاه وفذار '" التلسفة بوافطيي "7 انوموقة 
الفكر ومنارهء وميزان الحسن ومعياره؛ ونافى الشك ومزيله. وشاهد لانن ودليله ؛ 
مصور الحكمة وممثّلهاء وم البرو- ومعذلها؛ وموقتف النجو ومسيرهاء وجا 

ارتم 000 
الأقاليم ومدبرها؛ مرأة ال وصورة الفلك؟؛ وامين الكواكب» وحد المشارق 
والمغارب؛ فنا نكم ضيف التقون #بسطيفهي: ران ١‏ الات من و 3 
الفْطنٌ فى ترتيبه. واصطلحت الحكماءً على تركيبه ؛ فأوضحت بالنقش تقسيمه. 
وأبانث بالكتابة رُسومّه؛ إلى أن شافهنا بالارتفاع على بعد مسافته: وَحَصِرٌ مَتفرّق 
الأمور في حر 0 واحتوى على قَطرّي الشّمال والجَنُوس» واطلع باللطف 
على حَفيّات الغيوب؟؛ الملقب بالاصطرلاب» الفاصل بين الخطا والضوات): 

5 قطب لوهم ومدارهء هران آله لفلك ومعياره؛ وأمنام | المجكية وموضوعهاء 
وتفصيل الفطنة ومجموعها؛ الناطق في صمتهء الموفى على نعته؛ مظهرٌ السر 
المكنون”". المخبر بما كان وما يكون؛ ذو شكل مقمّر مستدير»ء ولون مشمس 
عقن 4 ومتط 74" محيظة باحر اه :وستطولة معدلة مخلى أعقنائة): ؤكتابة مطيقة 
بتكدويره») ورمور بائحة بضميره؛ متقابل الأهداف» متكامل الأوصاف؛ بحجره 
مسكونةء وصفائح مصونلة ؟؛ وقد أ وباب مطروق؛ للعلم فتحه اي 
وعليه طريقه ومنهاجه؛ إذا انتتصب قال فحمدء وأذا اضطجع عيّى فلم يُفِدُ؛ِ صفريٌ 
الانتساب» ذهبئّ الإهاب؛ يخترق الأنوار من نقانْه» ويستخدم التهد اف .كما 

يجمع الشرق الا صم ويستره الحامل في راحته؛ رافعه ينظر من تحته. 


50 كل ع ةلي 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومي» من أهل نصيبين» نجم الآفاق. وأحد أفراد الدهر 
في التظم والتثرء اتتصل بسيف الدولة ونادم ملوك عصره وأمراءه. «اليتيمة .2591/١‏ 


(؟) المدار: من الشىم: ما يدور عليه . (©) القطب: مدار الشىء وقوامه. 
(8) الحبك: التدبير. (0) تمارت: تجادلت. 

(5) العضادة: يقال: عضادتا الباب: خشيتاه من جانبيه» والعضادة: من الطريق: ناحيته . 
(0) المكنون: المستور. 


(8) المنطقة: ما يشْدٌ به الوسطء والمنطقة: القطعة المحدودة من الأرض. 


(١٠)رتاجه:‏ إغلاقه» ورتاج الباب: ما يقفل به. (١١)الخرت:‏ الثقب. 


في الليالي والأيام . والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


: ومما قيل في طَرْجَهَارَة‎ - "١ 


قال أبو الفتح كُشَاجِم يصفها: [من البسيط] 


روخ فين الشاء فى تحمسو سن افر 
لكاهدن اتسين اعسات امن 
للشاانه خم كات فى أسباباة 
وفي أعاليه لحسّابٌ مُمفَصَلة 
اذافكير وانتى اانه بلك 
ومُخرجٌ لك بالأجزاء ألطمها 
تَقُضَى به الخمسٌ في وقت الوجوب وإن 
و إن سودت لاسعيناي جز مش 


نوات واطييك الس اللي 
ومُقْلة دَمعْها جار على قَُذَرٍ 
كأنها خركات الساء'فى الشج 
للناظرينَ بلا ذِهْن ولا نَظر 
حاقى المسير) وإن» لم يَبْكِ لم يَدرٍ 
شق الدهيان» و فوم اللبل !فى السحَر 
عنها فيوجَدٌ فيها صادقٌ الخبر 
لحي فلي لقعي اوفط عن ال 
عرفت تيد ا لشي سين اير 
دوو الشحتي ل يات والسهر 


الباب الثاني 
من القسم الثالث من الفن الأول 
في الشهور والآعوام 
نذكر في هذا الباب الشهورّ العربيّة» واشتقاقهاء والشهورَ العجميّة ودخول 


: : 5 “ات : 2 6 : 
بعضها فى بعض » والسيقية الممرية. والشحسية) والنسيء ومعناهء وما يجرىق هذا 
المجرى» مما لمحناه أثناء المطالعة بعون الله تعالى وقدرتهء وإيّاه أسأل التوفيق بكرمه 


ومنته ! 


١‏ - ذكر الشهور وما قيل فيها 


الشهر إما طبيعىٌ ) وإما اصطلاحى . 


)١(‏ الصفر: النحا 


15ت يحم تهو نيا للضيووزة الكيع :اليا لقا 


)0 النسيء : 


التأخير» وهو شهرٌ كانت العرب توؤخّره فى الجاهلية» فنهى الله عرّ وجل عنهء وقال: 


إنما النسو و زيافة ف الكقن::«اللنيان: بمادة: تهنا 


١4‏ في الليالي والأيام. والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


فالطبيعىَّ هو مذة مسير القمر من حين يفارق الشمس إلى حين يفارقها مرّة 


وقال آخرون: هو عَود شكل القمر في جهة بعينها إلى شكله الأوّل. 

وأما الاصطلاحى» فهو ملة قطع الشمسن مقدار رم من روم الفلك». وذلك 
ثلاثون يومّاء وثلثُ عُشْر يوم بالتقريب. وهذا مذهب الرومء والسّريان» والمُرْس» 
والقبط» والله سبحانه وتعالى أعلم! 


؟ ‏ ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول 

والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل» وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ 
وقسم مستعمل» وهو الذي وضعته العرب المستعربة. وكلا القسمين موضوع على 
الأشهر القمرية. [ ظ 

فأمًا القسم غير المستعمل» فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليهاء 
0 

مؤتمرء ناجرهء حَْوَّانَء صوان (ويقال فيه: بُصَان). رُنّىء أيّدة؛ الأصَمُّء عادل. 
ناطلء واغلء وَرْنَةء برك . 

وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة» والذي ذكرناه منها هو المشهورء 
ويدل عليه قول الشاعر: [من الوافر] 

بمؤتمر وناجرابعتأنا ,«بِالخُوَانٍ يَتْبِعُه البُصَانُ 

وححتى لسع ايده ال تعوة اطغ صع نجه الشدان 

وعادله وناطاله 5 وواغله فهم عدا( عضشيان 

ووَرنَةُ بعدهابُرَكُ فتمث شُهورٌ الحول يَعْقدها البَّبَانَ 

وأما القسم المستعمل» فهو هذه الأسماء المشهورة: 

المحرّمٌء صَفْرء الربيعان» الجُمَادِيانَء رَجَبّء شعبانُ» رمضانُء شوّال» ذو 

الَعْدةِ» ذو الحجّة. 

قيل: وإنما وضعوا هذه الأسماء على هذه الشهور لاتفاق حاللات وقعت 
في كل شهرء فسمّى الشهر بها عند ابتداء الوضغء فسمّوا المحرّم محرمًا لأنهم 
أغاروا فيه فلم ينجحواء فحرّموا القتال فيه»ء فسَمُوْه محرّمًا؛ وسمًوا صَفرًا 


في الليالي والأيامء والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


لِصَفَر”' بيوتهم فيه منهم عند خروجهم إلى الغارات» وقيل: لأنهم كانوا يُغِيرُونَ على 
الصّفريّة”''؛ وهي بلاد. وشهرا ربيع: لأنهم كانوا يُخْصِبون فيهما بما أصابوا في 
صفرء والربيع الخضّب. والجُمّاديان: من جَمّد الماء» لأن الوقت الذي سمّيا فيه 
هذه التشفية كان الماء حامدا"فية لتردة: ورجب: لتعظيمهم لهء والترجيب والتعظيم» 
وق 1١‏ روس السنة فهو مشتقٌ من الرواجب» وهي أنامل الأصبع الوسطى» وقيل : 
إن العود رجب النبات فيه أي أخرجه. فسممي بذلك. وكذلك تشعّب العود في الشهر 
الذي يليهء فسمىي شعبان» وقيل : سمي بذلك لتشعبهم فيه للغارات . وسَمَي رمضان. 
ا لني الجر ميشفن تعر الروعناء ا وقي اليتق نبا تعد لاد انا نينا اع لك اذ 
من شال يشول إذا ارتفع. وذو القعدة: لقعودهم فيه عن القتال؛ إذ هو من الأشهر 
الحرم. وذو الحبجّة؛ لأن الحجّ اتفق فيه» فسُمَى به. 
قال إن أوال مق نسنافا وده لأساف وال ا 


ومن مجموع هذه الأشهر أربعة حرمء ثلاثة سَرْد*'» وهي: ذو القَّعْدةء وذو 
الحجةء والمحرم؛ وواحد فرد» وهو رجسا. 


هذا :ماءزواة الأضففة .عن العرب» فى تريب الأشهر الحرمء واختار غيره أن 
الواحد الفرد هو المحرّم. والبدة رحب ) ودو القعدة» وذو الحجة. لتكون لوي 
أشهر في سنة واحدة؛ وهذا مرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ومنها اوانكاة اين لا تكاد لوي انط يا 0 وهي : شهرا ربيع » 
وشهر رجباء وشهر رمضاد. 


فهذه الشهور العربية وما قيل فيها. 


(1) الصمر: يقال > قد اليف تمه ضاذ: 

.24511 /" فى معجم البلدان: الصَفرة» موضع باليمامة. «معجم البلدان‎ )١( 

() هو كلاب بن مرّة بن كعبء أبو زهرة» من قريش» جد جاهلي» من سالسلة التسب النبوي 
الشريف» تفرّع لله غرم ايقة: «قصيئّ» «(وزهرة». (فهرس الأعلام ه31 . 

5 سشزة: أئ متتابعة متتالية . 

(4) مضافة: أي مضافة إلى غيرهاء والمضاف في اللغة: اسم يضاف إلى اسم آخر يعرف بالمضاف 
إليه وهنا تعني: إضافة الشهر إلى الشهر فينطق بهما معًا: شهرا ربيع: أي ربيع أوّل وربيع 
ا 


١‏ في الليالي والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


“ - وأما شهور اليهود 


فامتجاو ها تشرى » و كسا طابات» شباطء آذار» يشان أبازع 


سيوان» تموز». آبء أيلول . 
: م وأما الشهور العحمية 
ننه القصوو القزولة" ١‏ وتيب للاتلظبانوس "45 .وكل 'عتهير مني انون 
يومًا. وما فضل من عدد أيام السئة الشمسية جعلوه كبيسا" في آخر شهر منهاء 
وهي . 
توتء. بأبه .» هاتور. كيبيك طوبه 5 برمهات». برموذه». بشسنس © بؤونيه. 
1 0000 )25 الس 3 5 
وأوّل توت يكون النوروز””*» وفي أوّل يوم من كيهك تدخل الأربعينيات» وهي 
أربعون يومًا باردة تؤذن بالشتاء. وفي الرابع من برمودة تدخل الخمسينيات» وهي أيام 
حارّة تؤذن بالصيف . 
وملها سهور ال والروم'''. وهما متفقان في العدد والدسوو ا 
00 ا 5. “070 : ١‏ 5 
والسريانيون بلتسبول سهورهم عط وهو فيصر . وهذه الشهور منها ما 
, (24, 
ينقص عن الثلاثين» ومنها ما يوفيهاء ومنها ما يزيد عليها. وفيها يقول الكيزانيّ 3 


)١(‏ القبطيّة: نسبة إلى القبط» وهو قوم من النصارى يسكنون مصر منذ القدم. 

(؟) دقلطيانوس: ملك قبطي» تملك قبل الهجرة بثلثمائة وسبع وثلاثين سنة وثلثمائة وعشرين يوماء 
وقد ابتدأ به التاريخ القبطي. «راجع صبح الأعشى 778/5 و2)159. 

() السنة الكبيسة: وهي السّنة التي يزاد فيها يوم على شهر شباط مرَّةًٌ كل أربع سنوات» فيصير 59 
وما: 

)2 التووو3: أوَل يوم من أيام اليه الشمية عن المرسن: 

٠-83‏ السودان:: طاكنة مسي ل الصاح وتتشسيعة إل الأصل السَرياني من الشعوب 
السامية : 

() الورُوم: البيزنطيون. 

(0) هو القيصر الروماني المشهورء وتقول نحن اليوم «أغسطس» في تسمية هذا الشهر. 

(6) هو محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الكناني المعروف بابن الكيزاني واعظ؛ شاعر مصري» 
تصوّف ونسبت إليه الكيزانية. ليوات شعن أكثرة: ٠‏ في الزهد. توفي بالقاهرة سنة ١١11‏ م. 
اافهرس الأعلام ه/ “2.2 


في الليالى والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد اها 


55-0 الهزج] 


اسيهيرا احووه يوان «إصنادات وميا 

دعترديوين انناف ايدج فبيينا. 

بااترة اجون اياك وو يترا 

والبببات قينا انت.: عن امتشعيركة له مان 
والسبعة التي تركهاء كل شهر منها يزيد يومًا. 


ووضع لها بعض المغاربة ضابطاء وهو حروف معجمة ومهملة يجمعها في أربع 
كلمات» وهي : (فاز زخل ختم بحج). وجمعها آخر في مثل ذلك فقال :١غاب‏ عنك 
رك فحجّاء. فما كان معجِمّ"' فهو أحد وثلاثون يومّاء وما كان مهملا”' فهو 
تلاثونء والشهر الموافق للآلف ثمانية وعشرون. 

وار ل فين السرنا نت ترد الأوّل» ودخوله رايع بابه. ويوافق أكون ميف ادو 
الروم. وهو أحدل وثلاثون يومًا؛ ثم تشرين الثاني ودخوله فى المتامسن مد شتونة 
ويوافقه نُوَمبر"" من شهور الرومء وهو ثلاثون يومًا؛ ثم كانون الأوّل» ودخوله في 
الخامس من كيهكء. ويوافقه دجب ”*) من شهور الرومء وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم 
كانون الثاني» ودخوله في السادس من طوبهء ويوافقه يير*' من شهور الروم» وهو 
ول سنتهم. 0 أيَامه أحد وثلاثون يوما؛ ثم شباطء ودخوله في السابع رك امد 
ويوافقه فبرير"'' من شهور الرومء وهو ثمانية وعشرون يومًا وربع يوم؛ ثم آذار 
ودخوله في الخامس من برمهات» ويوافقه مارس من شهور الروم» وهو أحد 
وثلاثون يوما؛ ثم نيسان؛ ودخوله في السادس من برمودة» ويوافقه أبريل من شهور 
الرومء وهو ثلاثون يوما؛ ثم اثارت ودخوله في السادس من بشنسء ويوافقه مايه 
من شهور الروم» وهو أحد وثلاثون يومًاء ثم حزيران» ودخوله في السابع من 
بؤونهء ويوافقه يونيه من شهور الروم» وهو ثلاثون يومًا؛ ثم تموزء ودخوله في 
السابع من نتأبيب» ويوافقه يوليه من شهور الرومء وهو أحد وثلاثون يومًا؛ ثم آب. 
ودخوله في الثامن من مسرىء ويوافقه أفشت”'" من شهور الروم» وهو أحد 


. “المعجو: من الخروف ما هو متقوظ. (0) المهمل: من الحروف ما هو بغير نقط‎ )١( 
00 620 فيو ل وق‎ 29 
يثاين > (0) فبرير: فبراير.‎ 5 0 


10) أغشت: أغسطسن : 


١‏ ف الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ذ--بببب 0 م 


(01 خا 
من سهور 


وثلاثون يومًا؛ ثم أيلول. ودخوله في الرابع من توت» ويوافقه ستنبر 

الروم؛ وهو ثلاثون يوما. < 
ونظم بعض الشعراء أرجوزة في مداخلة الشهورء فقال: [من الرجز] 
وا حاتنت العيدة النات ايا كدي «الاسان ميان 
ورْنْتَ متهاعَمَلَ المنازل فإنها معلومة التداخل 
أيلول يبدو رابعًا من توت 2 هذا بحكمالنظر المثبوتٍ 
كنز ققدي وفو الأرل: .٠موحانة‏ ارحكية تتجهسل: 
أؤل تشرين الأخير يدخلٌ | ومنهتور خمسةيارجل 
أل كاسن واعحتتحين الأكلاتي ‏ س«صتدا مسو :ضيه كبييات تعد 
أؤل كانون الأخير سادس2 من طوبة فيها يقيس القائس 
وفن فاط أول يسوافئ. سابع أمشير يلا خلاف 
أزل آذار تسفحعنات :سادق “من ترسيات شامكنا رانين 
حتوفيوةة شعنادتحة :زاأول: “التسان وفق ليشن عنة معدل 
أوَل أتار بغير لبس2. يوفقٌ السادسٌ من بشنس 
بؤونة وافق منه سابعه ‏ أوَل حزيران لمايتابعه 
وَل تموز على الترتيب يدخلُ في السابع من أبيب 
ذا اتلصائمق سان امسر العلم بالمرء اللبيبٍ أحرى 
وقال بعض الشعراء في مثل ذلك: [من الرجز] 0 
مشي كشا فعرفة التنذاحخل. سنن آزل الشكهورءني الختازل 
فعدٌ من توت بلا تطويل أربيعة فهي ابتدا أيلول 
ونام كن ليجو ششسرحةق الأزل«السياعق تبن الستيين 


والخامسس المعدود مين هاتون اول وي جه الأيية 


أول كتناتو ون سويت دلسمه إذا نقصت من كيهك 51111 


1ق دا سي (؟) الذلسة: الظلمة» والدلس: الخديعة. 


أل اذاو إذا سيم نا ميته 
ومتكييلة اليا مع بشلس 
داعي اران ايعس ريا 
كذلك السابع من أبيب 
ارك ات مياه سيق ليطن 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


لبرمهات خامسًا وجدته 
السيادم المعمدود ةرود 
واتعيلة ستصروف سين 
من أوَل السابع من بؤونه 
زد تصبيصر ويا تتكزيت 


١ ؟ه‎ 


ونا شهور الفرس» فهي موافقة لشهور القبط فى العدد؛ لأن كل شهر منها 
تلانو وما الا آبان ماهء وهو الشهر الثامن» فإنهم يضيفون إليه خمسة أيام لأجل 
1 )01 0 : 5 , ش ا 6 
النسيء ٠؛‏ ويسموتها الاندركاه. ولكل يوم من أيَام السجهيو اسم خاص» يبرعمول أنه 
أسم ملك من الما يكة موكل به 6 فا سمقنا+ المشهور منها: افريدون مأه (وهو راس 
ممعي )زد ويك جاه ردان قاف كبر مامه تررك ماقة بور ناه عه فافة ‏ انان هك 
أدر مأه؛ دى مأهء بهمن ماه استفندار ماه» ويعنون بقولهم «ماه» القمر. 

المثل: قول بعض الشعراء: [من الوافر] 


سيو .صتيهيت (وعنا تيننا 


5ه دكر ما يختص بالسنة من القول 
وما جاء من اختلاف الأمم فى ابتدائها وانتهائهاء 
والفرق بين السنة والعام 

أما الفرق بين السنة والعام. فإنهم يقولون: «سَنَةٌ جَدْبٌ» و«عامٌ خِضْبٌ». قال 
الله تعالى: «إوَلْقَد أَحَذْن هال فَعَوْنَ بَِلسَيِينَ وَنَقّصٍ من َلشّمرَتِ: (الأعرات: الك 1ن 
< ان 3 6 و 7 ورت عر ميم لو 00 7١‏ في اله واعرة 5-0 
وقال تعاليل: 2 تاق من بعد ذلك عام فيه يغاث الناسس وفِيهِ يعصرون 4 [يوسف: الاية 
4]. 

والصحيح أنهما اسمان موضوعان على مسمّى واحدء قال الله تعالى: «إقَِتَ 
يهم ل إل بيت عام [العنكبوت: الآية .]١6‏ 


و البسة خلبيه 1ه و اعلا . 


3 .اكع ات حك 500 


019 القع التاحين. 
(0) الشرار: حين يكون القمر في المحاقء أي الليالي الأخيرة التي يختفي بها. 


١+‏ في الليالى والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ا ل ا ا 


فالطبيعية قمريّة؛ وأوّلها استهلال القمر في عُرّة المحرّم» وانسلاخها بِسَرَارِهِ في 
ذي الحجة. وهي اثنا عشر شهرًاء وعدد أيامها ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا 
وخمس وسدس يوم تقريبًا؛ ويتمٌ من هذا الخمس والسدس في ثلاث سنين يوم 
ال ويبقى شيء يتم منه ومن 

خمس اليوم وسدسه المستأنف في السنة يوم واخله إلى ال« فقى'الكيدر أصلا بأحد 
عشر يومًا عند تمام ثلاثين سنةء رسكن تلك النيدن كاتى العري 7 

وأما السَّنةٌ الاصطلاحيةٌ فإنها شمسِيّةٌء وعددٌ أيامها عند سائر الأمه ثلاثمائة يوم 
وخمسة وستون يومًا وربع يوم» فتكون زيادتها على السنة العربية عشرة أيام ونصف 
يوم وربع يوم وثمن يوم وحخمسًا من خمس يوم. 

وال إنهم كانوا في صدر الإسلام يُسْقِطون عند رأس كل اثنتين وثلاثين سنة 
عربيّة ل ويسمونها الافؤلاق” 0 لآن كل ثلات واللاكين كه نمويه انتان وثلاثون 
سئة شمسية تقريبًا' وذلك لتحرّزهم من الوقوع في النسيء الذي أخبر الله عر وجل أنه 
زيادة في الكفر. وهذا الازدلاف هو الذي نسمّيه في عصرنا هذا بين كتاب التصرّف 
«التحويل»؛ آنا نهدل انسفة التوراهية"© إلن الوزلالية : ؤلذة يكوة ذلك الابامر 
السلطان . 


الميزان» وهو الاعتدال الخريفئ . 


وابتداء سئة القبط قطع الشمس اثنتي عشرة درجة من السنبلة”*“» وابتدؤوا بفعل 
ذلك فى زمن أفيظة نع وهى فيضن الأول على عا :ذكره أضيغات الزيجاف”" 


)١(‏ السنة الكبيسة: التي يكون فيها شهر شباط 54 يومًا وذلك مرّة كل أربع سنوات. 

(0) الازدلااف: وهو الاجتماع. والإزدلاف: الاقتراب» لأنها اقتراب من الله والمزدلفة: المشعر 
الحرام ومصلَى الإمام؛ وهي فرسحُ من منى بها مصلى وسقاية ومنارة. . «راجع معجم البلدان / 
.2)1١‏ 

(*) السّنة الخراجية: مشتقة من الخراج» وهو الضريبة التي لول من أموال الثامن + أوالعال 
لمتروفى على ردي وقلى يطلنها: 

(5) السّثبلة : برج في السماء. 

(0) الرّيجات: مفردها الزيج» وهي في علم الفلك: جدول يدل على خركة الكواكب» ومئه 
مسح الغريم» 


ٍِ 0 
وأما الفرسن) فأوّل سنتهم عند حلول الشمس أوَلَ نقطة من الحم 29©. 
وَافنا المي 0 فأوّل سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ست عشرة 


درجة. 


5 د كر النسىء ومذهب العرب فيه 
يقال: إن تعرو يو كا وهصو حو قن عونا هه عمرو بن عامر 
الخرافي نو عقتو أو تضق نما الشيوو: وهر الوق 3 وسييتب النناة ع وجعل 


الو والحامي”'', وهو أو من دعا الناس إلى عبادة 0 قدم به معه من 


جم 
كت 0 


الها 


ومعنى النسيء أنهم يَنْسِنُونَ المحرمٌ إلى صَمْرء ورجبّ إلى شعبان. 

وكان جملة ما يعتقدونه من الدذين تعظيم الأشهر الحرم الأربعة” » وكانوا 
يتحرّجون فيها من القتال. وكانت قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر حرامء 
حرموا مكانه شهرًا من أشهر الحل. ويقولون : 50 الي 


)١(‏ الحمل: وهو برج من أبراج السماء؛ وهذا أليوم هو عيد نيروزهم إلى الآن. 

(؟) هو عمرو بن لْحيّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي» من قحطان. أوَّل من غيّر العرب عن 
دين إسماعيل» ودعاهم إلى عبادة الأوثان. وفي العلماء من يجزم بأنه مضريّ من عدنان» وهو 
عدطراعه مد كر من الضايين. (فهرس الأعلام 5/ 2184. 

000 البخيرة 3 الثاقة إذا اتعفة: تحفسة انطة ‏ بيد 0 الخامس» فإذا لم يكن ذكرّاء بتك آذانها أي 
شقّهاء ثمّ لا يِجُرٌ لها وبرًا ولا يذوق لها لبا وسمّاها لألهتهم . 

السناتة+ وهي الماتية المسنية 'الوية وق وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ببعض ماشيتهم 
فيحرّمون الانتفاع بها على أنفسهم . 

5 الوسكلة :ةذ اولك يي عمد إلى السّابع» فإذا كان ذكرًا ذبح لآلهتهم وإن كان أنثىء 
تركت» وإن كان في بطنها اثنان: ذكر وأنثىء يتركان ولا يذبحان. 

030 الحامي: الفحل يكون عند الورّجل» فإذا لقح عشر سنين» ٠‏ قيل: قد حمى ظهره. وسمى الحام) . 
راجع القرآن لحري المفجتر :" 'سنووة الماتئدةة: لكر 1ع 

020 0 : صنم من أصنام الجاهلية . كان لقريش في الكعبة. 

10 «أغيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد. فوق الأنبارء وميك هي لأنها في هوّة من 
الأرض . «معجم البلدان: ه/ .217١ .57١‏ 

(9) الأشهر الحرم الأربعة: هي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجّجة» والمحرّمء وكانت الجاهلية 
تحرّم فيها القتال. «انظر القرآن الكريم المفسّر: سورة التوبق» الآية: 45. 


١6‏ في الليالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 
الل شنو ووجائطة العا رار اج ال جا با نا ل ا 21 


وحكى ابن إسحلق”2 صاحب السيرة النبوية (على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام) أن أوْل من نسأ الشهور على العرب» وأحلّ منها ما أحلّء وحرّم ما حرّم»؛ 
القَلّمْسُ وهو حذيفة بن قُقيم بن عامر بن الحرث بن مالك بن كنانة بن خزيمة . 


لاقام بلا وا لورع يور اقم قم وار ياد التي ف الافييعة قرو ارطد امنا الم 
قام بعد أمية أبنه عوف» ثم قام بعل عوف أيئه أبو ثمامة جنادة. وعليه ظهر الإسلام. 


فكانت العرب إذا فرغت من حجهاء ل ا فقام فيها على 
جملء وقال بأعلى صوته : «اللْهم إني لا أخاف ولا ا "4 انور لما "تفييكف! 
الهم 9 أحللت شهر كذا (ويذكر شهرًا من الأشهر الحرم» وقع ال لي 2 
الخارات فيه) وأساتة إلى العام القابل (أي أحرة تحريمه)» وحرمت مكانه شهر كذا 
نةالأشهق البواقي!2 . 

وكانوا يحلون ما أحل» ويحرّمون ما حرّم. 

وفي ذلك يقول عمرو بن قيس بن جذْل الطعان» من أبيات يفتخر: مره 
الوافر] [ 

لكك اللقامقي ان يعد و الحل فوا نا 

وى لبيك 77 قن كناو المتر عت ا لووفة ]ل ان تع العرني: كان 
على ضربين» أحدهما: تأخير المحرّم إلى صفر لحاجاتهم إلى شن الغارات وطلب 
الثأرء والثاني تأخير الحج عن وقته تحريً”*' منهم للسنة الشمسيةء فكانوا يؤخرونه في 
كل عام أحد عشر يومًا حتى يدور الدور في ثلاث وثلاثين سنة فيعود إلى وقتهء فلما 
كانت السنة التاسعة من الهجرة حجّ بالناس أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» فوافق 
حجّه في ذي الهقعدة» ثم حجٌّ رسول الله كْةِ في العام القابل فوافق عود الحجّ إلى 
وقته في ذي الحيجة كما وضع أوَّلاء فلمًا قضى رسول الله ويه حجهء خطب فكان 


حو عي عن ابسطن رون سان المطلي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرّخي العرب» من أهل 

<< المدينة» له السيرة النبويّة» وهو من أحسن النّاس سياقًا للأخبارء سكن بغداد ومات فيها سنة 
000 الفهرس الأعلام 25,. 

(؟) في اللّسان: أنا الذي لا أعاب العامة ولا يرد لي قضاءء وأعاف: أترك . 

فره قو قتف الرتحمكن يخ غيل الله بن احعند الخثعمي » » حافظء عالم بالسّير واللغةء ولد في مالقة 
وعمي وعمره /ا١‏ سنة» و لنت عدة اتصل لخبره ييل سنت وأكرمه. 
ومات فيها سنة ١١805‏ م. «فهرس الأعلام ود ' 

4 5 ا حاء 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد /اه ١‏ 


والأرض». يعني أن الحجّ قد عاد في ذي الحجّة . 
١‏ - ذكر السنين التي يضرب بها المثل 

عونا المثل : 

بعام الجراد : كان سنة ثمان من الهجرة. 

عام الحزن: وهي السنة التي مات فيها أبو طالب عم النبئ مَل وخديجة 
رضي الله عنهاء وهي سنة عشر من الهجرة». وكان موتها بعده بثلاثة أيَام وقيل : 

عام الومادة : كان سنة تثماني عشرة من الهجرةء فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ أصاب الناسٌ فيه قحط حتى صارت وجوههم في لون الرماد من 
الكوو )وقد #اكانهة اريم "37 وراك كال مان القيدة عدي الأوطى عدي نا تافر 
ذلك إن شاء الله تعالى في «التاريخ)» . 

عام الرّعَاف: كان سنة أربع وعشرين من الهجرةء سمّي بذلك لكثرة ما أصاب 
النامك فيك فلا77 

عام الجماعَةِ: كان سنة أربعين من الهجرة» فيه سَّلُّم الحسن بن علىّ رضي الله 
عنهما الخلافة لمعاوية» فاجتمعت الكلمة فيه. 

عام الجْحَافٍِ: كان سنة ثمانين من الهجرة» وقع بمكة سيل عظيم ذهب بالإبل 
وعليها الحمول . 

عام الفقهاء: وهو سنة أربع وتسعين من الهجرة» فيهأ مات على بن اليسية 
زين العابدين» وأبو بكر بن عبد الرحملن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 

عي (95) 1 20 )0 1 

وسعيد بن المسيب © » وعروة بن الزبير '» وعطاء بن يسار '» وسعيد بن زيد بن 


فى ارات تخرهوتفلة» (0) الرّعاف: الدذم الذي يخرج من الأنف . 

(؟) هو سعيد بن المسيّب بن حزن الإمام أبو محمد المخزوميء, أحد الأعلام وسيّد التابعين» ثقة 
وحجة رفيع الذكرة فاك نيه 5ه لا الكاتبت 15/1 

(5):. هو عوروةاين الدينوة' أبو عند انه كان نقنيا :عالما نذا بالحديك.. «الكاقفه' 7 15 

(4) هو عطاء بن يسار الهلالي القاصيء مولى ميمونة» من كبار التابعين وعلمائهم مات سنة ٠١‏ هء 
اوسا 


م١١‏ في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد 


ثابت""» وفيه قَتَل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيدٌ بن جبير”" . 


سُئَيَاتٌ خالد: يُضربٌ بها المثلُ في الجدب. وهو خالد بن عبد الملك بن 
ل كان اكندتر ل لياه برخ عي الجلاك العدوة بسية اطادرة 
توالى القحط فيها حتى أجلى أهل البوادي. 

ووااصتو وان نا هحتنها ونان "فى التحدة العو الضرف"" سم بن 
ميرو "و روتريناة في الشعر .جرير والفرزدق . 

سنة ست وخمسين وثلاثمائة: مات فيها جماعة من الملوك. وهم: سكين ان 
زياد صاحب طبرستان وجرجانء ومعرٌ الدولة بن بويه» وكافور الإخشيديٌّ» صاحب 
مصرء ويقفور ملك الروم» وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان» وسيف 
الذولة بن حمدان ممدوح المتنبّي» والحسن بن فيرزان صاحب أَأرَبِيجَان . 


الباب الثالث 
ظ ١‏ في الفصول وأزمنتها 
وفصول السنة أربعة : الربيع , والصيف. والخريف» والشتاء ؟ ولكل فصل منها 


ثلاثة بروج" وثلاثة أشهرء وسبع منازل”". وموافقة من الطبائع الأربه”. 


- فأمًا فصل الربيع» وهو عند العرب الصيف» فطبعه حار رَطب» ودخوله 
عند حلول الستمعن برج الحمل». والثور. والجوزاء. وهذله البروج عنذهم تدل على 


() هو سعيد بن زيد بن ثابت» كاتب الوحي. 

(؟) هو سعيل بن - جبير الوالبي» أحد الأعلام» قتل شهيذا في شهر شعبان سنة 40 ه بسبب خروجه 
مع ابن امك «الكاشف 8495/١‏ 21 . 

(9) القرينان: الصاحبان والمثيلان. 

() هو الحسن البصري أبو سعيد إمام أهل البصرة» وخير أهل زمانهء وأمّْه مولاة أمّ سلمة» وكان 
ربّما أعطته ل لل ب وكان عالما فصيحًا حججة. «شذرات الذهب /١‏ 
/11 2 000 

6 هو محمد بن سيرين» شيخ البصرة» وكاتية انون غنالكه وهو غاية في العلمء نهاية في 
العبادة. «شذرات الذهب .)١178/١‏ 

(5) البروج: أبراج في السّماء . (0) المنازل: الأماكن والمواضع في الفلك . 

(8) الطبائع الأربع عند القدماء هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١4‏ 
الحركة» وله من السنّ الطفولية والحداثةٌ» ومن الرياح الجنوب» ومن الساعات الأولى 
والثانية والثالئة» ومن القوى القوّة الجاذبة» ومن الأخلاط"'' الدّم» ومن الكواكب 
القمرُ والزُمَّرَّة» ومن المنازل بعض المفرْغ المقدم والفرغ المؤخرء والرشاءء 
والسشتطانة والبطيْن» والترناء والدَيّران» وبعص الْمَمَعةء وعدد أيَامه أزعة وتسعولن 
ا 
السادس عشر من برمهات منْ شهور القبط. وفي العشترفة من اك 5 مأه من شهور 
الفرس. وإذا حلت الشمس برج الحملء اعتدل الليل والنهار» وصار كل واحد منهما 
اثنتى عشرة ساعة» ثم يأخذ النهار فى الزيادة» والليل فى النقصان. 

وفى هذا الفصل تتحرّك الطبائع» وتظهر الموادٌ المتولدة في الشتاء» فيطلع 
النبات وتُرْهِرُ الأشجار وتُورق» ويِّهِيحٌ الحيوان للسّفاد''» وتذوب الثلوج» وتنيُع 
العيون»:وتمك الاوقية. 

فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ: [من البسيط] 

3 000[ ا 

فالأرض ياقوتة» والجوٌ لؤلؤة ‏ ولنَّبْتٌ فيرورَحٌ» والمهٌ بَلورْ 

الخد بعفيةا قم انان كان “الالفسة 4 يله طضراد! 

نه بوي 1 ل دان و 0د 2 6 

فالارض وسي ٠»‏ والنْسِيم معنْبر والماعٌ راح»؛ والجلينة فنان” 

وقال الثعالبن”*': [من الطويل] 
َظَْنٌ الرَبِيعَ العَامَ قد جَاءًَ زائرًا ‏ ففي الشّمس بَزَازاء وفي الف يا 


)١(‏ الأخلاط: جمع خلطء وهو الشيء يؤلف مع أكناء خرف 

(9) “التفات: التو القووة التسوالا بهي : 

(5) الراح: الخمرء والمعنبر: ما ضمخ بالعنبر. 

(5) هو أبو منصور بن عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري «تقدذمت ترجمته». 
(5) البرّاز: الذي يبيع البرّء وهي نوعٌ من الثيّاب. والعطار: الذي يبيع أصناف الطيب. 


0 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
وما العَيْش إلا أن تواجة وَجَهَهُ | وَِقْضِيّ بين الوَشي والمِسَْكِ أؤطار'" 
وقال آخر: [من المتقارب] 
وقص 7 0 واي وجي 


ّي 


ون لون د ': [من الكامل] 
طلغت أوائل للرَ بيع لبديرت سور 0 بجلة وشباب! 
وعَدَا السحابٌ يكادُ يَسْحَبُ في الدّرى 2 أذيال أَسْحَمَ خالكِ الجلبَابِ""ا 
فتبوق اللشهناء ذا أجيد رناني” افكالهاالفكيت جاع خرات” 
وترى العُصُونَ إذا الرْيَاحٌ تَنَاوَححتثْ ‏ مُأتفة ف8ِقَعَاشت الأخبّاب 
وقال بعض فضلاء أَصمهّان في وصف فصل الربيع من رسالة ذكرها العماد 
الأصفهانئ فى الخريدة : 
أمَا بعد؛ فإن الزمانَ جَسَدٌ وفصلٌ الربيع رُوحْهء وسِرٌ حكمة إللهيةٍ وبه كَشْفَه 
رد 5 31 55 ١‏ + تعره 3 030 , 
ووضوحه؛ وعمر مقدور وهو الشبيبة فيهء ومنهل جم وهو نميره 1 وصافيه؛؟ 
ودَوؤْحَة”'' خْضِرَةٌ وهو يَنْعُه' وجَناهاء وألفاظ مجموعة وهو نتيجتها ومعناها؛ فمن 
لم يستهو طباعه نسيم م شوائةع ولم يُذْرِك شِفاء دائه في صَفاء دَوَائه ؛ لم 1 لِطغم 
ححماته نفعاء ولم يجد لخفض حظه من أيّامه رفعًا. 
؟ امنا فصل الصيف.» فإن طبيعته الحرارة والمتسن: ودخوله عند حلول 
الشمس برج السرطان» والأسدء والسئيلة . 


)010 الوشي : العوسئ من الأثواب وغيرها» والمسك: نوع من الطيب يكون من دم حيوان كالغزال 
«فإن المسك بعض دم الغزال» والأوطار: مفردها وطر: وهو الحاجة. 

)١(‏ هو المحستن سن وهضما بن سعيد سن عمرق الحارثيء أبو علي. كاتنتب من الشعراء كان معاصرأ 
لابى تمام استكتبه الخلفاء ومدحه أبو تمام ورثاه البحتري» مات نحو سلة 16م م. فهر س 


الأعلام /”2.,2. 
(7) الأسحم: الأسودء والجلباب: الثوب المشتمل . 
6 الرّباب : السحاب الأبيض . ش )00( 0 الوفير الكثين: 


(0) الثمير: العذب الصافي من الماء. 
6.8 الدوحة : الشعجرة العظيمة المتشعية ذات الفروع الممكدةة 
(6) الينع : أواه القطاف . 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١4١‏ 
لتك ال ا يل ا لا الا رات .ار 1 ار اي وتات و ا ااا اا 


وهذه البروج تدل على السكون» وله من السن الشباب؛ ومن الرياح الصّبا؛ 
ومن الساعات الرابعة والخامسة والسادسة؛ ومن القوى القوّة الماسكة؛ ومن 
الأخلاط البِمَرّة العف 202 ومن الكواكب المرّيخ والشمس؛ ومن المنازل بعض 
ال اا والذراع» والئّثْرة والطزف والجَبْهة (وهي أربعة عشر يومًا): 
والخْرَّاتَانِ وبعض الصَّرْفة. وتنزل الشمس في برج السرطان في الرابع عشر من 
حزيران» وعدد أيامه ثلاثة وتسعون يومّاء ويوافقه ينير من شهر الروم؛ وفي العشرين 
من نؤونة4.وإذ] خيلت الشمس برج السرطان. أخذ الليل في الزيادة. والنهار في 
النتقصان» والله أعلم . 


ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا ونثرًا 


فمن ذلك ما قاله ذو الرمّة” 
وَمَاجِرَةٍ خرّهاوَاقِد 
وَنَسْجد للشمس حَرْبَاؤْمَا 
وقال مسكين الذارمي" 
وَعَاجِرَة ظلت كأن ظباءها 
تَلُود بشُؤْبُوبٍ من الشمس فوقّها 


': [من الطويل] 


4 من المتقارب] 


نَصَبْتُ لإِحَاجبهًا حاجبي 
ساد الحم 5 سن اللعلة 


إذاءمنا امهنا والشروة تر 
كما اد سو كز الشنان عي 


وقال ابن الفقيسيّ: [من الخفيف] 


في زَمَانِ يسوي الوجوة بحر 


ويُذِيبٌ الجسومٌ لو كنّ صَحْرا 


. المرّة الصفراء: من أخلاط البدن. (0) الهقعة: دائرة تكون بعرض زور الفرس‎ )١( 
الهنعة: نجمان فى السّماءء وهما المنزل السَادس من منازل القمر.‎ )9( 
ادو اذكه سى غناكة برد : بن نهيس بن مسعود العدوي» شاعر من فحول الطبقة الثانية كان‎ 
.2١7 5/0 أسوة. وميم 6و أكتن شعاد في التشبيب والبكاء على الأطلال. «فهرس الأعلام‎ 
الأطلاء: جمع طلوء وهو الذئب.‎ )0( 
هو ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم ومسكين لقب له كال:‎ 030 
ولتي و دكاتم الوا وان اكيز الى امار اين‎ 
.2"56 وهو أحد شعراء العصر الأموي. مات ولا عقب له. «راجع الشعر والشعراء ص‎ 
0 شؤبوب الشمس: شذة حرّهاء والشؤبوب: الدفعة من‎ )0( 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوامء والفصول والمواسم والأعياد 


ز قطي المي “في إذا ينا 


1 "١ 0 ل‎ ٠ 4 2 2 


وقال أيضا: [من السريع] 
يتاالتجلة فشا جهنا سساجدا 
والضي ف اللي ضرا 
وكيف لا أحرمٌ في آل 
وقال آخر: زمن الطويل] 
وبوم سموم خِلتٌ أن نَسِيمَهُ 


ظَلِلْتُ به أشكو مِكَابَدَةَ الهوى 


وتيك اشام قار د 
نو أنه مِن لِحَائهِ يَتَعَدى'' 
مو سد اله وَفَرْطٍ ا 
لو أن لِلْعَوْرَةٍ فئي اسسجتاز , 
سَمَاؤُها بالشّهْبٍ تَرْيِي الجمّار؟ " 


:سيم ابدام 4 01 ١غ‏ 
دوات 1 للقلوب 0 
فكفوري مَلدَنْ وَمَائِي ف فارع 


وقالبمعدمت يه أى "القنات شاع التفهة: '[مة:الطويل] 


وهاجرة تشوي الوجوهة كانهنا 
وماء كلونٍ الزيتٍ ملح كأنه 
قال القغالية ‏ [فخ الخفينن] 

رْبّ موْم هَوَاؤُهُ تستلظى 


قلت إذ صَك خرّه خرّ وَجهِي 


ومما وصف به من النثر قول بعضهم : 
أوقداك: الطهيرة تازهاء .اذك أواوق”" 4 :ناذايت :دوماع الضت””., 


إذا لَفَحَت حَذدَيّ نارٌ تومّج 


بوَجدِيّ يَعْلِي أو بهَجِرك يمزج 


: 2 ا 2 > لياه 


(رَبنا ضرق عَنا عَذَابَ 588 


وَالهبت 


قلب نر هاجرة كأنها من قلوب العشَاق» إذا امخعلت كران المراق ؛ حر 


تهرب له الحرباء 


4 
ره 
62 
4 
42 
43 
0 


اللّحاء: القشر الخارجي للغصن والجذع . 


110 ل بوم سد لقن 


68 الأوان: ك5 الحرّ ولهب 9 


الجمار: الحصى التئ يرمى بها الشيطان أثناء الحجّ . 
السموم : الريح الحارة تهبث غالمًا في الصيف» واللوادع : اللواسع 


الكوز: إناءٌ بعروة يشرب به الماء. 
أذكت أوارها: التاخزها واي 
الضب:: حيوان من - 
الصّبٌ: العاشق . 


(؟5) صك: 


3 ورب بقوة . 


جنس الزواحف» غليظ 00 حخشنله ول: 5-5 عريضص حرس أعقد . 


في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١١‏ 
: : 4 ا” 1 ء 1 
عيش» ولا ينفع معه سرج"'' ولا خيش؛ فهو كقلب المهجورء أو كالتّنور 

0 
ال 0 
" - وأما فصل الخريف: فإن طبعه بارذ يابس؛ ودخوله عند حلول الشمس 
واس الميزاة: والعقرات و القوسن: 


وهذه البروج تدلَ على الحركة؛ وله من السن الكهُولة» ومن الرياح الشّمالء 
ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعةء ومن القوى القوّة الهاضمة»؛ ومن الأخلاط 


الى اتبعوواء " وين الكو قيعي كن رمو السنار د معدي موف نل 
والتيياك”*" والكم "" والزيانتان"" والقليه زيعفي الول" + رفوك أراايه شير 
وثمانون يومًا؛ ويكون حلول الشمس الميزان في الخامس عشر من أيلول» ويوافقه 
ستمبر من شهور الروم» وفي الثامن عشر من توت. 

وفي هذا الفصل يبرد الهواء» ويتغيّر الزمان» وتضرم الثمارء ويغبرٌَ وجه 
الآأرض» ويصفرٌ ورق الشجرء وتهزل البهائم» وتموت الهوامٌ» وتنجحر الحشرات» 
وتطلب الطير المواضع الذفئة» وتصير الدنيا كأنها كهلة مدبرة. 


ويقال: فصل الخريف ربيع النفس كما أن فصل الربيع ربيع العين. 
والله أعلم . 

ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظما ونثرًا 
فمن ذلك ما قاله الصنوبريٌ» عفا الله عنه: [من الخفيف] 
ما قضى في الربيع حَقٌ المَسَرًا تِ مُضِيعمٌ زَمَانَه في الخريفٍ 
نحن منه على تَلَفْي شِتاءٍ 2 يُوحِبُ القَضفٌ أو وَدَاعَ مَصِيفِ'* 


10" الترى الله ارين برضي على قير القرومن لد شيم 


90 'التمحون: ‏ المتقد: 
(9) المرّة السوداء: -خلط من أخلاط البدن وهما المرّة الصفراء والمرّة السَّوداء. 
(4:) العواء: منزل من منازل القمر. (4) السّماك: نجم منير. 


(5) الغفر: منزل للقمرء ثلاثة أنجمة في برج السّئبلة . 

(0) الزبانيان: نجمان في الميزانء هما المنزل السادس عشر من منازل القمر. 

)م2 الشولة: منزلة من برج العقرب» ا فيها القمرء والشولة نجمان متقابلان في ذلك البرج . 
(9) القصف: الإقامة فى الأكل والشّراب واللهو. 


سل في الليالي والأيام: والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


فى الوجصن هن الزمنان رفين 
57خ لتنا دنه عونا إذا ها 


وقال عبد الله بن المعترٌ: [من الخفيف] 


طابَ شُرْبُ الصّبوح في أيلولٍ! 


وت , نت : 5 أ لهواجرعَنا 


وخرَّجنًا من السَّمُوم إلى بَرْ 


وشمالٍ تيشبنيالأرن لفك 
فكأنا تزواد كدزتا إلى اله 
وَوْجَوهُ البمّاع تنتظر العيب 
فلتنى هل انك ررم 
وقال آخر: [من الكامل] 
اشرب على طِيب الرَّمَانِ فقد حَدَا 
م كالاجلئزة بيه 
وافاك بالأنداء قُدَامَ الحَبًا 
كم في ضَمائْر تزبها من رَوْضَةَ 
تَبْدُو إذا جَادَ السَّحَابُ بقَطره 
وقال آخر: [من البسيط] 
فقن لشو طوس اداه 


وليس في الأزض نَبْتٌ يَشْتَكي رَمَذَا 


)١(‏ الصّبوح: شرب الخمرة صباحًا. 


ورداء من الَهُوَاءِ خفيف 
0 ل الست الفعية 


بَرَدَ الظلُ في الصّحى والأصيل !”2 
واسرّنًا من النهار اطول" 
7 ليسيتم» ٠‏ وطيب ظل ظلِيل 

ودف الواذنة الب 
نمة في كل شارق وأصيل 
نت الْتِظَارَ المُحِبٌ رَدَّ الوَسُولي'* 
بكثير فخ السحيًا أو فليل 


بالصّيْف من أُيْلُولَ أسْرَّعٌ حاد 
فارتاحتٍ الأرواحٌ في الأجسادٍ 
فالأرض للأمطارٍ في اسْتَِعْدَادٍ 
بممسِيل مَاهٍ أو قَرَارَةٍ واد 
فكانها كاتا عمل معاد 


وَاشْرَبْ ففي الشرْبٍ للأحزانٍ تَخَلِيلٌ 
ولاه ا اع 1ف 
كا ظدكر 5ك دن 


(؟) خبت: اختفت وانطفأت» والهجير: وقت اشتداد الحرّ فى هاجرة النّهار. 


60 الغلالة : السك الرفق. 


(:) البقاع: الأماكن» والغيث: المطر. 


(6) القيظ: شدة الحرّ في أشهر الصيف. والرّاح: الخمر. 


6 الزمد: مر ض يصيب العينء الطل : النذ 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ا 


وقال آخر يذمّه: [من الكامل] 

يَجْرِي معٌ الأيّام جَرْيَ نِمَاقِهَا سصَدِيقِهَا اومن الصّديق يُخَافُ)! 
ومما وصف به من النثر : 

قال أبو إسحلق الصابي يصفه: 


الخروات امع نيوك البيط :رونا و ايليا 101 .ووو اعم لأعفةانية: 
المتوسطين بين الانقلابين» حين أبدتٍ الأرض عن ثمرتهاء وصرَّحَتٌْ عن زينتها؛ 
واطلقتف" السياة عو ان الو وام بود اذنث #راركها ب منانها .وفنا ركه الموارة دون 
ا ارو صَماءَ من كذرهاء يننا 5 عكرها؛ وَاطْواذا مع تمحات الهواءء 
وحركات الريح الشَّجوَاء”"؛ واكنّسَتٍ الماشية وَبرها القَشِيبِ”*؟» والطائر ريشّه 
ل 


وال ا 
كل بها نورفي الربيع ازازه6 قفي التخريق لجنل تناز «قهو الاتعك اماه 
والمطرق قُدَامّه. 


5 5 : 1 250 ا 3 : : 
وفال «ضياء الدية: ابن الاتيد الجزرئق” عن الخريف يفتخر على فصل الربيع : 
نض الذى اتِي بذهاب السمُومء وإياب العيُوم. واعتصار ينات الكروم. وتكاثر ألوان 
المشروب والمطعوم؛ وفيّ يترقرق صفاءً الأنهارء فتشتبه القوابل”" بالأسحارء وأيامي 
هي الذهبيات» وتلك نسبة كريمة النجار”*'؛ ومن ثمراتى ما لا تزال أمّهاته حوامل: 
و اوزاقة نواضر وغيرها ذوابل» وقد شبّه بالمصابيح وشبّهت أغصانه بالسلاسل . 


6 المستوبل : الوبيء والوخيم والرديء . 

(؟) المبارد: جمع د وهو أله صن بها الأدوات الحادة . 

(5) لعله محمّد بن الحسين بن الشبل» البغدادي» أبو علي»؛ شاعر حكيمء من أهل بغداد» أقرأ 
علوم الفلسفة والأدب ونظم الشعر الجيدء توفي في بغداد سنة ٠١8٠‏ م. «فهرس الأعلام 1/ 
0 

69 هو نصر الله بن محمد» ع الفتح. ضَِداءٍ اتات المعروف بأبن الأثير الكاتب» ورير من العلياء 
المترسليةب له 0 ادر مات 0 سئة ١559‏ م. فهر س الاعلام م 

© 6 القوابل : من الامور: أوائلها. أو هو المتهنًا للقبول والانفعال. 

(8) التجار: الأصل والحسب. 


حل في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


ولقد أنصف من قال: [من الوافر] 

مَحَاسِنْ ِلْخَرِيف بِهِن فَخْرٌ على زمن الرّبيع». وأيٌ فخرا! 

مبةا سا انان أمساء ترق ٠‏ “لواو ارخا وعتيس خا" 

1 - وأما فصل الشتاء. فإن طبعه بارد رطب» ودخوله عند حلول الستسن امن 
الجدي والدذلو والحوت. 

وهذه البروج تدل على السكون. ولهافي: السنة الكتستوحة :اوسن الوباخ 
الس ومن الشاعايت العاشرة والحادية عسرة ة والثانية عشرة» ومن القوى القَوة 
الدافعة » ومن الأخلاط البلغم. ومن الكواكب المشتري وعغطارد. ومن المنازل بعض 
من والنعائم واليلذة 55 الذابح وسعد بُلْمَ وسعد السغود وسعد الأخسة 0 
وبعض الفرغ المقدم. وعدد أيامه تسعة وثمانون يوما. 

وتككون خلول الشمين .راس :السدق قن الغالك عشي من كانون الأول ويوافقه 
دجنبر من شهور الروم. وفي السابع عشر من كيهك من شهور القبط . وَإذًا خلت 
الشسين برج اعدو كد الب ويحشن الهواء. اتا ورف الشجر. اين 
الحيوانات» وتيت قوى الأبدان» وتكثر الأنواءء ويُظلِم الجوه وتصير الذنيا كأنها 
عجوز هّرمة قد دنا منها الموت. 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اتؤوكر| الورة في أوّله وتلقوه ه في آخرهء 
فإنه يفعل في الأبدان كفعله شي الانتحان: أوَّله يخرق. وآخره يورق). 


ذكر ما قيل في وصف فصل الشتاء وتشبيهه 
فين ذلك ما قالة.ندرير شتاعر السهاية*"*: [من'البشيط] 
في لَيْلَةِ من جُمَادَى ذَات تدده ع كلك فى للنانها الع" 
لا يَْبَحْ الكلْبُ فِيهًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ حل لف عل حتشوية العا 


)١(‏ نزحه: ابتعاده ورحيله. (0) الدذبور: ريح تهبٌ من المغرب. 

(*) الشولة: منزلة من منازل القمرء وهي نجمان متقابلان في برج العقرب . 

(4:) الأخبية: جمع خباء ؛ وخنو نوت م شعن أو وبر و صوف. 

(0) تنحجر: تدخل إلى جحورها داخل الأرض 

)١(‏ الحماسة: كتاب لأبي تمّام الطائي الشاعر العّاسي المشهورء جمع فيه بعضًا من أشعار العرب. 
وجرير هو الشاعر الأمري المشهور.. 

(/149 العلب عل يغدسية'الخاء:والشرادة: () الخيشوم: أعلى الأنف . 


فى الليالى والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 61 ١‏ 


وقال ابن كينا البغدادي”': [من الكامل] 


د إذااككلة اشنا حرووةا 
الرّبِقُ في اللْهّوَاتِ أَصْبّحَ جَامدًا 
ا 
ودوق علي و الما دويق 
يا صَاحبَ العُودَيْنِ يما 
وقال آخر: [من السريع] 
ويحوملتا أزؤاخسية قر 


يوم تود الشيمس من دوه 


وقال عبد الله بن المعت : [من السريع ] 


قد مَبَعَ الماك من اللْمْس 
وقال آخر: [من الخفيف] 
ليس عندي من آلَةٍ البرد إلا 


ا 
وَالدقم فى الآماف نان و0 
عادّث عَلَنِكَ من العَقِيقٍ عُقُودَا 
ورد ع الاو 0 


أرقن لكا عوراو ب نا 


تخمش الأيدان مود 0 
لو جَرَّتٍ النَّارَ إلى قَرْصِهًا! 


و فك أ 6 لْجَم” من | اسه 
ومسلام يَسْجد للك للشمس! 


ير واعي إسداهم 0 نين م و23 


جو الشايين :في : اران لاوم 


وقال ابن سُكرة الهاشمت9", عفا الله تعالى عنه ورحمه: [من مجزوء الرّمل] 


فيس امنا ا عند ات 


2 4 
العامة داحتا مكراد 


دوفد جةءَ بسشالة؟ 


5 5 و 2 3 ٠‏ > ه(يم) 


)21 هو الحسن سن 520 بو محمل » من ظرفاء الشعراء الكلهاءء من أهل بغداد. كان لطيف 
الجعر عدار تعر ها مات سنة ١١55‏ م. «فهرس الأعلام 24181/7. 
23 اللبوة: مفردها 5-58 وهى كل ثوب من شبعر أو صوفف. 


(9) الأماق : مجاري الذمع . 


9 الشفوة > ععدزدة يشك فيها اللحم 0_0 


(ه) ارقاحةة* رياحه. والقرص : اللسع الذي ورك الالو 


0 الرّعدة : اضطراب الجسم من خوف أو برد أو مرض ٠‏ والقنوع : التذلل . 


0 


©© هو ابن سكرة الهاشمي محمد بن عبد الله بن محمدء تشاعو التيمة؟ وهو فائق في قول الملح 
والطرف» وأحد الفحول الأفراد. «انظر اليتيمة "/ ” وما بعدها». 


() الدراعة: جبّة أو ثوب من صوف. 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو سعيد المخزومئّ: [من المتقارب] 
إذا ك للش لشراض ظ ‏ ال ل 1000 ف شان 
غم ١ف‏ موه © ا ه 7 و ل 
يناد تتحررن الحكن ان برف من الصَّحو يومًا صحيح الاديم 
: 2 7 : 5 يج اواك 5 7 6 ء : ( 
فكم رَلْقَّةِ في حَواشِي الطريق 2 ترد الثياب بيخزي عَظِيم!” 

الي د 2ك الأرض كَاتِبَهة عتلى تيساسئ و 0 تبعقم 


فالأرض مِحْبَرَة والحِبْرٌ مِنْ لثقي والصرم توفي وين الأشْهَب ا 


1 م (5) 


قال ابو عله كاف 31ت قافن انيم امن المتترية ] 
يتناد استايييس دك الشا رطنت تدش ك0 
5000 1 )0 
لا يَسْلمُ الشاتِي بها من اذى در أو دَمَتِء ا 
ومما وصف به نثرًا قول بعضهم : 
إذا حلت 6 برج البعدى مد العا واي وخا نطاف"” بودلك 
0 البرد م “6 وتَقُمَ مَذّْحْورٌُ الكسب كَاسِبَة. ظ ظ 


ومن رسالة لابن اس الخصال» جاء منها: 


الكلب قد صافح خيشومه ذنبه» والككن الي ترطيهم الوق التوَاءَ القات” 
وانتقكار اسقدازة الغراب؛ وكانه اسان وفيونه الطنرين 7 فتن النناضه 


)01( حلول 0 يريد أنْ الشّتاء سيستمرٌ لمذة» وليس شتاءً عابرًا. 


0 0 من 0 شي 


الدع ا الماء والطين 0 
ا على مسد تكب مزق اررق مرا ل لكر بلاطي ور ير 
متفرّق في الكتب . «انظر اليتيمة .»4١١8/5‏ 


(5) الدمق: 


0) الرواق: 
(8) النطاق: 
(9) اللاسية : 
(١٠)الحباب:‏ 


البرد مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب. 
0 طويل . 

قطعة من ثوب أو جلد تشدها المرأة على .وسطها. 
طرائق تظهر على وجه الماء تصنعها الريح.. 


(0١)الضريب:‏ الصقيع والثلج . 


في الليالي والأيام : والشهور والأعوام. والفصول ات والأعياد 


ال" فشتهناة ه مباحء ولا 006 
كالرّحيق” ' 


سرحي ترف يق 


1 وشاع وال اموي ا 
: كلاهما ريه أو نجم مُغَرّب. 


لوانتم 5-0 كيدانت 0 الريق في اولاق 


والدّمعَ في الآماق كر برد ال بين الكلب وهريره. والأسل ورثيرةة والطير وصفيره. 
والماء وخريره. 


روصل لبعضهم' 25 البرد أشَل؟ فقال: إدا دسمعت العيناه» وقطر الكتمت ان 


وتلجلج"'' اللسان؛ واصطكت”" إلا 


ووصف ابن وكيع الفصول الأربعة في أرجوزة» فقال: [من الرجز] 


عِنْدِي في وَضْف المصول الأربَغْه 


31 2- 
#ر 8 7 9 5 "١‏ ره ور 9 م إن 
٠٠‏ امهم ٠.‏ ره 


دكرها قل فى فض اليك [م الزعوة] 


ما المصيف, فاستمِغْ ما فيه 
نضل فين الدحر إذا فيل خم 

ل 2 م 
ازللاففييية الا لا ا 
َلْضَىُ منه الجلدُ بالثيابٍ 
حت ١:‏ ان جد ده الشيي 


تتحيت: انا اليا اشواصينا. 


حر يا الاوضيد النيذان] 
2 ها لقابو شك الت : 


0010 
ف 
050 
)0( 
0030 
00 
0( 


: : تنضح : نضح الشيء‎ )١١( 


الك يه صقي عا كن 
والأرض تشكو خرّه المُضِرًا 
كأنه على المُلُوبٍ يَقْيِص 
ويَعْلَقٌ الع بيار رات 
وترحد عات ترون الس 
وشبٌ فِيهًا مالك شِهَابَها'" 
حتّى ترى الرومٌ به شان 


0٠١0 


ونَنْضحٌ الا ينان فيه بِالْعَرَق 


العنقاء : 0 ا 5 
الأماق : مجاري الدمعء والأمق : طزف الغووز الدئ يلى' الانفية. 
تلجلج : تردد في الكلام ولم يبينه . 09/0 اصطكت : اضطريبت ١:‏ ف اليد وارتجفت . 


مالك : خازن النار ورد ذكره فى 


في القرآن الكريم» وشب : : أوقد وأضرم. 


بحيل : يحوّل. والغرٌ: ابيصن والحيشان : الوه 


كه بالماء . 


في الليالى والأيام, والشهور والأعوام ؛ والفصول والمواسم والأعياد 
ره فوق القميص قد علا 
إن كيان وتاك زاف'فن تشريقه 
186 1 وي الماءً نارًا حَامِيّة 


0 0 


حتى إذا اعناء الَقَضى نهاره 


لو تفشيث: بالثا مها الحصرا 
فلا تَمُل إن جاء يومّاأهلا 


ا 210 
كن ترق شيفةه لفكدا 


أو مهدا حكن جبل رد نقه 9 


لاني كرب اد الصَادد 


00 


ش 05022 أسناة؛ 


ا وألْتَ عَنْهًا لامى 
05 : 3 5 »ع (ه) 
سلاخها في إثره كالشص 

نُرَوْءُ المَأْسُوعَ حَنْمًا عَاجِلا 
فوشكة 0 02 د 24" 

رن سين لكي كر 0 
لاست الفهضاحة انشيدة” 


ذكر ما قيل في فصل الخريف: [من الرجز] 


عنتى ذا الع اقى: الشتريفب 
أَهُوَئهُ يُسْرِعُ في حل الجَسَذ 
يَجْنِي على الأججسَام من أفَاتِهِ 
م قات ةمد 
عد بن لعن رسن 


فضل بكر سَوْأةٍ مَعْرُوفٌ 
وهو كطبْع المَوْتٍِ يبس 0 
وأدضية فَرْعَكٌ سر ١‏ ظ 

ولااخلاف بَزرْدهٍ وحره 
بن اكيرة اسان والتلري” 
اي ل 


لأنه يمر 


(9) المضعدل: الذي نيب +القفول :والسنفدل# نوع "من الطوجة: 

(0) الرّيق: من القميص أو الغوب: ما أحاط منه بالعنق. 

(): الكربت: الحزن الشديد» والصادي: الذي اشتد عطشه. 

(5) الحميم: الماء الحار. (5) الشّص: حديدة عنقاء يصاد بها السمك . 

(5) الرّقش والرقشاء من الحيات: المنقّطة بسوادٍ وبياض» والنمش : م د 

(0) الخضر: من العبّاد الصالحين» ورد ذكره في القران الكريم ؛ ويقال: إنه حيّ 00 «انظر 
القرآن الكريم» سورة الكهف». 


(4) القرعاء: أي التي لا نبات فيها . (4) الأرعن: الأحمق. 


في اللبالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


حين ما لودى لله التيويانا 


وهو على المعدودٍ من ذُنُوبِهٍ 
تكو قبن ف قاف لد 
حت إذا ا اناك اتش هاه 
فى المااووة» بان ات 
خراكها ليس إلى سْكُونِ 


يَحَدَتُ من أفعِالِهًا الرُّكَامُ 


مر يَلِيهَامَطرٌٍ مدوم 


يَفْطَعْنًا بَعْضًاعن الطَرِيقٍ 


ووحيها حير عجايك اقفن 
وإن أرسةدئ حيار اللا 
واحتجت أن نُوقِدَ فيه نَارَا 
فبته ‏ النبات رك 
وعنجد) شير انشتانا 
نعمء وتُرْجخي دُونّه السّقُورًا 
وإن أردتٌ ا في الظلام 
حب ان أن ل في اللعناف 
ورَعْدَهُ يَشْغَلْ عن كُل عَمَلْ 
حتى إذا جئت إلى الرُقَادٍ 


6 
فه 
حر 
)00 
000 
)7ع( 


ليس على لاعنها جُجتَالٌ 
تمك يالا جاع وال ور 
هذا إذا با انان الصَدَام 
وعنئن قضناء الح للصَّدِيقٍ 
فإ فا غك اال 0 


فيه؛ فقد فَاسَيْتَ خطبًا صَعْبًا 


1 طِيرٌ نحو الحَدقٍ الشَّرَارًَا 


ا الاي 
من نت قود اه له 00 
نتن 2 ونا 
عانيت عن تكارل المُدَام 
من خشْية البَرْدٍ على الأطرافٍ! 
ويُؤْئر النّْمَ وَيَسْتَحْلِي الكَسَلْ 


د ” انه | 67 


السموم: الريح الحارة التي تلفح الوجوه. 
الغدم : أي النقيل والعيي؛ والجهم : العابس الوجه والكريه المنظر. 
يزير: أي ذو زثيرء والزئير: صوت الأسد. 
الأرقط: ما كان لونه الرّقطة. وهو لون مؤلف من سواد وبياض. 
التقاب: القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهه. 
القتاد :حاف عيبل وك كال بن 


5 لوكت« القاء لمعه فظوكن الس 


١ا/ا‎ 


يفن 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


نافيك قداث تدر 


لا يَسْعَللُ جَلدُكٌ المَضَاجِمًا 


ل مات اه اه تون نا يله 


عد اا لي ا انا 
ذكر ما قيل في فصل الربيع: [من 
جة إِلْتِنَارَمِنُ الرّبيع 
لبَريهِ وخرّه هقدار 


دل قن ا حعى اتدل 


كَجَامَةٍ البَلُورٍ في صَمَائْهَا 
كأئها إذا دَنَتْ من بَذره 
اوساتية عوابا اننا 
هذاوكم تجمعٌ من أمورٍ 
كيه لطر الطير د كسم 
غِنَاؤمَا دُو مََجْمَةٍ لا يَمْهَمُه 
فسن ]دعبيو امه دسم 


نبي فوطق 3 غجل أن يَوَرَّدَا 


لعن قَلب ولجلدٍ ينضج 
ايا ا اا 
تائيه تع انع تاه 
وان عا تتعفية» ا اكناضا! 


الرجز] 


لم يكقيث عذفتا إفكة 
ومحيد التْفْصِيلُ من والجُمَل | 


في غاية الإشْرَاق الا تمناء 


كأنّها في الأمْقِ جَامٌ من دَهَبْا” 


المع لعي لي ا ” 


جَوْرَاؤُه قَبلَ طلوع فجره 


عبار 


في لصون عه 1 ا 


إِظَرءً مُطَرِيهًا من التَمْصِيرٍ 
كباانة بعال لحك لي مُعَلَْم 


اال 
0 ش ) 
وا لكر كسس ” 


ا ع ا 


)0 2 حزم تفي ة والكر: 

(؟) الجام: إناء للطعام والشّراب يكون من فضّة أو ذهب أو نحوهما. 
(9) التقاب : القناع الذي تجعله المرأة على أنفها فتستر به وجهها. 
(5) الدرّة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. 
كاعري اعرت اس ادام لوقه قفن الشركة لحن صرت مارت اررعر. 
(0) القرطق: قباء. 


(5) ذو عجمة: ايا قدا 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


لَبْصِرْه منهُ على الحَيْرُوم 
هَذَا وفيه للرّياض مَنْظَرٌ 
سِرٌنباتٍ خخشْئهة إغلَاته 
فيه ضروب لنَبَاتٍ العْض 
من نرجس أبيضٌ كالتُعُورٍ 
ورَؤْضَةٍ ُزْهِرُ من بَتَفْسَج 
تيل اج شي عي زناه 
يَضْحَك مِنْها زَمَرُ المَّقِيق 
كايا اليد فن اسرد 
دادم ل إلى البَهَار 
فَالْهّض إلى اللَّهُو ولا تَخَلّفٍ 
واشرَبٍ عُقَارًا طال فِيئا كُوَنُهًا 
دونك هذي صِمَةٌ الرَّمَان 


وار ضع يتتايوى قينا ا 


بر هه هر 


68 ا ال اليه لكات لع والضروب: الأنواع والعرض : 


0 


2050 
)0 
0 
48 
ف 


00 من سِرّه ما يُضْمِرٌ 
إذ ور ام رجه تسسات 
يَحْكِي لِبَاسٌ الجُنْدٍ يَوْمَّ العَرْض""ا 
فاص ادن ساد 
ل 5 
252 8 ا الا 2 د 
ككاته مَدَاهِنٌ العقِيق 
ل من احمرّار ودعي 
مضه ]ذا 0 عصييون التاتيية 
كر مين السدو ا ا 0 
قد سَمْرَتْ في فُضُب الربَرْجَد0" 
دلت لا ال ين 
الحو خرن الورك رنيال 
مَشْروحةَ في خسن الحنينان! 


اوذفن ييا اي ا 


١/1 


والزينة . 

الكافور: شجرٌ من الفصيلة الغارية» تستخرج مله مادة عطرية. ويريد الشاعر هنا زهره الذي يشبه 
زهر الأقحوان» والمخانق : القلائد من زهر الكافور . 

كايدت 5 ماتليت أو مكاد فيفع 

الدعج : اشتداد سواد العين وبياضهاء مع اتساع العين. 

إزم : أقصدء فعا أمن مر يرمي . والبهار: فاك طتن الراتيدة: 

العسجد الذهي والزير جد: : حجر كريم يشبه الزمرّد. 

العققار: الخمرء وكونها: وجودهاء يريد خمرًا معتّقة. 


1/5 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 
م م يي يت 0 


الياب الرابع 
من القسم الثالث من الفن الآاول 

5 5 ع 7 ْ 0 الاواة 

فى دذكر مواسم الامم واعيادها. وأسباتب اتخادهم لهاء 

والذي أوردُه في هذا الحاضةه هر فنا :و نيك عليه أنقاء مطالعتي للكتب 
الموضوعة فيهء ونقلته منها لما تعذر على مَنْ أتلقاه مِنْ فيه. وضمنته أعياد المسلمين» 
والفرس والنصارى»ء واليهود . 

١‏ ذكر الأعياد الإسلامية 

والأعياد الإسلامية التي وَودَتك .بها الشريعة النان > عبد الفطر:وغيد: الأضحئ: 

والمسيته فى اتخاذهماء ما روي عن رسول الله كد : (أنه قدِم العلايية ) ولأهلها 
يوان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. 
فقال رسول الله عبد : إن الله عرّ وجل قد بدلكم خيرًا منهماء يوم الفطرء ويوم 
الأضحى». فأوّل ما بدىء به من العيدين عيد الفطرء وذلك في سنة اثنتين من 
الهجرة. وفيها كان عند الأضحئ. ظ 

وعيد ابتدعته الشّيعة» وسمّوه عيد الغَّدِيرء وسبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي كَل 

, 0 : 1 2 ل : و 

على بن أبي طالب رضي الله عنه يوم غدِير حم. والغديو عا ثأؤقة أنه “عن 
الجخفة”" بِسُدَةٍ الطّريق0”*» قالوا: وهذا الغدير:تَصُبٌ فيه عين» وحوله شجر كثير 
ملتفٌ بعضها ببعض. وبين الغدير والعين مسجدٌ لرسول الله كَهِ واليوم الذي ابتدعوا 
فيه هذا العيد هو الثامن عشر من ذي الحبّة؛ لأن المؤاخاة كانت فيه في سنة عشرة 
من الهجرةء وهيى حجة الودا 3 وحم يحيون ليلتها بالصلاة. ويصلون في صبيحتها 
ركعتين قبل الزوال» وشِعارزهم فيه لبس الجديد»ء وعتق الرّقاب» وبرٌ الأجانب. 


)١(‏ في صبح الأعشى «5/ 4445 ثلاثة أميال» وفي المعجم: بينه وبين الجحفة ميلان. 

(؟) الجحفة: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات 
أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المديئة. «انظر معجم البلدان .24١١١7/5‏ 

(*) سُرّة الطريق: وسطهاء وفيى صبح الأعشى «يسرة الطريق ؟24410/7. 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد ١‏ 


وأوّل من أحدثه معز الذولة ا الم ا 0 على ما نذكره إن شاء 
للد تغالق. فى أعتدارة بقن «لفنة اتش وتمفية 'وثللاتمانة : 


ولما ابتدع الشيعة هذا العيد واتخذوه من سَُنهِمء عمل عوام السَنّة يوم سرور 
نظير عيد الشيعة في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام» 
وقالوا: هذا يوم دخول رسول الله بَكيْةَ الغار هو وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه. 
وأظهروا في هذا اليوم الزينة» ونصبٌ القِبّاب» وإيقادَ النيران. 


وأعياد المرس كثيرة جذاء وقد صئف عليّ بن حمزة الأصفهاني”" فيها كتابًا 
أقتصر على المشهور منهاء وهي ثلاثة أعياد: النَيِرُورُ» والمَهْرَّجانٌ» والسَّدَقٌ. 

١‏ - فأمًا النُّروزء فهو أعظم أعيادهم وأَجَلْها. يقال: إِنْ أوّل من انّخذه جمشيد 
أخين هلوك الفوسن: الأول ويقال: فيه جمشادء ومعنى جم القمرء وشاد الشعاع 
والضياء؛ وسببا اتخاذهم لهذا العيد أن طهومرت لها خلك » نملك بعذه حجحمشاد» 
فسمّي اليوم الذي ملك فيه نُوروزء أي اليوم الجديد. 

ومن الفرس من يزعم أن النَّيْرُوز اليومُ الذي خلق الله عزّ وجل فيه النورّء وأنّه 
كان مُعَظْمَ القدر عند جمشاد. وبعضهم يزعم أنه أوّل الزمان الذي ابتدأ فيه الفلك 
بالدووان: 


ولةة عندهم ستة أيام . أوَلها اليوم الأول من شهر أفريدون مأه» الذي هو أوّل 
شهور سنتهم. ويسمّون اليوم السادس التورورٌ الكبير؛ لأن الأكاسرة كانوا يقضون في 
الايام الخمسة حوائج الناس ثم ينتقلون إلى مجالس أنسهم مع خواصّهم. 


وحكى ابن المُقَمَع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتي الملِكٌ من الليل رجلٌ 
عونا الوح« فل اسك لما بفعلة 4 اقيق النافن مفو بمينك د اذا د 
2 يك اه د وه 


على الملك من غير استتذان؛ فإذا رأه الملك» يقول له: من أنت؟ ومن أين أقبلتَ؟ 


البويهيّة. «انظر صبح الأعشى 0/ 24515. 
20 06 حمزة بن الحسن الأصفهاني» المؤرخ الأديب» وهو الذي ضيتفتت عضيل الدولة ابن بويه 
كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية. «انظر فهرس الأعلام ؟//2717. 


ك١‏ في الليالي والأيام . والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 


وأيق :قريد؟ :ونا اسك ؟ بولاى شيء ورثت؟ ونا معك؟ فيقول:: أذ المتصيون» 
وردثت» ومعى اليئية الجديدة. ثم يجلس . ويدخل بعذله رجل معه طبق من فضق 
5 ا 1 0 اع #7 590) كام 0 ش 
وقمةه حئطةء» وسعير »6 وجلبَان' ( وجحمص » وارز (من 5 واحد م 
سنابل ات حبات) » وقطعة سكو ودينار ودوهم جديدان ؛؟ فيضع الطبق بين يدي 
التميللةة: 0 0 ا لك 0 
: 5 0 0 
ل ل 0000 يا , 
من حضره ؛ ثم يقول: هذا يوم جديدك» من شسهر جديد». من عام جذديدك» من زمان 
جديدء يحتاج أن نجدد فيه ما أخلق”*' من الزمانٌ» وأَحَقّ الناس بالفضل والإحسان 
وي 5 5 0 3 5 )03 ع ناس 
الراس لفضله على سائر الاعضاء. ثم يخلع على وجوه دولته ويصلهم ويعرق 
بن ماتخو لسن مدنا 
وكانت عادةٌ عوامٌ الفرس فيه رفع النان'فن ليلنةة >ورشن الماء فن: ضبييفتهةة .وذ 
كت التياخك «التززور يا لسكق؟” .. وكز افيه تشكيتى واخكية! 
فناره كلهيب النار في ككبدِي! 2 وماؤه كثَّوالي عَبَْرَيي فِيه! 
نَوْرَرَ الئاس ونَوْرَرْ ‏ ث,. ولكنْ بدموعي! 
وذكك نازقة 6« والك. .تاريما بين ميلرع! 


؟ ‏ وأما المهرجان» فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين الأوّل فن شهور 
السّرْيانَ» وفي السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس . 


0 لا يونحد هذا التصدز قن" القاموين واللسان :بهذا المعق » والمضدى اليزقغ والتهكة:: :إلا أن العامة 
حوفت يرق وبين االققاء ففر ل دا ليكاة و الفا 

العلا بح بحبح الماتن» وهو حت #الكرية يوك عونا 

() الخراج: الضريبة أو الجزية أو المال المفروض على الأرض وغلتها. 

(5)“المعونة + العوان والمساعدة. (6) أخلق:: أضنابه البلن.. 

(7) يصلهم: أي يهبهم العطايا والصّلات. ظ 


في الليالي والأيام, والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد ١/1‏ 
وهذا الأوان وسط زمان الخريف» وفيه يقول بعض الشعراء: [من الوافر] 
احث للع عجان ويه الور لجرك دوي ةا 
وناك عسيس اران ال صوةابرة تيا 
وش شحة أَيَام ويسمّى اليوم السادس المهرجان الأكبر. قال المسعوديٌ: 

وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسمء أنهم كانوا يسممّون شهورهم بأسماء 


- 


دضفيه الشهو الذي يسمو نه 0-7 00 9 5 وتعسيره اانفس مهر 
دذهبت) وهذه لْغة الغرس 5 ورعم اخرون أن المهرا بالفارسية حفاظ و اجان) 


الروح . 

وقد نظم عبيد الله بن عبد الله بن طاهر””2 ذلك» فقال: [من المتقارب] 

ليطا جلي ون ا م 7 الس ترات ين اننا 

وتحتات ان سنب ادساف فيه فَسَمَوْهُ للرُوح حَمًا جِمَاطظًا 

ويقال: إنه إنما عمل فى عهد أفريدون الملك» وأن معنى هذا الاسم (إدراك 
الثأر) . 

وسبب اتّخاذهم لهء أن بيوراسف (وهو الضحاك). ويقال له أزدهاق ذو الحيّتيْن 
والآفواه الثلاثئة. والأعين ال الذاهى العفينية المعياثع 5-5 فتل جمشاد.ء وملك 
بعذه» غير دين المجوسية . وجاء | تلن في صورهة خادم. فقبّل فتكي فتييت فيها 
حيّتان» فكان يُطعِمهما أدمغة الناس» فأجحف"" ذلك بالرعيّة» فخرج رجل بأصبهان. 
فشخص الضحاك لقكالة فهابف كثرة جمعه وفر ههه فاجتمع الناس على كابي 
ليملكوه عليهم. فأبى ذلك وقال : فنا 01 من أهل المللة) وأخرح صببًا منرخ :ولد 
جرادم سنا انروفون ملك قا طلافة الناس فيه وملكوه عليهم . 


(0) السّناء: العلو والارتفاع . 

030 هو عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي». أبو جمد ويعرف «بابن طاهر) أمير من الأدباء 
الشعراء» وُلَيَ شرطة يغداد وتوفي فيها سنه 1١7‏ م, له تصانيف عذة» منها الوشارة في أخبار 
الشعراء. «فهرس الأعلام :/ 10 ). 

(9) أجحف: اشتد بهم الضرر. 


118 في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 

وحخرج أفريدون في طلب الضحاك ليان تأن جذه فظفر بهء وجعل ذلك اليوم 
غرذاق ورستاه امعان ويقالة إن العوورجان تمق الوه لوصبمه ار 
راقن أرفقين بن اف أر نماك الفوبي السناما 5 

مز ا 0 

لإذبارٍ 9 00 م مواؤف نابا انام يَسْرُزَمَالُها 

وكان مذهبب الفرس فيه أن دن ملوكهم بدهن ال ا وكذلك 

( 

عوامهم» وأن يلبس القّصَبَ والوَشْيَ "2 ويتوجٌ بتاج عليه صورة 1 ع ا 
الدذائرة عليهاء ويكون وَل من يدخل عليه المُويَدَان” بطبق فيه ”2 وافظعة 
سكرء ونبو اوسَفْرْجَل وَعُئَّاب ونم مر عنب أبيض» وسبعُ طاقات 

1  )0( 

0 أرفشيرة ا يأمران احرج م في خزتهم في لجان 0 
وي وو ا واوا د اوبات ب 
من أخلاقهم أن يَحْبِؤوا كسوتهم في خزائنهم ويساووا العامّة في فعلها. ظ 

وزعم بعض أصحاب التاريخ أن النيروز عَمِلته المْرْسٌُ قبل المهرجان بألمَيْ سنة ' 
0 500 

ضرا ناته بهن “فلن ليلة المفاوى عشي ته الي يم نان 


)١1(‏ الساسانيّة: من عقب ساسان بن «أردشير بهمن» وهم الطبقة الرابعة من حكام إيران يدعون 
«الأكاسرة». «انظر صبح الأعشى 24517/7. 

() البان: ضرب من الشجرء ليّنء ورقه كورق الصفصاف . 

() الوشي: نقش الثوبء أو نوع من القّياب الموشاة. 

(5) الحجلة: القبة. (6) الموبذان: كبير الكهنة . 

. الأترجة: ثمرة الأترج» وهو شجر وثمر من جنس الليمون تسمّيه العامة «الكباد؛‎ )١( 

(0) النبق : دقيق يخرج من لب جذع النخلة» حلو. يستعمل في صنع النبيذ. 

(4) الآس: شجرٌ دائم الخضرة» أبيض الزّهرء بيضيّ الورق. 0 

0 زمزم : جمعت أطرافهء والزمزمة: صوت». ورطنة. 

(١)السّدق:‏ احتفال توقد فيه النيران والشموع» وتقام الأفراح «عيد' . 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد 4 


ويقال فى سبب انّخاذهم له: إن فراسياب لما ملك». سار إلى بلاد بابل”'' وأكثر 


فينها: الفسافة وخرّبف العمران» فخرج عليه دق بن طهماسب » وطرده عن مملكته إلى 
بلاد الثرك. وكان ذلك في يوم أبان روزء فانّخذ المَرْسٌ هذا اليوم عيدّاء وجعلوه ثالنًا 
ليوم النيروزء والمهرجان. 


ويقال أيضا في سبب اتخاذهم له: إن الأب الأوّل» وهو عندهم كيومرت» لما 


كمل له مائة ولدء زوج الذكور بالإناث» وصنع لهم عُرْسًا أكثر فيه من إشعال النيران» 
قاف :للك الليلة لمكو زة عمو اسه المر م “د : 


وكه يؤقدوة الشران ساكل الأدهان"'":.ويريدون: فق الولوع يهنا اعفن نيتم 


وفي ذلك يقول ابن حجاج” '' من أجاك مدع بها عضيق. الدولة ين نويه [ من 


مخلع البسيط] 


000 


000 


إفرة 


00 
20) 


000 


واوا هذاه خفن الات لاا 5 
ِتَارِمَا في السَّمَاإِسَانٌ 2 عن ثور ضَوْء الصَّبَاح يَنْطِقْ 
والجَوٌمنها قد صار جَمُْرًا ‏ والنجمٌ منها قد كاد يُحَرق"' 
وجل أَضْرّممث خريمقًا ‏ بألفٍ تر ولف زَوْرَقْ 


: 0 ا 5 3 ا 0 ع 6 


بابل مملكة مشهورة في التاريخ وبابل عاصمتهاء قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق. 
وإليها يُنسب إقليم بابل» وكانت ملوك الكنعانيين يقيمون بها. «انظر صبح الأعشى 4/ 
01 
الأدهان : جمع دهن» وهو مادة دسمة جاملة حيوانية ونبانية . 
هو حسين بن أحمده أبو عبد الله» شاعر فحل» من كتاب العصر البويهي تقدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام 2551/7. 
التندى: الكرم» والسّبت من الخيل : الجواد الكثير العدو. 
في البيت :خلل عروضئ» :ولعل الضوابت ليستقيم. الوزن : 

والجوّ منها يصيرٌ جمرًا والنجم منها يكاد يحرق 
الحميم: الحارء وبقبق: سمع صوت غليانه . 


حل في الليالي والأيام , والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


وقال أبو القاسم المطرّز"''»: في سَدَّقَ عمله السلطان ملك شاهء أشعل فيه 


الشموع والنيزان في عوك 


[من البسيط] 


وكيز نان على اللكشاق مضرقة 
يي لطا وات 
رذائت لقي فيها الليلَ واصطلحا 
مدّث على الأرض بُسْطَا من جَوَاهِرها 
مثل المَصَّابيح لاني ذرلت 


"ولحل وذلك في سية أربع وثمانين وا وان : 


من نارٍ قَلِْيَ أو من ليلة السَّدَقٍ 
يدف اقلون فبييا در العلا" 
على الكواكب بعد العْيْظٍ والحَنْقٍ 
مابين مجحيم وَارِ الشررة 3 
0000 ء بلا رَجْم اين 


- و(16) 
نالك قات سينا على ليق 0 
23,2 


أغجِبٌ بنار وَرَضَوَانَ لسبعرها 


في مجلس ضَحِكت روض الجنَانٍ له لما جلا تَعْرْهُ عن واضح يَقَىَ 


 “‏ ذكر أعياد النصارى القبَط 


وأعياد النصارى أربعة عشر عيدًا: سبعة يسمّونها كبارّاء وسبعة يسمّونها صغارًا. 


فأمّا الكبار: 


فمنها عيد البشّارة» ويعنون بها بشارة غبريال» وهو عندهم جبريل عليه 
السلام على ما يزعمون أنه بشّر مريم ابئنة عمران بميلاد عيسى عليهما السلام» وهم 
يعملونه في التاسع والعشرين من برمهات من شهورهم. 

! - ومنها عيد الزيتونة» وهوعيد الشّعانين» وتفسيره التسبيح» يعملونه في 
سابغ. أخد من :صومهم: ولا اا 
ويزعمون أنه يوم ركوب المسيح اليَعْمُور في القدسء. وهو الحمارء ودخوله 


.)١(‏ هو عبد الواحد بن محمد» أي القاسم المطرّز شاعر بغدادي كثير الشعرء تقدم ذكره. «انظر 
فهرس الأعلام 2. 

(5) “الشميربات»: أنواع من السَفن. 

( السّدفة: الظلمة» والفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل. 

62 وار: مشتعل ومتقدٍء حذفت «(ياء واري» للتنوين. 

(5) الوّجم: الضرب» وهي مأخوذة من الشهب التى ترجم بها الشياطين في الفضاء . 

(5) رضوان: خازن الجتّة» ومالك: خازن النارء والفرق: الخوف. 

(0) اليقق: شدة البياض . 


في اللبالي والأيامء والشهور والأعوام؛ والفصول والمواسم والأعياد ١م‏ 


مره )١(.‏ : 1 : 
صهيّون 2 وهو راكب. والناس يسبحون بين يديه» وهو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. 

” - ومنها الفِضْحٌء وهو العيد الكبير عندهمء يقولون: إن المسيح قام فيه بعد 
الصَّلْبُوت”' بثلاثة أيام . 

ام ونا هنس الارقيف» نسنقية القامتوة الشلدى "موسو كارن جز الا ريع 
من القطرو و رعهوة: 1 اليه عليه المتلاد لكان قد فى من الاميلة إلى لماه رمن 
بعد القيام» ووعدهم إرسال الفارقليط وهو روح القدس. ظ 

6 ومنها عيد الخميس» وهو العنْصرة يعمل بعد خمسين يومًا من.يوة القيام, 
يقولون: إن روح القدس حلت بالتلاميذ» وتفرّقت عليهم ألسنة الناس» فتكلموا 
المسيح . 

15 وملها الميلاة: وهوق اليوم الذي ولد فيه المسيح . يقولون: إنه ولد في يوم 
الآنننة: فبمجع لون عت الاحد ليلة المجلدة: وهم يوقدون فيه المصابيح بالكنائس 
ويزينونهاء ويعمل في التاسع والعشرين من كيهك من شهورهم. 

لاع اهتيا الغطاس» ويعمل في الحادي عشر من طوبة من شهورهم. 
بحيرة ارد ويزعمول أن عيسى عليه السلام لينا حرج من الماء اتصل نه روح 
القدس على هيئة حمامة» والنصارى يغمسون أولادهم في الماء فيه» ووقته شديد 
الطواقا.: 

واها"الاعاد الضنا + 


. فمنها الختانء ويعمل في سادس بؤونة» ويقولون: إن المسيح ختن في هذا‎ ١ 
. اليوم» وهو الثامن من الميلاد‎ 


)١(‏ صهيون: قيل هي بيت المقدسء. وقال ياقوت: موضع معروف بالبيت المقدس أو محلة فيها 
كنيسة صهيون. «انظر معجم البلدان 257577/5. 

0“ الصلبورت +« الضلب»: 

(©) في الأصل: السّلاقي» وفي القاموس: وكرّمان عيد للنصارىء وفي صبح الأعشى: «السّلّاق) 
بغير ياء على الصضواب 759/ 24505. 


"ما في الليالي والأيام, والشهور والأعوام, والفصول والمواسم والأعياد 


5١‏ ت.ومنها الأريعوقنة ل الهيكل . يقولون: إن سمعان الكاهن 
كد مس عله العلا وفع أل [الهيكل]"'' وبارك عليهء ويعمل في ثامن أمشير من 
شهورهم. 

"٠‏ ومنها خميس العهدء ويعمل قبل الفِضح بثلاثة أيام» وسنَّتهِم فيه أن يأخذوا 
قاف توس وما و عدو 1" علبة »قم يمي اليطريك" "هه ارحتل شاتر الحا . 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل مثل هذا بتلاميذه في مثل هذا اليوم» يعلمهم 
التواضع. وأخذ عليهم العهد أن لا يتفرّقواء وأن يتواضع بعضهم لبعض. وعوامٌ 
النضارق تسمون :هذ الخميس حمسن العدسن: وهم يطبخون فيه العدس المقشور 
أهل الأنْدّنس خميس أبريل» وأبريل شهر من شهور الروم. 

5 ومنها سَبْت الثورء وهو قبل الفصح بيوم. يقولون: إن النور يظهر 
عن 0 اس ري انمه تمل بصعي د عي ال در 
بالقدس ؛ ولي " كذلك» ب هو من تخييلات فعلها الك 000 بها عقول 
النار. إليها بأن 1 0 سائرها 0 ير 0 فى غابة الدقةع 0 بهن 
نينانت وووطين لاتق "#أوسسف ذا ازا «وحان دوقت الروال فعهرا”الندنت: 
فدخل الناس إليهء وقد أشيلت فيه الشموع. ويتوصّل بعض القوم إلى أن يعلق 
بطرف الشريط الحديد النارء فتسري عليهء فتقِد القناديل واحذا بعد واحد يسبب 
الذهن . 

5ه وملها عل الحدوف وهو بعد الفصح بثمانية يام يعمل أوّل أحد بعد 
الفطر؛ أن الأحاد قبله بره الصو وفيه يجددون الآلات» والكناتث» واللناسن: 
ويأخذون في المعاملات» لو الذقيوة . 


.2407/7 ما بين قوسين زيادة من «صبح الأعشى‎ )١( 

(0) يزمزموا: يرطنوا بكلمات غير مقهومة. 

(6)"البطربك : أو التطريرك: رقيسن رؤساء الأشائفة عند التصارى: 

(5) البلسان: شجر له زهرٌ أبيض صغير كهيئة العناقيد. لضع من عفن نواه دهن عطر.. 

() :الزقق 4 نات الهو جنا يلين الزذائحة الوانة متقددة لامر الأبيض » والزنبق: دمن 
الاسفي: 


في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد لم١‏ 
المووينا لبان يقولون: إن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد أن 

و 3 5-00 بره 2230 0 5 1 

رفع» وتمئوا عليه أن يحضر لهم إيليا ؛ وموسى» فاحضرهما لهم فى مصلى بيت 
لانو وعيك الفايي وتزعم النهبا د 4 أن علاطي جم هيلاني انتمل عن 

ااا ا 6 

الشام . 


وسبب ذلك على ما نقله المؤخون - أنه كان مجاورًا للبُزْجان”" » فضاق بهم 
ذَرْعَا من كثرة غاراتهم على بلاده» فهم أن يصانعهم. ويقرّر لهم عليه إتاوة'” في كل 
عام ليكموا عنه. فرأى ليلة في المنام أن ملائكة نزلت من السماء ومعها أعلام عليها 
صلبان» فحاربت البَرْجان فهزموهم» فلما أصبح. عمل أعلامًا وصوّر فيها صلباناء ثم 
قاتل بها البرجان فهزمهم. 

وقيل: إنه رأى في المنام صلبانًا من نور في السماء» وقائلا يقول له: اعمل 
مثل هذا على رؤوس أعلامك فإنك تنتصر. فلما أصبح»؛ أمر بعمل صلبان من ذهب 
على رؤوس أعلامه وقاتل بها فُصرء. فأمر أهل مملكته بالرجوع عن دينهم والخول 
فى كين الفضيرانية »وان يقصّوا شعورهم» ويحلقوا لحاهم. وإنما فعل ذلك بهم لأن 
رسل عيسى عليه السلام كانوا قد وردوا على اليونان من قبل يأمرونهم بالئعيك يدين 
النصرانية» فأعرضوا عنهم. ومَثّلُوا بهم هذه المثلة''' نَكَالَا بهمء ففعلوا ذلك تأسّيًا 
بهم . 

ولما تنصر قسطنطين» خرجت أمه هيلاني إلى الشام» فبنت الكنائس. وسارت 
إلى بيت المقدس»؛ فطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح» على ما يزعمون. 
وكانت مدفونة في مزبلة» فأخرجثٌ منهاء وفيها مواضع سبعة مسامير فلما خُمِلَتْ 
إليهاء غلفتها بالذهب وحملتها إلى ابنهاء واتخذت يوم رؤيتها لها عيدًا. 

قال المسعوديٌ: وذلك لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول. ووافق ذلك سبع 
عشرة ليلة خلت من توت من شهور القبطء وكان من مولد عيسى إلى اليوم الذي 
وخدت «نيه الكفية ثلاثيانة تمان 'وعشرون سن 


0لا دهان "الناي فنك الطو انفده الجحيك 1 
هم البرجان: جنس من الرّوم. «القاموس .185/١‏ وانظر صبح الاعققن اه 1 
155ل تاو امسر . (4) المثلة: العقوبة والتنكيل» والآفة. 


١/48:‏ في الليالي والأيام . والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 


الجزء قالع عشي عر هذا الكتاني:: 


5 ذكر أعياد اليهود 

وأعياد اليهود التى نطقت بها توراتهم خمسة : 

يفيه راس الينة # وستغرةة وان شيشا أ عيك :رامن اللشهر : 
وَل يوم من تشرين. ينزل عندهم منزلة عيد الأضحية عندنا. ويقولون: إن الله عرز 
وجل أمر إبراهيم بذبح إسحلق ابنه عليهما السلام فيهء وفداه بذبح عظيم . 

؟ ‏ ومنها عيد صوماريا: ويسمّى الكبور»ء وهو عندهم الصوم العظيم الذي 
فرض عليهم. ويقتل من لم يصمه. ومدة الصوم خمس وعشرون ساعة» يبدأ فيها قبل 
غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشرين» ويختم بمضيّ ساعة بعد غروبها من 
اليوم العاشر. ويشترطون رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطارء وهي عندهم تمام الأربعين 
الثالثة التي صام فيها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن يقع عندهم في يوم الأحد. 
ولا يوم الثلاثاء» ولا في يوم الجمعة. ويزعمون أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع 
ذنوبهم» إلا الزنا بالمُخصّنات» وظلم الرجل أخاهء» وجحد ربوبية الله تعالى. 

؟ ‏ ومنها عيد امِل وهو ثمانية"' أيام. أوَلها الخامس عشر من تشرين» 
وكلها أعيادء واليوم الأخير منها يسمّى عرابًا”''» وتفسيره شجر الخلافء وهو أيضًا 
حجٌ لهم؛ وهم 0 فى هذه الأيام تحت ظلال سعف النخل الأخضرء وأغصان 
الزيتون والخلاف”". وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض» .ويزعمون أن 
ذلك تذكار منهم لإظلال الله تعالى إِيّاهم في اليه بالغمام. 

؛ - ومنها عيد الفطير: ويسمّونه الفضحء» ويكون في الخامس عشر من نَيْسَانء 
وهو سبعة أيام يأكلون فيها الفطيرء وينظفون بيوتهم فيها من خبز الخمير؛ لأنها 
عندهم الأيام التي خلص الله تعالى فيها بني إسرائيل من فرعون وأغرقهء فخرجوا إلى 
الكيةة: :وجغلوا يأكلون اللحم. والخبز الفطيرء وهم بذلك فرخون. وق آخر هذه 
الأيام غرق فرعون. 


.24114 في صبح الأعشى: سبعة أيام «؟/‎ )١( 
(؟) في صبح الأعشى :. عرايا 79/ 25514. (0) الخلاف: شجر الصفصاف.‎ 
التّيه: الذهاب فى الأرض تحيّرًاء الضَلال فيها.‎ )5( 


في الليالي والأيام» والشهور والأعوام» والفصول والمواسم والأعياد م١‏ 
حا ا 1 ا 0111 


اع ونتها عيد الأسابيع : رهي الأسابيع التي فرضت عليهم فيها الفرائض» 
وكمل فيها الذين. ويسمّى عيد العنصرة» وعيد الخطاب. ويكون بعد عيد الفطير 
بسبعة أسابيع . يقولون: إنه اليوم الذي خاطب الله تعالى فيه بني إسرائيل من طور 
00 وإن من جملة ما خوطبوا به العشر كلمات»: وهى وصايا تتضمن أمرًا ونهبًا؛ 
وهمو. من حجوجهيبوب وخجوجهم 050 الأسابيع» والفطير. والمظللة؟ وعم يعظمونه 
ويأكلون فيه القطائف ويجعلونها بدلا عن الم:”") الذي أنزل عليهم في هذا اليوم 
على ما يزعمون» واتخاذهم لهذا العيد في اليوم السادس من سيوان. 


5 - وعيد الفوز: وهو عيد أحدثوه. ويسمونه الفوريم» وذكروا فى سبب 
اتخاذهم له أن بختنصر“" لما أجلى من كان ببيت المقدس من اليهود إلى عراق 
العجم. أسكنهم مدينة جَئّ)؛ وهي إحدى مدينتي أصمهّانء. فلما ملك رتسيو 
بابك» سماه اليهود بالعبرانية أجشادوس. وكان له وزير يسمّونه بلغتهم هيمون. 
ولليهود يومئذ حَبْرُ*' يسمّى بلغتهم مردوخاي» فبلغ أردشير أن له ابنة عَم جميلة 
الصورة من أحسن أهل زمانهاء فطلب تزويجها منه» فأجابه إلى ذلك» فتزوّجهاء 
وحظيت عنده» وصار مردوخاي قريبًا منه. فأراد هيمون الوزير إصغاره حسذا له 
وفرع على إعلاكة طائنة النهوو: التي قن معي اكه اردشيرم د لت لع قزاليه البلا 
في سائر الأعمال أن يقتل كل واحد منهم من يعلمه من اليهود. وعيّن لهم يومًا وهو 
النصف من أذارء وإنما خصٌ هذا اليوم دون غيره؛ لأن اليهود يزعمون أن موسى عليه 
السلام ولد فيه. وتوفي فية وأراد بذلك المبالغة في نكايتهم ليضاعف الحزن عليهم 
بهلاكهم؛ وبموت موسى عليه السلام . 

فبلغ مردوخاي ذلكء» فأرسل إلى ابنئة عمه يُعْلِمُها بما بلغه. ويحضّها على 
إعمال الحيلة في خلاصهم. فأعلمت الملك بالحال» وذكرت له أن الوزير إنما حمله 
على ذلك الحسدء لقرب مردوخاي منه. فأمر بقتل هيمون الوزير» وأن يكتب أمان 
لليهود؛ فاتخذوه عيذاء واليهود يصومون قبله ثلاثة أيام . 


(0) طور سينا: قال الليث: طور سيناء جبل» وقال أبو إسحلق: قيل: إن سيناء حجارة والله أعلمء 
اسم المكانء وهو اسم جبل قرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي. «انظر معجم البلدان 4/ 
8غ)2. 

0 المن: طلّ ينزل من السّماء على شجر أو حجر ينعقد ويجفٌ؛» وهو حلوٌ يؤكل . 

() بختنصر: أحد ملوك الطبقة الرابعة من الفرس» أقام ببابل سبعًا وخمسين سنة وشهرًا إلى أن 
مات . «انظر صبح الت ار بت 

() الحبر: رئيس الكهنة عند اليهود. 


1/5 في الليالي والأيام. والشهور والأعوام. والفصول والمواسم والأعياد 
ارا ل م 


وهذا العيد عندهم عيد سرورء ولهوء ولخلاعة» وهدايا يهديها بعضهم لبعض» 
ويصوّرون فيه من الورق صورة هيمون» ويملؤون بطن الصورة نخالة ويلقونها في النار 
حتى تحترق . 

 '٠‏ وعيد الحنكة»ء وهو أيضًا مما أحدثوه»ء وهو ثمانية أيام» أوَّلها ليلة الخامس 
والعشرين من كسلاء وهم يوقدون في الليلة الأولى من لياليه على كل باب من 
أبوابهم سرجّاء وفي الثانية سراجين» ويَضِعُف ذلك في كل ليلة إلى ثماني ليال» 
فيكون في الثامنة ثمانية سُرْج . 

وسبب اتخاذهم نونة السلن: اناسع اهنا ة تكلب على لديف الجقددن بوتدل 
من كان فيه من بني إسرائيل» وافتضٌ أبكارهنم'''» فوثب عليه أولاد كاهنهم» وكانوا 
لمانية» فقتله أصغرهم؛ فطلب اليهود زيئًا لوقود الهيكل”'* فلم يجدوا إلا يسيرّاء 
وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى ثمان ليال» 
فَانَحذوا هذه الأيام عيدا وسمّوه الحنكة» وهو مشتقٌ من التنظيف؛ لأنهم نظفوا فيها 
الهيكل من أقذار شيعة الجبار. 


)١(‏ افتضٌ أبكارهم : أي استباح حرمات بناتهم» والبكر: الفتاة التي لم تتزوج بعد. 
(؟) الهيكل: الكنيسة» أو الموضع الذي تقدّم فيه الذبائح والقرابين. ' 


الم ال | 
سم الرايع 
من الفن الاول 
في الأرض» والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. 
والعيون». والعْذران 


وفيه سبعة أبواب : 
الباب الأول 


٠ ام‎ 5 7 ٠ 
قال الله تعالى: #أمن جَعَلَ الْأرص فَرَارَا وَحَصل جِللَها أتهرا وَبَعَلَ ا روسو‎ 


3-1 


2000 و 7س جح مع - ره عم 
وجل بيرت البحرين حاجزا» [النمل: الآية .]1١‏ 


والأرض سبعء كما أن السملوات سبع . والذليل على ذلك قوله عرّ وجا : 
2 لَزِى حَقَ سَبَع سمو ل لمن [الطلّاق: الأآية .]١١‏ 
فذهب قوم إلى أن الله تعالى خلق سبْعَ سملوات متطابقات متعاليات» وَسَبْعَ أرضي: 
متطابقات متسافلات؛ وبين كل أرض وأرضء» كما بين كل سماء وسماء»ء خمسمائة 
عاء + ونين نهذ كوله كعالين طاو 2 اين كنا 1 التكوق: والدض صقن ا 
نطوم 6[ الأقهاةة الكرهاب ]ع أ عانق يماك وانددة ولك اهما مرا 

فيل :.ولكل رفن اهيل وسكان مختلفو الصور والهيئات» ولكل أرض اسم 
خاص . 

وذهب قوم إلى أنها سبع متجاورات متفرّقات لا متطابقات: فجعلوا الصّين 
أرفنا وحراسان» أرما والسّند والهند أرضاء وفارس والجبال والعراق وجزيرة 
العزي أرما والجزيرة والشام وبلاد إِرْمِيئِيّة أرضاء ومصر وإفريقيّة أرضًاء 


١18/4‏ ع الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدذران 


وجزيرة لاجس وما جه زوه ون تناكة. عار ا لا 150 "سيان راتت 
الو والكمكم على ظهر حوت» والحوت على الماء» والماء على 
الريح» والريح على حجاب ظلمة» والظلمة على اشر لعن الكرف انقطع علم 


المتخلو فين . 
قال الله تعالى: «َلْمٌ مَا فى المَموْتِ وَبَا فى الَْرْضٍ وما يتما وَمَا غَمْتَ ألزّى 402 
لطلة : الآرة 1 ]. 


وزعم أخرون أن “ميت الارضن السابعة صخرةً ونحت الصخرة الحوت» 
ونعحت الحوت الماء» وتحت الماء الظلمة» وتحجبت الظلمة الهواء. ونعحت الهواء 
الكراق + 

وقد تقدم فى الباب الأوّل من هذا الكتاب أن الأرض مخلوقة من الريّدء فلا 
فائدة فى تكراره. 

اليباب 6 
١‏ - في تفصيل اسبقاء الارضية 55 ؛ في 00 والانقاف 

والبعد والغلظط. والصلاية . والسهولة. والحؤونة”* ( والارتفاع. 

والانخفاض» وغير ذلك 


قال الثعالبن في كتابه المُتَرْجَم ب «فقه اللغة» وأسنده إلى أمّة اللغة: 


)١(‏ الجلالقة: جليقية هي غاليسياء والجلالقة ينسبون إليهاء وقد غزا ملكهم ابن الأدفونش بلاد 
الأندلس. «انظر صبح الأعشى 159/5 و21591. 
(؟) الأنكيردة: لعلهم الأنبردية» وهم طائفة مشهورة من الفرنج» قال فى تقويم البلدان: وهي ناحية 
من الاأرض الكبيرة وتحيط بها الجبال إلى حد جنوة. ده الأعق 1/6 
(0) الكمكم: كذا بالأصل» وفي اللسان مادة كمم: الكمكام : أي الرجل الغليظ الكثير اللحم . 
(:) الحزونة: الأرض الغليظة . ظ 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر, والأنهار. والعيون. والعْدران 4م ١‏ 
ل 0 
إذا انسعت الارض ول يتبغلليها شير أ د 7 '»فهي القَّضَاءُ والبَرَارُ والبَرَاحء 
ثم الصّخْراكء» والعَرَاُء ثم الرَعَاءُ وَالجَهْرَاءُ . 


فإذا كا مستوية كك الانساع, فهي لحت والجدد. ثم الصخصّحٌ وَالصَرْدَحٌ. 
ثم القاع وَالقَرُقَُ 7 ثم ارق والصفيف:.: 


فإذا كانت مع الاستواء والاتساع بعيدة الأكئّاف والأطراف». فهي السَهُبٍ 
وَالْخَرْقٌ» ثم السَبْسَبٌ والسَّمْلقُ والملق. 

فإذا كانت مع يي والاستواء والمعد لا ماء فيها. فهىي الفلاة والميمة) ٠‏ ثم 
لتَتُوقَةَ وَالمَيِمَاءُ ثم النّفتف والصَّرْمَاءُ . 

فإذا كانت مع هذه الصفات لا يهتدى فيها لطريق. فهي التوسالي العمقات. 

فإذا كانت نشل "سالكها 6 :ذه «الشضلة :و المفية : 

فإذا لم يكن بها أعلام ولا 5 فهي المَجَهَلٌ والهَوْجَل. 

فإذا لم يكن بها أثرء فهي العْفْلٌ. 

فإذا كانت فمَرَاكُء فهي المَىُ . 

فاخا كال 0 سالككهاء فده لين 526 قار ضحي 

فإذا لم يكن فيها شيء من النَّبْتَء فهي المَرْتٌ والمَلِيعُ . 

فإذا لم يكن فيها شيءء فهي الْمَرَوْرَاة والسَبْرُوتٌ والبَلْقَمْ . 

ل ا ٠‏ فهي الجَبُوبٌء ثم الجَلَّدُء ثم العَرَالُ ثم 
الصَّيْداءء ثم الجَدْجَدُ. 

فإذا كانت ضُلْبَةَ يابسة من غير حصّىء فهي الكَلَدُ ثم الجَحْجَاعٌ. 

فإذا كانت غليظة ذات حجارة ورمل» فهي البُرْقَةٌ وَالأَبِرَق . 

فإذا كانت ذات حصّىء فهي المَّحْضَاةٌ وَالمَخْصَبةٌ. 

فإذا كانت كثيرة الحصىء فهي الْأَنْعَرُ والمَعْرَاءُ. 


)01 الح : ما يواري الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. 
١ )(‏ المفاة :دن الا فيدافن زع "الارضن الحفلكة سكنت نار فق التعاولءتالتحاة. 
من فد رخن بى : 


لل في الأرض » والحبال» والبحارء والحزائر؛ والأنهارء والعيون». والغُدْران 
لج ل 1 .روا محرا ا بلا اك 1لا ا لاد 1 لاسا ا 0 

فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سودٌء فهي الحرّة واللاية . 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكينُء فهي الخزيز. 

فإذا كانت الأرض مطمئنة2» فهى البجَوْفٌ والعَائِطء ثم الهَجْلُ والهَضُمْ . 

ناك انعد فق فى" االختوالمر .: [ ظ 

فإذا جمعت الأرض الارتفاع والصّلَابة والغلّظء فهي لمكن وَالْصَنْدٌُ: ثم الف 
وَالمَدفد والْقَرْدَدُ. 

فإذا كان ارتفاعها مع اتساعء فهي الماع . 

فإذا كان طولها في السماء مثل الع وعرص ظهرها لحو عسرة ة أذرع» فهي 
5 وأطول وأعرض منها الربْوَةُ والرَابيُء ثم الأكمة ثم الر ةوهق التي لا يعلوها 

ونع وبها ضرت المثل في و ابلغ السيل لفان ثم القكرة: وهي المكان 

3 نظن أ نجاؤكء ثم العيمان: وهى الأرض الغليظة دون الجبل . 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غِلَظٍ الجَبَّلء فهي الخَيِف , 
فإذا كانت الأرض ليّنة سهلة من غير رَمْلء فهي الرَّقَاقَ والبَرْتْء ثم المَيْنَ 
وَالدمكة.: ظ 

فإذا اال 1 الاي اي 
العداة: 

فإذا كانت مخيلة* للنبت للنبت والخيرء» فهي م 

فإدا كانت ظاهرة لا شجر فيهاأ ولا شيء يختلط بهاء فهي القَرَاحَ وَالمَرُوَاح . 

اذا قاتت يتا للرزاعةه في الخذن والمشازة والديزة : 

[فإذا لم تهيأ للزراعة» فهي اين 
)١(‏ الأرض المطمئنة: التي فيها انخفاض وهبوط . 


(0) الزّبى: حمر للأسد في المكان العالي» اتقدم المثل وشرحه؛ . 

(0) الأحساء: هو الماء الذي تنشفه الأرض من الرّمل»؛ فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب 
الرمل عنه» وتستخ رجه . 

(5)- الدون: تكلب او سمل من الجاع عل ردن 

(0) المخيلة: الظَنّ . 

(5) الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص 797 2.555 دار الكتب لعلميّة . 


فى الأرض» والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء, والعُدْران ١١‏ 


فإذا لم يصبها المطرء فهي الفلُ والجَرز. 

فإذا كانت غير ممطورة وهي بين أرضين ممطورتين» فهي الخخطيطة . 
فإذا كاتس زاك لدي ور 1 فهي العّمِقَةُ. 

فإذا كانت ذات سباخ”'*» فهي السَّبْحَة. 

فإذا كانت ذات وباءء فهي الوَِّئَهُ والوَبِيئةُ. 

فإذا كانت كثيرة الشجرء فهي الشَّجْرَاءُ والشَّجِرَةٌ. 

فإذا كانت ذات حَيّاتء فهي المُحَوَاة9 . 

نإذا' كانت ذاه سباع أو بذقاته هن المتيفة والكذانه : 


؟ ‏ ذكر تفصيل أسماء التراب وصفاته 
قال الثعالبي رحمه الله تعالى : 
الصعيد: 'ترانه» :وبحة الأرض. 
البَوْغَاءُء والدَقْعَاكُ» التراب الرّخو الرقيق الذي كأنه دَرِيرَةٌ9؟ . 
والثّرى» التراب النَّدِيّ: وهو كل تراب لا يصير طيئًا لَازِبَا0 إذا بُل. 
المُورُء التراب الذي تَمُورُ"'' به الريح . 
الهَبَاءُء التراب الذي تطيّره الريح فتراه على وجوه الناس وجلودهم وثيابهم 


لق و 


000 
00 
فره 
0 


0) 
46 
4 


[والهابي. الذي 0 وارتفع]”* . 
السَافِياءٌ» التراب الذي يذهب في الأرض مع الريح . 


لَه التراب الذي يُخْرَحٌ من البئر عند حفرها. 


الوخامة: أي الأرض الوخمة التي لا ينجح كلؤها ولا توافق ساكنها. 

السَباخ : أي السبخة وهي أرض ذاث ملح ونرٌء 3 كاه تنرب 

كذا ضبط في فقه اللغة للثعالبي ص 595. 

الذريرة : فتاة من قصب الطيب يجاءٌ به من الهند. أو هي ما أنتج من ذلك القصب. «انظر 
اللسان مادة ذرر». 

اللأزات تسن الطروةة |ا اضرى وتجاساف: (1) تمور: تسري به الريح وتحرّكه. 

الزيادة من فقه اللغة للتعا لوج و 1 

الزيادة من فقه اللغة للثعالبي ص 5511 «عن الكسائي) . 


؟ ١5‏ فى الأرض » والحبال» والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والغُدْران 


ا شي 
التَاهِطَاءٌ والدَّامّاءء التراب الذي يُخرجه اليربوع''' من جُحْرِهِ ويجمعه. 
الْجَرْنُومَة» التراب الذي يجمعه النمل عند قريته . 
العَفَاءُء التراب الذي يُعََى الآثار» وكذلك العَفرُ. 
الرَعَامُ التراب المختلط بالرمل. 2 
لجان . التراب الذي لتتن يه العنانه» هعاذا كان بع ار ا 

الذقال» 


- ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه 
لق وَالعَُوتٌ» الغبار الذي يَكُور من حوافر الخيل وأحخفاف الإبل. 
الِعَجَاحَء الغبار الذي ثثيره الريح . 
ارمح وَالقَسْطلٌ» غبار الحرب. 
الخَيْضَعَةٌء غبار المَعْرَكَةِ . 
العِثْيّرٌُء غبار الأقدام . 
المَنِينُ ما تقطع ع 


4 خاة ك3 تفصيل أسماء الطين وأوصافه 
قال : 
إذا كان الطين ارقا فيد الل مال 
فإذ|اكاق سطايو + كوف العحات: 
فإذا كان عَلِكا"" لاصمّاء فهو اللازبُ. 
فإذا غَيّرَه الماء وأفسدهء فهو الحَمَأ. 
(وقد نطق القرآن بهذه الأسماء الأربعة). 
قن كان عاك قوو لاط :اكز قطة كر لط 
فإذا كان رقيمّاء فهو الرّدَاعٌ . 


0010 اليربوع : ا ا للد » وله ذنب طويل» تمي بخصلة من الشعر. وهو 
030 السرقين : ا الزبل. :9) العلك: شري اللاصق. الأرج . 


فى الأرض» والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران ١‏ 


فإذا كان تَرْتَطِمِ ند لمان نيو الوك وو اتيك أينهة لذ عابواار هدم يوا سددهديا 
الوَرْطّةٌ تقع فيها الغنم فلا تقر على التخلّص منها؛ ثم صارت مثلا لكل شِدّة يقع فيها 
الأنسان. 

فإذا كان اظيا علكا وقة حضوة»” فيق الخضراة: 

فإذا كان مخلوطا بالتبن» فهو السَّيَاعٌ . 

فإذا جُعِل بين اللّين"'"» فهو الملاط . 

ه ‏ ذكر تفصيل أسماء الرّمال 

قال : 

الكدات نا ايع 32 مو ارم 

اليه + هنا" البقطا لا هيده 

الأكتوه بذ المجدار معد 

الجقّفٌ, ما اعْوَّحَّ منه. 

لدعم عدا الس ان مقف 

العَقَدَةٌ ما ل م : 

العَقَنْقَنُء ما تراكم منه. 

المخطمع ما جَعَل يتقطع ويتصل منه . 

اللهورةة ها لتاقن طن 

التمورع عا اطميان هنة: 

الشَّقِيِقَة ما انقطع وغَلَّظَ منه. 

الكقيت ب التنا» عن لخدو كيت ب و افا له من 

العَاقِرءُ ما لا ينبت شيئًا منه. 


الهدَمْلهُء ما كثر شجره ملة . 


0010 اللي المضووتب من الطيق للتاء. 
(0) في الأصل: ما اشتدّء ولكن الذي في القاموس وفقه اللغة للثعالبي ص 744 (ما استرق) . 


١45‏ فى الأرضء والجبال» والبجارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُدْران 


الأوَعة؟ ما سَهْل ولانَ ملة . 
الرَعَامْ» ما لان منه» وليس هو الذي يسيل من اليد. 
الْهِيَامُ» ما لا يتمالك أن يُمْسك باليد منه للينه . 


الك التيا العف بال رضن 0 
العاناتيع مذ دف ننه نض يعدن التقيو قن" ادلم 


1 ذكر ترتيب كمية الرمل 
قال الثعالبيّ : 
الكثير يقال له: العَمَنْقَاه: 
فإذا نتقص» فهو كَثِيبٌ. 
فإذا نتقص» فهو عَوْكُل . 
فإذا نقص عنهء فهو سِقْط . 
فإذا نقص عنه» فهو عَذدَاتٌ. 
فإذا نتقصء فهو لَبَبُ. 
وقال في كتابه «الغريب)"" 
إذا كانت الرملة مجتمعة» فهي العَوْكَلَةُ. 
فإذا انبسطت وطالتء فهي الكَتِيبٌ. 
فإذا انتقل الكِيبُ من موضع إلى آخر بالرّياح وبقي منه شيء رقيق» فهو اللْبَبُ. 
فإذا نقصء» فهو العَدَابٌ. 

٠‏ - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها 

قال الثعالبيّ : 
المرصاد والنَّجْدُء الطريق الواضح؛ وكذلك الصّراط . 
والجادة والمَنْمحُ وَاللْقَمْ والمَحَجَةُ؛ وسَط الطريق ومُعْظمه. 


(0. ليسن :هذا الكتات للثعالبي, وَإِنْما هو كتاب «الغريب المصئتف» م عمرو الشيباني. الموجود 
منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ْ 


في الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار: والعيون. والعُدْران ه5١‏ 

والافعنه» الطريق الموطا: 

المهْيَعْ : الطريق الواسع . 

الوَهُمُء الطريق الذي يَردْ فيه الموارد. 

الشَّارعُ» الطريق الأعظم . 

النََبُ والشعْبٌ» الطريق فى الجبل . 

الخلُ» الطريق في الرمل . 

المح كوه الط وى الاقهار #رميقة التعد يفو اند المريقن فى كار 
الجنة) . 

النَنِسَبٌه الطريق المستقيم؛ وقيل: إنه الطريق المستدق الواضحء كطريق النمل 


والله أعلم . 


الناب الثالث 
أيه «* 7 
٠‏ عِِ 5 ٠‏ 
فى طول الارض ومسافتها 
ذهب المتكلمون في ذلك أن مسافة الأرض خمسمائة عام: ثُلْثُ عمران» وتُلْتٌّ 
حوافة» بوذدك بكاو يوا تدان العهوو هق الأر فى قانة وك وو نسي لسعو مقن 
ليأجوج ومأجوج''. واثنا عشر للسودان» وثمانية للروم. وثلانة للعرس» وسيعة لبيناف: 
الأمم. 
وك دان ادن شيعة رام ستة منها ليأجوج ومأجوجء وواحذ لسائر الناس. 
وَقيْل: إن اومن خمسمائة عام: البحار منها ثلاثمائة» ومائة خراب» ومائة 
وقيل.: إن الأرض اويعة وعشرول لت فرسخ: للسبودان :منهنا اننا عفر الفا 
وللروم ثمانية لان فرسخ ) ولفارس مضه وللعرب ال 


)١(‏ يأجوج ومأجوج: قومٌ ذكرهم القرآن الكريم. 


١45‏ لي الأرض» والحبال؛ والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُدُران 


وقاله مسعين مف هنا عار سن الونا فى الضرات إل التتي 1 ف 
الصحراء . 

وقال |ودسيين د تاملك : إن الأرض أربعة أجزاء : جزء منها للتوت» وجرء 
للعرب» وجرء للفزس » و جرع السودان: 


وقيل: إِنْ الأقاليم سبعة» والأطراف أربعة» والنواحى خمسة وأربعون» والمدائن 
عقيزة الافجادوالريتاكتى "" اناا اننم وو وحيفيون النا : 


وقال الحُوَارَرْمِنَ؟ صاحب الزيج”*': دور المعمور سبعة آلاف فرسخ» وهو 
نصف سُدّس الأرض» والجبالء» والمفاوزء والبحار. والباقي خراب يَبَاب لا نبات فيه 


ومئّل المعمور بصورة طائرء رأسه الصينء» والجناح الأبعين الودد والشدنة 
والجناح مين الخزر. وصذره مك والعراق والشام ومصر). وَذنة الغرب . 

وزعم مانن !لينف أ اقل الأرضن سنيدة لاقو را مجان و اريعة مخير سات 
وأن دَوْرهَا عشزون ألمه ميل وأربغمائة ميل. وذلك جميع ما أحاطت به من بر وبحر. 

وإنما علم ذلك وحدّر من عبد الله المأمون» وذلك أنه لما أشكل عليه ما ذكره 
عن ال ار الخبرة بالحساب والنجوم ‏ منهم 
اومن عبس 3 ار ا 5 وتفرّقوا من . هناك ؟؛ فذهب بعضهم إلى جهة 


)١(‏ الفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. 

030 هن" ار ذشين ين تابنك ويلقّب ساسان الأصغرء» وهو أوَل من جمع أمّة الفرس بعدما ا 
يد الاسكندرء. وكان مقر ملكه مديئنة اصطخر. «أنظر إعجام الأعلام ص 5١‏ دار الكتب 
العلمية» . 

00 التروناقة :و انعلدة الرسكاف»«فارسيق معرّب» وقال ابن السّكيت: سداق ورُزداق» ولا تقل 
راق و والتسامق ومن السواد دن الارضنء 

(:) الخوارزمي: هو محمّد بن موسى بن شاكرء أبو عبد الله عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى 
والنْجوم. «فهرس الأعلام .24١١7 21١5/1‏ 

)0 الزيج : في علم الفلك : جدول يدل على حركة الكواكب» ومنه يستخرج التقويم. 

69 لعله على بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقادر» وهو أحد العلماء والرؤساء من أهل بغداد» 
فارسي الأصل توفي سنة 445 م. «فهرس الأعلام 27371/4. 

0 سنجار: مديئة مشهورة من نواحي الجزيرة» وهي في لحف جبل عال» قيل: إن سفينة نوح عليه 
السّلام مرّت به فنطحته. ٠‏ فقال: ل ل ا قا ال 0 
1. ظ 


ق الأرضء والحبال. والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُذران /1ة ١‏ 


القطب الشماليَّ» وذهب آخرون إلى جهة القطب الجنوبي» وسار كل منهم في جهته 
ان وصل غاية ارتفاع الشمس نصف النهارء وقد زال وتغيّر عن الموضع الذي 
اجتمعوا فيه وتفرّقوا منه» مقدار درجة واحدة؛ وكانوا قد ذرعو”'؟ الطريق فى 
ذهابهم. فنصبوا السَهام. وَوَتَدوا الاوتاة»: :وقيدوا) الحبال؛ ثم رجعوا وامتحنوا الذرع 


؟ 


تانب افوخدو| معدا درحة ولدة من السنحاء سامفة" '' :وحه سيط الأرقن سه 
ومسي فيل وثلثي ميل. (والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع ست قبضات» والقبضة 
اردع أضابع :و الأضيع .سدت :شغي انه يطوان بها إلن يعفر والقميرة سف شعرات 
من شعر الخليل). فضربت هذه الأميال في جميع درجات الفلك. وهي ثلثمائة 
وستون درجة» فخرج من الضرب عشرون ألف ميل وأربعمائة ميل. فحكم بأن ذلك 
ذو الارض. 

وقال أل ريك أحمد بن سمل اللكن "' :«ميينانة :طول الأرضن مق أنعى المشق 
إلى أقصى المَعْرِبِ نحو من أربعمائة مَرْحَلَةَ ومسافة عرضها من حيث العُمْران الذي 
دن جهة انتما (وهو مساكن يأجوج ومأجوج) إلى حيث العمران الذي من جهة 
الجنوب (وهو مساكن السودان) مائتان وعشرون مرحلة؛ وما بين براري يأجوج 
ومأجوج والبحر المحيط في الجنوب خراب ليس فيه عمارة. 


وتاك إل مسافة 1ك شيعه الأ فرصم” 1 . 


حكى هذه الأقوال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر» رحمه الله. 


الباب الرابع 
١‏ في الأقاليم السبعة 
ذهب أصحاب الزيجات إلى أن كل إقليم منها كأنه بساط ممدود» طوله من 
المغرب إلى المشرق» وعرضه من الجنوب إلى الشمال . 


)١(‏ ذرعوا الطريق: قاسوها بالذراع . (119.تابتف نه واد 

107 هن احيد بن سهل البلخيء أبو زيدء. أحد كبار الأفذاذ من علماء الإسلام» له مؤلفات عديدة 
منها أقسام العلومء وصور الأقاليم الإسلامية توفي سنة 474 م. «فهرس الأعلام .214/١‏ 

62 الفرسخ : مقياس قدرّه نحو ثمانية كيلومترات . 


١4‏ فى الأرض » والحبال؛ والبحار. والحزائر» والأنهار: والعيون» والغُدْران 


١‏ بد:فأما الإقليم الأذلي افيد ووس عن أرقن السو ال مدان بوانهنا, 
وهى الأنهار التى تدخل السفن فيها من البحر إلى المدائن الجليلة» مثل خانقو 
ا فيه اين نوزلليت ١‏ اومن أرط الها انعقو ا عن ماه 
مثل ظمَارِ وحضرموت وعَدّن. وفيه من بلد التوبة دُنْقُلّة؛ ومن بلد السودان غَانَة. ثم 
ينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من خط الاستواء إلى مقدار ما يبعد عنه عشرون 


6 امو #ى 


درجة وثلاث عشرة دفر 
وذهب بعض الناس إلى أن أوّل المعمور من حيث يكون العرض وخط 
الاستواء ثنتي عشرة درجة ونصف وربع درجة» وفيما بين هذا العرض وخط 
الأستواء :مسكؤون مطواتف »مين السووان :في عداد الوحوش والبهائم. وعد فيه 
يَطُلَيْمُوس”” من البلاد ذوات العروض ستين مديئة. وأهل هذا الإقليم سودء وهو 
قليل الساكن لإفراط حزه. 
؟ - وأما الإقليم الثاني. فيبتدىء من بلاد الصين» ويمرٌ على بعض بلاد الهند 
الال ون قانة كو ضيفو :وستدان »تومن :لاه الشدن على لصن ودَيْبّلء 
ثم يبلغ عمّان. . ويكون فيه من أرض العرب : نجران» وهّجرهء ا : ومَهَرَّة) 
اه وتَبَالّة"' والكل قي برك عو كةو بولند ولا وارومواكة اين و ارقن 
الثينة”"):: وأشوان 4 وقواض» :والطتعيد الأغلى + وجتوب«بلاه المكريت حثى ينتهي إلى 
البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأوّل إلى سبع وعشرين درجة واثنتي عشرة 


دفيقة . 


ورعم و أن فيه أربعمائة وخمسين مديئة. وأهله بين السمرة والسواد» 


)١(‏ كذا بالأصلء» والصواب: «خانجو» عن كتاب «تقويم البلدان» لأبي الفدا. 
(؟) سرنديب: هي جزير عظيمة في بحر هركند بأقصى الهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه 
ظ آدم عليه السلام . ٠‏ المعجم البلدان 7/7 ٠ .24751١5‏ 

() هو بطليموس صاحب علم الفلك. وهو الذي ألف كنات المجسطي . «انظر صبح الأعشى م 
/ا/اغ). 

(4) اسم لمدينة ببلاد الهند» قال البيروني: هي على السّاحل والنسبة إلهيا «تانشى» ومنها الثياب 
التانشية. «انظر تقويم البلدان» . 

(0) جنابة بلدة صغيرة من سواحل فارس» وهي في الإقليم الثالث. «معجم البلدان 5 

(0) موضع ببلاد اليمن» وتبالة الحجاج : نلدة مشهورة من أرمن تهامة. (معجم اليلدان 25/5 

(90) البجة: يقول ياقوت: هي مدينة بين فارس وأصبهان. . المعجم التلدان 2/1 2 


شَ الأرض» والحبال؛. والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 153 


ّ عوأما الاقلوي الكالث: فَمِيَدَوَه هق شرق أرضن الضية + «وفيه هديتة فملكتينا: 
وكات ف بونميون ناكد لبقن تاقتي والتد فا نو تون اكد السك الم انو 6 
ثم يمرّ ببلاد سِجِسْتَانء وكرْمَانء وفارسء» وأصَبّهانء والأهوازء والبصرة»ء والكوفة» 
وأرض بابل» وبلاد الجزيرة» والشام. وتلشظلية دنعف المقدين : وَالقُلرمء والتّيه 
وأرض مصرهء والإسكندرية؛ وبلاد بَرْقَة وإِفْرِيقِيِّة وتاعزق 7 وبلاد طنْجَة 
والسوس» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم الثاني في العرض إلى 
تمام ثلاث وثلاثين درجة وتسع وأربعين دقيقة . 

وزعم لليفومن انه يسع وخمسية دين :و اهلة شمن . 

العروانا اكيس تلزامو اتصية زه سن أطي لعفيو اود وي التي ” 
والحنق””'» ثم على جبال قِشْمِيرء ووخان”"'» وتل حسانء وكَابُلء والعُور» وهَرَاقَ 
وبَلْخْء وطخَارِسْتَان؛ وعد انين الررىء وقَمَء وَهَمّذانء وا" 0 وبغداد. 
لكوم وأَدْرَبِييجَان ويمتد على مَنْبِح) ٠‏ وطْرَّسُّوس» والثغور. وأَنُطاكِيّة وجزيرة 
ُبْرْس» وصِيَلْيّة» ثم على الرقاق إلى البحر المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الثالث 
في العرض إلى تتمة تسع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة . 


ورعم بطليموس أن فافاكة وثلا نين مذينة . وأهله د عرم السهوة والبياض »: 


)١(‏ هكذا فى الأصل. ولعلَّ المراد مدينة واقعة على النهر المشهور باسم خمدان ببلاد الصّين. 

(59) :فق الأعيل كروراء وهو تحريف» وقزدارء من نواحي الهند ويقال لها «قصدار» أيضًا. «انظر 

(15) اتاهررت :اسم لمةينعين: متقابلتين: 'يأقمين المغرب» القديمة والمحدثة. «انظر معجم البلدان 
27 . 

)70 القت “مملكة وداحمة: رمن الصين والهند والترك» وفيها مدن وعمائر كثيرة. «انظر معجم 
لدان 1 

(5) في ياقوت: ختن» وهو الصّواب بلد وولاية دون كاشغر من بلاد تركستان. «معجم البلدان /١‏ 
2 

250 دنا وححاب» فلك وراء د الحتل؟ وى للم يشع فيها ال ا والرقيق . (انظر معجم 
البلداق. 171276 

(0) هي حلوان العراق» في آخر حدود السّواد ممّا يلي الجبال من بغداد» قيل: إنها سُمَيتَ 
بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة» كان بعض الملوك أقطعه إيّاها. «معجم البلدان ؟”/ 
ا" 


6" فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهار» والعيون» والعُدْران 


ه ‏ وأما الإقليم اللشان» ‏ تمعدزة كن أرضن الترك المشرفين على يأجوج - 
ومأجوج الك كاشكوة وداخسا فونه ود غانة يخاي" »بوالشانى هو أن وسينة» 
وَسَمَرْقَئْدء وبُخارى» وَخْوَارَرْم وبحر الخزر”'' إلى باب الأبواب» وبَرْذْعَة 
ومَيَافَارِقِينء ودروب الروم» وبلادهم. ثم بعة عان رومية الكبرف:< رارض 
الجَلَالِقَة”"'"» وبلاد الأندَلس؛ وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية الإقليم 
الرابع إلى تمام ثلاث وأربعين درجة وثماني عشرة دة 

وذكر بطليموس أن فيه سبعًا وتسعين مدينة. وأكثرأهله بيض. 


وان الإقليم السادس. فمبدؤه من مساكن ترك المشرق» وهم الخرخيزء 
والكتماه» والتخر عب ثم عن حلاف الود من شمال تخومهاء نل 
:وارض اتؤحان له عن رتوو نلا أ" بانسوقسا نالا لين 4 برسي الى ادر 
المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الخامس إلى تمام سبع وأربعين درجة وخمس عشرة 


فا 7 ينا 


دفرهة . 


وزعم بطليموس أن فيه ثلاث وثلاثين مدينة» باد والثلوج . وأهله 
بيض الأبدان» شقر الشعور. 

٠‏ - وأما الإقليم السابع. فليس فيه كبير عمارة» وإنما هو في المشرق غياض”"' 
وجبال يأوي إليها طؤائفية تمن القزك كالمتوسشين. ويمة عل بلذة البجكالك”” , ثم على 
بلاد البلغاره ثم على الروس والصقالبة» وينتهي إلى البحر المحيط. وعرضه من غاية 
الإقليم السادسي إلى تتمة خمسين درجة ونصف. وفيه الأرض المحفورة» وهي 
وَهُدة”؟' لا يقدر أحد أن ينزل إليهاء ولا أن يصعد منها من هو فيها لبعد قعرها. 
يذكتها اللاتسن النامى لا ومن تي وإنما علم أنها معمورة برؤية الذخان فيها 
نهارّاء .والنار ليلا. يشقها نهر يجري» والعمارة محيطة به. 


)١(‏ هي المشهورة أيضًا باسم: اسفيجاب» وموقعها في الإقليم السّادس» وهي من ثغور الترك. 
«صبح الأعشى .2155٠/5‏ 

50" الخرن: إن إقلكه سن لاعتو اهلف فته النصيا رق والمسلمين . «انظر معجم البلدان 537//17" 
وما بعدها). 

() الجلالقة: هم أهل جيليقاء من الإفرنج تقدّم ذكرهم . 

(5) إفرنجا: 5 فرنسنا: 

(5) الغياض: مفردها: غيضة» وهي الأجمة أو الموقع رك الجر ولق 

50 الماك : العلهم قوع فخ الأتراك : (00 الوهدة: الأرض المنخفضة. 


2 الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر» والأنهار: والعيون. والعُذران 5١١‏ 
سبع ب ا رصي ص يو ا ا ا 
5 ا 0 8 8 ص 7 ١‏ « . 000 
وزعم بطليموس ان فيها ثلاثا وعشرين مدينة. وأهل هذا الإقليم بيض صهب 
الو 
؟ ‏ ذكر ما يتمثّْل به مما فيه ذكر اللأرض 
يقال: أحمل من الأرضوو اكت من رموه أصمر قن الا رظريم امو هن 
الأرضيم لوحن ال رفن أوطأ من الأرض. أحفظ من الأرض. أكثر من الرمل . 
اظلم من الرمل . اعطش من الرمل . اوجن هر العواتب: 
وال قن ارما عالعية.ر تفلك ارك .سام ايا رماه بين سَمْع الأرض 
وبَصّرها. أخذت الأرض زخارفها. أَفِقْ قبل أن يُحفْر نَرَاك. إبتغوا الرزق في حَبِايَا 
الأرض . 
ومن أنصاف الأبيات : 
ع الأرضن سين بحري والحاس :سيق وجا 1 
اتا 5 ل ا ا لاك 2 7 
ومن الأبيات: [من السَريع] 
والأرض لا تَطعِمُ مَنْ فُوْقَها إلا لكئ تُطْعَمَمَنْ تُطَعِمُة 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا الأرض أذّتٌ وَيْعَ مائأئت زَارِمٌ 
اد فهي الأرض. نَاهِيك من أزض !7" 
ولا تمْش فوق الأرض إلا تَوَاضْعًا فكمْ نَحتّها قُومٌ هُمُو مِنْكٌ أَرْفَمُ! 


ا في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون. والعُدْران 
وقال آخر: [من المنسرح] 
ياأرض كم وافِدٍ أتاك فَُلَمْ | يَرْجع إلى أَهْلِهِ ولمم 000 ظ 
 '"‏ ذكر شيء مما قبل في وصف الأرض وتشبيهها 

قال الأخطل”'': [من الطويل] 
وَكَيهاء ممحال كأن تَمَامَها بارجائها القُضوى أباعِرٌ هُمْلُ " 
درق لمعاف كن قبها ايك وعبال لعزن نار ول 
وججَوْرَ فَلاةٍلا يُعْمُضُ رَكْبُها ولاعينُ هاديها من الحَؤف تَعُْلُ 
وكلَ بَعيدٍ العُوْر لا يُهتدى لَهُ 2 بعزرفانٍ أعلام ولا فِيهِ مَنْهَل 
للامب جكانٍ كاك ثرابها إذا الكردث فيها لزباخ تعرِيَن” 
ترى التعْلبٌ الحَوْليَ فيها كأنّهُ إذا ماعلا نَشْرَا حِصَانُ مُحَجل'' 
وقال ذو الوقة فق الطويل ] 

ودَوْيَةٍ جَرّْدَاءَ كانه تميق عباشارات نتن ”7 

سَبَارِيتُ يَخُلُو سَمْعْ مجتازها بها من الصّرْتِء إلا مِنْ صياح التَعَالِبٍ”*ا 
كنال ذو الزن ف الواتر] 


5 7 4 4# 2 ل اله اس وم كو و(4) 


)١(‏ يؤب: يرجع. ظ 

(؟) هو الأخطل الأموي غيّاث بن غوثء من بني تغلب» شاعر نصراني مشهورء له علاقة وطيدة 
مع الأمويين» وذو اعد مين تدرا المقلية الأحوى» «انظر فهرس الأعلام ه/ 22 . 

(*) التيهاء: الأرض الواسعة» والصحراءء والأباعر: مفردها بعير» وهو ما صلح للركوب والحمل 
من الوبل . ظ 

(:) الآل: السّراب» وتسربل: أي ترتدي السّربال» وهو كل ما يلبس من قميص أو 58 

(0) الجئان: من الجن وهو ما يسكن القفارء واطردت: تتابعت . 

(5) النشز: ما ارتفع من الأرض» والمحججّل: من الخيل ما كان في قوائمه بياض. 

() الدوّيّة: الفلاة القفرء والجداء: اليابسة القحلة» والهبوات: مفردها هبوة وهي الغبرة المرتفعة في 
ال 

(4) السّباريت: الأرض التى لا ينبت فيها شيء. «اللسان: مادة سبرت» 

(9) الهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من النهارء والموامي: جمع موماة وموماء: وهي الصحراء الواسعة 
التى لا ماء فيهاء والعساقل : واحدها عسقل» وهو جزء من ساق نباتية» أو من جذر نباتي فيه 
راد غذائية» والأروم: الأصول من النبت والشجر. 


010 


فيه 


حر 


6 
(00) 


00 
46 
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ولوافيل للفيكة انقيا : ما اهتدذى لها ولو ظاً مِل'ءَ الأرض وهو جَرُورُ 
نان وَاللكاة 50 ان ا سر والظَلامُ ضمير 


ف الأرض» والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 7" 
ك د لر ا ‏ اااال 7 


عدوت قطنا المَلاة بهًا نك نيلت د حت كيدا القرية 05 
مَلِلْتُ بها المُمَامَ فَأْرْمَمْيِي هُمُومٌ لا تَئَامٌ ولا فُيِيمُ 
وقال ضابىء البرجمئ”'*: [من الطويل] 

وَدَاوِيَةٍ بِيهِ يَحَارُ بها القَطًا 2 عَلى من عَلاهَا من ضَلُولٍ وَمْتَدي 
مُسَافِهَةٍ ليس نَاءٍ نِيَاطَهًا ا لين 
ركأل سعل وين اليد لمم العرر ل 

وفَاطِعَةٍ رِجل السّبيل مَحُوفَةِ ع اي 
مُوْزرَةٍ بالآلٍفيها كألها رجال فَعُودُ في مُلَاءِ مُعَمَرِ9) 
وقال الصاحب بن عباد: [من الطويل] 


0 00 .3 0 8 2 ل واس 0 الى و(ه) 
وتيهاء لم تطمّث بخف وخافر ولم يَدرٍ فِيهًا النْجِمْ كيف يَعُود” 
ماركا 01 تخا ميش . ,بايطا إن اللتعسينسة ده 


و50 


56 


وقال الشريف الرضي: [من مجزوء الكامل المرفل] 


وتعاهيرت لجد يتنا فنا حلفت نسار ال ا 0 


القطاء مفردها قطاة. وهي نوع من اليمام يؤثر العيش في الصحراء. يطير جماعات ويقطع 
مسافات» وبيضه مرقط. والأوام : العطش . 

هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة التيمي البرجمي» شاعر خبيث اللسان؛ كثير الشرٌ عُرف فى 
الجاهلية وأدرك الإسلام. «انظر فهرس الأعلام 9/ 217. 1 
مسافهة: ساتمةء ومتعبة» والعيس: النوق 00 والنياط : من اللأرض الواسعة : التى بعد 
طريقها. 

الآن ؟: الزانه: 

التيهاء: الصحراء القفر الواسعة» وتُطمث: تستباح حرمتهاء أي أنها أرضٌ لم يطرقها بعد أحدء 
وكأنها بكر. 

الجزور: ما يصلح لآن يدع من الوبل وغيرها. 

الوق الكعين الرين» يريد دير “فدية الظلفة 

التنوفة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيها ولا إنسان» والقيظ: شدّة الحرّ والحصباء: كثيرة 
حصي" تان 


تارورض عب اد سياه 
وترق ! ا || و هه 6 و و 2 


وقال المتنبي: [من الطويل] 
مَهَالِكُ لم يَضْحَبْ بها الذئْبُ نَفْسَه 


عدا وجار [اصيي وكيد 


ولا حَمَلْثْ فيها الغُرَابَ 


و الأرض »؛ والحبال» والبحارء والحزائرء والأنهار. والعيون» والغُذران 


يد فى عن اهار 0 


000 


9 وه("9) 
قوادمه 


وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسي”**: [من الكامل] 


ومفازة لا لجخم ني ظلمائها 
تَتَلَهَّب الشغرى بها فكائنّها 
تُرْمَى بها الغيطانٌ فيها والرّبى 
والقُطبُ مُلْتَرِمٌ لمركزه بِهَا 
قد لمّني فيها الظّلامُ وطافٌ بي 
طذاق ستاغيات النديان معاور 
يَمْرِي» وقد فَضّح الدّجئ وجْهُ الضيا 
مَعَسَّوْت في ظَلْماءَ لم يُفْدحْ بها 
وَرَعْلْتُ في خِلع عَلَيَ من الذّجئ 


وَاللَّيْلُ يَفُصر خطوّه ولرُبّما 


0010 
000 
قرم 
0 
0( 
030 
72:غ( 


00 
04 


و(ه) 
فى كف زنجي ا دتار 


الكبيها لتيداع اا 
كانه 5-5 سَاحِه شم" 
وفث تكلا جنيع المدي را 


ختيث لأفاه اليو 1 


في فَزوةٍ قَدْ مَسّهاافشغرار 


ل لب 1 1 و80 


و(١٠)‏ 
يدت معنا من أنجم ازاك 


طتالت بالى الث كعمو زوفن قعدار 


الجنادب : مفردها جنذب ) وهو نوع من الجراد يصرٌ ويقفز ويطير . 
الوجار: الحجرة والضب: حيوان من الزحافات» كثير عقد الذنب خشنة . 


القوادم : 0 مقلم الجناح , وو أطول اليش . 


الشعرى : كوكبٌ نيّر يطلع عند اشتداد الحرٌ. 
هى المطمئن من الأرض والواسعء والآل: السَراب. 


الغيطان : مفردها الغيط)» وهى 


القطب: : يريد نجم الفكلي» والساج : شجر خشبه يميل إلى السوادء أي كأن النجم القطبي 


مسمارٌ يلمع في خشب أسود هو الليل. 
0 الذي بنرك السّاحات ليلاء والسرق 


: السير في الال 


(١1)رفل:‏ جد ذيله وتبختر في سيرهء وخلع من الذّجى: أي في قطع من الليل. 


في الأرض» والحبال. والبحارء والحزائر, والأاتيان والعيون. والعُذْران تبكلا 
وقال آخر: [من الطويل] 
وكخيولة الأغلام طاسيدة الكنوق. ‏ ١إذ‏ مدتقها لعي نل 2 


إذا ما تهّادى الرّكبٌ في فَلُواتِها ‏ أجابَث نداءَ الرّكب فيها فَأَضدَت”) 


وقال مسعودء أخو ذي الرمّة يصف بُعدَ فلاة: [من الرجز] 

ومَهْمَةٍ فيها السُرَابُ يَلْمَحُ يَذْأبُ فيها القَوْمُ حنّى يَطْلْحُوا0" 
طون اناي المشير #قايا سمي لم 
وقال مسلم: [من البسيط] 

تجري الرّيَاحُ بها مَرْضى مُوَلْهِةَ ‏ حشرى تَلُودُ بأطراف اليجلاميد©) 
وقال آخر: [من الطويل] 

ودُوَيَة مِثْل السَّماءِ قَطعْتّها مُطُوَّقةٍ آفاقهابسّمائها 
وقال بعض الأعراب””*' في الآل: [من الطويل] 

كُفَى حَرَنا أنّي تَطَالَلْتُ كَيْ أرى ذرى عَلَمِيْ دمخ فَمَا يُرَيَانِ!© 
كأنهِمَاء والآن ينجابُ عنهما 2 من البُعْدٍ عَيْنَا بُرقُع خَلْقَانِ" 


قال أبو هلال”*": وهذا من أغرب ما رُويٌ من تشبيهات القدماء. 


)١(‏ الصّوى: مفردها صوّةء وهي أرض غليظة لا معالم فيها ولا طرق» وعسفتها: سارت على غير 
ا 

(0) أصدت: من الصدى») وهو الصوت الذي يصذه حاجز فيرجع . 

(*) المهمه: المفازة البعيدة والأرض القفرء ويطلحوا: يجوعوا ويتعبوا. 

(6)” الحرليةة لحريس :و تلرد «تيعمينة بوالجاكنيب السيكوو. 

(5) هو طهمان بن عمرو الذارمي. كما في معجم البلدان لياقوت ”/5357» وقد أورد القصيدة 
بتمامها وهي ١5‏ بيئًا . 

(10) دمخ: قيل: دمخ الدماخ» وهو جبل من جبال ضخام في حمى ضريةء والدُماخ: جبال بنجد. 
«انظر معجم البلدان 7/5 .24435١‏ 

0101107 الشر الب وار مها قناع #تنعن ابه الحر أو وتعههاةوالتلى::" الداوسن البالزم» 

(0 هق أب هلال العسكري. صاحب كتاب «الصناعتين؟ تقدّم ذكره. 


في الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 


وقال آخر: [من الكامل] 

والآل تَنْرُو بالصَوى ار نَزْوَ القَطًا الكَدْرِيٌّ في الأشْرَاكِ”" 
وابظكز عزون سكا طلم طيّة تن لجان الخ با ل 
وقال ابن المعتز: [من الطويل] 

وما راعنِي دالبن إلا طعانن دَعَوْنَ بكائي» ال 
بَدَتْ في بياض الآلٍ والبَعْد ذُونَهُ كأسْطْرٍ رَق أُرض الحطّ كاتيه”؛" 


الباب الخامس 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 
١‏ في الجبال 


قال الله تعالى: 95 وَل فى الْأَرضٍ روابوى أن يِيرَ بحكهم؟ [التحل : الآية .]١5‏ 
قال الممسيرون: خلق الله عر وجل الأرض على الماء فو قرغ 7 2 ا 


كينا تكن الشفكةه فأتعيا بالحبال»+ :ولول :ذلك ها أقوت علبها خلما : 


وفع أنه حاتم في كتاب القطمة» أن النبئ كك قال : اانه الله ال لما مخلق 


الأرض» جعلّتٌ تميد. فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرّت. فعجبت الملائكة من 
خلق الجبال» وقالت: يا رب هل خلقت خلقا أشدذ من الجبال؟ قال: الحديدء 
تاك« نئل عن لق أشد مق" الخديد؟ قال 5 النان»: قالك :فيل فين خلن أشيد مخ 
النار؟ قال: الماءء قالت: فهل من خلق أشد من الماء؟ قال: الريح». قالت: فهل من 
خلق أشدّ من الريح؟ قال: ابن آدّم» يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله). 


010) 


إفة 


فر 
0 
)0( 
000 


الأل:: الشرات» وتدزو: تقب والقطا: 0 والكدريٌ: الذي يميل لونه ل 
الكدرة أي هو أغير اللون» والأشراك: حبال تنصب للإيقاع بذلك الحمام . 

المهار: جمع مهر وهو أَوّل ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية» والدّهم: السّود والرّماك: جمع 
رمكةء وهي الفرس التي تتخذ للنسل . ظ 

الظعائن : اليا الظاعنات من مكان إلى آخر وهنْ على الهوادج. والسواكت: أي الدموع . 

الرّق : جلد رقيق يكتب عليهء أو هو صحيفة بيضاء . 

مادت: اضطربت وتحركت . 

تكفأت: أي حرّكها الموج من جانب إلى جانب. 


في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيونء والمُذْران ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان العرش على الماء قبل أن يخلق 
اذاه وا و در من فبعث الله ريحًا فعصفت الماء فأبرز عن حشفة”'' في موضع 
السية.» 00 الأرض من تحتها فمادت فأوتذها بالجبال) . 

فكان أوّل جبل وُضِعَء جبلٌ أبي قبَئْس. وهو الجبل المطلُ على الكعبة. 


وفي كنيته بأبي قبيس قولان : 


الها أن آدم كناه نذللة “يق التسين امقهة الغا الك فق انق الناسن: وقد 
تقدم بيان ذلك في الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفنّ فى ذكر التَّيران) . 

الثاني: أنه أضيف إلى رجل من جُرْهُم' " كان يتعبد فيه» اسمه أبو قبيس. 

ويقال فيه أبو قابوس» وشيخ الجبال. وكان من قبل يسمّى بالأمين . 

وقال محمد بن السائب الكلبئّ: (إن الله عرَّ وجل لما خلق الأرض» مادت 
بأهلها. فضربها بجبل السّراة؟ فاطمأنت) 
تهامة ونجد. فتهامة من جهته الغربية مما يلي البحرء ونجد من + ا مد 
آخذ من قعر عدن اك أطرار”" الشأ لشأم» . 0 ناك سج اسنان: فإدا تجاوز اللاذقية 
ومرٌ بالثغورء سمّيّ جبل اللّكاه اتلي سعد اف بوانه نووم لل راد ا رمعم لعن 
هناك عار ا وتعون ناد ثم يهتد إلى بحر الخزر”", وفيه «(الباب والأبوابس». 


عم © عر جر < عر د 


وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: هق وَالْمرءَانِ الْمَجِيدِ 2 الم 
إنه جبل محيط بالعالم من زمردة خضراءء وإن جبال الذنيا متمرعة عنه . 


)١(‏ الحشفة: صخرة تكون فى البحر. (9): وجا الآرهن رسطها: 

() جرهم الول هم ا من العرب كانوا على عهد عاد فبادواء «انظر صبح العشو ان 
وجرهم الثانية : ' هم بنو جرهم بن قحطان بن نوحء؛ كانت سكناهم قرب مكةء تزوج منهم 
إسماعيل (ع). «انظر صبح الأعني 1/1 

8 الشراةة فال الأصمعي : إنه الجبل الذي فيه طرف الطائف إلى بلاد أرمينية . (معجم البلدان "/ 
01 

(0) أطرار الشام : يعني أطرافهاء وكدللك: اطراق الوادي : أىْ لواحيه . 

(5) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والمصيصة وطرسوس. «معجم البلدان 
0 2)77. 


0/0 الخزر: اسم إقليم قومه من النضاو ةف والمسلمين تقدم دكوة: 


5 فى الأرض» والحبال. والبحار» والحزائر, والأنهار. والعبون. والعُذران 


لها عن اغيرة ا في أحد 55 المقشر بها قوله ا : 7 5 4 
لَص : الآية 7"]. 
وقال 7 إن نه إلى السماء مقدار ميل”"'*» وإن الذي يُرى من خضرة السماء 


وقال ابن 0 . جميع الجبال الموجودة في الذنيا من هن الل الخارج 
من بلاد الصين» ؛ مشرقًا ذاهبًا على خط مستقيم إلى بلاد السودان مغرّيا. 
ظ ا الل ل الخَرَاج»: وجدت خلف خط 
الاستواء ة فى الجنوب وقبل الإقليم الأوّل جبالا تسعة: خمسة منها متقاربة المقادير. 
9507 بين أربعمائة ميل إلى خمسمائة ميل ؛ وكاذ طوله سبعمائة ميل ؛ وجبل 
القَمَره 00 ألف ميل؛ وجبلا بعضه وراء خط الاستواءء وبعضه في الإقليم الأوّل؛ 
د بعضه وراء خط الاستواءء وبعصة في 0 الثاني . 
ع وفي الإقليم الغالث جد 50 وفي الإقليم لزان ارجف وعشرون 
0 وفي الإقليم الخامس كسفة وعشرون داك وفي الإقليم الستادسن أده 
وعشرون جبلاء وفي الإقليم السابع أربعة وأربعون جبلا. 

؟ ‏ ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبل 

ثم ما ارتفع عن ذلك إلى أن يبلغ الجبل العظيم» وترتيب ذلك قال الثعالبيَ في 
كتابه المترجم «بفقه اللغة» وأسنده إلى أثمتها : 
. “مها إرنام فق الأرهى للد ف تائيه اماك ندا" ف الكو في الاي 
ثم الئّجوة؛ ثم الرّيعُ؛ ثم القف؛ ثم الهَضْبة (وهي الجبل المنبسط على الأرض)؛ ثم 


)١(‏ الميل: قياس قَدرُهُ ١1١9‏ أمتار. 

() هو محمد بن حوقل البغدادي الموصليء أبو القاسم. رخالة من علماء البلدان» له كتاب: 
«المسالك والممالك». «فهرس الأعلام لا" 

(6) هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» كاتبٌ من البلغاء المتقدذمين في علم المنطق والفلسفة» 
يضرب به المثل فى البلاغة» له كتب عديدة منها: نقد الشعرء وجواهر الألفاظ توفي ببغداد سنة 
4 م. افهرس الأعلام ه/ 1 ). ْ ْ 


فى الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء والعُذْران 6" 


ا ' 2 1 : 211 :> 1 
الجبل”'' الذي ليس بالطويل)؛ ثم النَيْقُ (وهو الجبل الطويل)؛ ثم الطّؤْد؛ ثم الباذِحُ 
والشَّامِحُ ؛ ثم الشَاِق؛ ثم المُشْمَجِرُ؛ ثم الأفودُ والأَخْسَّب؛ ثم الأَيْهَم؛ ثم القَهْبِ 


“ - ذكر ترتيب أبعاض الجبل 


قال الثعالبئ : 

أل الجَبّل الحضيض» وهو القَرّار من الأرض عند أضل الجبل . 

ثم الستدء» وهو المرتفع في أصله . 

ثم الكيح. وهو عَرْضه. 

تم الحضن: وهو ما أطاف به. 

ثم العزْعرّة وهى غلطه ومعظمه. 

ثم السَعَفة وهى ا 

وقال صاحب كتاب «الفاخر»: يقال من أسماء الجبال: العظيم منها الطور, 
والطؤدى والكفف والقَهْب» والْعَمود وَالعَلّم والار عه والمسْمَحْر . 

والأيْهم الطويل» وهو الشامِح» والشاهِقٌء والباذِحٌ» والباسِقٌ» والأقودٌ. 

والاخنيين» سيق 

والعقّات. الصعاب. 

والتاناة: الخرن سيف سي 


.1454 في الأصل: الجبل الديكك» والتصويب من فقه اللغة للثعالبى ص‎ )١( 

(؟) في ققه اللغة للثعالبي ص 594 «الجبيل». 

إفوة الأرفقة الذي فى فمه اللغة ص 5950 الرّعن. وكذلك فى اللسان: مادة «رعن»., الرّعن : أنفه 
الجبل المتقدذم. أو الجبل الطويل . 


ا في الأرض» والحبال. والبحارء والجحزائر. والأنهار, والعيون. وَالعُذْران 
والهرْشمء النّخر. 
والخُشَامء جبل طويل ذو أنف. 
ْ والوَزرء وَالملكا وَالْعَلعَة ما يصن فيه . 
وَالمَرْنء جبل صغير . 
والصَلَّعْ والذك ف فتن نه نوا سناع 
والنيق. الذي لا يستطاع أن يزتقل إليه . 
وأعلى الجبل قُلّته وقُنته وذؤابته . 


وعرْعرّته» غلظه. 


والفنّدء المطكة مه 

وَشعمد ومضَادة) أغاذة: 

والكيحٌ والكاح» عَرْضه . 

والدْكُخ” 2 ناحيته المُشْرفة على الهواء. 

والحضيض» أسفله. 

قال: وصغار الجبالء اليَمَعء والضْرْسء» والضرب واليكية" الم وت 
والكلة :ف 

والدّريحة» ما انبسّط على وجه الأرض . 

وَاللّؤْدء حِضن الجبل وما يطيف به. 

والرّيْد والرّيُودء نُوَاحِيه المحددة. 

والحَيْدُء شاخصٌ يتقدم كالجتاح . مكل الشتموف, 

والصّدْع والشَّفْبِء شق فيه. 

والغارٌ والكهؤف» مثل البيُوت فيه. 


20 في الأصل : الوكحء بالواوء» وهو تصحيف ؛» وقكل صحّحناه اعتمادا على ما في «القاموس» 
و«المخصص)». ْ 
)١(‏ العنتيبة: كذا بالأصل» ولم نعثر عليها في القاموس واللسان والمخصّصء ولا في كتاب فقه 


فى الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والمُدْران "1١‏ 


والقُرْدُوعة» الزاوية فيه. 

واللمع و الهو لعاف ل وا ويم ايه 

والشؤُونَء خطوط فيه. 

وَالمَحْرِمء مُنقّطع أنّفه. 

والقرناس 4 قنةه الاننت» 

والوِرّم. العَلّم فيه . 

1 - دكر ترتيب مقادير الحجارة 

قال الثعالبي : 

إذا كانت صغيرة» فهيى حصاة. 

فإذا كانث مثل الجؤْزة وصلحت للاستنجاء'”'' بهاء فهي نَبّلة. وفى الحديث: 
تقو المَلَاعِنَ وأعدوا الجا يعنى عند إتيان الغائط . 1 

فإذا كانت أعظم من الجَوْزة» فهي قُتْرْعَة . 

فإذا كانت أعظم منها وصَلّحت للقَّذفء فهي مِفّْذاف ورجْمّة ومزداة. ويقال: 
إن"المذقاةة خخ العيت" الت هيه غلذية ادر 

فإذا كانت مِلءَ الكفء فهي يَهْيَر. 

فإذا كانت أعظم منهاء فهي: فِهْرء ثم جَنْدل» ثم جَلْمَد ثم صَحْرة» ثم قَلَعَة. 
وفيء الى النقاعع من لطر خرن هتفه كه التن بيني لط 

وفال: صباحية كتانة «الفاخر): ميخ أسونافياك: الحا ره 4 الي لوفو السا مين 
الفشس الصلية: 

وَالبِرْطيلٌ» الصّخْرة العظيمة. 

والصَّفُوَانُء الأملسٌ . 

والرّضمةء الحجر العظيم . 


كنات صخرة فى مسِيل ماء أو حافة نهر . 


517 ف الأرض» والحبال»: والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُدْران 


والإرّاءء التي عند مهراق الدلو. 

والرّجُمة» ما تطوى به البئر. 

والكذان « الحو 

وَاليَرْمَع» الأبيض الرّخو. 

ولد و داكا والكاذ اه حمس النطان بالذى يدق انه القطر: 

والفِهْرء ما يملا الكفٌ ويُسْحَق به العطر. 

وال 1ش كيه الحسى. ظ 

والعلاذاسو »ا رذمرا ديه في البئر لينظر أفيها ماء أم لا. قال الشاعر: [من 
السريع] ظ 

مَنْ ججعَل العِد القَّدِيءَ الّذِي. أنت لهةعِكةٌ أحراس 

إلى صَمُون أنت من ماله مِنَتَظِرٌ رَبجعة مرّداس 

والنَّمَفْء حجر تُذْلَك به الرّجْل في الحَمّام . 

والئَقَنُء ما كان في طرق الجبال. 

والانقوها تمسعفله القدر: 

والقلاعة» ها يرشع انه في المقلاع . 

والظرَّانَء حجارة محدّدة يذَبّحٌ بها. 

والصّفيح. ان منه وَعَرّض : 

وَاللْخَافْ حجارة عرّاض . 

والمَلّك» قطعة مستديرة وترتفع عما حولها. 

الك فللقم المدرت» ظ 

والكليت» حجر مستدير يسدّ به وجَار'' الضَبْع . 


كاين 4 التام 1 


)١(‏ الوجار: جحر الضبع وغيرها. 
(0) البليت: كذا بالاصل» وغبارة القامترس:«البليك: كييكيت نفظا ومعضء :وني اللسان؟ «البليت: 


الرّجل الرَّمَيت» وهو الحليم السّكن القليل الكلام». 


فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدذران "١‏ 


وقثال انه الأعوانة + الثبيلة:«ضيخيرة عل راش المقرا ىل :والععابا 0ن حتيتيهنا 
ومنها المروء وح البيض كالحصى . 
والخصباءء الصغار. 


والوَّضراض» نحوها. 
والقضيض» أصغر هنما : 

ه ‏ ذكر ما يُتَمَمَّلى به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل . يقال : 


الله بده أثقل ميق لصاو 0 0 من 2 أصلَّبُ من 0 


الك فون الجن 


ويقال: 


رُمِى فلان بحجره. رد الحجرٌ من حيتثٌ جاءك. وَجّْهِ الحجر وجهة مَّاء أي دَبر 
ا ا 0 
مَنْ رأى حَضّنا (وحَضَنٌ جبل بنجد) أي من رآه لم يحتخ أن يسأل هل بلغ تجا أم 
لا. الليل يُواري حَضّناء أي يُخْفِي كل شيء حتّى الجبل . 


ومن أنصاف الأبيات : 


ل علب في د تت 5 


.288/7 ثهلان: جبل في بلاد بني نميرء به ماءٌ ونخيل. «معجم البلدان‎ )١( 
16 (؟) نضاد: جبل بالعالية» قال الأصمعي : هناك جبل لغنئ يقال له نضاد. (معجم التلنان‎ 
. أخد: جبل بالمدينة المنوّرة (ومعركة أخد» تنسب إليه‎ )9( 
. الجندل: الصخر الصلب‎ )5( 
هذا الشطن الثاى مويك الخياء الشاعرة: تنافي يجت الشريدة 'وتحامة:‎ :)5( 
مجحعدائنات الخواييه #لالم مدل قب راسةاتا‎ 
والعلم: الجبل. «انظر ديوان الخنساء ص 55 دار صادر».‎ 
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)010( 
إفة 
000 


612 
(0) 
60 


# إذا قَطعْسَاعَلَمابَدًَا عَلَمَْ #»# 

* قُومُوا انظروا كَيِْفَ تَرُول الجبال * 
(يضرب لموت الرؤساء) : 

* جسندلتان اوُنطكغ] اضطكاك”'' * 
(يضرب لقرنين يتصاولان). 
ومن الايات: [مخ ‏ السيظ ] 
والواتكى عدل تنا عن عين. <لانوتلييفة امايو رامن 
[من الكامل] 
خجات الأطواة وهى شوافة. ٠‏ حتى طبور نارين الأدام 
[من مجزوء الرّمل.] 
جد فشد تتيعد: اليطيييب. ‏ :إيرة ب نا لحتنا التح الال 

5" ذكر شيء مما قيل في وصف الحبال وتشبيهها 
قال السموءل بن عاديا" ': [من الطويل] 
ال ال لا اي 
رَسَا أَصَله تحث الثَّرى وسَمًا بِهِ إلى النججم قَرْعٌ لا يُرامُ طَويلٌ! 
وقال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من الطويل] ظ ظ 
وأزعنَ طَمًّاح الذُؤابة باذخح 2 يطاول أغنانَ السَّماءٍ بغار 


00 


0 ا 00 ل ا اه 2 
يصد مهب الرّيح من كل وججهة ويزخم ليلا شهبّه بالمَنَاكب 


اصطكتا: اضطريتا واصطدمتا. ٠‏ 
الأطواد: جمع طودء وهو الجبل العظيم الذاهب صُعْدًا في الجوّ. 
هو السّموأل بن غريض بن عاديا الأزدي» شاعر جاهليٌ حكيمء من سكان خيبر في شمال 
المدينة كان ينتقل بينها وبين حصن له سمّاه «الأبلق» . «فهرس الأعلام 9/ .24١5١‏ 
الطرف: النظن»: والكليل ٠:‏ الضغيف: القائر: 
الأرعن : الجبل الطويل» والباذخ : العالي» والغاب : الأعلق: فن: كل شم ع: 
تعد : يمنع» ويزحم: يطاول ويجاري» والنهيية النجوم المضيئة والمناكب» جمع منكب» - 
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1 


الل نيم وها مافك 
وك مين مورين مدلن ومُؤَّوْب 
ولاطمَ مِنْ تُكب الرّياح مَعَاطِفِي 
فها كان إلا ان صوقه بد الود 
با عن نالك وان لسو كنا 
واسمعين مين وعظة كز عبر: 
فِسَلَى بما ألكئ» وسَرٌ بما سج 


هل فصا ”7 
أيما 


وقال أيضًا عفا الله عنه: [من الطويل] 
وأشرفٌ طَمّاح الذؤابة شامخ 
ركوو هن 1 لادان كانهها 


ا بير . مي »جر ا ا 5-7 


طِوَالَ الأيالي نَاظِرٌ في العَوَاقِبٍ 
هَا مِنْ وَِيض البَرْقٍ حَمْرُ ذَوائِبٍ”" 
تجدنبي ادل السرىئ بالعخاني”” 
وكسوطنيق آزاو ويل شبانك] 
وكال تفي من مط وراكين !0 
وذاحَم من ضر البحار جرَائبي! 
فطارَتْ بهم رِيحٌ النّوى والنّوائب”*) 
نَرَفْتُ دُمُوعِي من فراق الأصَاحبِ”' 
يُتَرْجَمّها عنه لِسانٌ التّجارب 
وكان على ليل السّرى خْيْرَ صاجب 


.6 ه 27/0 


َمَنْطقّ بالجؤزاء لَيْلّا له خض 
يُصِيخ إلى نَجوى وفي أده 


52 ش إطراقًا 3 7 : 7 د 


-5ءو(8) 


0 


يلوث:: يلت والدوانت: جمع دؤابة» وهو شعر مقدم الراسن . 

أضعف؟: لصي رطيسي نالسر الس ليذ 

المدلج: السائر في الدلجةء وهي العتمة» والمؤوّب: الذي يسير النهار كلّه إلى الليل» وقال: 
استراح ١‏ فرة: الفلو له وهى عند الظهيرة واشتداد الحرٌ . 


الغو ١‏ البعته::والتواقيه. المقنائيت: :و الكو ارت 


نكيت :: :حيتت :وايعلتت : 


الأشرقن:: الجبل العالي المشرف» وطمّاح الذؤابة: كبيرهاء والشامخ: العالى وتمنطق: شد 
وسطه بالمنطقةء والجوزاء : برج من أبراج السيماء: 

يصيخ: يصغيء والنجوى: السرّء والوقر: الصّمم. 

زكا: نما وزادء وقطب إطراقًا: أي تجهّم وأطرق برأسه. 


اين فى. الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر؛ والأنهار. والعيون. والعُدْران 


ولاذ ا ادنةة التشوباء كانهاء ‏ جز الى ترص سوده ا 

تلع أذر يفانت له وكيد اراي سي ا 

ؤقال أيغيا يضيفه ذا من رسالة كتنها إلى تعضن ‏ الرؤساء:: 

وكيف لي بقُّرْبك ودوئك كل عَلَمِ باذخ. مَجّ اليل عليه رُضَابَه' '"“» وصافحت 
اوبحي م ا أبن د رع يو 0 


العراصف ؛ بحيث 117 السيط 1 وضربت السماء ل 


من القسم الرابع من الفن الاول 
07 00000 (لهنا ا رع الل 
لماء خلق ياقوتة خضراء ووصف من طولها وعرضها وسمكهاء ثم نظر إليها بعين 
واي و جا ا و يرى من التموّج والاضطراب 
إنما هو ارتعاده من خشية الله تعالى؛ ثم خلق الريح فوضع الماء على متنه؛ ثم خلق 


العرش ووضعه على متن الماء). وفسري بهذا قوله عر وجل : #وركات عَرَشْمٌ عل 
ألم [مُود: الآية 17]. 


0 5 
وحار المعمور ثلاية : أعظمها البحر المحيط. ثم ع لال ل ثم بحر 


)21 المي طائر معروف» ونسر الحسشاء: كوكب» التسيران* كو كان هما: (الْنْسِرَ الطائر) (والنسير 
الواقع» . ظ 

62 الكيرة : الكين والتقدم في العمر» وقرت: أي زأدته وقارًا وهيبة . 

02 الؤُضاب : ما تقطع من التدى على الشجر ونحوهء والرّضاب : الويقة» 

(:) الفسطاط: السك شر عن ٠‏ 

050 فهر مائطة 35 فى الاضن ع وفى كثير من كتب الجغرافية العربية» وهو المعروف فى كتاب 
(أبي الفذاة يدر آرق» :وعنن الأتراك + حر ازوق: 


ق الأرض» والحبال». والبحار. والحزائر. والأتهار, والعيون. وَالعدواق 50 


فأما البحر المحيط وجزائره؛ ويسمّى باليونانية أوقيانوس». ويسمّى بحر 
الظلمات؛ سمي بذلك لأن ما يتصاعد من البخار عنه لا تحلله الشمس لأنها لا تطلع 
مائهء وكثرة أهوائهع لم يَعَلْم العالمُ من حاله إلا بعض سواحله وجزائره القريبة من 
المعمور. والذي علم به من الجزائر ستة من جهة المغرب» تسمّى جزائر السعادات» 
وَالبعز آثر , الحالذات». 

قال أبو عبيد البكري"'' في كتابه المترجم «بالمسالك والممالك»: وبإزاء طنجة 
ا المسماة | باليونانية. دن 1 المتعوةة .وميمية للك د في اي 


0 0 عاديا ترج 0 4 لامي 
وا الآفاوين ”7 واه ال د يجاو + ودخلوا به 
بلاد الأندلبى:.: فسألهم ملكها من اين ليع هذا . فأخبروه بأمرهم. فجهز مراكبف 
وسيرهاء لي جزيرة 'منهاء وعدمت المراكب لعظم البحر وشذة عصف 

ويقال إن هذه الجزائر مسكونة بقوم هم بالوحوش أشبه منهم بالناس. وبينها 
وبين ساحل البحر عسشّرة 0" 

ويقال إن في جهة المشرق مما يلي بلاد الصين ستة جزائر أخرى» تسمّى جزائر 
السيلى. يقال إن ساكنيها قوم من العلويين» وقعوا إليها لما هربوا من بني أمية. 
منها لصحة هوائها ورقة مائهاء وإن كان منها في عيش قشيف”؟' . 

وفي هذا البحر ا سد جزيرة برطانية. وصي تحاذي جزيرة 
الاندلسية وأهلها صُهْبٍ الشعور. 0 العيول . 


2ه أبن عبيد؛ عبد الله بن عزيز البكري الأندلسي؛ مؤرّخ. جغرافي» ثقة» علامة بالأدب نسبته 
إلى بكر بن وائل. «فهرس الأعلام 2498/4. 

09 “"الشعراء ‏ الأرضى ةذات الدج . (9) الأفاويه: الطيب. 

40 عيش قشيف: عيش فيه ضيق وشذة. 
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ومما يلي بلاد إفرانسية جزائر يعْمُرها خلق من الفرنج» لا ينقادون لبلدء ولا 
يدينون بدين . ٠‏ 

وفيما يلي الأرض الكبيرة ة جزيرة ذات أبرجة ؛ ل اكه 
ميلا وفيها أربع مدائن » في كل مدينة ملك. ‏ 

وجزيره ة برفاعة. يحيط بها أربعة آللاف ميل ) وفيها ثلاث داكن عامرة. والد اسل 
إليها قليل . وهي كثيرة الأنواء” 4و الامظار: وأهلها يحصدون زرعها قبل جفافه لقلة 
طلوع السمسن عنذهم ء ويجعلونه في بيت ويوقدود النار حوله حتّى يجف . 

وجزيرة أنقلطرة . فيها مدائن عامرة»ء وجبال شاهقة. وأودية» ول عا 
والشتاء بها دائم . وبين هذه الجزيرة والبر ميا ا ني اثنا عشر ميلا. 

وفيه مما يلى الصقالبة”'؟ جزيرتان: إحداهما جزيرة أمرنانيوس النساءء لا 
سكتنها غير النساء فقط. وتسمّى الأخرى أمرنانيوس الرجال» لا يسكنها غير الرجال. 
وهم في كل عام يجتمعون زمان الربيع» ويتناكحون نحوا من شهر ثم يفترفون . 

ويقال إن هاتين الجزيرتين لا يكاد يقع طرف أحد عليهما لكثرة الغمام» وظلمة 
البحرء وعظم الأمواج . 

ددر ما يتهرع من البحر المحيط 

يتفرّع من البحر الميحيط خليجان : أحدهما مة جهة المعرتة ويسمى البحر 
الروميّ. والآخر من جهة المشرق6 واسسمين البحر الصينيّء والهندي» والفارسيّ»؛ 
واليمنيٌ» والحبشيّ» بحسب ما يمر عليه فك العادف: 

وهما المرادان بقوله تعالى: 3 لحرن لبان (9) يَنبَمَا بَرَيَم لا يان 0 
[الرحملن: الآيتان 19: .]7١‏ أي لا يبغي هذا على هذا. 

والبرزخ” ارضورفيق الدرها التى هي على بحر الروم» وبين مديئنة المُلزم التي 
هن ان يجن العفر 0 مسافتها ثلاثة أيام. وقيل: البرزخ إرسال ماء البحر الحاو 


)01 ان امار والزياح واضطراب د 
ريني نا 1 0-7 ح الأعني ددا 
620 في الأسل : بعخر فارس» وكان الاطدت 5 يعبر باللفظ الذي اختاره لهذا المقام: وهموح- 


ع الأرض» والحبال» والبحار والحزائر, والأنهار. والعيون. وَالعُدْران 5_1 


على ماء البحر الملح» لأنه مَغِيض''' له. فلا سبيل لأحدهما على الآخرء بل جعل 
الله بينهما حاجرًا وهو البرزخ . 

فأما البحر الروميّ وجزائره»؛ فإن المؤرّخين قالوا إن الإسكندر حفره وأجراه 
من البحر المحيط. ويقولون إن جزيرة الأندلس وبلاد البربر كانت أرضًا واحدة 
يسكنها الإشبان والبربر. وكان بعضهم يُغير على بعضء والحرب بينهم سجال”" . 
فلما ملك الإسكندرء رغب إليه الإشبان فيما يحول بينهم وبين البربر. فرأى أن 
يجعل بينهما خليجًا من البحر يمكن به احتراس كل طائفة من الأخرى. فحفر 
1311" طوله المانية عش ميلك «وعرعيه اذا عثير جزياك .وى بجمالبيه سكي ا 
وعقد بينهما قنطرة يجاز عليهاء وجعل عليها حرّاسًا يمنعون الجواز عليها من جهة 
البربر إلا بإذن من جعله نائبًا عنه في بلاد الإشبان. وكان قاموس البحر أعلى من 
أرقي الوقاق 4 قمها توف الكوون و الفط قم ررسان رين وده ذا وجلفا عل 
أخرى. حثَّى إن المسافرين فيه يخبرون أن المراكب في بعض الأوقات يتوقف 
سيرها فيه مع وجود الريح. فيسبرون أمرهاء فيجدون المانع لها سلوكها بين شرفات 
السور أو نين جائطين: 

ا 

فال صاحب كتاب «مباهج الفكر ومناهج العبر»: وقد زاد عرضه ستة أميال عما 
كان عليه في زمن الإسكندر. فصار ثمانية عشر ميلا. 

قال بوزعس 'الشالكون فيه إن البحر ربما جزر في بعض الأوقات». فترى 
القنطرة . قالوا: وهذا الزقاق صعب شديد متلاطم الأمواج مهول» شبيه بما جاوره من 
الس الممعيط :: 


وأهل الأندلس يقولون إن بين هذا البحر وبين البحر المحيط بحرًا يسمونه بحر 
الأيلاية بتفخيه”2 اللام. وهو بحر عظيم الموج صعب السلوك. 


>. ١البن‏ الجيشي» 

(1)> الحقيض: : اه يانه الماء فيغيض به ويذهب فى الأرض . 

() الحرب سجال. أي أنه الغلية مداولة فيها:. 0 الزقاق: الطريق الضيّق . 
00 الجكر د يكين الشيون ‏ عزو ما سد :را الدهر., 

(5) هو المسمّى بحر الزّقاف. واسمه الآن مجاز جبل طارق. 

(0) لعله يشير إلى خليج ليون؛ فهو مشهور بشدّة التّيار ويصعوبة السّلوك. 


7 في الأرض» والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 
سييا ص يي شت 

العو رك باو حوس ب اي ا فإذا ببسم 
المى .: ومنها يغطف فيمرٌ على العلايا وأنطالية (وهما فرضتان لبلاد ل 
ظهر بلاد قسطنطينية إلى أن ينتهى إلى المكان الذي منه خرج» وطوله خمسة آلاف 
ميل» وقيل ستة آلاف . وعرضه مختلف: ففي موضع ثلثمائثة ميل» وفي موضع ستمائة 
ميل» وفي موضع سبعمائة . [ 

ويقال إن فيه ما يزيد على مائة وسبعين جزيرة. كانت عامرة بطوائف من 
الفرنج» أخرب المسلمون أكثرها بالمغازي”' في صدر الإسلام . 

وأجلَ ما ملك المسلمون منهاء ثم انتزع أكثره من أيديهم : 

١‏ جزيرة الاتدلسن:: 

؟" ‏ وجزيرة بأسهة . وهئى حيال جزيره لالس ومسافتها يومان فى يوم. وفيها 
مذدينة صعيرة مسورة. 

؟ وجزيرة منرقة » ومسافتها د ين . وفيها مدينة عامرة. 


1 وجزيرة ميورقة. ويقال فيها مايورقة. ومسافتها يومان في يومين» وبها 


6 وجزيرة رودس. وهي حيال بلاد أفرنجة”". ويحيط بها ثلثمائة ميل. وفيها 
حصنان . 

5 وجزيرة سردانية . وطولها مائتان وثمانود نيلا بوعرقيها ععاثة .وتهانون يلة: 
وفيها ثلاث مدائن كبار. وسكانها قوم من الفرنح متوحشون. وبها معدن فضة. 

/ا - وجزيرة صقلية. وهي حيال إقريقية :فضباهية لجزيرة الأتدلس+ وشكلها 
إشلقة: مسحدة وا كانه ند ب اكقيرة الال و امون : تعره والأتهارة 
والأكخان. 


(1) الفرضة: تحط السفرة: 

(0) المغازي: مفردها غزوة» وهي السيوة إلوة القتال وانتهاب الديار. 

(9) هذا الوصف لا ينطبق على جزيرة رودس» بل على جزيرة قورسقة التي هي حيال بلاد افرنجة. 
أي فرنساء وهي تابعة لها. ا 


فى الأرض» والجبال. والبحار. والجزائر. والأنهارء والعيونء والعُذْران محف 
ل كا 95 اكت ا ا 91111111 


بلرمو. :وبها يكون ‏ الذلك؟ وكانت قصبة الجزيرة بعد أن فتحها المسلمون ثم 
انفقل العام متها إلى. الخائمية:. وهي محدثة. بنيت في أيام القائم ابن المهديّ 

1-0 0 ِ 3 ادك اعد ب 0 9 ص ةك 
العبيديٌ في سنة خمس وعشرين وثلثمائة . نم صارت بلرمو وبشيت العا من 00 
لها. 

وقطانية. وكانت عظيمة فأحرقها البركان الذي في الجزيرة. فبنى الإمبراطور 
ديه عقوا رسي ها د 

ومسينى. وهي على أحد أركان الجزيرة. 

ومن داه هله الجزيرة 0 والشاقة. ومازرء كر كيت وتوتظسن: وطبر ميرخ 
وقصريانة» والنور. ورغوص » وغيطة. وغير ذلك . 

. 8 5 5 أت : 1 3300 

وبهده الجزيرة . (ويقال بيجزيره مللاصمة لها) ركان وهو اطيمة - منها 
أجسام كأجسام الناس بغير رؤوس من النارء فتعلو في الهواء ليلا ثم تسقط في البحرء 

لأف جز كررة نالو نسو ودورها القت ميل . ولها مجاز إلى اليو الطويل. عرضه 
من اميا فيها ما يزيد على خمسين مدينة؛ القواعد منها خمس عشرة مدينة» وهى 
مشهورة عند الفرنج . 

د وخزيرة متالطة: وطو لها أريعة وعشرون ميلاء وعرضها اثنا عشر. وفي 
وسطها مدينة واحدة. 

1 - وجزيرة قوسرة. وفيها مواضع متوحشة . 

٠‏ - وجزيرة أقريطش. وهي حيال برقة. طولها ثلثمائة ميل» وعرضها مائة 
وثلاثون ميلا. وبها مدينتان: إحداهما تسمّى الخندق» والأخرى تسمّى ربض الجبن . 


0 الرنضن 7 النابحية مرخ الشى يب أود.ما حورل المدية: 
(؟) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة؟ كما أثبتناه. وانظر الحاشية 4 صفحة 8؟8. 


فَف فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُذْران 
ل ا علتبي يي 222 22252 72 22 22 اي 00070 0 لي 000 


عور ل ود د اسم النحاس» لأن بها معدن نحاس. يحيط بها ألف 
ميل وخمسمائة ميل. وفيها من المدن الجليلة» ليمسونء والياف بباء مفخمة؛ 
والماغوصة. وكلها في البحر. وفي وسط الجزيرة مدينة الأفقسية» وهي القصبة. وبها 
يكون متولى الجزيرة . 

4 - ويخرج من هذا البحر خليجان 

أحدهما يسمى جون البنادقة» والآخر يسمى خليج القسطنطينية . 

١‏ فأما خليج البنادقة . فإنه خليج كبير متسع ليس له قُوّهة. وإنما هو جونٌ له 
ركنان» سعة ما بينهما سبعون ميلًا. يحيط بهذا الجون مدن جليلة لطائفة من الفرنج 
تسمى البنادقة. وهي ذوات حصون وقلاع ممتنعة. 

ومبدؤه من شرقي بلاد قلورية عند مديئة تسمى أَْرَنْت20) ومنتهاه بلاد 
إيكلاية”"؟. ومن هناك يعطف, وطوله ألف ميل ومائة ميل. وفيه ست جزائر» ثلاثة 
منها في ضفة» وثلاثة في أخرى» بها مدن عامرة. وثلاثة معترضة بين ركنيه مهملة لا 
ساكة يها: ظ ظ 

١‏ وأما خليج القسطنطينية. ويسمى بحر نيطش فإن فوهته مقابلة لجزيرة 
رودسء وسعتها غلوة”" سهم. ويقال إنه كان بين الشطين سلسلة طرفاها في برجين 
تمنع المراكب من العبور إلا بإذن الموكل بها . 

ويمرّ هذا الخليج نحو مائتي ميل وخمسين ميلا إلى أن ينتهي إلى القسطنطينية 
فتكون في غربيه» يحيط بجهتين منها . ظ 

وهي مدينة عظيمة مشهورة. وعرض البحر عندها أربعة أميال. 

ثم يمرّ ستين ميلا حتّى ينصب في بحر مانيطش . وهو بحر سوداق. وعرض 
فوهته هناك عشرة أميال. وفي موضع أقلّ؛ وفي موضع أكثر. 

فهذا البحر الرومي وجزائره وما تفرع منه. 0١‏ 


والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل (أكدنت» وهو تحريف لمديئة أذرنت» قال في نزهة المشتاق: خليج البنادقيين ومبدؤه 
من شرق بلاد فلوريه. . . من عند أذرنت. . . وينتهي طرفه إلى بلاد إيكلاية . 

(0) فى الأصل: أنكلاية» وهو تحريف ظاهر عن إيكلاية اليت ذكرها الإدريسي في كتابه نزهة 
المشتاق . 0 

(5) الغلوة: مقدار رمية سهمء. وتقدر بثلاثماتئة ذراع إلى أربع مئة. 


س١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  - _ _ _  ؟ لم ل‎ 


ه - وأما بحر الهند وجزائره 
فمبدؤّه من مشرق الصضيرة فوق خط الاستواء. ويجري إلى جهة الغربس» فيجتاز 
ذف الاق وبلاد سُفالة الزنج؛ ثم ببلاد الزنجح حتّى يصل إلى بلاد بربراء وهناك 
حبجره . 


0 ءءء 5 : 31 . 3 00 
واما الشرقيّ: فمبدؤه من لوقين» وهي أول مرافىء الصين ثم ؛ بخانقو فْرْضَة 


الصين العظمى؛ ثم إلى سمَّئدور من بلاد الهند؛ ثم إلى حارتين» إلى قندرينه0” »: إلى 
ثانة إلى سندابور» إلى بَرْوّص (ويقال بروج » 0 ينسب القماش البروعى)؛ من 
مور بان مدان إلى سوتارة» إلى كنباية. (وإليها ينسب القماش الكنبايتي): 


0 


إلى دَيْبِل (وهي أوَل مرافىء السند)؛ ثم إلى سرونء ثم إلى التّيزْ من بلاد مُكْرَانَ: 
وهي أحد ركني الخليج الفارسئّ. والركن ام الجْمْحَة: وهو جبل 
خارج في البحرء وحن هناد سمى عدن المدن ثم يمتذ على ظمَار' '؛ ثم على 
الشحُر ساحل بلاد مَهَرَة؛ ثم على شُرْمَةَ ولَسْعا (ساحلي بلاد حضرموت)؛ ثم على 
ع لم على عَدَنْء ثم المَحْئقء ثم العارة» ثم يمتدٌ إلى باب المندب . 

ومن هناك يخرج خليج القُلْرُم”'*'. وطوله ثمانية آلاف ميل» وعرضه يختلف . 
0 و وفي لاا 


ا 00 اي ميل . 


00 جزيرة الوقواق» من جملة قميرء وهو اسم لا كما تظئّه العوام من أنه شجرة حملها كرؤوس 
الناسن “ولك كمير قوم ألوانهم الف الساصن؟ قصار القدود.ء على صورة الأتراك وذنة الينودةه 
مخرّمي الآذان» وأهل جزيرة الوقواق منهم سود الألوان» والناس فيهم أرغب». ويجلب منهم 
ل توس الأسودى وهو لب شجرة تلقى حواشيها. فأما الملمع والشوحط والصّئدل الأصفر فمن 
الزنج . (البيروني : كتاب تحقيق ما للهند من مقولة ص .2)٠١7”‏ 

(6) الفرضة: فط الت الميتاء:. 

0 لعلها فلدابيل» مدينة بالسّند دكرها ياقوت فى معجمه .6١٠7/5‏ 

)سدور وبدالة لها معدو وا مي اوه لد الملاصقة للسّند. «معجم البلدان / 24460. 

(5) هي قصبة بلاد مكران بالسّند. طحي لادان 206 2. 

(5) ظفار: : هي مدينة باليمن في موضعين» أحدهما قرب صنعاءء فأما ظفار المشهورة اليوم , فلمنيت: 
إلا مدينة على ساحل , بحر الهندء وهي من أعمال الشّحر. المعجم البلدان 5/ .26١‏ 

464 القا ير ا وهي مدينة) وسمّي بحر القلزم قَلرّمًا لالتهامة المراكب: («انظر معجم 
البلدان .830/5 37) . 


71 فى الأرضء. والجبال» والبحار» والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُدْران 
شي ا ا سمس 


رهد التكر تن اعدو الهندىٌ ‏ بجملته قسمه السالكون له سِتّ قطع. وضعوا لها 
أسماء ميختلمة . 


1 اه )00 اه 
١‏ فالذي يمر بأرض الصين يسمى بحر صنجى”'"» ينسب لمدينة في جزيرة 
من جزائره. وهو بحر كثير الأمواج مهول. فإذا كان في أَوّل هياجه ظهر فيه بالليل 
أشخاص سودء طول الواحد منهم خمسة أشبار وأقلّ من ذلك. يصعدون إلى 
المراكب ولا يضرون أحدًا. فإذا عاينهم فنا كه شو بالدماويى اذا قدو الله تعالى 
نجاتهم من هذه الكيدةة أراهم على رأس الدّقل” '" طائرًا أبيض كأنما خلق من النور. 


فيتباشرون به . فإذا ذهب عنهم الروع» فمقذوه. 

ور تر يحيط بها ألف ميل ومائتا ميل. فيها مدائن كثيرة» أجلها 
الببوينة الى نقيت البفاة 4 رن 

وجزيرة ضدجى -. وإليها تنسب هذه القطعة . وطولها مائتا ميل ؟ وعرضها أقلّ من 
ذلك :وقنها جو افع بورق بغر اذنانة: 

وجزيرة أنفوجة . يحيط بها أربعمائة ميل . عمارتها متصلة . 

؟ ‏ ويلى هذه القطعة قطعة تسمى ببحر الصَئف. “ان ستزيرة عن جر ائره هاديقة : 
وَعق عتعر كيرف كنب الامطار والرياح السديدة: وؤفى جباله معادن الذهب والرصاص» 
فيه ار اللؤلؤء وفي 6ن الخرران” ا الممرج, 0 


)0( لعل هذا الاسم هو و«شنجو؛ لمسمى واحد؛ وهي هي المعروفة عند العرب باسم مديئة ازيتون» 
وهي فرضة الصين. «راجع أبا الفدا تقويم البلدان؟» . ْ 

00 السّقَار : مفردها السَافرء» وهو المساقر. 

(0) الدقل : خشبة طويلة تشدذ في وسط السفينة» يمد عليها الشراع. وتسمّيه البحرية : ارون 

(5) سمّاها أبو الفداء في تقويم البلدان «سريرة» . 

(5) الكافور: شجر توؤخذ منه مادة عطرية تستخدم في الطب. وزهر كزهر الأقحوان. 

(6) الغياض: مفردها غيضة» وهي الموضع الحثين الشجر والماء . 

(0) العود: نوع من الطيب يتبخر به. ' 

() الكبابة: ثمرة شجرة من الفصيلة الفلفليّة» تنبت في جزائر لبخ الشرقية » له 
حريفة 'الطعم» تستخدم في الطب مطهرًا للمجاري البولية. 


في الأرضء والجبالء والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيون» والعُذْران ف 
ومن جزائره المشهورة : 
جزيرهة الزائح . والكسيرها سبعمائة فرسخ. وبها يكون المهراج . وهو اسم يطلق 
وجزيره الصر كان وهئ جزيرة فيها جبل يرمى بالسترون لباو وبالرعود القواصف 
نهارّاء وهي أحد أطايم''' الدّنيا المشهورة . 
وكدزارة تقار :و النها مسق الغوة القما وى نورها هي السعدل: دووها اريعة 
شه وهي مأوائ عنّاد الهيد وعلمائهم . يشمن ملكيا قامرون: 
57 00 5 . 8 1 1 
وجزائر الرامي . وهي نحو ألف جزيرة معمورة. بها الملوك. وفيها معادن 
وخجراثو. لنجيالوس . ويقال لنكيالوس . وهى كتيرةة وأهلها سود) مشوهو الصور 
لقذيها مر خط الاستواء. وبها معادن الحديد. 


” - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر لاروي» ريض كلف وبحر الجاأوه» 
وبحر فلصور. وأتعنا قرادقك عالن هده الامنساء عسي نيتم علية من العاذه 


٠‏ اع 0 : , ا ٠‏ الس اس أت .اع ره 
والجزائر. وهو بحر لا يدرك قعره. وفيه نحو ألف جزيرة تسمى جزائر النارجيل ‏ . 
0 71 1 0 2 1 0 
لكثرته بها 1 وكلها عامرة بالناسن: ٠‏ وبين الجزيرة والجزيرة الفرسخ والمفرسخان. 
ار ا ات لصي الكو وبحا بول جاتو كوي بار لبر 
وبيوات أمواله اودع , 
ومن جزائره المشهورة مما يلي أوائل بلاد المين: 
جزيرهة الماك وهي وزايرة ينيط :يها الف ميل . وفيها ثلاث فل حنان : 


وجزيرة كرمون. يحيط بها ثلثمائة ميل . 


)١(‏ كذا بالأصل؛ والصواب «أطايم' واحد الأطيمة؛ لأن الأطام واحدها الأطم وهو الحصنء ولا 
معنى لتسمية بركان النار باسم الحصن؛ وإنما المناسب أن يسمى بالموقد والأتون بجامع التوقد 
والتلظي والرمي بالشررء وهذا معنى الأطيمة . 

(؟) في الأصل: الراق» وفي نزهة المشتاق: الرامي . 

() التارجيل: جوز الهند. واحدته نارجيلة» شجرته مثل النخلة سواء. «اللسان مادة نرجل») 

(5) الفرسخ: مقياس قدره ثمانية كيلومترات. 

(5) الودع: خرز بيضص جوف» في بطونها شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر. 


١‏ فى الأرض» والحال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدذران 


وجزيرة الى متسوية العتلاينة تمن اليفك عان سناحلة. وانيها"التجان لاحل 
الفلفل . 

وجتزائن الذئاب:.. وهئ: كثيرة..وأكيرها جزيرة دييى..:وسكانها قبائل مخ العرته». 
يخيظ انها أريعنماتة ميل. وفيها الموزء وقصب السكر. 

وععرايرة" الشنماد ن.. وطولها ستمائة ميل» وعوضها فرن مه دللا وفيها مدن 
كثيرة : وإليها ننه العوة السيلي . 

وجزيرة كَله. وإليها ينسب البحر. وهي جزيرة خطيرة» طولها ثمانمائة ميل» 
(وفيها العود الفاخر) وملايرء ولاروي» وكله (والبقا”ينشتن الدهن) . ولكل مدينة من 
ون ليود هين لمر اكنية نون الس 

وجزيرة صندابولات. وطولها نحو من مائتي ميل» وعرضها نحو مائة ميل. 
تنسب إلى مدينة هي فيها. < 

وجزائر بداميان. فيما أمم سودء قبَاح الوجوه. قامة الرجل منهم أقلّ من ذراع . 
ليس لهم مراكب . فإذا وفع إليهم غريق أو من يّتيه من التبجّارء أكلوه . 

؟ - ويلي هذه القطعة فظفة تبه تفظن اك كته وفيه جزائر كثبرة : ويقال إن 
عذتها ألف جزيرة وتسعمائة جزيرة. ويقع فيها العنبر الذي تكون القطعة. منه مثل 
. البيت. وسكانها أحذق الناس في الحياكة» ينسجون القميص بكمّيه ودحاريزه") تطلعة 
واحدة. 

فيه من الجزائر المشهورة : 

9 1 يفره 21 16 اله ' 5 

جزيره را 5 5 و هئ مذدوره الشكلء يحيط بها الف ارمح 3 يشمها جبل 
الراهون. وهو الجبل الذي هبط عليه آدم عليه السلام من الجنة. وفي أوديتها الياقوت 
والماس والسَّنْبَادَجِ”*'. وطولها مائتان وستون ميلًا. ومدينة هذه الجزائر العظمى تسمى 


.١15١ الخور: الخليج أو مصبٌ الماء في البحرء أو المنخفض في الأرض بين مرتفعين ص‎ )١( 

(؟) لم نقع عليها في لسان العرب» والدخرص: ما يوصل به بدن الثوب» أو يتسع «ج» دخاريص. 
«(انظر اللسان مادة دخرص). 

(9) قال البيروني: ستكلريب» وهي جزيرة سرنديب «تحقيق ما للهند: ص ؟5١٠2.‏ 

. (5) السُنياذج: حجر المسنّ . ظ 


ف الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدران يفن 


أغناء يشكتيا متملم ةن ونصارى» ويهودء ومجوس . ولكل أهل ملة من هذه الملل 
حاكم. لا يبغي بعضهم على بعض. وكلهم يرجع إلى ملك يسوسهم ويجمع 
كلمتهم. ولهذا البحر أربعة أودية تصب في البحر تسمى الأغباب”"' . 

5 - ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر اليمن. وأوّله عر الشفحة» وهو بلاد 
مَهُرّة. معترض في البحر فيمرٌ بحاسك (وهو أوَّل مرافىء اليمن)؛ ثم يمر بمِرْبَاط”' 
(ساحل بلاد ظمَارِ)؛ ثم يمرٌ بالشخر (ساحل بلاد مَهَرَّة)؛ ثم بُشْرَمَة ولّسْعَا (ساحلى 
بلاد حضرموت)؛ ثم بِأبْيْنَ؛ ثم بعدن؛ ثم بالمخنق؛ ثم بالعارة؛ ثم الباب بالمندب . 

وفيه من الجزائر المشهورة : 

جزيرة سقوطرة. وطولها نحو من مائة وتمانية مناد : وعرضها في الوسط بحو 
خمسة عشر ميلا. وبها الصبر. يسكنها قوم من اليونان» تغلبوا على من كان فيها من 
الهند في زمن الإسكندر. وبها عيون يقال إن الشرب منها يزيد في العقل. ولهذا 
فيكف الى "الكقين القديينة زور العف 


ويلي هذه القطعة قطعة تسمى بحر الزنح. وبحر تريكاء ويسمى ساحله 
الزنجبار. 


وفيه مما يلي بلاد اليمن جزائر. منها: 

جزيرة ا وهي مدورة. 

وجزيرة السواة: 

وجزيرة حورتان. 

وجزيرة مروان. وفيها مدن يسكنها السّّاق”*'. وهي مقابلة لبلاد مهرة. 

وجزائر الديبجات. وهي كتو اي و الها مفرطون في السواد. وجميع ما عندهم 
أسودء حتّى قصب السكر والكافور. 


15" الاغبات: واحدها عت :جوعو كما “قال البيروت + #الزاية أن العظفة بيدسخل هر اضر إل اله 
ل ل ل | 

(0) مرباط : هي مدينة بين حضرموت وعمان» وهي الفرضة لمدينة ظفار الواقعة على خمسة فراسخ 
منها . 

(9) من المعلوم أن العرب يسمٌّون شبه الجزيرة بالجزيرة»؛ ولم أجد لهذا الاسم أثرًّا في المصادر 
المتودرة» فلعلا هي التي ذكرها ياقوت باسم «دغوث» وقال: إنها بلد بنواحي الشّحر من أرض 
عمان. (معجم البلدان ؟/ لاهغ). 

(8) السَرّاق: واحدها سارق» وهو اللصّ. 


ل فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهار, والعيون. والعغذران 


وجزيرة القّمْر. وتسمى جزيرة ملاي. وطولها أربعة أشهرء وعرض الواسع منها 
يزيد على عشرين يومًا. وهى تحاذي جزيرة سرنديب . :“ونا باه كر جلها كيدانةم 
وملاي (وإليها تنسب الجزيرة) ودهمى» وبليق» وخافوراء ودعلى» وقُمْرية (وإليها 
يعدب النقر ام وسنال” إن بهذه الجزيرة خشبًاء ينحت من الخشبة منه شان''' يكون 
طوله ستين ذراعاء يجذف على ظهره مائة وستون قاذ ينها قافة هله السرو: 
حا ل ل ا 0 . ومنها يخرج 
ا 


5 ويخرج من هذا ل د ات طن 

أحدهما 0 الحو جع انرسي 

١‏ فأما خليج القلزم. فخروجه من باب المَنْدَبِ. وهو جبل طوله اثنا عشر 
ميلاء وسّعَة فوهته بمقدار أن الرجل يرى صاحبه من البرّ الآخر. فإذا قارب المَنْدَب 
يمد في جهة الشمال» بغلافقة» والأهواب (وهما ساخلا زبيد) ثم الجَرّدَة» ثم 
ترق قا وى نع م وإلنقنو )انوبا لت تن و وعاني» فسان الجا 
(وهئ فوضة الخدينة) والحخمة؛ 0 والكز واع :ومديوة: توائلةة والطوية 
وفَارَانء ” لم القُلرُم (وكانسش"مدينة :مسكونة؛. وكذلك آيلة )1 :ومن العام ل 
لكوت نيم امير (وهي فرضة لقفوص) ثم إلى عَيْذْاب (وهي فُرضة لبلاد البجَة). 
ثم يمتد إلى زَيْلع (وهي ساحل بلاد الحبشة) ويتصل ببربرا. 

وطوله ألف ميل وخمسمائة ميل. وعرضه في مواضع أربعمائة ميل» ودون ذلك 
إل امن سل الى قا دون للفو" 

وهو بحر كريه المنظر والرائحة. 

وفيه فيما , بين القلزم وأيلة المكان المتغروت: يثاران» :وخر مكان بيشبة دردوز 
عَمَانَ. لأنه في سفح جبل إذا وقفت الريح على ذُرْدُورَتِ اتقطعة بتضفية غلن شغيتين 
متقابلتين؛ ثم يخرج من كمي هاتين الشعبتين. ٠‏ فيثير البحر فتتبلّد السفن باختلاف الريح 


00 


)١(‏ شان: أي تصنع منه السّفن المعروفة «بالشواني». 

(؟) يخلط الجغرافيون العرب كثيرًا بين هذه الجزائر المعروفة «بالمَمْر) بضم فسكونء» وبين 0 
المعروف بالقَمْر» بفتح فسكون» فيجعلونها شيئًا واحذاء 0 بخروج منابع اليل من تلك 
الجزائر» وهذا أمر غير معقول. 

 )6(‏ السودون دوا المنعر الى يحدي نيا الخرق: 


فى الأرض»ء والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار: والعيون. والعُدران 50 


ويسمى بركة العْرَنْدن"'*. يقال إنها الفى أغرق الله فرهون وتر فيك فإذا كان 
وفيه من الجزائر خمس عشرة جزيرةء العامر منها أربعة» وهي : 


جزيرة دَهلك . يحيط بها نحو مائتي ميل ؛ يسكنها قوم من الحبوش . مسلمون. 
وجزيرة سواكن. وهي أقل من ميل في ميل. وبينها وبين البحر الحبشي بحر 
5 : ٍ اي : 

وجرزيره النعمان. يها توفشن لعمسر من لحوم السلااحف . 

وجزيرة السامري . يسكتها فوم من اليهود. سامرة. فى عيش 22 

؟ - وأما خليج فارس. فإنه مثلث الشكل على هيئة القلع””". 

أحد أضلاعه من يَبزٍ مُكرّان. فيمرٌ في بلاد كَرْمان على هُرْمُء ومن بلاد فارس 

1 8 2 2 5 20000 2 ا 5 ا 
على سيرّاف» وتو »ء ولجيرّم. وجنابة » ودارين». وسيئيزء» ومهروبان؟؛ وملها يبعضي 
البحر إلى عَبَّادانَه ومن عبادان ينعطف الضلع الآخر فيمرٌ بالخط. وهو ساحل بلاد 
عينان الى د وهي ساحل بلاد عمان مما يلي بلاد اليمن؛ ثم يمتد إلى رأس 
الجمحة من بلاد مَهَرَة. 

والضلع الاخر يمتذ على سطح البحر من تِيز مُكرَانَ إلى رأس الجمْحة . 

وهذه الأضلاع غير متفاوتة في الطول؛ فإن الضلع الذي يمتدذ على سطح البحر 
طوله خمسمائة ميل» وطول الضلع الآخر من حيث يبتدىء من تيز مُكُوَان إلى أن 
ينتهي إلى عبّادانَ ثم ينعطف إلى أن يصل إلى رأس الجمْحَةء تسعمائة ميل . 

وفية :فا يلي غجّادانمكان بيعرف بالدزذون» بوهى بنق دلج الحدهنا سم 
م 5 
خيرا لشذة ما يرى بها من الأهوال. وهي جبال سود ذاهبة فى الهواء يتكسر الماء 
على شنيهاء نولا بل الراك أن ته وديا وكلما فيل 


(0) الذي في تقويم البلدان «الغرندل». (5) نويس > تضغير تاس . 

() القلع: شراع السفينة . 

(4) هكذا في الأصل. وقال ياقوت: إنها توّجء وهي التي تسمّى أيضًا توزء» وهي مديئة بفارس قريبة 
من كازرون؛ شديدة الحرٌ لأنها فى غور من الأرض . امعجم البلدان 2057/17. 


خض فى الآرمن: والحبال» والبحارء والجزائر. والأنهار. والعيون» والعُدْران 
ااا اسع سس سس 


وفي هذا البحر من الجزائر المشهورة على ألسنة التجار تسع» منها أربعة. عامرة» 
بحو 0 

جزيرة خارّك. يحيط بها اثنا عشر ميلا. وهي عامرة آهلة كثيرة البساتين. وبها 
مقاضِي اللؤلق : 

وجزيرة كيش . وبها مغاص اللؤلؤ أيضًا. وهي أهلة . وتسمى هذه الجزيرة فى 
عصرنا هذا لاقيس») . 

وحدية ارال وهي تجاه ساحل البحرَيْن» وبينهما يوم. وبها 0001 مدينة 
من مدائن البحرين . 

وتعتورة الاقاي ونغا سريف اا وفلولها النان يمسيو عي 
وعرحيا تعة اانه روفن اهلة: 

وهاتان الجزيرتان معدودتان في بلاد جور من أعمال فارس 

ويقال أيضًا إنه يخرج من البحر المحيط خليج ثالث في شمال الصقالبة» ويمتد 
قرب بلد بلغار المسلمين» ويسمى بحر أدريك» منسوب إلى أمّة على ساحله في جهة 
الشمال» ثم ينحرف نحو المشرق؛ وبين ساحله وبين أقضئ.بلاد الترك أرضون وجبال 
مجهولة خربة. 


فهذا البحر المحيط وما يتفرع منه. 


1ت وأما بحر الت 2 


وكن البنعن: الأسيود وبحر سوداق. وهي مدينة على ساحله. هي فرضة لبلاد 
القفجاق مما يلي القسطنطينية . وعليه أيضًا للففجاق بحر ل ا 0 
مقضودة من. كل الجهات. وبها علماء» وفقهاءء ورؤساء. وهي محلدثة. مُصَرَتْ فيما 
بين الثلاثين والأربعين لاا النبوية. ويسمى هذا البحر أيضًا بحر الروس» 


لجزائر فبه يسكنها أمة نوكين الرؤوسن 0 نهبار 2 وهو بحر ضخم كثير الأخوارا”' 


)١(‏ ويسميها الإدريسي في كتابه : نزهة المشتاق: ابن كاوان» ا غيره «بركاوان». 

(؟) جرى المؤلئف على تعريف هذا البحر بأنه المعروف بالبحر الأسوذ. والحقيقة أن بحر نيطش هو 
المعروف الآن بالبحر الأسودة وأمّا «مانيطش» ذ فهو المعروف ببحر آزاق» أو بحر آزوف. 

(9) قرم: وبها سمّيت شبه الجزيرة الموجودة في البحر الأسودء وهي شبه جزيرة القرم ص 57 1. 

(:) الأخوار: مفردها الخورة وهو الخليج. 


فى الأرض» والحبال» والبحارء. والحزائر. والأنهار, والعيون. والعُدران 55 
ا ا اي يي ا 0 


يد والجبال الجرشن '"+«ررطوله من الشيمان إلى 7الحيوت القن هي بوتلسمائةة 
وعرضه مختلف. ففي موضع ستمائة ميل» وفي موضع ثلثمائة ميل. والناس مختلفون 
فيه. فمنهم من يقول إنه بحر مستقل بنفسهء يخرج منه خليج القسطنطينية ويصب في 
بحر الروم أو هو مغيض لخليج القسطنطينية. وأكثرهم على أنه بحر مستقل بنفسه 
لطوله وعرضه وكثرة جزائره. وبعضهم يقول إنه خليج يخرج من البحر المحيط على 
ظهر بلاد الصقالبة» ويحيط به بلاد البطلمية» وبلاد الغامانية» وبلاد الأزكشية» وبلاد 
اللتركبية ااتورلاف: العلان "" لاله كن بو اهارن 


وفيه ست جزائر عامرة؛ وهي كثيرة المدن والقرى» يسكنها الروس. 


6 - وأما بحر الخزر 
وهو على ما حكاه ابن عو دادر الشكل. لوو اله لضان ببحر آخر . 
قال : ولو أن ايان طاف به 6 ين ل الموضع الذي اذا ملة © ألا بقطعه عن 
دل اللي اسن قن 


وفي طرق هذا البحن بعضن.بلاد الديك'*' + 'وبلاد طبرستان 6 وان وبعشن 
المسافة التي بين جرجان وخوارزم؛ وغزديه ناذه ازان 4 ؤياكة الشرن» ومعسي معنا 
ال وشماليه مفازة الطعْرْغزية؛ وجنوبيه الجيل”"': والديلم. وطوله ثمانمائة 
ميل ١‏ وعرضه ستمائة ميل . 

وقال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق»: طوله من جهة الخزر 
إلى عين الهم ألف ميل» وعرضه من ناحية جرجان إلى مصب نهر إتِل ستمائة ميل 
وخمسون ميلا وهو يقطع عرضًا من طبرستان إلى مدينة باب الأبواب في أسبوع بالريح 


150" الخوون ان لالص التروس» والإدريسي يستعمل كلمة «التروش» ومعناها التق 
الصخور التي تكون تحت سطح الماء قليلا فتتكسّر السفن وتتحطم إذا اصطدمت بها. 

00 الجرش : الوق والحزشن قن الليل: الطائفة أو القتسم منه. : 

(9) العلان: ترك تنصّروا وهم خلق كثير» ويعرفون في كتب العرب باسم «اللان». 

() ابن حوقلء رحالة من علماء البلدان. تدم ذكرف 

(5) الديلم: جماعة من العجمء كانوا في الأصل صنفًا من الأكراد. 

)فى الأصل: الغرنة» والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

0300 ف الااصيل: الختل» وهو تحريف من الناسخ . 


شف فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدّران 
اضيب ا سس سم 


الطيبةء وفيه أربع جزائر» وهي . 

جزيرة سياكوه"2. وهي تجاه آبسكون» فرضة جرجان. يسكنها طائفة من 
الترك. يصاد بها البزاة البيض . 

وجزيرة سهلان. وطولها نحو مائة ميل» وعرضها نحو خمسين ميلا . 

وجزيرة البركان”"2. وهي أطيمة' '' عظيمة تظهر منها نار في الووا كا 
ما يكون من الجبال. ترى من نحو مائة فرسخ من البر. 
وجزيرة تجاه باب الأبواب. كثيرة المروج والأنهار. وهذا البحر يقال: إنه كثير 
العنا: 060 : 

نين 0 . 

ما به من دواب» فيبعث الله عرَّ وجلّ عليها السحاب والملائكة فتخرجها من البحر 
وتقلبها في أرض يأجوج ومأجوج. فتكون طعامًا لهم. وهذا مما يحكى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. ومنهم من رأى أنها ريح سوداء تكون في قعر البحر فتظهر 
إلى النسيم وتلحق بالسحابء كالرّؤبعة التي تثور من الأرض وتستدير ثم تطول في 
الهواء. فيتوهم الناس أنها حيّات سود. ظ 

باحس كدري لالم زتها اللعر 

ويقال إن علة المدّ والجزر تكون عن وضع المَلّْك الموكل بقاموس البحر 
عقبه" في أقصى بحر الصين» فيفور فيكون منه المدُ؛ ثم يرفعه فيكون من رفعه 
الجزر. (ومنهم من روى مكان العقب الإبهام). 7 

ومنهم من قال إن العلة فيه غير هذا كله. والله أعلم! 


(0) في الأصل: بساه كوهء والتصحيح عن كتاب أبي الفدا. «تقويم البلدان». 

(؟) هي شبه الجزيرة المعروفة الآن باسم «أبشرون» وفيها مدينة «باكو» المشهورة وهذه المدينة سماها 
أبو الفدا «باكوي» وسمّاها المسعودي «باكه» وقال: إن بها معدن النفط الأبيض «أي البترول» ثم 
قال: وفي هذه النفاطة أطمة وهي عينٌ من عيون النار لا تهدأ على سائر الأوقات تتضرّم 
الصعداء»ء فهذا هو الذي عناه النويري باسم «البركان» . | 

(0) كانت بالأصل «أطمة» والصواب «أطيمة» كما أثبتناه. وراجع الحاشية ؛ صفحة 556. 

١ ١ . الشامخ: العالي‎ )4( 

(7)8«الكتانيق” مفردها «تنّينَ» وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطير. 

(5) المدّ: ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر. 

(0) الجزر: انحسار ماء البحر وتراجعه عن الشاطىء. 

(4) العقب: عظم مؤخر القدم. 


في الأرض»؛ والحبال. والبحار» والحزائر, والأنهار, والعيون. وَالْعْدَران رض 0 
ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة 
وما بها من العجائب 
بحيرة خَْوَارَرْم . 00000077 وليس في المعمور بحيرة أعظم منها. 


تمجيط ينا روات فرصخ. مغيير )شونا لني رأ سيحون وجيحونل» اللذان في أرض 
ا وغ اما ننه اتاد العا المتارية الى باه التراف :فى مم ذلك لا 


وزعم صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» أن في هذه البحيرة 
حيوانا يظهر على سطحها في صورة الإنسان يتكلم ثلاث كلمات أو أربعًاء بلغة لا 
مهم ثم يغوص . وظهوره عندهم يدل على موت مَلِك من ملوك ذلك الحين. 

ولنواتي 5 لحارم 1017 بزو ركه ميتي ضاف تقو وس .الى سات لالخف ةا 
وأَدرَبِيجان. وطولها أربع مراحل؛ وعرضها مرحلة. يُجْمّع من أطرافها البُورَق”). 
والنبيك يوجد بها في زمان مخصوصء يأتيها في نهر يصب إليهاء ويكثر حتّى يصاد 
إلا يد فإذا انقضى ذلك الزمان» لا يوجد منه شيء البتة . 


و لاه أدرتيجان حيرة كتودان ".بو كتوةانااقرية قن كير سكين ماخر 
المراكية القن تركن فيها من هذه البحيرة. وطول هذه البحيرة نحو ثلاثة أيام 
وعرضها كذلك. وفيها جزائر: منها جزيرة فيها قلعة حصينة تسمّى تلا. ولا يكون 
بهذه البحيرة حيوان البتهَ» لأن ماءها منتن رديء . 


10 «القلم: اشراع" اللتفينة: 

0( الهياطلة : هم الصغدر والغور والعلان» ويقال: اللان والشركس والرّوس وكلّهم من جبل الترك. 
(انظر صبح الأعشى 5 

2 واسمها في كتب الجغرافية العربية بحيرة (أرحيكن) وتحدا السهاكفك ا الذي سمّيت به كما في 
القاموس» سمك صغار تعالج بالملح وتؤكل» وقد ذكره ابن حوقل وقال: إنه صغير مقدار 
السيية ويحمل إلى الجزيرة والموصل والرّقة. . . وبلاد أخرى. 

4 السووف: ملح بوش بسهولة في الماء الدافىء. وبصعوبة في الماء البارد. 

(8] قي الح «دكوها ابو الفدا باسم «بحيرة تلا» وياقوت باسم ابحيرة أرمية) وقد ذكر أن في وسطها 
جبلا يقال له ١كبوذان)‏ ' وجزيرة فيها أربع قرا أو و تعودذلاك وديا ملحمن موقن البحر. 
المعجم البلدان .250١/١‏ 


تغرف فى الأرض» والحبالء والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون؛ والعُدْران 


وفي بلداد البحرين لحضرة: وبها بالبحر الكبير سميت أرضن هجر: 
اليحدن 1 

وفي الشام بأرض الغَوْر بحيرة زُغْرء وتسمّى المُنتِنةَ والميتة. لأنها لا يعيش بها 
حيوان ولا يتكوّن فيها شيء مما يتكوّن في المياه الجارية والراكدة من الحيوانات. 
وطلوليا ساون علط دوفوفيا ذا فر ماد . 

ويقال إنها ديار قوم لوط التي خْسّفهم الله ناء وونقان إنها كاقف سنسين يدن 
أسماؤها: «ضيعه)ء و«ضعوه)ء و (عمره)ء و «دوما»ء و «سذوم). وكانت سذلوم 
أكبرها وأعظمها. 

ا 0 ا 6 من الأنهار الصغار 00 
000 معدن 3 9 اه 222239 اده ة سيء 
على شكل البقرء ويطفو على وجهها ويتفقع. د ا ره 
«الحمر"' وينقل إلى قلعة الكرَّك يدَّخر بهاء يدخل في التّفط . 

وفي أعمال مصر بحيرة الس مقدارها إقلاع وغ فق [عرضن]' ' نصف يوم. 
يكون 00000 د ماء البحر الروميّ إليها. فإذا مَدَ النيلُ صتٌ 

ويقال: إنه كان فى مكانها بد مسلوك تغلب عليه البحر في ليلة واحدةء فما 
كانس" هيه مفقلة قرق حون كافك أرق غالية مدل لسو ود نو 

وفي وسط هذه البحيرة جزيرة صغيرة تسمى سِنّجار» يسكنها قوم صيادون . 


وقال إبراهيم بن وصيف شاه في «كتاب العجائب الكبير»: إن بحيرة تَنِْيس 
كانت أَجِنَة وكروما ومنازل ومثتّرّهات». وكانت مقسومة بين مَلِكين من ولد ثري بن 
مصر» وكان أحدهما مؤمئًا والآخر كافرّاء فأنفق المؤمن ماله في وجوه البرٌ حتّى باع 
حصته من أخيه وفرّق مالها أيضّاء فأصلحها أخوه وزاد فيها عُرُوسًا وفْبَر فيها أنهارًا 
وبنى فيها بنياناء واحتاج أخوه إلى ما في يده فكان يمنّعه ويفتخر عليه بما في يله 


() الحثمر: لعلها ماخوذة من حي أي الشديدء وغيث حمر مثل فلِرء أي شديد قشر وجه 
الأرض» وحمّارة القيظ : شذتها. «انظر اللسان مادة حمر». 
(؟) ما بين قوسين زيادة من معجم ياقوت 01/7. 


فى الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران كوف 


من المال و ١‏ ا فخاطبه أخوه في بعض الأيام فسطا عليه. ؤقال". آنا كمه 
ولك 6 0 حيرا فقال له أخوه: فما ازاك شاكرًا لله تعالى على ما رزقك. 
ويوشك أن ينزع ذلك انه" ويقال: إنه دعا عليه فعرّق ماء البحر ما كان له في 
ليلة واحدة. 


وقيل: إن هذين اللذان ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيزء فقال: مَِإوَامْرتٍ لم 
مكل رعلن سملن اللعراهنا حَنينِ؟ [الكهف: الآية ؟7] الآيات ؛ والله تعالى أعلم . 


وبالمقرب من الإسكندرية بحير م606 طولها إفلاع يوم وعرضها كدللتة يدحخل إليها 
الماء من , بحر الروم من مكان الأَشْنُوم: ويخرج منها إلى ١‏ بحيرة أخراى دونها في خليح 
غلية تنينةا 83" إحلاهما نكي اللعدية + و لاخر تسد ايه ة المقاثي والنخل» 
وكلها في الرمل. ويصب في البحيرة خليج من النيل يسمّى «الحافر» طوله نصف يوم 
اذاواعا# روسن كين الطير و الضملة والعنيةه 

وفي بلاد إفريقية بحيرة بَنْرَرْت. ماؤها مِلح. وطولها ستة عشر ميلاء وعرضها 
ثمانية أميال . وعلى عشرة امتال منها ببحيرة ماؤها عذبف تشسمين بحمرة 0 فإدا 
جاء الشتاء وكثرت السيول. غاضت بحيرة بِنْرَّرْتَء وفاضت بحيرة متّيجة حتّى تمدّها 
سته شهور فلا يحلو ماؤها؛ فإذا انقضى زمن التشكعاء وجاء الضصيف: غاضت بحيرة 
فتيفة: وفاضت بحيرة بنْززت فلا يملح ماؤها. ويصاد فى هذه البحيرة في كل شهرين 
من شهور السنة نوع من السمك لا يخالطه غيره؛ وأهل الناحية يعرفون دخول الشهور 

وحكى صاحب كتاب امَبَاهج الفكر ومَتّاهج العبر): أن بتخوم بلاد أَرمِينيَةَ بحيرة 
اسيك ل ا و 0 
- وهذا 29 هيم الزمان. 


وبخلاط بحيرة لا يرى فيها سمك ولا ضِمْدّع ولا سَرَّطان عشرةً أشهر من 
لساك "لم رارم اللته لدان الور انود 


(1) الاعنة: جمع جنة» وهى الحديقة ذات الشّجر. 

00 كذا بالأصل». وفي محم يافوت الأتكو) بليدة قديمة من نواحي صصر قبت و شيل المعجم 
البلدان ١//ا8).‏ 

هوه وزنها فى القاموس اس كينة) أ ا" 


خرف في الأرض» والحبال». والبحارء والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُْدران 


وبقرية من ناحية ينجهير من بلاد خراسان بحيرةٌ» ما عمس فيها شيع إلا ذاب : 
عدن كان أن فاه 


وكذلك بركة النّطرون التي بأرض مصر ما وقع فيها شيء إلا صار نطرونا""! 
حتى العظم والحجارة. ظ 
ذكر ما يتمثل به مما فيه ذكر البحر 

(ما جاء من ذلك على لفظ أفعل) . 
نكال اعجن همع الحدي أبوى "مق الكدن. 
فيقان سعد هن اللخ وله حر 
ويقال: جاء بالظّمٌّ والرّم. والطم البحر؛ والرّم البر. 
ومن أنصاف الأبيات : 

4 وقد متك النييط 01لا فيا 4 

* ومَنْ ورد البحرّ عق السواقيًا! #*# 

* أنا الغريق» فما خوفي من البلل؟ * 
ومن الأبيات: [من الطويل] 
هدو انمي اله ات عالت كؤية.  ١‏ ذا عيجةة ان القدوية فى التخوا 
وقال ابن الرومىّ: [من الكامل الأحذ] 
كالبَخْريَرْسُبُ فيه ؤْلُوُه ‏ شُفلاء وتَغْلُوفوقّهُ جيّفة 
ومثله قول الآخر: [من الوافر] ظ 0 
كمثل البَّحْرٍ يَعْرَقُ فيه حَي ولا ينْمَكُ تطقُو فيه جيفة 
وقال ابن الروميّ: [من المتقارب] 


لقح لقني و يجيه النقة. كر الفضة ةحقيه الى والقرق! 


)١(‏ التطرون: «البورق» وهو مادة أقوى من الملح. 
230 انلقف أكرم . 


28 الأرضء والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذران خرف 
وكال أبع: لوافى +" ام “سروه الكام] المزفل"! 
مَنْ قاس غيِرَكُمْ بكم قاس الئّْماد إلى البُحورِا'" 
وقال آخر: [من الطويل] 
إذا كنتٌُ قُرْبَ البَخْر مالي مَخْلّصٌ 2 إليهء فما يُعْني اقترابي من البحر! 
وقال آخر: [من الكامل] 
كالبحر يَقْذِفٌ للقّرِيب جَواهِرًا ‏ منه ويُِرِسِلٌ للبّعيد سَحائبا 

ذكر شيء مما قبل في وصف البحر وتشبيهه 

قال ابن رشيق عفا الله عنه: [من السريع] 
البعة د تداق لو ابيا سا فين ام 
اعون قيداء و حت لسكر فماعسى صَبُرّنا عليه؟ 
وذال اه عردو 211 الميعيت ‏ 
ارقت ليمي او امسط عع شه الشنائدة! 
اكاك 0 6 ١‏ اك اكت ا الاك ل 54 0 كد 
وقال آخر: [من السريع] 
وزاخِر ليس لهصَوْلةُ إالاإذاماهَبتٍالرْيعُ" 
نوت إذالهنا سكتقت يناف كتاتعكا الريييج مدر 
وقال أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت: [من الوافر] 


5 وااء و 3 ا 2ه و(ة) 
لتقي كنا اننا مدو قود عا ةضيان" جيرا نوكه 


لمممتحتصن الكاراو في تعيةد وأهدب قوف طني :رضي ده 


+ 
- 


)١(‏ التّماد: الماء القليل الذي ليس له مدد. 

(؟) ابن حمديس: هو عبد الجبّار بن أبي بكر الصقلي «تقدم ذكره». 
6 - الضولة > الحظطوة افر العكره أو غيوهاء دو الر اواة الملدن : 

(4) الك ال 3 


قف 


فى الأرض» والحبال. والبحار؛ والحزائر. والأنهار. والعيون» والعُذران 


ومما وصف به البحر والسفن 
8 : عجو اين 1 
52 وام 4 5 ا ا .ب : 030 
اطاعن صَفهم ولقد أرَانِي عن روراة جيه للرياج 
1 ل 3 1 2 2 وام 69 
إدا اعترضت براكبها خليجا لل مااي فر 0 
١ : :‏ 5 4 2 2 ع 0 
وقال ابن تولو من أبيات: [من الطويل] 
تحثٌ بئًا فيه قِلَاصٌ كأنها وعَالء تبذث من جبال شواهق”*' 
لها كافِلا ماء وريح كِلَاصمُما2 يعلَّمُها في الجََرْي سَبْق السّوابقٍ 
إذا المعدوت 8‏ تاليناء العلف قائدٍ وإنصَعِدتُء فالريحٌ أَعسَفٌ سائق 
وقال السلامي : [من الوافر] 
قيعت جه دى اللدات رياد .لم حش لين ل 


وقال محمد بن هانىء”"': [من الطويل ] 


شعت اللمشاق قر مترني تيت رن انقران انا 
إذا أعمَلُوا فيها المَجَاذِيف سُرْعَةَ ترى عَقْربا منها على الماء ماشِيًا 


إذا ما ورَدْنٌ الماء شَوْقًا لبَّرْدِهِ ‏ صدَرْنَ ولم يَشْرَئْنَغْرْئى صَوَادِيا 


01) 
2,0 
620 
00) 


40 
(7/0) 


000 


06) 


هو بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهليٌ قديم» شهد حرب أسد وطيء؛ وكان في شعره 
إقواء. وهو اختلاف حركة الرويٌ. «انظر الشعر والشعراء.» ص .)١55‏ 

الزوراء: السّفينة التي تميل مع الرّيح. (6) الجناح : الذنب . 

القماح: الإبل التي ترد الماء وترفع رأسها ممتنعة من الشَّراب. 

القلاص: مفردها قلوص: وهي الناقة» والوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبلء له قرنان 
منحنيان . 

الطرف : الكريم من الخيل . 

هو محمد بن هانىء بن سعدون الأزدى اللي وق القاسمء أ: أشعر المغاربة على الإطلاق» 
يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة توفي سنة 917/7 م. افهرس الأعلام /ا/ .2)17١٠١‏ 

وردن: قصدن الماء للشرب» والغرثى: الجوعى» والصّوادي: الظماء . 


فى الأرضء والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار: والعيون» والعُدْران 


خرف 


989 “هش 1 
لم لشفي كلد فين يارت 
أقليا "ال توه سافن كنل 
هيّ في الماء وهي صِمَرٌ من الما 
فإذا 5 فذاتُ وَقَارٍ 
ونَرّاها في اللَّجّ ذات جناح 
مِنْ مَطايًا لا يَعْتَذِين ولا يَسَْ 
الا كيين الكرارى الاراين 
اينات تحر راث عي سه 
لا مِنَ البيض بل من السُودٍ ألوا 
طائرات مع الرّياح. وطؤرًا 
نا د ابن ل شد 0 الات 
ساككات بلا خضوع سَكُون 
كد سوه دين 
إِنْ صَدَمْنَ الحصئ عَطِبْنَ ولا يعط 
ادا ل ا 


0 © سى 6ه آم 


له فاينلة الأؤضاح'" 


0 
يي 


وه ا اك جمَاح" 
ين وات لم تكن بذاتٍ ججكا- 9 
ا ار بعد الرَّوَاح 
لَسْنَ من صَبْعة الجَوَارِي الجاع ”© 
لى نكاح ولا خرام س فاح 
كه ذا الألواح والأروا 
كاسراث بالجَرْي 0 نا 
د ب م و6 الصَبَاح 
جامِحَاتٌ بلا عرَام جما" 
وِيحَمَنَّ المَرُورَ بالقخضاء”" 
من إما عبد سد الرُماح 
ء سِواها يَسِيرْ سير الداع 
ة لافي معادة الأب 


)1١(‏ هو محمد بن الحسن بن على بن رستم» ؛ من أبناء أصبهان» ومن يقول الشعر في الرّتبة العلياء 
ومن شعراء العصر في الطبقة الكبرى. «انظر اليتيمة "/ 700 وما بعدها». 

20 الذهم : الخيل التي يميل لونها إن السوادء والأوضاح : جمع وضح»ء وهو الباضن »؛ أو البياضن 
في القوائم 

وه أوقرت : لت والجماح : التمرّد يقال جمحت الفرس: تمرّدت وراحت تجري على هواها. 

6 اللخ : معظم الماء الذي لا يدرك فعره) ولح البحر : عرضه . 

(5) اليكور والرّواح : سين التان والليل: 

69 الجوارق الأول : السفة) والجواري الكاية: جمع جارية وهي المرأة غير حرّة» وفي الكلام 
ا 0 

(م) 5 ال والماء البعيدة 3 0 القليل والقريب القعر. 

(9) يتسبسبن: يجرين» والمعادة: التردّد ذهايًا وإياباء والأشباح: الظلال المترائية . 


354٠‏ فى الأرض» والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والعُدْران 


قادا من 0ت قلت: ذَوْدٌ ‏ من كباش تقابلّث للنّطاء”" 
شُرْعها البيض كالغمامات في الصَّدٍ نف صِحَاحًا منها وغيْرَ صبحاح ”7 
كبو مول ينا لمعه ب والعال فيه (وجبانضاتة إلين الملاح! 
قائدٍ نجئده لهم أدَواتٌ نْمَعْهائَمَ فوقٌ نفع السّلاح 
فإذا البح ضال» .منالوا ليها بِمَاض تَمْضي بِغيْرٍ جراح 
يُكثْرون الصَّياحَ حنَّى كأنّ الس مْنَ تَجري من حََوْف ذاكَ الصياح 
ومما وصفت به البحار والسفن نثرًا 
قال أبو عمرو”' صاحب الصلاة القرطبيّ يصف شانيًا”' سافر فيه: 


«فارقثُ مولايّ حين أخذتٌ للسَّفَر عُدَّة الحَرْم؛ وشدَدَتُ عُقدة العزم؛ وانتظمتُ 

قغ الشمن” في سلك؛ وركبنا على 5 الله ظهْرٌ المُلّك”””؛ في 0 الم الشان)؛ 
أذ فبك هه الكفلة "5 ايد اق الحَيَازِم"”'» وأمسكئه إمساك الأبازه”*) ؛ ثم تُتُبّع حلْلَه 
فَسّدَء ورخوه فشدَ؛ حذرًا على ألواحه من الانخلاع””*'» واتصلث بِعَرَانيسِه””"' اتصالَ 
الجلود بالأضلاع؛ ثم جُلْمِبتْ .جِلْبابًا من القار*", وضُمّخ في المتئين والقَمَار؛ فامتاز 
اعرف يطو بعاد كالخرات العم 1777 قو كت ينه انحرو «وقان الكا فور قد 
فركافية بالعتيرن. الة.مق'الماسيح أحنائها: :ومن الخطاطفه أذناتها والتقله رز جه 
بفراشهاء استقلال السهام بريّاشها؛ وقد مد قِلْعيه”"") ذراعيه متلقيًا من وقد الرياح 


)١(‏ الذود: القطيع من ثلاثة إلى عشرة. 

(0) الشْرْعٌ: جمع شراع. وهي قطع بيض من كتان أو:غير تشرّع وتساعك السفيئة على الجرى: 

فره هو يوسف بن عبد الله بن عبد البرَء أبق وه من كبار حفاظ: الحديث» مور أذيب بخاثةه له 
مؤلّفات عديدة. «انظر فهرس الأعلام 46 21). 

25 لكان الميية. 

(5) الفلك: السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع. 

(0) النطق: يريد بها الحبال» والتّطاق ما تشدٌ به المرأة وسطها. 

30( الحيازم : مفردها حيزوم: : وهو وسط الصدر. 

(8) الأبازم : : جمع إبزيم» وهو عروة معدنية لها لسان يدخل فيها:طرف الحزام أو الحبل الآخر 
لتثبيت الحزام على الوسط , 

)0 الانخلاع: التفكك . 

)1١(‏ العرانيس : مفردها عرنوس» وهو قضيب أو شعبة من خشب ونحوه. 

(51) القار الذفت: (١١)الأعصم:‏ الذي في جناحيه بياض . 

() القلع : شراع السفينة . 


فى الأرض» والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 4١‏ 


مصافحه. ومستهديا منها وكاس تلن الحكم عليها ال ذق) تمقظ واستتضان» 
واستدلالٍ على الأعماق والأقصار؛ يستدِل باختلاف المياه إذا جرى» ويهتدي بالنجوم 
ذأ صر تقل سم[ “عنمت وز نيتو اقيهاا« ود رين :وك" ترافيها ؛تإذا أصنداها 
الظلام 0 وصقلها الضياء نمك اوافنة؟ يسبح الله هئ مصبحه ومنميسناةة 


ويُبسيِل*' شي مَجَراه ومؤساه» ويذكر 5 يحفظه ول -نتقيام. د فيه مُوَاتِيّه م 


ف اف الي مشمّرين الأثواب» مدبّرين بالصواب؛ يفَهَمُونَ عنه بالويماء. 
ويشصةفون له تصدّف الأفعال للأسماء؛ لمر موه ادف والدّفعء د 
والرفع : تعصسيفان التضاط: والجَمّام*'» وتؤدّيهم في عملهم بالتمام. 
فخرجنا ومح الريح نَسِيمء ووجه البحر وَسِيم؛ وراحة الرّيح تُصافحٌ عُبَابه مُصافحة 
الجلّء وتطوي حُبابه طَيّ السّجل”)؛ وتجول من لجيه أبراداء وتَضُوعْ من حُبُكه 
وكا كانها ترسُم في أديم را اذ نفئَحُ في فصوص لَقْشًا. . فلما توسطنا تن'”') 
البَخْره وصرنا منه بين السّخْر والنّحر؛ صَحََتِ الريح من سُكرهاء وطارت من وكرها؛ 
لعيعا من درن ابعر اققرو ان واه خعيا ل «الشاتى عقولا ورارناة ونويع ط رب كانه 
كاس سور قو دري (النقظ اننا مد الي 31757ب ونؤزكا ررك فين" أو احج عبان 
كواسِرٌ؛ يضطَرب ويضطفق» ويختلف ولا يتَّفِق؛ كأن الجوّ يأحذٌ بنواصيها"'. 
ونيا كن افاصيعينا: والشاني تلعب به أكُفَ الموج» ويَفُْخَص منها بكلكله”*'' فوجًا 

بعد فُوْج؛ حوب فنوا ما عق الطاذعرا عو وه روعناةت ع اضيوان ةو التيد عدا كار من 
تميد بأهلهاء وتتزلزل بوغرها وسَهْلِها؛ ونحن فُعودٌء دُودْ على عُود؛ قد نَبَتْ بنا من 
لفق الستفرا مووي و دو 1ن لبي راف اد 395 كتين ون كل عافن 
500 00 المَذَانِب. فشِهمنا رِيعَ الموت». وظنّنا التلفٌ والمَؤْت؛ وبقينا 


01( الإشتيام : هو رئيس الملاحين ؛ لفظ أعضميئ إخذة العرب. 
(؟). الجن : إلباس الغيم الأرض وأقطار السّماء. () الحندس: الظلمة الشديدة. 


(7)4 تسم تيقولة لايع ألقد الرحكن الرحت ة.::زة )3 اليزاية :- العوالة الذيخ يطيخون» 


(5).«التوائية © البعحارة: 0 الييضة:: إضلان الأضوانق الحفية . 
(4) الجمام: الارتياح» وذهاب التعب. (9) السّجل : الكتاب والصحيفة. 
)٠١(‏ الشبج : من البحر وسطه . (١١)الجنوس:‏ الرّيح تهب من الجنوب . 


. الباسر: العابس المتجهم‎ )١6( 

. التواصي: مفردها ناصية» وهي مقدم الرأس من الناس‎ )١( 
(5)العلك : الصدن. (5١)الفرق: الخوف.‎ 
. ()الرش: الماء الذي يتساقط على السفينة بعد أن يضربها الموج‎ 


فق فى الأرضء». والجبال» والبجارء والجزائرء والأنهار» والعيون, والعُذْران 
موك كح ع ا وي 7757 7 17ت يل باتالي7ي ا ل ات 


في هَمّ ناصبء. وعذاب واصب"''؛ حنَّى انتهينا إلى كنف الججؤن'''» وصرنا منه فى 
ا وصون؛ وعدا من البحر ما استشترى :6 6ه بالبُشرى؛ ووطئنا من الأرض 
000 ل ليستا أثواب الحياة حدذا! . 1 


ومن رسالة لأبى عامر بن عقال الأندلسى عما الله عنه 

جاء منها: 

ل وويوكان خواقع* 5 أيده الله على بحر ساكن» قد ذل بعد استصعابه» وسَّهُّل 
بعد أن رأى الشاممَ من مِضَابه؛ وصار حيّهِ مَيْنّاء وهديره صَمْنًا؛ِ وجباله لا تّرى بها 
عوّجا ولا تاياي وضعف بعد تعاطيهء وعقّد اسيل بين موجه وشاطيه. فعبرَ آمنًا من 
لوواته""» فيلك لضيواته؛ على جواد يقطع البحر سَبْحَاء ويكاد يسبق الريج لَمْحَا؛ 
لا يحمل لِجامًا ولا سَرْجَاء وذ كوف غير الله نيا لاله هو نر دده له جسم 
وليس له فؤَاد؛ يخترف الهواء ولا يَرهيه) ويركض في الماء ولا ريه !: م فوا 

0 0 0 ش /و 0 00 
ومن رسالة للأستاذ ابن العميد”"" فى مثل ذلك 
جاء منها: 

نذوكان العنيا د نانف 0 وككو ردن وا لمانا حُليت بِاللْجَير ين 
قبرائس شور الذؤائت»ه مخضوبة الحواجب ؛ يعد ا مقلّدة الترائب؛ 
متوّجة المَمَارقَء مكثّلة العواتق» فضّية الحُثّل والقَدَاطء (* 177 إن جو رين تروت 
212 وأذنابها؛ وكأنها إذا حَدّث فى اللحاق»..وتنافسست فى 
السّباق؛ نوافِرُ نعام» أو حَوافِلٌ أنعام؛ أو عقاربٌ شالت''' بالإبرء أو دُهُمْ الخيل 


(0)الواضية: النايت الداقم: 

(0) كنف الجون: الكنف: الحضن» يا اللي العحير يريك الوار ده 
السفن رحالها. ظ 

9 الوه الاررقى الم مع ا و 

(9) الام العيتب: 

(5) اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق» يريد أنه عبر البحر وهو آمنّ ابتلاعه والوقوع بين فكيه. 

0 ابن العميد: هو محمد بن الحسين, أبو الفضل» وزيرء من أئمّة الكبّاب؛. قصده الشعراء 
ومدحوه لكرمهء ومنهم المتنبّي. «انظر فهرس الأعلام 2448/5. 

() العشاريات: نوع من السّفْن. () السو النقة د والتعيا: اديه 

)١(‏ القراطق: جمع قرطق. (15)شالك: رفعت ذليها: 


فى الأرضء. والحبالء. والبحارء والحرائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران وقق 


فيك لعش 0" و ندري قاف المتصساد اموي قن مو ا 1 و 03 
تغالى. ععبائبية راي وا مرو م1 


الباب السابع 
من القسم الرابع من الفن الأوّل 


في العيون والانهار والغدران 
و 5 و (5 32 7 
وما وصعت به البرك والدواليت” ١‏ والنواعير والحداول 

قال الله تعالى: فلم ثَرَ أن لَلَهَ أَرَلَّ مِنَ السَمَآءِ م2 َلَكُمْ ينيم ف الأرضٍ* 
الركوة؟ ك1 ]: 

قال المستيرؤة هو المطو + وشفم. تلكة اذه فى الأرف موي غيورن 
ومسالك ومجاريّ كالعروق في الجسّد. 

قال أبو الفرج» قدامة بن جعفر: مجموع ما في المعمور من الأنهار في الأقاليم 
السبعة مائة نهر وأربعة وثمانون نهرّاء منها : 
وفي الإقليم الثالث ستة وعشرون نهرًا؛ وفي الإقليم الرابع أربعة وعشرون نهرًا؛ وفي 
الإقليم السابع ثمانية وعشرون نهرًا. 

ف قال#.ونى هده الانهاز نا جزيانه«من المكيرق إلى المغرى» كنهن نياردد 
ونهر سجستان؛ وما جَرَيانه من الشمال إلى الجنوب كدجلة؛ وما جَرَيانه من الجنوب 
إلى لني ل كقودرن :اه رفويو نوين را سم موقن قله الخها هه كدير 
ارا و ل 


. الحجول: بياض في قوائم الفرس‎ )١( 

(9) الخوافي: وهي ريش مؤخرة الجناح» إذا ضمّ الطائر جناحه خفيت. 

() الحبائب: جمع حبيب. 

4 الدوالية: مفردها دولاسةه: وهو اله معدي امه جدلايك. أو مقتنييا تدون فلن جور : 

(5) مهران: اسم أعجمي. موضع لنهر السّندء وأصله بالفارسية «مهران روذ» يصبٌ في بحر فارس . 
اامعجم البلدان :4777/6 

(5) هو نهر بأرض أرمينية» يأتي ذكره بعد قليل في الكتاب . 


15 في الأرضء والجبال. والبحارء والجزائرء والأنهار» والعيونء, والعُدْران 

وسنذكر المشهور منها. 

فأما نهر النيل 

فزعم قُدامة بن جعفر أن انبعانه من جبل القمر وراء خط الاستواءء من عين 
2 / 0 ام مال 7 1 610 .2 ١‏ 
نجري منها عشرة أنهارء كل خمسة منها تنصب إلى بطيحة ٠‏ ثم يخرج من كل 
بطيحة نهران» وتجري الأنهار الأربعة إلى بَطِيحة كبيرة في الإقليم الأوّل. ومن هذه 
البطيحة يخرج نهر النيل . 

وقال صاحب كتاب انزهة المشتاق إلى اختراق الافاق»: (إن هذه البحيرة تسمّى 
بحيرة كُورَى منسوبة لطائفة من السودان يسكنون حولهاء متوخشون: يأكلون من وقع 
إليهم من الناس. ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانّة» ونهر الحبشة؛ فإذا خرج الثيل 
كينا يدق لاد كُورَى ثم بلاد ننه (طائفة من السودان أيضًاء وهم بين كانم والنُوبة)» 
فإذا بلغ دُنْقّلة (مدينة النوبة) عَطف من غربيها إلى المغرب» وانحدر إلى الإقليم 
الثاني. تيكو غاد قطي غمازة النوبة: ‏ وفية هناك زاكر , متسغعة عامرة بالمدن 
والقرى. ثم يشرّق”'" إلى الجتادل”"» وإليها تنتهي مراكب النوبة انحدارًا» ومراكب 
الصعيد إقلاعًا. وهناك أحجار مضرسة”* لا مُرورَ للمراكب عليها إلا في إبّان زيادة 
النيل. ثم يأخذ على الشَّمال فيكون على شرقيّه مدينة أسوان من بلاد الصعيد الأعلى؛ 
ثم يمر نين جبلين هما يكتنفان لأعمال مصرّء أحدهما شرق والآخر غربيّ حتّى يأتي 
مدينة مصر فتكون في شرقيه . فإذا تجاوزها بمسافة يوم» انقسم قسمين: أحدهما يمر 
حت ركيت فى بحر الروم عند مدينة دمياط . ويسمى بحر الشرق؛ والاخر ‏ وهو 
عمود النيل ومعظمه ‏ يمرّ إلى أن يصب في بحر الروم أيضًا عند مدينة رَشِيدء ويسممى 
بحر الغرب . 

قالوا: وتكون مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في رشيد سَبْعمائَة فرسخ 
شهرين )2 وفى بلاد الإسلام شهرًا) . 

وروى البخاري في «(صحيحه عن أنس بن مالك» عه قباللة :عن 


(6) يشورّق: أي ينّجه كترقا (9) الجنادل: الصخور الكبيرة. 
(5).”مفيرسة ١‏ أى! تشبة الضرين مسنة: 


فى الأرض» والحبال». والبحارء والحزائر؛ والأنهار, والعيون. والعدران 6" 


يودرة الطافو 3ع رناذ التي" بون ورور الو “ون كو دية مق دان الات 
(كال ممدة مدو الجقيرة) 311 أريعة أنيار تيز ان بناطدا وماد نهر ان طاهر انه فقلبت بن 
هذا يا جبريلٌ؟ قال: أمّا الباطنانٍ. فنهران فى الجنة؛ وأمًا الظاهرانء» فالنيلٌ والقراتٌ). 
وليسن فى الآرضن نهر .يزيد حيق: تننفضن الأنهان وتفيقى » غبره..:وذلك أن زيادته تكون 
فن القيظ الشكيل فى «شمين : الترطان والاسد: والمتلة. 
وقد حكى فى فضائل مصر أن الأنهار تمذه بمائهاء وذلك عن أمر الله تعالى. 
وقال قوم: إن زيادته من ثلوج يُذِيبها الصيف على حسب مَدَدهاء كثيرة كانت 
أو قلملة ؛؟ وفى مركوة اخدلااف كثن:. 
وكان منتهئ زيادته قديمًا ستة عشر ذراعاء والذراع أربعة وعشرون إصبعًاء 
بمقياس مصر. فإن زاد عن ذلك ذراعًا واحذاء زاد في الخراج مائة ألف دينار: لما 
والخاية التضوى تكن الننادة قانية عسو قراف" تو فاون ص اذا الفهرة لل 
هذا الحد» كان فى الضعيد الاعلى' النين«وعشويين: راغا لارتفاغ البقاء القن يعر 
م 0 
فإذا انتهت زيادتّهع ل ا وترعا"ا 01000 المياه فيها يميئًا وفيا 
إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل . 
وللبيل اتن خلجافاتة وهي: خليج الإسكندرية؛ وخليج دمياط؛ وخخليج 
مَنْف؛ وخليج المَنْه (حفره يوسف الصديق عليه السلام)؛ وخليج أشموم طنّاح؛ 
وخليج سي د اتيز ( حفره هصامان لفرعون)؛ وخليح سعخا ؟ وخليجح حجمره عمرو سن 
العاضى »6 يجري إل أن كته فى الشيات ا" 
)210 سمدرة المنتهن : شجرة في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله . 
ليق شن اسن 
(*) القلال : جمع 5 وهي إناء يشير انه ويكون من الفيخاز:. 
(4) هجر: قرية قرب المدينة» وقال: بل غملت بالمدينة على مثل قلال هجر. «انظر معجم البلدان 
0100000 
0 الترع: جمع ترعة وهي مضيى يحفره الإنسان بين بحرين أو نهرين» أو القناة الواسعة التي تتخذ 
(4) السباخ: من الأرض ما لم يفلح ولم يغمر لملوحته. 
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ويحصل لأهل مصر إذا وفئ النيلٌ ستة عشر ذراعًا ‏ وهي قانون الريّ - فَرَحّ 
عظيم: بحيث إن السلطان يركَبُ في خواصٌ دولته وأكابر الأمراء في الحَرّاريق''' إلى 
المفياس» ويمدٌ فيه سماطا”'“ يأكل منه الخواصٌ والعوامً 0 على القَّيِّاسء 

وقل دكو بعض المفسعردن «اللكتاب العزيز») أن يوم (وفاء النيل» هو اليوم الذي 
وَعَد فيه فرعون موسى بالاجتماع» وهو قوله تعالى إخبارًا عن فرعون «إكَالَ مَوعِدكُم 
بوم لْرينةٍ وَأ تحير ألنّاسُ صُحى 469 (طنه : الآية 049 والعادة جارية أن اجتماع الحامن: 
التكلية”"" فن هذا الوقت:. 

ومتى قصّر النيل عن هذا المقدارء غْلتٍِ الأسعارٌ. 

وهو إذا ابتدأ في زيادته يكون محْضّرّاء ثم محمرّاء ثم كيرًا. 

وإذا انتهى في الزيادة غشّى الأرض» واتصور القرى فوق الرّوابي فلا يُتوصّل إليها 
إلا في المراكب أو على الجسور الممتدة التي تُنقّق عليها الأموال الكثيرة وتتخذ لحفظ 
الماء . 

فإذا انتهى ريّ مكان وأخذ حذهء قَطِع جَسْر ذلك المكان من مكان معروف 

: 8 0006 5 1 : : 5 50 عا‎ ١ 
(يعرفه حوّلة”** البلاد ومشايخها) تروى منه الجهة التي تليها مع ما تجمع فيها من‎ 
:. الماء المختص بها. ولولا إتقان هذه الجسور وحفر الترع لقَلَ الانتفاع بالنها‎ 

< وقد حكي أنه كان يُرْصَّد لعمارة الجسور في كل سنة ثلتُ الخْرّاج لعنايتهم بها : 

لما يترتب عليها من المصالح. ويحصل بها من النفع في ري البلاد. 

0 المي ال 5 

ا قدهره أبذا نزي كما ريد وزجم 

وللشدراء: فيه أوضاف وتشبيهات» تذكرها :يعد إن شاء اش تمان فى مواضعها: 
3 الجر ريق انراد مطح القن رسي الاداة ويراقا قي التو 
)١(‏ السّماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المادب ونحوها. 


(*) التخليق: أي الاختلاق» وهو افتراء القول واختراعه. 
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وهدا النهر مخالف فى جريه سينا كن الأنهازةء نه يجري مما يلي الجنوب 
ا لالد ا اليك ونهر امه 0 
إلى الجَتُوب: لارتفاع الشمال عن الجنوب وكثرة ميأهه . 

هن لحنت السام الحاذها واغنيا نكا واكارها ترجا . 


وقد كي أنه جبي في أيام كيقاوكن (اجة'ملوك القبظ: الأوّل)"ماكة الف الف 
وثلاثين ألف دينارء وجباه عزيز مصر مائة ألف ألف دينار؛ وجباه عمرو بن العاص 
شْ عشرّ ألف ألف دينار؛ ثم رَدُل إلى أن جبِيَ أيام القائد جوهر''' (مَوْلَى المعرّ 
العغبيديٌ) ثلاثة آلاف ألف ومائتئ ألف دينار. 1 


وسبب تقهقره أن الملوك لم تسمح نفوسهم بما كان يُنْمَقَ في حفر ترعه وإتقان 
فور روز القاها مو تناف الأرقى عن الززاعة #النضيي والحلعاء"” . 


وك ]ا زولحق؟*؟ أن احعمفتين الفدير لذا ول الخراع «تمضير» كشته أرعنها 
توم كاي" وجرن غابرهاهفقال أ وانالو قدنها الملطاذه توفت له مراع 
الها 


وقيل إنها مُسِحَتْ أيامَ هشام بن عبد الملك» فكان ما يركبه الماء العامر والغامر 
وانة" أنلئه | ليد ند ان" 5 رو لقداك ا ريعواءة مود" رو نسي تغترة درم 


1١‏ هو جوهر الصقلي سْ عبل الله الرومي» أو الحسن» القائل» باني مديئلة القاهرة والجامع الأزهر, 
كان من موالي المعز العبيدي »؛ وكان شجداعا كقي. الاحسان» لم يبق في مصر شاعر إلا رثاه 
توفي بالمَاهرة سنة ”484 م. اافهرس الأعلام 1 

(؟) الحلفاء: نبات محدّد الأطراف يصنع من ورقه القفف والحُصر والحبال ونحوها. 

00 ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرمي المصري. قاضي الديار المصرية» وكان 
من الكتّاب للحديث والجمّاعين للعلم والرّحالين فيه. «فهرس الأعلام )١١5/5‏ 
حيلكل ») وله كتب في خطط مصرء وكعاتب وياد قضاة مصر) جعله ذيلا على كتاب أبي عمرو 
الكندي الذي ألفه فى أخبار قضاة مصر. «وفيات الأعيان 251١/5‏ ؟5) 

8 لكاي ارسي كاين )١(‏ الفدان: فى المساحة نحو 47٠١‏ م. 

1ق373عغ20 القصبة : مقياس قذره عشرة ادوع 
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واعتبر أحمد بن المدبر ما يصلح للزراعة بمصر في وقت ولايته فواجله اوفع 
وعشرينَ ألف ألف فدان. والباقي استَبْحَر وثَلِف . 
0 فده 7-0 0 والحراث يحرّث خمسين فداناء فكانة 


وأما الفرات 
فيو اخن !11 افوةه بويقال: ات اففيزر و رو لاخر بوضكلةه. عبينا انلك لاني يعزيان 
56 بغذاد: ودار شرنيياكء والفرات من غربيها: يأتي إليها من دجلة من 
واسطء. والبصرة» واللة والأهواز. وفارس»ء وَعَمَانَع واليمامة. والسحرية: وسائر 
بلاد ال والسعدك» والمسة؟ ويأتى إليها من الفرات من المؤصل. وَأذ كان 
وار والجزيرة. والثغور. والشام. ومصر» والمغرب؛ وفل تقدم كنا لحديث 
البخاري أنه يجري من تحت سدرة المنتهيل . ظ 


وأما مبتدأ جريه الذي يعرفه الناس» فمن مدينة قاليقًَا من نهر يسمّى أودخش. 
ويجري مقدار أربعمائة وخمسين ميلا مغرّبّاء ثم يخرج من جهة الجنوب حبّى يمر بين 
تغْرَئ''' مَلّطية» وسُمَيساط؛ ثم إلى جَشر مَنْبِج؛ ثم يعطف ويأخذ جهةٌ الجنوب حبّى 
يصل إلى بالِس ويمر بنُصِيبين» والرّقة» وفزقيسياء والرّخبة؛ فيّلتجف على عانات؛ ثم 
08 حتّى يمر 0 ال لا فإذا جاوزها انقسم قسمين: قسم يأخل تحو 
الجنوب قليلا وهو المسمّى بالعلقم» ينتهي إلى بلاد سورا وقصر ابن هبيرة والكوفة 
والحلةة إلى البتطيحة التي ب 50 0-7 والقسم الكو بسن تمر لسو 
درن شم رن ل و الجن عار وهو ينتهي إلى بغداد» ويمرٌ حتى 


جو 


قال المسعودي : وفد كان الأكثر من ماء الدؤات: يعون إل وا الحيرة ؛ 
يتخاو زها ويصب في البحر الفارسئء وكان البحر 0 ذاك في الموضع رد 
بالنْجّف فى هذا الوقتء وكانت اكت الهند والصتين ترد على ملوك الحيرة فيه . 


)١(‏ الثغر: الفرجة في الجبل أو غيره. 

(؟) هيت: سمّيت هيت لأنها فى هوّة من الأرض» وهى بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق 
الأننات «معجم البلدان 2471/6 . ْ ْ 

(9) الأنباء : مدينة في العراق. وهي من نواحي بغداد على شاطىء الفرات» قال ابن حوقل: هي 
أوْل بلاد العراق» ومنها نقل الخط العربي إلى مكة. «انظر صبح الع 0 


ف الأرض»ء والحبال» والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 92 


قال: والموضع الذي كان يجري فيه بَيّنَ إلى زمّن وضعى هذا الكتاب» يعنى 
اأكتاتة مروج الذهب) وهو في سنة حمس وثلاثين وثلثمائة. ويعرف بالعتيق» وعليه 
كا نك ود لاسي 0 

وطول الفرات"من حيث يحرج عند ملطية إلى أن يأتي :ما يأتى “مه إلى يغذاد 
سئّمائة فرسخ وثلاثةٌ وعشرون فر ا وفي شطه مدن في جزائر تعد من أعمال 
الغرات» وهي الريسة» والناؤوسة» والقَضْرء والحَدِيئة» وعانات؛, والدَاليةُ. 

وأما نهر دجلة 

ويسمى السلامة» وبه سميت بغداد دار السلام على أحد القولين» والثاني السلام 
على التخلفاء ديه : 

وهذا النهر فارز بين العراق والجزيرة» وانبعاثه من أعين بجبال آمدء ويصب إليه 
نهران يخرجان من أرْزَن الروم وميا فارقين وعيون أخرى من جبال السلسلة» فيمدٌ 
ببلد؛ ثم بالموصل فيصب فيه نهر الخابور الخارج من بلاد أرمينية بين بلاد سورا وقبر 
سابور؛ ويصب فيه الزاب الأكبر الخارج من بلاد أذربيجان على فرسخ من الحديثة . 
ويسمى المجنون المجدتة واد جريه» ثم تمر دجلة فنضنب فيها الدافف الأوشيط: 
ومخرجه من الفرات ويجري بين إزبل ودقوقاءء ويصب في دجلة أيضًا الزاب 

عدف الرواى القلكنة فطلي زاب بن طهماسب: أحد ملوك الفرس الأول» ثم 
2 د دس 0 50) 2 : ا 5 32 5 
تمرّ دوجلة بتكريت © إلى أن تتجاوز سامَرًا قليلا فيقع فيها نهر عيسى ويمرّ حتّى يشقٌّ 
بغداد. فإذا تجاوزها صب فيه نهرٌ يخرّج من بلاد أرمينيّة يسمّى تامّرًا بعد أن يمد 
بناصلو ثم بِبَاجِسْرًا فيسمّى النهروان» ويشق مدينة تعرف به» ثم تمرّ دجلة بِجَرْجَرايًا 
والتعمانية ثم بواسطء ثم إلى البطائح» ثم تخرج منها فتمرّ بالبصرة وتجري حتّى 
كين إلى غتاذان 6 وعندها ميت فى اليضر "القارس" :. 
)١(‏ القادسيّة : مدينة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاء سمّيت القادسيّة بقادس هراة وبها كان 

يوم القادسيّة بين المسلمين والفرس. «انظر معجم البلدان .2594١/4‏ 


٠59‏ انيظها ‏ أفتهرها بعة الختماء: 
000 لكر بلدة مشهورة بين بغداد والموصل . ولها قلعة حصيئه . «أنظر معجم البلدان 787/7). 
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وما يمرّ من دجلة بالبصرة يملّح إذا مدّ البحرٌ فلا يُشرب منه البتة؛ ويحلو إذا 


جَرْر . 
فأهل البصرة يتتظرون بالاستقاء منه الْجَزْرء وهو يمد بكرة ويجزر عشاء . 


وكانت المراكب التي ترد من الهند والصين تدخل في دجلة من بحر فارس إلى 
مديئة المّدَّاينَ» فاتفق أن انبئق في أسافل كَسْكر”' بَنْقْ' عظيم على عهد ثباذ بن 
فيروز”" فأهمل حتّى طغل ماؤه وعَرّق عماراتٍ وضياعا فصارث بطائح . 

لش هذا البَئْق دجلة العَؤراء لتحوّل الماء عنه. وصار بين دجلة الآن ودجلة 
عورا نسنافة 'بعيندة تسئى يظن خُوشين» :وهو من جد فارس .ف اعمال واسط إلى 

لجو السنودن هن اعنياك خوزستان . 


ردقا لم انقوف شق انو لافظيينة على أنايعدرن الماك إليها عه اللكب 
62 


ورامة خالد يخ عبد الله القسري فعجز عنه. 

ومقدار مسافة جَرْي نهر دجلة إلى أن يصب في البحر الفارسي للشمائة فرسخ؟ 
ومقدار البطائح تثلاثون سي 00 وعرضا. وهي تفيض في كثير من الأوقات” حتى 
يخشيل على بغداد الغرق . ظ 


وأما نهر سحستان 
ويسمّى الهندمَئْد” » فيقال إن منوجهر بن أيراج”'* بن أفريدون أنبطه. 


5 8 2 ّ 0 وا 3 عو ه © © 0 
تجاوزهاء مرّ من أعالى سجستان على بررخج. تم على بشط"”» تهاغلن 


)١(‏ كسكر: معناه عامل الررع» وهي كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية. «انظر معجم 
النلذان 4117/5 

0ف ارك : موضع انيثاق الماء من نهر ونحوه. 

() هو قياذ بن فيروز من الطبقة الرابعة لملوك المرس «الأكاسرة» في عهده ه ظهر مزدك الزنديق 
وادّعى النبوّة. «صبح الأعشى 2411/5. 

(؛) هو خالد بن عبد الله القسري» أبو الهيثئم» أمير العراقين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم يمانيّ 
الأصل . رُمي بالزندقة قتل سنة 1/47 م. «فهرس الأعلام 7/7 27. 

(0) سمّاه المسعودي: «الهرمند» في كتاب التنبيه والأشراف. 

(1) سماه المسعودي: «أيران» وقال: إن يران شه الفؤسن «أيراج». 

(0») هي «يُست» المدينة المشهورة التي منها «أبو الفتح البستي» الشاعر المعروف . 
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30 كن * س 0 5 . 8 ُ 3 ّ : 
دونج فتتمرزع منه انهار تجري في شوارعها. ثم يمرّ عمود النهر حتى يصب في 


بحيرة زَرَة. 
وزعم قوم أنه يخرج من نهر الكلك . 
وأما نهر مهُران 
فاخو نيس" ليود !"اذهو بيخلية كن قير قر فقويو ال عومدو أفو اله سيو ند وما 
يتفرّع منه من الخلّجان. 
ونهر من بلاد ا ونجتمع فتكون نهرًا واعدا: ويجري حتى ينتهي إلى الدور فيمرٌ 
بهاء ومن ثم يسمى نهر مهران. ثم يمرٌ بالمولتان» كم بالمنصورة. ثم يجري إلى 
دَيْل. فإذا تجاوزها صب فى بحر الهند على ستة أميال منها. 
وطوله الف فرسخ . 
أما : كه 
واما نهر جيحجون 
ويسمى بالفارسية "به روذ) وهو «نهر بلخ170. 
وانبعائه من بحيرة في بلاد الََّتِه مقدارها طولا وعرضًا أربعون ميلاء تجتمع 
ل 5 1 5 1 )ه22 3 
فإذا خرج منها مر بوّخان فيسمى نهر جرياب '» ويجري من المشرق إلى 
المرغب إلى أعلى حدود بَلخَ. ثم يعظف إلى ناحية الشمال إلى أن يصير إلى التَّرْمِذْ 
ثم منها إلى زم وال من بلاد خراسان. ثم يجري إلى أن يمر ببلاد خوارَزم فيششق 
قصبيها. 
21 لعلها المدينة التي ذكرها يافوت وغيره بأسم ا(ررمجا وقال: إنها قصبة سجستان. «انظر معجم 
البلدان 21787/7. 
(؟) لا يزال اسم «مهران» علمًا يطلقه بعض الهنود إلى الآن على القسم الأسفل من نهر السّند. 
(6) في الأصل: «جيحان» وهو خطأ لأن جيحان نهر آخر في آسيا الصغيرء ويعرف بنهر المصيصة 


14 يسحئى أيفنا نهر كالف» باسم قلعة حصينئة» قال ياقوت: إِنْها قائمة على طرفه شبيهة بالمديئة . 


(5) في الأصل: «جوّاب» والتصحيح عن ابن. حوقل والاصطخري. 


1" فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيونء والعُدْران 


ا ا ا ل ال لت ال 001 
وبطائح يصاد فيها السمك. 

طُُ 05 5 5 )0 5 0 1 م 5 

ثم تتخرج منها مياه تجتمع وتصير عمودا واحداء تجري مقدارَ اربغة وعشرين 

ويكون مقدار جريه من مبدئه إلى نهايته ثلثمائة وخمسين فرسخا. وقيل: 
أويفهاتة : 

0ل 

لك يسمىئىرن لرَّوذيار . 

ويقال إنه يخرج منه خليج يأخذ سَمْتَ المغرب حتّى يقرب من كزمان» ثم 
يمضي حتى يصب في بحر فارس . 

ونهر جحيحون ربما جمد في الشتاء جا عدر بعلل المول 3 قالوا: ويمتدىء 
جموذه من ناحية خوارزم. 

وأما نهر سَيْحون 

ويسمّى نهر الشَّاشء وهو فارز بين بلاد الهياطلة وبلاد تركستان. 

قال ابن حوقل: مبتدؤٌه من أنهار تجتمع في حدود بلاد الثرك والإسلام» فتصير 
عمودًا واحدًا وتجري حبّى تظهر في حدود أُورْكَنْد من بلاد فَرْغانة فتصب فيه فيعظم 
ويكثر ماؤه» ثم يمتدٌ إلى فارات. فإذا تجاوزها يجري فى بزّية فيكون على جانبيه 
الأتراك العْريّة؛ ويمر لق أن يصب في نهر جَيْحون”*'. 


وبين موقعه في النهر وبين بُحيرة خوارزم عشرة أيام . 


(5): دوذ :واجذا > أى علطا سيسيما: 

62 قال ياقوت: كان معناه بالفارسية : موضع النهرء ثم نقل عن السمعاني أن 55 
عَنَدَ الأنهاة الكبيرة في بلاد متفرّقة» ثم ذكر روذبار «بلخ) ثم قال : وَبَالساسن أيضًا قرية يقال لها 
«روذبار؛ من وراء جيحون. «معجم البلدان "*/ /ا/7ا2 . 

68 القفول : ل وهي الرفقة الراجحة من السفر أو المبتدئة به ومعها دواها. 

(8) اختصر المؤلّف كلام ابن حوقل اختصارًا حفيفاء انظر كلام ابن د المسالك 
والممالك ص 59 ”2)5957., 


فى الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار؛ والعيون» والعُدْران ١‏ 


وأما نهر ا 2 000 


وهو نين تعطلية اليكدة فنعق من ذه قشمين ويجوق: في أعالي ياف الهند: 

وهم يزعمون أنه من الجنة فيعظمونه غاية التعظيم . 

ومن عجائبه أنه إذا ألقي فيه شيء من القاذورات» أظلم جَوّه وَرجَفْتٌ أرجاؤه 
وكثّرت الأمطارٌ والرياح والصواعق. 

وقد وصفه العْبْبِن”"' في «التاريخ اليمني» فقال : 

«وهذا النهر الذي يقر اقنقه المقوى قلا زه روتة دك فيرؤن من عين الخلد التي في 
السماء مغتّرفه ؟ إذا 520 فيك ذووة فتسيفطانة» فيظنو إن ذذلت طول لاكامية؛ 
زويها تاه العاس كفم الميكان البعيد فيُعْرق نفسه فيه. وق أن هذا الفعل ينجيه. 
والهنود يُمرِطون في تعظيمه حتّى إن الرجل منهم إذا أراد الفوزء اروف ةن الي 
رماده فيه» أو يأتي إلى الثير وهاه شعور الك" فى غانة الم وقوم هناك 
بأيديهم سيوف مسلولة وخناجر) فيزبط نفسه في طرّف قناة» ثم يحز رأسّه بيده فيبقى 
الرأس معاقًا في طَرّف القناة وتسقط الجئة» أو يلقي نفسّه من شاهق على تلك 
السيوف والخناجر فيتقطع» ومنهم من يلقِي نفسه في النهر فيَغرق». 

وأما نهر الكر 

فهو نهر بأرض 0 

وانبعائه من بلاد اللان2. فيمن ببلاد الأبخا© حقى يأتي ثخر ليس فيشقه 
ويجري في بلاد د ثم يخرج بأرض بَرْذعَة» ويجري إلى بَرْزَنجِ فيصب فيه 
نهر الرّس . 


)١(‏ قال أبو الفدا في كتابه تقديم البلدان: إن اسمه الهندي: «كانكو» وسمّاه المسعودي «#جنجس» في 
كتاكت التتبية .وال شراقه: 

(0) العتبيى: هو محمد بن عبد الجبّارء أبو نصرء مؤرّخ من الكتاب الشعراءء توفي سنة ١١1‏ م. 
اافهراسن الأعلام 1 م1 

1075 القن سجر في غاية الارتفاع تصنع منه الرّماح . 

(5:) اللان: بلاد واسعة في طرف أرميئية» وأهلها نصارى. «معجم البلدان 29/6. 

() في الأصل «الأبحار» والأصوب: «الأبخار» وهو ما ذكره ابن حوقل والاصطخري والمسعودي 
وابن خرداذبة وهو اسم لجهة من بلاد أرمينية . 

(5) هم جيل من الأرمن يسمّيهم العرب أيضًا «السياوردية» ويصفونهم بأنهم أهل العبث والفساد 
والتلصّص . «مسالك الممالك للأصطخري حاشية ص .)١975‏ 


56 في الأرض» والجبال. والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون. والعُدْران 

وهذا النهر هو المذكور في القرآن العزيز في قوله تعالى: «9وأصسب الرنٍ» 
[المرقان : الآية 4] على ما ذهب إليه بعض المفسرين. فإذا صب فيه هذا لمر صارا 
نهدا واحدا يصب في بحر الخَرّر. 

ونهر الرّآس يخرج من أقاصي بالاد الروم. على ما زعم المسعودي 

وأما نهر إتل 

وهو نهر عظيمء فهو نهر الخرّر. 

ويمر جأانبه اقرف صا لعي يه ويجري مأ ب نيز الكيماكية والعزية. 
بعد عو على طين للغار "ور ظاين والخرن: ٠‏ ثم ينقسم قسمين : أحدهما ا 
إتل يشقها بنصفين ويجري إلى أن يصب في بحر الخَرّر وعجر الاك هل 
الزوس حتّى يصب في بحرهم وهو بحر سُوداق. 


ويقال إنه يتشعب منه ثيّف وتسعون نهرّاء وإذا وقع في البحرء يجري فيه مسيرة 
يومين ثم يغلب عليه . 

وقيل إنه يجمد في الشتاء ويتبين لونه في لون البحر. 

وَاللة منيحانه وتعالى أعلم . 

ذكر ما في المعمور 
من الأنهار والعيون التي يُتَعجَب منها 

قال صاحب «مباهج الفكر ومناهج العبر» في كتابه : 

وذكر المعتئُون بتدوين العجائب في كتبهم التي وضعوها لذلك أن في المعمور 
أنهارًا وعيوئًا يُتعبجّب منها إذا أُخبر عنها. فذكروا منها نهر الكَنْك (وقد تقدّم ذكره) 
وأن بأرض الهند مكانًا يعرف بعقبة عَوْرِك فيه عين ماء لا تقبل نَجَسًا ولا قَذَرَاء وإن 
ألقي فيها شيء من ذلك: اكفهرّت السفاء وه الريح وكثر الرعد والبرق والمطر. 

فلا تزال كذلك إلى أن يُخْرَجٍ منها ما طرح فيها. 


)١(‏ هي مدينة كانت على نهر الإتل ببلاد الروسياء ومنها خرج البلغار إلى البلاد المعروفة الآن 
باسمهم . 


في الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر . والأنهار. والعيون» والعُذران هه" 


ودكروا أن في ناحية البامِيّان عينا تسمى ديواش تفور من الأرض كعَّليانَ القِدرءٍ 
متى بصق فيها إنسان أو رمئ فيها شيئًا من القاذورات» ازداد غليانها وفوّرانها 
وفاضت . فربما أدركثث من جعل ذلك فيها فغرّقته . 

وبناحية الباميان أيضًا عين تجري من جبل في بعض الأحيان. فإذا خرج ماؤهاء 

لتقروة هن اعدال فارج شين عبان اناق انر فو ال 
تر التو مق على لوطت عا إن تقريه عن عق 11 قفا عت طرق اش ودود 

: ٠ 2 2 2 5 2 

ونتاحية ارا دشي خرد عين يجري منها ماء حلو يشرّب لشمية الجوف . فمن 
شرب منه قَدَّحَا أقامه مرة» وإن زاد فعلى قدر الزيادة. 

اود مق اعمال فارس نهر ماؤه شاو إذا غُطت فيه الثيابُ حخضرها. 

وفي بعض رساتيق هَمَذانَ عيون متى خرج منها الماء تحجر . 

وبلوا حيها أيضا ماء يخرّج من : تحت 5 قلعة ويجري في ججداول إلى ١‏ بعض 
الرساتيق”". فما تشبّث منه في صَدْع أو شق صار حجرًا صَلْدَاء وإذا صُبِّ في خرّفة 

وبناحية تَفْليس عين تنبعُء فإذا خرج منها الماء صار حَيّات . 

0 عه 1 م “ا وده 2 رآ 24 

وبأرض القَدُموس من حصون الدغوة بَرّضها ” حَمَام يجري إليها الماء من عين 
هناك. فإذا كان فى أوّل شهر تموز ينبع فى الحمّام حَيّات في طول شبرين أؤلاء ثم 
تلك الحيّات» فلا توجد إلى العام القابل . 

وبأرض أرْمِينِيَة واد لا يقدر أحد ينظر إليه ولا يقف عليه ولا يُذرى ما هو. إذا 
وضعت القدر على ضَمْته غلتُ ونَضِح ينا انها رسا باشعا رقا والمسات 0 
فاقة امف 9 تاذ نول فى الاناء)-غدت وعلد: 


(0) الصحفة: إناء من آنية الطعام . 030 في معجم ياقوت : الأردشير خْرّه) . 
(6©0 الرساتيق: وهي السّواد من الأرض مفردها رستق . 

(4) الرَبَض : ما حول المدينة من مساكن «ضواحي المدينة) . 

لل الأرسجاء : جمع رحى) وهي الطاحون . 


ححين ا فى الأرض» والحبال. والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 
تع بآ تت ب 5ت يي ا 

وبالمَرّاغة عيون إذا خرج ماؤها لَمْ يلبتْ إلا قليلا حتى يتحجبّر. فمنه تُفْرّشُ 
اي ا ظ 

وبنواحي اررن الروم ماء يستقئ فيستحجر ويصير ملحا. 

وأكثد ميأه بالاد انه تستحيل 0 

وبلواحى واحات من أعمال مصر عيون مياهها ألوان مخعلف : من الحمرة 
والضخرة:والخضرة تعن الى مكستابق» :فتكون تولضا كينت الوانها: 

وفي هذه الناحية عيون يطبخ بمائها بدلا عن الل . 

ونارظى قاف" !“من ركنا إفريقكة تخي تعية اد "رياني ارات 
الصلوات الخمس . فإذا حضّرّ جَنُبٌ أو امرأة حائض 2 ان بسيء من الماء. 
وإذا انهم رجلان» أنثت بالماء للصادق شخت على الكاذسة: 

وببلد إفريقية أيضًا عين تنبع بالهداد» يكثب به أهل تلك الناحية . 


وبِطرْطوشّة من بلاد الأندنس واد يجري رملا. 

قال وذكر عضن دخاي النخافيم أله قانمدينة لكا من :كورة الأشمودية 
المياه» م إذا كان وَل يوم من برمودة ٠‏ من شهور | المبط فمن شرب من ذلك الماء 
الأولى : لبش ذلك الال الك ا القابل . 

وكإله إفه كان مضني ال هوه :7 كقيسة تعزقه بورج إل عن 
بعر لا نداوةً فيها ولا بِلْلَ في سائر أباء الستتة) فإذا كان اليوم العداشين هه 


)١(‏ الشبًا: الطحلب. 

00 في الأصل : «كمامة» وهو خطأ من الم لأن كتامة : قبيلة من البربر منتشرة فيما بين برقة إلى 
أرض الجرائز . 

(0) تبض : مها .. | (5) برمودة: هو الشهر الثامن من شهور القبط. 

(5) الأشمونين: هي أشمونء وأهل مصر يقولون «الأشمونين». وهي قصبة كورة من كور الصعيد 
الأدنى غربي النيل. «معجم البلدان .43٠١ /١‏ 


فى الأرض» والحبال؛ والبحارء والحزائر» والأنهار: والعيون؛ والغُدران باه ؟ 


115 نون اكنهون القنمة تعلو ة تللق "الكتدهاة فووياي بقل يقن إعند بين تارق :ذذلت 
البلد إلا ويأخذ من ذلك الماء للتبَرُّك به. حتّى إذا كان عند الزوال» غاض الماء فلا 
يقى فى الل ننه سيو ريحت لوقن 

وبأرض مَرْمَّنِيئا من عمل حصن الأكراد عين تسمّى الفوّارة. تكون في غالب 
الأوقات بينها وبين وجه الأرض تقديرٌ ثلاثة أذرع . وتفور في بعض الأيام ويخرج منها 
ماءٌ يدير أرحية''' الطواحين ويسقِي البساتينَ فيستمرٌ كذلك بعض يوم ثم يغور. 
ويتكرر ذلك في الأسبوع مرتين وثلاثة . 

«وبقلعة بغلّبك من الشام بئر تعرف ببئر الرحمة لا يُرى فيها الماء إلا إذا 
خوصرت.. فإنها عدن ذلك تمعلىء: حتى تفيضن» .+ فإذا زال: لضان جفث»: 


ما جاء من ذلك على لفظ أفعل 
الأمثال يقالن 
أُسْرَعٌ من الماء إلى قراره . 
ادن من لاعن الماء . 
أصفىا 0 ماء الوناف 3 
أعدَّبُ من ماء الممفاصل . 
أخجرئ من الماء. 
أعدّبٌُ من ماء اشر" . 


. طوبة: هو الشهر الخامس من شهور القبط‎ )١( 

(؟) الأرحية: مفردها رحى» وهي الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى على قطب. 

() 'الللاعق: الذئ: يلحين الماء .بإضبعه أو بلسانة . 

(8) المفاصل: ما بين الجبلين من رمل وحصى صغار ويكون ماؤه صافيًا رقيمًا. 

(5) الحشرج: نقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو ويعذب. 


6 في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهار. والعيونء والمُذْران 

أعذَّبُ من ماء البارق”"' . 

ألطف من الماء . 

اوعد هي +الماء»: 

ويقال : 

أن ثَردٍ الماءَ بماء 0 

ا 

قد بَلْعْ الماء الزبى 

ويقال: 

فلان يرقم””' على الماء. (إذا كان حاذقًا) . 

)ا 

لعن الذى فى النقاف" ,رن ذم الاستففيت): 

الماءُ إذا طال مكنّهء ظهر حُبتُه ؛ وإذا سكن مَبْنه» تحرك ننه . 

الكدن من .رأمن العية. 

إذا عَذَّبتِ العُيون» طابَتِ الأنهار. 

هذا عَيْضٍ من فَيْضء وبَرْض "' من عدّ. (أي قليل من كثير) . 

ومن أنصاف الآبيات : 
:| الكاظد دف ا 0 ل 1 ار 
#يدنيك عمد السيحاء عزوق ويُغُرق|""ا 7 

() البارق: السّحاب ذو البرق» والبارق: الماء المتلآلىء الصافي. 


030( 
فو 
0 


(0) 
000 
(37/0 
0 


0 من الوَجدء وهو متفع الماء» يريد . أنقع من الماء. 


<إ رت لها يجمه بعقي الما رمقل عليه عترم» وهداء : ركنة عذية الماء . 
فى المستقصى للزمخشري : يرقم في الماء. وفيل : لنت 0 لض تححته ؟ 7/1 2 . 


المتفين للرمخشري 47794/7. 
الغأطة : الحماة والوحل الفاسد. 


الشاف: هو أن يشرب الإنسان ماء الإناء كله 
البرض: القليل. - (6). يشرق: يغص. 
الغمر: الماء الكثير. 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر, والأنهار. والعيون. وَالغذرات لديا 
*:والهمشسرزبة العتليه كتسسسر الزحام! 4 
# مَوَاقِع الماء من ذي العُلَةٍَ الصادي|'' # 
لي تا ا ااه 


وم الآياظة مه "البسيط] 
بلقا الجا د قن ناف عرار د “أتاالناك سبي د سردا 
لحائم حام حبّى لا حِيّام به مُحَلاءٍ عن طريق الماء مَضْدُودِ!'" 
وقال آخر: [من مجزوء الكامل المرفل] 

اتحووجيور ايد التسييحاء جيه متلوعت الاجتياء ادي" 
وقال آخر: [من الوافر] 

أركعمناة ربعن عوك نسدد ولكن لا سبيل إلى الورود! 
وقال آخر: [من البسيط] 

مخض ذاوى يشونةالضاء غطنة. ‏ « نكن طن قل :قد عض بالهاء؟ 
وقال آخر: [من الطويل] 

نا لذ انياة عقن قتترية.. ‏ افلم وردهف [ذ | التسء عنات! 
وقال آخر: [من الطويل] 

وفي نَظرة الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ ‏ إذا كان ممنوعًا سَبِيلَ الموَارِدا 
وقال آخر: [من الطويل] 

سن تلان امعنكا عل اتلنادفع * ]ذا عضوت زناف اللا 
وقال آخر: [من الوافر] 

سافتع بالتماف» لج ققرا. ١.تشيوق‏ الماء سح مر كَرِيم!0* 


6 الغلهَ : سذدة العطش وحرارته. والصادى : الظامىء . 

6 الرنى: المناء قبه وات وقذى ونحوه «الكدر». 

(5) المحلا: المبعد. (85) )العبوك :“ التارك له: 
)00( التُماد: القليل من الاف: 


0 في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون؛ والقُذران 
وقال آخر: [من الطويل] 
ومَنْ يَأَمَنِ الدنيا يَكُنْ مِخْلَ قابض2 على الماءء خاله فوج الأصابه 7 
وقال آخر: [من الطويل] 

وإنْي وإشرافي عليك بهمّتي ‏ أكالمبتخي رُبْدًا من الماء بالمَخض”" 

وقال آخر: [من الهزج] < 
فعقس فس لكوع عَذْبِ انناف اط ان | 
وقال آخر: [من الوافر] . ظ 
وكيف الصَّبْرُ عنكء, وأيُ صَبْرٍ ‏ لظمآنٍ عن الماءٍ الزُلال؟ 
وقال آخر: [من الوافر] 
01 الجاء في السب ان مشر وكيا دن انخارةا 
وقال آخر: [من الطويل] 
2 عم بأقلام على الماء ها 


وقال آخر: [من البسيط] ظ ظ 

والماء المي عجيبا أن أعدية يفنول ) ويمتدٌ عْمْر الآأجن لان 

المال يُكسِب أهلهء ما لم يفش في الراغبين إليهء سُوءَ ثناء 

تاجياه ابت شقيه القرذ ‏ اتطانتتا وه ةا 
ذكر شيء مما فقيل فى وصف الماء وتشبيهه 


فأما ما اختص به نهر النيل من الوصف . 


)١(‏ فروج الأصابع: ما بينها من مسافة يمككن أن يخرج منها الماء إذا غرف منه. 

(0) الزبد: ما يستخرج من اللبن عند مخضه؛ والمخض : تحريك اللبن بشذة. 

(©) الآجن: المستنقع الذي تغيّر لونه وطعمه؛ والأسن: الذي فسد وتغيّر طعمه ورائحته. 

(؟) خبط: حرّك. والجمام : استقرار الماءء والذلاء: جمع دلوء وهو ما يغرف به الماءء يريد أنْ 
ماء البئر إذا حرّك بالذلاء واستخرج ماؤه لا يأسن. ض ظ 


فى الأرض» والجبال؛» والبحارء والجزائر» والأنهارء والعيون» والعُذْران 1 
222 ص ا 0 


فون للك تون إنض يفي لفن الوافر] 

6 شكتم ا لمع فى ا ا اا الا د 
فيأني جِينَ حاججتهم إليهٍ ويَّمْضِي حِينَ يَسْتَغْنُون عنها 
رقال هه بن المعز القتيزق" + مرخ الكامل الأسحد] 

اه يا سين مشكمه” .ولكدل فوم مشر نصبر 
معن تي #الشقرل هنا عتكا وحن الما ومتهور 
نتناتيا احواقية كين وكدانسها دراه فهر 
ومن رسالة للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني قال : 


وأما النيل فقد ملا البقّاع» وانتقل من الإصبع إلى الذّراع. فكأنما غار على 


الأرض افك 5 : افا 1 دها ومأ قططاها: فما يوجد بمصر قاطع طريق 


سواه ولا مرغوبٌ مرهوبٌ إلا إِيّاه. 


وأما ما اختصت به دجلة من الوصف . 

قال التنوخن: [من الكامل] 

وكأنّ دِجُلَةَ إذ تمض موججها مَلِكَ يُعَظْمء خِيفة ويبَججل 
ده فب ناس أنه ماوعا اعد تداق ام رع ل 
وكتائتهينا ياقوتةٌ أو أغينٌ ررق يلاءم بَيْنها ويُوصصل 
واجينا جيل يعد حماست عتشانة تعدا هذا يفيل 
وقال محمد بن عبد الله السلاميّ» شاغر :«البتنمة ا[ من الوافر] 


#67 : 1 5 3 ٍ 2 ان 
وميذانلن الخو اميد حنيييون لقفود الدارعين ولا 0 


010 


00 


فره 


05 


08) 
00 


عن اليرت "من :شادرع ابن القيب الكناتي» المعروف بالنفيسي؛ شاعرٌ من أفاضل مصر له ديوان 
شعرء وشعره عذب» وكان من رجال الجهاد توفي سنة ١788‏ م. «افهرس الأعلام 21917/7. 
هو تميم بن المعرّ العبيدي الصنهاجي» من ملوك الدولة الصنهاجيةء كان شجاعًا ذكيًا له عناية 
بالأدب وينظم الشعر الحسن توفي سئة 1١١8‏ م. افهرس الأعلام 288/7. 

العكن: اللحم من البطن تجمّع بعضه فوق بعضء والشّرر: جمع سُرّْةء وهي ما يبقى ظاهرًا ني 
البطن من تجويف بعد الولادة. 

غاء <ثر ذف كن دهان امو 

العق : الت الصاتية و اشية "اناد العدب الصيادن: 

الدَارعيو 4 الاين الذ رع انتضداذا البعرت:: 1 


535 فى الأرض» والجبال. والبحار. والجزائر. والأنهار. والعيون. والعغذران 


تكبْث به إلى اللَذاتِ يفا له جشمٌ وليس له كُؤلة" 
جخرى قطنت أن الارضن :وومةه ودجلة ناظر وهوا للسيعواد 
وقال الصنوبريّ: [من الطويل]. < 

كلب تسالن البدرُ واشتد ضَوْءُه 2 بدِجلةَ في تَشْرين بالطول والعرض 
00 00 ع ان ميت :0 

وقد فابل المَاءَ المفضض نوره وبعض نجوم الليل يُطِفِي سنا بَغض"" 

تَوهّم د اللعجعن: البهمييرة أننه يرى ظاهرَ الأفلاك في باطِن الأرض 

[ ومما وصفت به الأنهار 


قال الصنوبري: [من المنسرح] 

وَالعَرَّجانُ الذي كَلِفِتُ به قد سُوْي الْحَسْنُ فيه مُذْ عَوٌءٍ” 
ما أخ طأالايِمَ فى تعْوجة. شيئًا إذا ما امعار ار ةا 
نَدرْجٌ الريِح مثئته فترى جَوْشَنَ ماء عليه قد 0255 
إن أغتقث بالججئوب أغئقّ في تطف. وإن مَمْلجِتْ به َنب" 


: 


من أَيْنَ طاقث شمسٌ النهارٍ به حُسِبْتَ شَمْسًا من جَوْفِه تَخْرْجٍ 
وقال, أنى تراس القن هرو كاف ال ظ 
والمعاة سصويد ند ا كه و الروضن تت اتسين لقياة 
كيِسَاطٍ وَشْي جردت أيْدِي القيون عليه نضلا9؟' 
وقال الناجم”*': [من مجزوء الكامل المرفل] 

ادر ني لصوف ايا ةا ل ل ل 


)010( 
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الظرف: الكريم من الخيل. ا 

الأبوة الذكز مع الحيات: (5) الجوشن: الدرع يوضع على الصَّدر. 
أعنقت: سارت سيرًا فسيحًا واسعاء وأعنقت الريح : أطارت الثّراب وفرّفته وهملجت: سارت 
جرّدت: أخرجت وشهرتء. والتصل : حديدة السيف والرّمح وغيرهما. 

هو سعيك بن الحسين بن شذاد السمعي ؛ المعروف بالثاجم, أديب من الشعراء كان يصحب ابِنْ 
الرومى. ويروى أكثر شعره) توفى سنة 6د م. (فهزرس الأعلام ؟/ .2)١85‏ 


فى الأرض» والحبال» والبحار» والحزائر , والأنهار: والعيون» والعغذران و١‏ 


010( 
هه 
ره 
0 
00 
42 


لفان فضي نس البييوينا نظ كدان 
وؤقالمعيك اشحية المعتر ::[ فخ الكامل) 

5-6 الرّياح إذاعت عدي متنية ييا 0 قذاة 
فنا إن بينزال لجيه طيي كاره كتَطَلم العا قن اليد 


قله قول الأشر[مع الشفيف] 


4 


وغَدِيرٍ رقت حواشِيهٍ حتى بان في فَعْره الذى كان فيا 
وتان اسصييية إذت ردك من صعاء بهء دعبت" 
وقال آخر: [من الكامل] 

والقور تيك مون مك لتذاحوك أن فثوْبٌُ نضَارٍ 
وإذا استَقَام راتكه نتطل. 2 بوذا اسيكلاة رايت لطس 
وقال أبو مَروان بن أبي الخصال: [من الكامل] 

المَّهُرُ قد رَفْتٌ غَلالهٌ خَصْرِه 2 وعليه من صبغ الأصِيل طِرَارْ 
تتَرَقْرَقٌ الأمواجُ يل 5 ا الممارا لض 1ر01 تين 
وقال إبراهيم بن خفاجة الانذاسيي” [من الكامل] 

كر مميان فى بلطمحنا ٠‏ انين رواش لفن الا 
11 وي النسيو كانيا. ‏ ليده نه شاك اناه 


والرّيح تعْبّتُ بالعُضُون وقد ججرى ذَمَّبُ الأصيل على لجَيِن الماء! 


المجرّة : مجموعة من الكواكب يرى ضوؤها ولا ترى لبعدها. 
القذاة "ها يكون فيه مو قن بوغيرة: 


تزقٌ: تطعم بمناقيدها. (8)'المتفتن ::«السحي وعظقه شور :“وركام 


العكن : -- الذي 5-7 بعضه فوق بعض »© 0 م 
ا 


33”ظ», في الأرض» والحبال. والبحارء والحزائر . والأنهار. والعيون. والغُدران 


وفاك أبو:الفاسيم بن العظار؟"؟ 3 زم الطويل 
مَرَرْنَا بشاطِي النّهر بِيْنَ حدائقي2 بِهاحَدَقٌ الأزهار تستّؤقفٌ السََدَق”" 
وقد نَسَحِتْ كَفٌ النّسيم مُفَاضةً عليه وما غَيْرُ الحُبَاب لها حَلَنْ! © 
رالا عمد وى يسول ليطي اك يلاعو لولم م ال 
واننتها التضيدة امنتماة ‏ نضا دمر تياد 
اام ا لبد سوا 
أو كمثل الوَّزهِ غَضَا( ‏ فهواليوَ كمال 
وقال القاضي فوح شاعر «اليتيمة»: [من الكامل] 
أخببْ إليّ بنهّْرٍ مَعْقِل الذي فيه لتَلْبِي من هُمُومي مَعْقِلَ! 
عَذْبٌ إذا مناعَبٌ فيه ناهل ‏ فكأئّه من ريق حِبٌ يَنْهَل 
معَسَليِلُ فكأئه لصَمَائِهِ دمع بخْدَيْ كاعِب يتَسَلْسَل'" 
فإذا الرٌياج جَرَيْن فوق مُنُونِه ‏ فكأنهادِزِعٌ جلاه الصَيْمَلَ! 
وقال مؤيد الدين الطَعْرَائِن في الغدير: [من السريعة. 
عُججنا إلى الجَرْع الذي مذدّ في أرجاتهِ العَيْمْ بسَاط الرَّمَد"" 
حَوْلَ غَدِيرٍ ماؤه المنتمهي إلى ببَاتٍ المُرْنٍ يَشْكُو الخُضَرلة 
لنولادة رمه ممتبونياكه الالقلتزهى نسب الخد 


600 لعلة كويد بن محمد بن على شهاب الذين» ابو العملا الدتسرى» أديب 0007 له العو كين 
وله مؤلفات عَدةٌ توفي بالقاهرة سنة ١١97‏ م. . (فهرس الأعلام ١‏ ). 

() الحدق الأولى : 1 هي حدائق الأزهار أي المستدير منهاء والحدق الثانية : 1 هي حدق العيون» وهو 
المعتدير وسط العين ؛ وفيه يكون الناظر. وفي 0 جناس بين لفظين . 

(9) المفاضة : الدرع. ظ 
(8)"الذئ قل اياون «أجعد بن سف 5 أحد علماء الإسلام؛ جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون» له مؤلفات عدة» توفي في بلخ سنة 975 م. «فهرس الأعلام .215/١‏ 

(48 العضن + الطرى:: آ ض (5) الكاعب : الفتاة التى برز نهداها. 

/239 عاج : جع ومال وعطف»ء والجزع : وسط الوادي حيث يجتمع الماء . 

(39© العدن: السحاب الممطر. والخصير : البرودة . 

() في الديوان: «لو لاذت» وهو الصَوابء» ولاذ: استجار واحتمى» والسّموم: الريح الحازة. 


و الأرض» والحبال» والبحار. والحزائر. والأان والعيون. والغُدْران 
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لمفيصيه 10 وكير امينةه 
وفخ كله انون لمعي 
وألبسبْهُ السَّمسُ من صِبْغِها 
بح سي ادك 
وقال أيضا: [من السريع.] 

فلغا :الى النشين الي ردق 
حؤل غيير ملؤه دارِعٌ 
لشي جد اديه 
والشَّهْبٍ إن حاذته جنْحَ الذجئ 
قد ركب الحَضْرءً فيه» فَمِنْ 


ص 3 


5 0 ا : ل ةا 
دِزْعَا به يلقئ يبال المَطْرْ 
نُورًا به يَخخطِف ثور البصّم 


ةا ل 5 ردن 
والأرض من رقّتِه حاسِرة"" 
لتقا فى وا 
شع في لجيه الزاخجرة'*' 
حَصبائه ألجُجمّها زامِرة 
فح كر ين لَطئ هاجدة"' 


التسوذخ الهناء :الذي جاءنا اك 1 


وعد بأن تُسْقاه في الآجْرّهُ!" 
ومما وصفت به البرك 
قال انعورف نا الله ضيه زميق السيط] 
اماع البركة العا +رقيقيها 
ابكار لاا كال وى لجا ميا 
كان دن ستيان الديق ونا 
فلو تتزجهيا بلفيس عبن عضن 


والالساف: القن الاخينه تشانيها! 
في الْحْسْن طُوْرَاء وأطوارًا تُبَاهيها؟ 


22 4 5 8 4ن نك 
ا لا ا ل ا ا 5 000 


الرضراض : الحصى الدقاق فى مجاري الماء»؛ وسخالة العسجد: برادة الذهب. 

اشر الريج ال 0001 

الذارع : الذ »يلين الدرع. والحاسر: الكاشف عن وجهه. 

رأد الضحى: وقت ارتفاع الفسنن :واتيناط التون فى اول التفان. 

جنح الذحى: أي وقت يخيّم الليل بجناحه فيستر التور. 

يخصر : يبرد والسموم : الريح الحارة» والهاجرة: وقت اشتداد الحرّ من الثتهار . 

الأنموذج: المثيل . 14 نوات ترلي رماوا 

بلقيس: ملكة سبأء ورد ذكر قصتها مع سليمان عليه السلام في القران الكريم عووة امنيا 
والصضرح: العرش . 


55" و الأرض» والحبال». والبحار. والحزائر. والأنهار. والعيون. والعُدْران 


تنصَبٌ فيها وُفود الماء مُعْجِلَةَ كالخَيْل خارجةً من حَبْل مُجْرِيه(" 
2 6 2 11 من السبائك تَجْرِي في مجَارِيها 
إذااغاتها الضيا أبذث ليا خبكا. مدن الخوافين مشولا عرافينين؟ 
إذا التكويق قر الوذه فى وا تيهنا الله حيفيتت نياة ركيت نيهنا 
لا يبْلغ السَّمَكُ المخصّور غايّتها ‏ لبُعْدٍ ما بينَ قِاصِيهًا ودانِيهًا 
يَعْمْن فيها بأؤساطٍ مجنئحّةٍ . كالطير تنْقَضُ في جو حَوَافِيها9 
كانهنا سين اجون فى لبانشهنا: ٠2ل‏ الخليقة للا سبال زانيهناا 
وقال ابن طباطيا: [من الكامل] 
كه اليلة سامت العديا لدى عَرصات أرض ماؤها كسمائها 
قد سيِرتْ فيها النجُومٌ كأنّما َلك السماء يَدُور في أرجائها 
أحسن بها بَّحرًا إذا التس الذجىئ كانث نجومُ الليل من ححضبائها! 
تَرْنُو إلى الجؤزاء وهي غَرِيقَة 2 تَبْغِي النّجاءَ» ولاتٌ حِينَ نجائها! 
تَطفو وتَرْسُبٍ في اصطفاق مِياهها لا مُستِعانَ لها سو أسمائه0" 
والبَذْر يَحْمْقُ وَسْطهًا فكأنّه كلت الها قورت فى احتيانين 


وكال عي الحباو ارو ليون يعور كه يعرف لبها لكايو قاذ دوين 


أفواه طيور وَرَرّافات وأاسودع من أناتة : رمن الكامل] 
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والتقاة شيعه برعناتك مناقضة ذاتنت عككل ذولات شانوران1 
تكانلينا نيت مال يقطت التتديزوء الزوع كت باو" 
كم شاخص فيه يُطِيل تَعَجُبًا من ذؤْحة نَبَِثْ من العقيان!7 
عَجِبًا لها تَسقِي هُناك ينائعًا يتعث من التشرات» والأغصيان! 


وفود الماء: ما انساب منه فى قناة وغيرها. 
الحلف »اشع والحوقين: الدرع» :واللشوافى «اللخراني» 

الخوافي: ريش مؤخرة الجناح إذا ضمّه الطائر اختفت وهي تساعد ريش القوادم على الطيران. 
العرصة: ساحة الذار. (0) اصطفاق المياه: تحرّكها. 

الشاذروان: لعله تمثال من حجرء فيه فوّارات للماء. 

المشطب :"الدع كزاوف اذى عه تخطوط يلول 

الكالطقى ؟ الميحة ف النافلن وو العقناق :اللي 


فى الأرضء. والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُدْران 
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خصّت بطائرة على فَنَنِ لها 
فس الطيور الساجعات بلاغَةً 
فإذانايية انا ا ايد 
وكأن ضائقها اشتيد بصدة: 
أؤفثْ على حَوْضٍ لها فكأنها 
وكائييا ظطتيت بخكلاؤة انها 
وزْرَافةَ في الجَوٌ من 2 
مَرْكوزة كالرّمْح حيثٌ تُرى له 
وقاقينا نزي" السيناء ينتدى 
لو غاةة داك الساة بفطاة لوقك 
في بزكة قامث على حافاتِهًا 
تَرَعتُ إلى ظلم النفوس تُمُوسُها 
وكانه] الت انو سن نيز اقنها 
وكآئما الجيتانٌ إذ لم تَحْشّها 
وقال آخر: [من الكامل] 

والتنشعر اكه نويا الت راك 
عندنتد لها أندئ الياة فتاطةا 


حتت فأَفْره 20 من ثاني! 
وفطباحة فق منطق وتان 
تحبرير ماء دائم ران 
نكر الجمادٌ بها على الحَيَّوانٍ! 
فنها إلى العكب الفحاه رون 
اه الشااكة الي 02 
ناء يريك الجزي في الطكران 
عق علفقه الكلق العاف ب 10 
مُستَمْبَطٍ من لُؤلؤ وجُمَانِ!0 
كك 0 
فلذكك ١‏ الشرعينة ين الا لان 
تمن البكوو فى غعدران 
احدة بون التتصور عبد أنان! 


من جوهر في لجةٍ من نور! 


وقال على بن الجهم. يبصف فوارة: من المتقارس] 


وفؤارة تنازها فين الحتبمباء اح ا نه تتطير هين تاننيا! 
ا 0 لكا م تعحواة | عينجنا ةنا ينانا 


اعرد و 2 ؟5. سمكاه ك5 . اه 9 2000 


قس الطيور: يريد قس بن ساعدة الإيادي» خطيب مشهور فى الجاهلية وكان من الأحناف. 
«انظر فهرس الأعلام .2١197/0‏ 1 

الهملان: السيلان والجريان. 

أوفت : أشرفت» والرّوان: المتطلعة؛ من رنا يرنو: أدام النظر. 

الانعطاف : الانحناء والميل» والسّئان: حديدة الرّمح . 

البندق: رصاص كروي الشكل يستعمل في بعض القذائف للصّيد. 

العنرت"القطن المسنافط :و المدوار” الككين القتطرءو الدة: 


يلض ظ في الأرضء والجبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 
وقال ابن حجاج فيها : [من السريع] 
تاشينةة شو زارك تموارة.. الونث ل يي الي 
فاضٌ على نجم السمامازها. اضيغن أزكيك تشقن الن ا" 
وقال تميم بن المعرّ العبيديّ: [من الطويل] 
وقاؤفةٍ بالماءٍ في وَسط بركة قد التَحَفْثْ ظِلا من الأيِك سَجْسَجا'” 
5 لضت نباف تنه تفيل ومامغنيا ذدف النغر حرو 
حصا نُحاولٌ إذراكٌ النُجوم بقَذْفها كأنَّ لها قَلْبَا على الجوّ مُحْرَّجَا! 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير 
قال أبو حفض بن وَضّاح : [من الكامل] ظ 
لك دو لوت لطتو ف ند بيد في رَوْضْةَ فقد أَيْنَعَتْ ف 
قَذْ طارحتٌ فيه الحَمائِمُ شَّ 006 بتحيبهاء وِتُرَجَمُ الألحانًا"'' 
فكأنه دَنِفٌ يطُوفٌ بمغْهَّدٍ © يَبْكي ويشأل فيه عمَّنْ بان" 
ضافَّتْ مَجاري طَرْفه عن ذَمْعِه ‏ فتفئخث أضلاغه أجفانًا! 
وقال الموفقئّ؛ رحمه الله: [من السريع] 
بع مس مو شورب يتيبح يرنه 
كانمي كتين نهنا لطبي (كوا نشاف امن ا 
قل تفقوا أن لوا فا تدرا ويد ا 


10" الفزارقة خعى الما 

(0) فاض الماء: علا وسالء يريد أن نجوم السّماء تبدو ليلا في قعر البركة التي يفور منها الماء؛ 
وَكان النجوم في الأسفل» والماء في الأعلى . 

١ )(‏ السجسج : الظل ات 

(4) سلته : شهرتهء والمنصل : ! 

(5) الدذولاب: الآلة التى تريدها 00 00 والفتة:: الغعضرو. 

() الترجيع: ترديد الضوت أو اللحن وإعادته تكرارًا بنغم 

(0) الدذنف: المريض الذي أثقله المرضء» وبان: بعد ورحل. 

00 المتيم : العاشق . 


69 صرف الزمن : جاه وغيزه) والواتر: اليه يعدي ماريب وينتقص أخمان الناس . 


فى الأرض» والحبال» والبحارء والجزائرء والأنهارء والعيون» والعُذْران 


4 


يا 


وقاقتووة كنل عياعيت يتواطينا 


وقد مخ هه ف دونك عدت 


وقاله افق تقر لطر ابلفى 1 


5 
-#ّ 


ع 


لتو اعمرهنا مولي الجباء الحا 
تفن د الأفاذك شماه وفغلا 
نل سا الاي للم 


وقال أبو الفرج الوأواء: [من الكامل] 


وكريمة سمّت الرياض بدرّها 
بلبّاس مَحَُزونٍء وذمعة عاشي 
فكأنّها فَلَك يَدُورُء وعْلوه 
وقاله الفعريدف *:[فن: الكامل] 
فلك من الدّولاب فيه كُوَاكِبٌ 


مكلرن الأضزاكة بخيض ضوةه 


لو اتضريه وأجرّث مُمْلْتىَ دُمُوعها! 


لخنف] 


ل ال فا لقا الي 0 
5 2 م جاهل ب| را 2 
ط وتتيو متفاتكل متزرورق 


47 م © 4 57" 2 7 
فغدت تنوب عر السحوعاتت الهامع” ١‏ 
و ييه مشتاقء وانة جازع 


في المراو كا د جم طالِع 


و 


بغناله. طَورًا وطؤرًا يَرْفُعٌ 


ومما وصفت به نئرًا 


من رسالة للشيخ ضياء الدين القرطبي إلى بعض إخوانه يستَذْعي منه ثلاثة أسهم 


جاء منها: 


لادوز ماو التحاحة داغية إلى كلانة: اساي كأنها مَفْعة'' الأنجم؛ ممتدَةٍ امتداد 


الوّمْح مقوّمةٍ تقويم القِدْح؛ غير مشَّعَّئة الأطراف» ولا معَمّدة الأعطاف؛ ولا مسوسة 


)١(‏ هو أحمد بن مئير الطرابلسي» أبو الحسين؛ شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام»ء سكن 


06 
62 
(0) 
003) 


(6©5 الهامع: الهاطل الممطر. 
هو أبو بكر الصنوبري» أحمد بن محمد الضبّي الأنطاكي» شاعرٌ تقدم ذكره. 
المليّة: إناءٌ من فخار يحفظ به الماء» والسّهم: قدحٌ يشرب به. 

الهقعة: ثلاثة نجوم بعضها قريبٌ من بعض عند رأس كوكبة الجبارء وهي منزل من منازل 
لقره 


دمسق »© وكان هجاءً مان نشأه صاحب دمشق إلى حلب بعد أن كاد يقطع لسانه وتوفي فيها سنة 
.١ 168‏ افهرس الأعلام /١‏ 24559. 


07" في الأرضء والجبال؛ والبحارء والجزائرء والأنهار. والعيونء والمُدذران 
الأخواة» تجاضة الخصووان اخرامهاء والفدؤة كناميا وتحالف هتني" متاك 
خصّورهاء وتُسَاوي بين هَوادِيها” ' وصدُورها؛ معتّدلة القُدود ناعمة الخدود؛ مع 
مَلِيّاتَ أحذْتٍ النارٌ منها مأحَذّها فاسودت» وتطاوَلَتٌ عليها مُدَةّ الجحفاف فاشتدّث؛ 
وترامّتٌ بها مذة القِدمء كأنها في حيّر العَدم؛ صلاب المكاسر. غلاظ المازر؛ ؛ تشبه 
و في هيجاء السّلمء وتحكي صَلابَةَ آرائه في تفاذ الرأي ومَضَاء العزْم؛ تَكظم 
على الماء بِعَيْظهاء فتجود على الأرض بِمَيْضها؛ تمد يد أيدها”*' في اقتضاء إرادتهاء 
وتطلّع طلوعٌ الأنجم في فَلَّك إدارتها؛ وتُعانق أخواتها معانقةً التشييع» فآجْرُ التسليم 
وَل التوديع؛ على أنها تُؤْذن بحقائق الاعتباره وتجري جَرْيَ الفلك المُّدَار في قناة 


الأعمار: [من الطويل] 
تَمْرْ كأنفاس المُتى في حَيَّاتهِ ‏ وتَسْعى كسمي المرء أثناء عْمْرهٍ 
يُفَارِقُ خلٌ يِلَهُ وهو سائِرٌ على مثل حال الل في إثر يو( 
وتخلقه التدوازع لو اتققل النعى:. “نان متروة التقاتيى فعنه ا 
فِمَنْ أدركث أفكاره سِرٌ أثرها 2 فقد أذركَت أفكاره سِيٌ أُمْره 
كن قانة الإذراك ار كه لقوق إنا تضق القانية كات كن 
ومما وصفت بد الحداول 


قال ابن المعترء عفا الله عنه: [من الطويل] 
على جَدُول رَيَانَْء لا يقبَّلُ القذى. كأنّ فوا ينه ود ال 


أحاطث أزاميرٌ اليْبيع سرِية ‏ سماطَينٍ مُصْطَفينِ تستثيث المزعن”" 
عن خدونة ان كالشيع كرسة. أو العاية المسلول» ان تر تسن 


)١(‏ الهيفة» الضحون. (25) :الهؤادق* الأعناق: 

(0: أي اتشيها أخلاق الموسل اليف” (98): اليد الفوة: 

(9) الخلُ: الصديق المختص «يستوي فيه المذكر والمؤنث». 

(0) الريّان: الناعم الجاري بالماء» والمتون: جمع متن وهو الحذء والمبارد: : جمع مبردء وهو ألة 
تشحذ بها الأدوات الحادة لتصبح أكثر مضاءً . 

(0) السّماط: الصّفء والسّماط من الطريق: جانباه» والسشماط: ما يبسط ليوضع عليه الطعام. 


ف الأرض» والحبال» والبحارء والحزائر» والأنهار. والعيون» والعُدْران ا" 


وقال المفبّجع"'': [من الطويل] 

فلن دول :1 اتات متت “اطدل ا كيت الست وان جردا 

إذا الريح امج ا او ا دروعا) 06 بن 

وقال ابن الروميّ: [من الرّجز] 

على حِمَافَيْ جَدُولٍ مَسْجُورٍ | أبيض مِثْل الخنرن لمتحي 

أو مثل مئْنٍ المُنْصْل المَشْهُور 2 يَنْسابُ مثل الحيّةٍ المَذْعُور” 

وقال ذو الرمة: [من الطويل] 

فما انْشَىنْ ضَوءُ الصّبْح حّى تبَيَثْ ١‏ جَدَاول: أمثال السَّيُوفٍ القَوَاطِع 

وعنيف اقبينا ميم "دقر المياة الو .هذه القاية فلنذكن عناذ. الماع 

ذكر عبّاد الماء 

وفناف :لط اظائفة تون الودف تون اليك ارزفهون» أذ الماء مللقها :وضع 
ملائكة» وأنه أصلٌّ كل شيء». وبه كل ولادة ونموّ ونُشُوء وبقاء وطهّارة وعمارة» وما 
من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء . 

فإذا أراد الرجل منهم عبادته؛ تجرّد وسترَ عورته. ثم دخل الماء حتى يصل إلى 
وسطه» فيقيم ساعتين وأكثّرٌ. ويأخذ ما أمكنه من الرّياحين فَيُقَطعها صغارًا ويُلْتِي في 


الماء بعضّها بعد بعض. وهو يُسبّح ويقرأ. وإذا أراد الانصراف» حرّك الماء بيده ثم 
أل حكة افنقمل غلى براسية ووجهه وسائر حسله . ثم يسجد ويلصرف . 


)١(‏ المفجع: هو محمد بن أحمد البصريء أبو عبد الله؛ شاعر عالم بالأدب» له مصئّفات عدة 
توفي سنة 977 م. «فهرس الأعلام 2908/6. 

(؟) ناغته: غازلته وحادثته بلطف . 

)4 الممتكون: “اوقل 42 ديرن المحيدة الليف اف ركنت فنها : 

45 -المتف © السفية 

(5) في الأصل: المهكنيّة» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه من الملل والتحل للشهرستاني. «؟/ 


لا /ا». 


القسم الخامس 
من الفن الأَوّل 
في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصها. 
والمّباني القديمة» والمعاقل» ‏ 
وما وصفت به القصور والمنازل 
وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول 
من هذا القسم 
في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها 


رُويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعبٌ الأحبار عن طبائع البلاد 
وطاق لكا مل ا قال إن الى لبا كدان الأشياف: دل كل الور لشن ي.. 
فقال العقل: أنا لاحقٌّ بالشأم» فقالت القّتنهٌُ: وأنا معك. وقال الخِضْب: أنا لاحق 
نمضر فقال الذّلُّ: وأنا معك. :وقال الشقاء: أنا لاحن بالبادية». فقالت: الصّحّحة:. وأنا 
اف 

وقال مستييةديه شي 33 تاصق الله تعالى الخلقة حال معي ته 
أخلاق: الإيمان» والحياءء والنجدة» والفتنة» والكبرء والنفاق» والغنى» والفقرء 
والذنهد والشقاء. فقا الايهاة :]نا لأحق بالبهىة فقال: الحا وان معلة»: نوفالت 
النجدة: أنا لاحقة بالشأم. فقالت الفتنة: وأنا معك. وقال الكبر : أنا لا حق بالعراق» 
قال الف بر انا شف فا لقي :نا حدق يعفتية تفال الذل :وأنا مكلف بو قال 
الفقر: أنا لاح بالبادية» فقال الشقاء: وأنا معك. 


مولده بيغداد ووفاته بسامرّاء سنة 8١‏ م. «فهرس الأعلام 278/5. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعاقل» والقصور والمنازل 777 
م 72222221اس بصب 0 


كي عن الحجاج الث قال انبا تقاف الأشاء هداز لماه “قال الطاغون” 
000 بالشأم» فقالت الطاعة: وأنا تحانه بوقان التنافة اقارن ع 
فقالت النعمة: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا نازل بالباديةء فقال الصبر: 

رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الله تعالى خلق 
التدكة عشرة أجزاء: فتسعةٌ منها فى قريش»: وواحد في سائر الناس. وجعل الكرم 
عشرة أجزاء : فتسعة منها فى العَرّب» وواحد فى سائر الناس. وجعل الْعيّرة عشرة 
لخدا« تشبعة مده في الأكراد: وال فى مائو الاين وعدن الدكر عشيرة اجزاء: 
فتسعة منها في القِبْطء وواحد في سائر الناس. وجعل الجفاء عشرةً أجزاء: فتسعة 
مبدتي ارا وواحد في سائر الناس. وجعل التّجابة"'' عشرة أجزاء: فتسعة منها 

في الروم. وواحد فى سائر الثاس عع الضناعة عشرة أجراء: فتسعة منها فى 
الصين» وواحد في سائر الناس وجعل الشهوةٌ عشرة أجزاء: فتسعة منها في النّساءء 
وواحد فى سائر الناس. وجعل العمل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الأنجاء:.وواحن 
فى ماكر الخاقين: وجعل الحسّدَ عشرة أجزاء: فتسعة منها فى اليهودء وواحد في 
سائر التاسن:: 1 1 
ويقال: قُسِم الحقد عشرة أجزاء: فتسعة منها في العرب» وواحد في سائر 
الناس. وقُسِم البخل عشرة أجزاء: فتسعة منها في الفرس» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الكبر عشرة أجزاء: فتسعة منها في الروم» وواحد في سائر 
الناسي» .ا تمد الطّرّب عشرة أجزاء: فتسعة منها في السّودان» وواحد في سائر 
الناس. وقسم الشَّبّق" عشرة أجزاء: فتسعة منها في اليهودء وواحد في سائر 


اد العا عر الو التعماء ء في الروم». والوّفاء ذ دي ارت 


)١(‏ الطاعون: مرض خبيث ذو حمئ شديدة ينتقل إلى الإنسان من الفئران. 
1 الك" افكن اذ الجهوة : 


نيف في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
لل ل ل لس يس نبج سس يي للضي 
كر 

حكيّ عن الحجاج أنه سنال نووت ف ال عن طبائع أهل البلادء فقال: أهل 
الحجاز أسرعٌ الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها؛ رجالها جفاة» ونساؤها كُساة عراةٌ. وأهل 
اليمن أهر اسَمْعْ وطاعة؛ ولزوم الجماعة. وأهل عُمَانَ عرب استَنبَطوا'". وأهل 
الجرين لط استعريو 1: وأهل المافة أهل حفاءء واختللاف أواق وأهل فارس أهل 
بأس شديد». وعر ” عَتيد! 0 وأهل العراق ايحت الناس عن صغيره ) وأضيّعهم لكميرة: 
وأهل الجزيرة أشجع فرسان» وأقتلُ للأقران. وأهل الشا م أطوعهم لمخلوق وأعصاهم 
لخالق. وأهل مصر عبيدٌ لمن غَلَب؛ٍ أكة 9©) الناس صغارّاء وأجهلهم كبارًا. 


وخحكيّ عن أبي عثمان «عمرو بن بحر الجاحظح» أنه قال: كنا نُعَلّمٍ في 
ال كما تُعَلّم القرآن: إحذوروا حماقَة أهل بُخارى» وغاكة”' أهل مَرُوء وشَعَّب 
أهل تيُسابور» وحسد أهل هَرَاةَ» وحِقّد أهل سِحِسْتانٌ. 

وقال أبو حامد القاضي: أعياني أن أرى خُراسانيًا ذكتاء وطور ا ري 
وهَمَدَانيًا لبيباء وبَضريًا ركاه وكوككا ريهاء وبخدادنا شحنا ومو صلا لطيكاة وشانيا 
حفيفاء وحجازيًا منافقّاء وبَدويًا ظريقًا. ظ 


د ا ف . بعالة) ك' 
وقال بختيشوع : تسعة لا تخلو من تسعة: قميٌ من رُعونة ٠‏ ويماني من 
جلول. وواسطىّ من غفلة. ال ا وسوادىٌ من 
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5 . . - ثم رسس(١١)‏ 0" 0 ١‏ 
جَهْلء وبغداديٌ من مخْرّقة' 00 وخوزيٌ من لؤْم» وطبريّ”''' من رَرَق. 


)١(‏ هو أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهلالي» أحد بلغاء الدّهر خطيب يضرب به المثل» والقرَية 
أمهء قتله الحجاج ا ١٠ل‏ . «فهرس الأعلام يض 

(5): سيط را أى التحقوا بالتبط» وهم قومٌ كانوا يسكنون بين العراق والأردن» أقاموا دولة عاصمتها 
الخ امه 

(5)- العسيك: الحاضر والشديد التَّام . () الكيس: العمل . 

(9) المكتب :-اقى: الكتابب وهي موضع التعليم االمدرسة». 

() الغلّ: العداوة والحقد. 

0 الرزين: العاقل» والطبري: نسبة إلى طبرستان. 

(0) بختيشوع: هو بختيشوع بن جبرائيل ابن بختيشوع بن جرجس طبيب سرياني» قرّبه العباسيون. 
(افهرس الأعلام 100 

)00( القمي : نشية 00 قم وهي مدينة في إيرانء والرعونة : الحمق دامع 

(١٠)المخرقة:‏ الحماقة. 

(11) ظيو ١‏ لوه ل اطلومعاا ريني إلى اق 0101 (لقسنة. الجا الجر وا ووا و1 العو 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل, والقصور والمنازل 516 
ل ا ا ا م 0 


وقيل : جَاوَّرَ أهل الشام الروم» فاعدو] عنهم اللؤم وقلة الغيرة تواون اخل 
الكوفة أمل السوادء فأخذوا عنهم التجهاء والقي. جار أها" التغيرة الحو 
فأحلوا عنهم الزنا وقله الوفاء . 

ويقال: إن القدماء اعتبروا البلاد وما امتاز به بعضها عن بعض من الطبائع. 
فوجدوا أخصتّ بقاع اللذنا ما" مواضع : ا وادريهانة وماه دينوّر» وماه 
نَهَاودء وكزمان» وأَصْبِهَانَء وقومّس» وطبّرستان. 

ووجدوا 2 بقاع الدنيا ماءّ» ماع ثمانيه مواضع : دجلةء والفدات؟ 
ورندرو5 ايان وماء سوران» وماء هفيجان 2 وماء ليسا ونه وماء بَلْخْ 
وماء سم دنه (وعفلوا :عن نيل مصرء ولعله أحقّها بهذه الخصوصية من سائر 
المياه) . 

ووجدوا أوبأ بقاع الدنيا ستة مواضع : لكان وسابون حواشت» :وتجان” 
وَحُلُوان”2» وبَرْدّْعهء ورَّنْجان. (وغفلوا عن شيْرّر) . 

وويجدوا أعقل أهل البلاد تسعة: أهل أصبّهان؛ والجيرة» والمداين» وماه 
دِيئوّرء وإضطخرء ونَيُسابور» والرَّيّ» وطبّرستان» ونَشَوَّىُ (وهي نَمجَوان) . 

ووجدوا ال أهل بقاع الدنيا أهل سبعة مواضع : طوسفون (وهي المداين)؛ 
وبلاشون (وهي حُلُوان)» وماسَّبّذان» وتّهاوند» والرّيّء وأصبّهَانء وتَيُسابور. 

ووجدوا أهل بقاع الدنيا أهل عشرة مواضع : با اناه حو را ل 0 
وسوّزستان». والرّي) والدذوناة م ادر سهان والمؤوضل» وأرسفيةة واسيررونة 
والصَامَعْان. 

ووجدوا البخل في أهل ثماني بقاع : مَرُوء وإصطحرء ودارَانجردء» وخوزستان» 
وكا مدا وذسبل» ومأه دينور » وخلوان. 


- هي القذارة. 

)١(‏ حلوان: هي حلوان العراق» لا حلوان مصر. 

ار قال" اسبرك اسزر اع" سار ليلاء وبا اضر على كر 

فوة هذا الاسم يتركب من ثلاث كلمات: مهر: أي الشمس المحبة الشفقة. » جان: أ الس 
الروح ١‏ قلق : بضم القاف» ولعلّه اسم رجل» » فيكون معناه: فيحة أن كنسي: فين كلاق وهي 
كورة حسنة من نواحي بلاد الجبل . «معجم البلدان 2523/6 . 


105" فى طبائع اليلاد. وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
: 00 


ووجدوا أسفل أهل بقاع الأرض أربعة: أهل السّدجان”'؟»؛ وبادَرَاياء وماكسّاياء 
وخوزستان. 
000 وفومس» وكزؤمان» تهات م وشهرزور . 

عد إنه وَفُد ديبل من 2 ا ا 0 له : أخبرنيٍ من 
فمن أل 5 اق ؟ قال: أل مَرْو. قال:. فمن 0 طاعة؟ قال : 9 
ترود قال ون ا عقلا؟ قال: 6 طوين» إننرض ذللن اهل نا 
قال :“فهية م نيا روكيدلا قال أهل منرحس» إن-وضى يذلك اهن 
توعان قال: فمن أضعفهم وأخبثهم؟ قال: أهل تَيسابور. قال: فمن أقلّهم غيرةٌ 
على النساء؟ قال: أهل هَراةً. ا 

الباب الثانى 
جو ٠‏ و هن 
فى خصائص البلاد 

ولنبدأ من ذلك بمكة ويثرب. وأغرب عما أنقله من فضلهما ولا أَغُْرب؛ وأَصِلَه 

بذكر البيت المقدّس والمسجد الأقصىء ولا أشترط الاستيعابٌ لأن فضائلها لا 


العامة شرّفها الله تعالى وعظمها 


اذكه مي 


ففضائلها مشهورة بَيّنة. قال الله تعالى: ##إنَّ أول بدت وَضِمَ لئّاس لَيَّنِى 8 
| شرق ِلْعلعِينَ (©) بد ءانث ينك مَنَامُ هيم ومن حَلمٌ كن 6إينا4 [آل عمران: الآيتان 
45 "47]ء وقال الله تعالى: مَإوَإِدٌ جملا ألْيْتَ مَتَبدٌ اين وتاك [البقرَة: الآية 015 2 


0 كذا فى الأصلة ولم يذكرها ياقوت؛. وإنّما ذكر «السيرجان» مدينة بين كرمان وفارس فلعلّها 
مصحّفة عنها. «انظر معجم البلدان ”/ 2)796). 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعَاقل, والقفصور والمنازل لاب 


قله فى" لتقيس ون 2 117لا قري لقاو اقيق 5 كا نس امن بلطتي اديت 
حَدَنًا ولج إليه في الجاهلية . 

وسكا لشاف "3 فى ااي الق ااند خدنة إن قوق ألو جغدون 
الات جا تع "ابر املهوة: أذ كاف «ققلوا ترجياة بر[ فتريض ليه الغا طول اليل 
فلم تعمل فيه وبقِيّ أبيض البّدنء فقال: لعله حَمّ ثلاث حبجج؟ قالوا: نعم. قال: 
اللي ل لك أل وس وود ل الات "نوين كد نادت 

مه كن عر ضيح مسي سل ةا اعقو هوك ضيه 

حججح حرم اللّهُ شَعَرَه وبشرة على الثارة: 

وليعنا" نظن يسول آئنه كنا ل "الكتدية قال مرحنا باقن لق نا أعطتك 
وأغظم خُرْمَتكِ!». وجاء في الحديث عنه كَكِِ: «ما مِنْ أحدٍ يدعو الله عند الرُكن 
الا ل ا 0 ليا 


وعنه يةِ: مَنْ صَلَّى خْلْفٌ المَقَام ركعتين» عُفر له ما تَقَدَمِ من ذَنْبه وما تأخر 
وحُشِر يوم القيامة مع الْآمِنِينَ) . 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء 
قبل أن يخلق الله السملوات والآرض 
قال أبو الوليد الأزرقيَ””' بسند يرفعه إلى كعب الأحبار أنه قال: كانت الكعبة 
"شان الماء تقل أذ يغلي اشم وعر السحلوات وال وض ريعي 7 ومنها 


ع و 


١ 0 و‎ 
0 ١ ذحِيَت”‎ 


)“هو القاضى عتاضن :بن موسى ‏ التحخضئ: الست أبق الفضل» عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
فى وقتهء كان من أعلم الناس بأيّام العرب وأنسابهم له تصانيف عذة» توفي بمراكش سنة 
68 م. «فهرس الأعلام 294/5. 

(؟) منستير: هو موضع بين المهديّة وسوسة بإفريقياء يسكنها قومٌ من أهل العبادة والعلم. «معجم 
التلن ا ا 

فره اين ويه عامله بالديت: 

(:) كذا في جميع النسخ» ولعله الرّكن اليماني» والرّكن من البيت: أحد الجوانب القويّة التي يستند 
إليها . 

)00( هو محمد بن عبد الله نوق الوليد بن عقبة نوك الأدرق: مؤرخ مات الأصل »ع له أخبار مكة جزآن»: 
مطبوع» مات نحو 810 م. «فهرس الأعلام 27577/5. 

(5 'الععاء ها وغملة التتين مقر زغوة رومن كنات" الأنهاء"التى علن وه الأرص: 

(90) افيف طايه :علج شكل الدحية أى اليقنة »> مطحت كبا هئ "الان. 


في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


واقالء رقب لت سج مان عاق 1 اققاتى هذا البيت كن اهقلق فنامه 
الأرضِينَ. وعنه يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان العَرْشُ على 
الماع قل أن يخلن :نه الميمترات والارضن بعك انها ديك" الماء فابر ز راط 
حَشّفة''' في موضع البيت كأنها قُبّة. فدحا الله عزَّ وجل الأرضٌ من تحتها فمادث ثم 
مادّث. فأؤئّدها الله تعالى بالجبال» فكان أُوَلَ جبل وضع فيها أبُو قُبَيْسء فلذلك 

وعنه يرفعه إلى مجاهد أنه قال: لقد خلق الله عرٍّ وجل موضعٌ هذا البيت قبل 
أن يخلق شيئًا من الأرض بألفَىْ سنةء وإنّ قواعده لفي الأرض السابعةالسفْلى . 

ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام 
ومبدأ الطواف ‏ 

قال أبو الوليد الأزرقيّ» يرفعه إلى علىّ بن الحسين رضي الله عنهما إنه أتاه 
سائل يسألهء فقال له: عَم تسأل؟ فقال: أسألك عن بَدْء الطواف بهذا البيت لِمَ كان؟ 
وأنى كان؟ وحيث كان؟ وكيف كان بالحجر؟ فقال له: نعم» من فق أين أنت؟ فقال م 
أهل الشام. فقال: أين مَسْكَنْك؟ قال: في بيت المقدس. قال: فهل قرأت الكتَابِينَ؟ 
(يعني التوراة والإنجيل). قال له الرجل: نعم. فقال له: يا أخا أهل الشام احفّظء 
ولا تروينٌ عَنّى إلا حقا: 

أمَا بَدْء هذا الطواف بهذا البيت» فإنْ الله تعالى قال للملائكة: #إِنٍْ جَاعِلُ في 
الأرض حَليمة 4 [التقرة الكية: »88+ 'قالك الملائكة: أى :رن » اخليقة م غيرنا؟ من 
يُمسِد فيها ويَسْفِك الدماء» ويتحاسدونء ويتباعغضونء ويتنارّغون؟ أيْ رَبِّء اجعل 
ذلك الخليفة مئاء فنحن لا نمُسِد فيهاء ولا نَسْفِك الدماءء ولا نتباغضء ولا 
تتحاسة: بولا تتباغية ؛ اا ونقدس لكء وتُطيعك ولا نَعْصيك. قال 
الله كاله وتعالى : إن أعلم ما لا تلوت [البَقَرَة: الآية .]١‏ قال: فظئّت الملائكة 
أن ما قالوه رد على ربهم عرَّ وجل وأنه قد غْضِبٍ من قولهم. فلادُوا بالعرش» 
ورفعُوا رؤوسهمء وأشاروا بالأصابع وقد ور وك رن إشفاقًا لعَضَبه. فطافوا بالعرش 
ثلاتَ ساعات. فنظر الله عرّ وجل إليهم» فنزلت الرحمةٌ عليهم. فوضع الله سبحانه 


)١(‏ صفقت الماء: ضربتها. (0) الحشفة: صخرة تكون في البحر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 0/9؟ 


ا عااء اع 0 ل 4 ١‏ اه 500 7 
تحت العرش بيتا على أربع سيا طيِن من ربرجد 0 وغشاه بياقوتة حمراءً و سمى 
البيقة اضرا "فى تان الها سر دوا كوي اسيك و عر القن لافطا نك 
الملائكة بالبيت وتركوا العرش؛ وصرر أَهُونَ عليهمء وهو البيتٌُ المعمور الذي ذكره 
الله عرّ وجلّ: يدخله كلّ يوم وليلة سبعُون ألف ملّك لا يعُودون فيه أبدًا. ثم إن الله 
سبحانه بعث ملائكة فال : انوا لئ نينا قن الاوضن بمثاله و كله فأمر أللّه سبحانه مَنْ 
فى الارفي فو حنلقه ان سدور سيدا اليقن” كها طرف آم )"السماة رالنيت التتهون: 
نفال الركل: صدفت: ا ان ننه سول أنه 212 هكذا كاث: 


6 زيارة الملائكة النيف الحرام 


قال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن جبريل عليه السلام 
وقّف على رسول الله يه وعليه عصابة"*“ حمراءً قد علاها العُبارٌُء فقال له البئ كه : 
ما هذا الغبارٌ الذي أرئ على عصابتكء أيّها الؤوخ الأمين؟ قال إتى:زوت اليبت 
فازدحمت الملائكة على الركن» وهذا الغبار الذي ترى مما تثير بأجنحتها. 

وقالء ورفعه إلى ليث بن معاذ"*' رضي الله عنه: إن رسول الله كل قال: هذا 
البيث خامسش خمسة عشر بيبا سبعةٌ منها في السماء إلى العرش» وسبعةٌ منها إلى 
نخوم الاردن التفلن» واعلاها الذىيلى ا العرش:: الليث المعمرو: الكل يت ننها 
حَرَم كَرم هذا البيت. لو سقط منها بِيتٌ» لسقط بعضها على بعض إلى تخوم 
الأرض السَملئ» ولكل بيتٍ من أهل السماء ومن أهل الأرض من يَعْمُر كما يُعْمَّر 
دا الي 


ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض 
وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه بالبيت 


فال الاررقة »حوفعة إلى نانف عباس وقيئ: اللبغدينا آنه قال :تنا اه الدع 
وجل آدم عليه السلام إلى الأرض من الجنةء كان رأسّه فى السماء ورججلاه فى 


(1): الاسناط» :+ الأعمدة: 

() الزبرجد: حجر كريم يشبه الرّمرد» متعذد الألوان» أشهره الأخضر والأصفر. 

(9) الضراح : البيت المتسع ففي اللسان: الانضراح: الاتساع «اللسان مادة ضرح)». 

(90) العهيابة “"العهامة أو التاج . 

(5) لعله ليث بن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء الصّحابي الجليل. «انظر 
فهرس الأعلام الا و لق ا وا 


6 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


الأرفو :وهو مك المللق هوي ريرق" "١‏ يناه اقطاظا أله حل يمع إلى رن 
ستين ذراعاء فقال: يا رب مالي لا أسمَع أصوات الملائكة ولا جِشَّهم؟ قال: 
سا0 ولكن اذهب فابْنٍ لي بينًا تَطف به واذكزني حوله كنحو ما رأيتَ 
الملائكة تصئغ حول عرنيه قال: فأقبل آدم عليه السلام يتخطى» فطويث له 
الأرض وقبضت له المّفاوز'''» فصارت كل مفازة يمرُ بها خَطوةٌء وقبض له ما كان 
فيها من مَخَاضٍ أو بحر فجعله خطوة» ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار 
عْمْرانًا وبَرّكة حنَّى انتهئ إلى مكة. فبنئ البيت الحرام. وإن جبريل عليه السلام 
ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أسٌ” '' ثابت في الأرض السُّفْلى فقذفت الملائكة 
فيه الصخرّء ار ولمعي م 01 من 
لقان روطو ا 000 والججودي” "اودوبعراء أ بحتن اسعوى على :واه 
الأرفن ؛ 

قال اانن عنائى رضن النهغدهسا: فكان أول ام امسن البيةوضلج فية.وظات 
بهء آدمّ عليه السلام. عن ست ال اله فدرس وضع البيت فى 
الطوفان. حتّى بعث الله تبارك وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فرفعا قواعده 
وأعلامّه ثم بئَنْه قريش بعد ذلك. وهو بحذاء البيت المعمورء لو سقطء ما سَقَط إلا 


وقال أبو الوليد أيضًاء ورفعه إلى وهب بن مئبّه: إن الله تبارك وتعالى لما تاب 
على آدم عليه السلام» أمره أن يسير إلى :هكة.: طرق له اررض برض 4 عفاور 
نقكارت كا" قاذ يدة بها حخطوة وقبض له ما كان فيها من مَخَاض”" قات ا 


)١(‏ الرّعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. 

(5) المفاوز: جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها. 

(6) أسٌ: أساس يقدم عليه البناء . 

(9) طورززيتا: مكيل قرت رأس عين عند قنطرة الشابون« على رأسة شكيهر' زيترن سقية الحظرة ومنه 
رُفع عيسى بن مريم عليه السَلام» وهو مطل على المسجد الأقصى. «معجم البلدان 247/4 
2)54. 

(5) الجوديٌ: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال دت : 
عليه 00 سفينة نوحخ عليه السّلام .: «معجم البلدان 21157/5. 

)03 ء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» وهو معروف» ومن الناس من يؤئته فلا يصرفه. 
0 إن رسول الله يَلِهٍ ارتقى ذروته. «معجم البلدان 5 

(0) المخاض : ما يجب قطعه من ماء في بحر أو نهر . 
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فجعله له خطوة. فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عُمْرانًا وبَرَكَةَ حتّى 
انتهى إلى مكة. وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وخَرنه لِما كان فيه من عظم المصيبة» 
حتّى إن كانت الملائكة لتَحْرّن لحُنه ولْتَبْكي لبُكائه. فعَرَّاه الله عزَّ وجل بخيمة من 
خيام الجنة»؛ ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة. وتلك الخيمة 
ياقوتة حمراءًٌ من ياقوت الجنة: فيها ثلاثة قناديلَ من ذهب من يَبْر الجنة» فيها نور 
تجسن ون لخلاب بز ليها 1ر3 6 رواني بوة زاقر ,موقا امد عير 11 الا 
وكان كُرْسيًا لآدم عليه السلام» يجلس عليه. فلما صار آدم بمكة» حرسها الله تعالى» 
حرسه الله تعالى وحرس تلك الخيمة بالملائكة. كانوا يحرُسونها ويذودون عنها ساكنّ 
الأرضء وساكنوها يومئظٍ الجن والشياطين» فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من 
الجنةء: لأنه من نظر إلى شىء من الجنة وجيت له ٠.‏ والآأرضن يومئل ظاهرة نقِيّة لم 
تنْجس ولم يُسْفك فيها الدمء ولم تعمل فيها الخطايا. فلذلك جعلها الله عزَّ وجل 
مسكن الملائكة» وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يُسَبَحُون اللْيْلَ والنَّهارَء لا 
يَفْْوُونَ”': وكان وقوفهم على أعلام الحَرّم ضَفًا واحدًا مستديرين بالحرم كله : الل 
من خلفهمء والحَرّمٌ كله من أمامهم . ولا يجوزهم جني ولا شيطان. ومن أجل مُقام 
الملائكة» خُرّم الحرم حتّى اليوم. ووضعت أعلامٌ حيث كان مقامٌ الملائكة. وحرم 
الله على حوّاء دخول الحرم والنظرَ إلى خيمة آدم من أجل خطيئتها التي أخطأث في 
الجنة. فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتّى قبضت. وإن آدم عليه السلام كان إذا أراد 
لقاءها لِيْلِمٌ بها للولد.» خرج من الحرم كله حتّى يلقاها. فلم تزل خيمة ادم مكانها 
حتّى قبض الله آدم عليه السلام ورفعها الله. وبنئ بنو آدم بها من بغدها مكانًا: بينًا 
بالطين والحجارة. فلم يزل معموراء يَعْمرُونه ومَّنْ بعدهم حتى كان زمن نوح عليه 
السلام. فتسفه الغَرَّق وخفي مكانة. فلما بعث الله تعالى إبراهيم عليه السلام طلب 
اللأفناد قله تواهفل التسد ا :الله كاف المع دقمات د “كاتف حداف" '" اله الا رلا 
ثم لم تزل راكزة على حِمَافِه تَظِلُ إبراهيم عليه السلام وتَهْدِيه مكانَ القواعد حبّى رفع 
الله القواعد قامة. ثم انكشفت الغمامة» فذلك قوله تعالى: ##وإذ بَوَأنَا إِبْرَهِيم 
مَكانَ الِْيّتِ# [الحَج: الآية 1] أي الغمامةً التي ركزت على الجمّاف لتَهْدِيَهُ مكانَ 
القواعد. 


. الريض: ناحية من النواحى». أو هو الضاحية‎ )١( 
يعترون : يصيبهم العناء والتعب.‎ (00 
ناف اليك ما اتخدق:.راساسة ؤار كانه أو ما اسعدار حوور له‎ )9( 
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وعن وهب بن منبه أنه قال: قرأتُ في كتاب من الكتب الأوّلء دُكر فيه أمرُ 
الكعبة» فوجدتٌ فيه أن ليس من مَلّْك من الملائكة بعثه الله تعالى إلى الأرض إلا أَمَرَ 
بزيارة البيت. فينقَض من عند العرش مُحْرمًا ملبّيّاه حتّى يستلِمٌ الحجر. ثم يطوف 
بالبيت سبعا ويرك في جوفه ركعتين» ثم يَصِعد. 

وقال الأزرقيّ» يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أهبط الله آدم 
إلى الأرض» أهبطه إلى موضع البيت الخرام: وهو مثل القّلّك من رغدته. ادل 
عليه الحجرَ الأسود يعتن الركن 4 وهو يتألا من شدة بياضه. فأخذه آدم يَيَدِ فضمّه 
اب ثم أنزلث عليه العصى فقيل له: تخَط يا آدمء فتخطى» فإذا هو بأرض 
الهند والسند. فمكتٌ هنالك ما شاء الله» ثم استوحش إلى الركن فقيل له: اخجخ. 
قال: فحج فلقيّئُه الملائكة فقالوا: بر حججك يا آدمُء لقد حجنا هذا البيت قبلك 
بأَلمَيْ عام . 

لل وان حم عن الكل م ران اله داه كس الع ل لقان وك اد 
البيت الحرام . 1 كينت أنزله الله 0 00 ياقوتة مجوّفة مع آدمء فقال له: يا 
آدم إن هذا بيتي أنزليُه معك» يُطَاف حوله كما يُطاف حول عَرْشيء ويصلَّى حوله 
كما يصلّى ا عرشي. ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده بو جكارة رومع 
البيت عليه. فكان آدم يطوف حوله كما يُطاف حول العرش» ويصلي عنده كما 
يصلّى عند العرش. فلما أغرق الله تعالى قوم نوح» رفعه إلى السماء 
قواعذه . 

وقالو هي ون ننه كان البية الدئ 55 الله تعالى لآدم عليه السلاء وهيل 
من ياقوت الجنة. وكان من ياقوتة حمراء تلتّهبء لها بابانٍ: أحذهما شرقيّ والآخر 
غربيّ. وكان فيه قناديلٌ من ور آنيتها ذهبٌ من تَبْر الجنة. وهو منظوم بنجوم من 
ياقوت أبيض . والركن يومئذٍ نجم من نجومه وهو يومئظٍ ياقوتة بيضاء . 

والله أعلم . 

ذكر فضل البيت الحرام؛ والحَرّم 

نان اننال رلته موق عي ويه ين نه ها تالكديان أقم لها خبط إلى الأرتيي 

استؤحش فيها لِمَا رأى من سَّعَتِها ولم ير فيها أحدًا غيره» فقال: يا رب» أما لأرضك 


)201 بوأه : اه فيه . 
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هذه من عامر يسبّحك فيها ويقدّس لك غيري؟ قال: إني سأجِعَلٌُ فيها من ذُريتك مَنْ 
يسبح بحمدي» ويقدّس لي» وسأجعل فيها بيونًا ترقع لذكرى ويسبحُني فيها خلقي. 
وسأبوئكفيها بينًا أختاره لنفسي» :وأخصّة بكرامتي». وأوثرة. على بيوت 'الأرضن كلها 
باسمي» فأسميه بيتي» وأَنلئي7) بعظمتيء وأحوزه'" بحرماتي» وأجعله أحق بيوت 
الآرض كلها وأولاها بذكري» وأضعه فق البقعة التي اخترت النفسين»:فانى, اخترت 
مكانه يوم خلقت السملوات والأرض؛ وقبل ذلك فد كان بعيني : فهو صموتي من 
الوه رواج لمكي ولس سن :ان انانكن: ابوك تاذ عي لاا شعي 
ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت؛ وهو الذي استمّلٌ بعزتي» وعليه وضعت 
عظمتي وجَلّالي؛ وهنالك استقرٌ قَرَاري؛ ثم هو بعد ضعيف عنّي لولا فُوّتي؛ ثم أنا 
بعد ذلك مِلْءٌ كل شيءء وفوق كل شيءء ومحيط بكلّ شيءء وأمامًّ كل شيء. 
وخلف كل شيء. وليس ينبغي لشيء أن يعلم علمي ولا يقّدر قدرتي. ولا يبلغ كُنْه 
فاق العمل انك الريك (لن نولقي يمالك حرق رامقا ا اع سر ماتة ديا قر تهنا 
تحته وما حوله. فمن حرّمه بحرمتي فقد عظّم حُوماتي» ومن 0 جُرّماتي » 
ومن أمَّن أهلّه فقد استوجب بذلك أمانيء ومَّنْ أخادفهم أخفرني”" في ذمتي» ومن 
عظم شأنّه عَظم في عيني» ومن تهاوَنَ به صَعّر في عيني؛ ولكل مَلِكِ حيازةٌ ما حواليه 
مما حواليه؛ وبطنْ مكة خيرتي وجيازتي؛ وجيران بيتي وعمّارها وزوّارهاء وفدي 
وأضيائق فن ا وال ضامئون على ذمتى وجواري؛ فأجعله أوّْل بيت 
وُضِع للناس» وأعمرّه تفل السماء وأهل الأرض: يأتونه أفواججًا شُعْنًا غْبْرًا موك 
كل ضاير 00 عَمِيقٍ# [الحَج : ا ا 20 5 2 
عَجِيجَاء ويَرْجُون في 0 وينتّحبون بالبكاء نَحِيبًا. فمن اعتمره لا يريد 


فيج 2 


غيره» فقد زارني ووفد إليّ ونزل بي؛ ومن نزل بي» فحقيق على أن اتحفه بكرامتي ؛ 


0ك" كااننا لا سل #كرو ضوافت ١1:‏ رطلعوادي للقت تعدا و روطان نين لسلقنه ا وان لذ 
والمعنى أنه تعالى جعل لبيته المكرم نطاقًا من عظمته. أي أنه أحاطه بعظمته فكان عظيمًا جليلًا 
في الأمم والشعوب. 

() كذا بالأصل؛ والصواب «أعوّذه» أي أنه تعالى جعله حرمًا آمناف فكان ذلك بمثابة عوذة له تقيه 


وتححميه . 
(9) خفر الذّمة: نقض العهد وغدر. (8) الكنف: الجانب والظل والرّعاية. 


0 التلبية: هي أن يقول الحاج «لبّيك اللّهم لبّيك» . 
(8) الرّجيج: الاهتزاز والحركة. 
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وحن على الكريم أن يُكرم فهو أضيافة وان يُسْعِف كل واحد منهم بحاجته. 
تَعْمُره يا آدم ما كنتٌ حيّاء ثم تعمّره من بعدك الأممُ والقرونٌ والأنبياء: أمة بعد 
أمة؛ وقرنٌ بعد قرن» ونبيُ بعد نبيَ» حتّى ينتهي ذلك إلى نبي من ولدك وهو حاتم 
النبيين» فأجِعلَّهُ من عُمَّاره وسّكانه وحْمّاتهء وؤلاته وسّقاته. يكون أميني عليه ما 
كان حيّا. فإذا انقلب إلىّ» وجدني قد ذُخرت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به 
العو مقع اسيل إلقه ور شيل «العنار لك الى ذاو لعفاف واخما نابت «اللك الست 
وذكره وشرفه ومجذه وثناءه وك لنبي فرح ولدك يكون قبل هذا النبي وشو أبؤاة 
يقال له إبراهيم ‏ أرفع له قواعده. وأقضى علي يديه عمارتّه وأنبط”" ا 
00007 53 مشاعره'"" واف 1د سوه 401 هده 
قانتَا لي» قائمًا بأمري» داعيًا إلى سبيلي؛ أجتبيه وأهْدِيه إلى صراط مستقيم؛ أبتليه 
فيصبرء وأعافيه فيشكر؛ وينذِرُ لي فيفي؛ ويّعدني فيُلْجز؛ وأستجيب له في ولده 
وذريته من بعده وَأَشَفْعه فيهم» :وأجعلهم أهل ذلك البيت وؤلاته وحَماته وَسّقَانه 
ونائه وشررته وشت" عت يشدهوا اريقيرن قاذ نعلو ذلك :فآنا الله مدن 
القادرين على أن أستبدل مَنْ أشاء بمن أشاء. أجعل إبراهيم إمام أهل ذلك البيت 
وأهل تلك الشريعة» يأتمٌ به مَنْ حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجن؛ 
يطكون: فنا انان اومسعرن النوا كانس ووتكابون ننه كنيد تمن قدا رذللت متهم 
أوفئ نذره» واستكمل نُسّكه؛ ومن لم يفعل ذلك منهم ضيّع نسكهء وأخطأ بِغْيتّه. 
فمن سأل عني يومئذٍ في تلك المواطن: أين أنا؟ فأنا مع الشْغْثِ"'' العُبْر المُوفِين 
بنذورهم» المستكملين مناسكهمء المبتهلين إلى ربهم الذي يعلم ما يبدون وما 
يككموة::«وليس .هذا الشلق .ولا هذا الآمر الذي قصصت: غليلة شانه؟ يا ادم؛ 
بزائدي في ملكي ولا عَظمتي ولا سلطاني ولا شيء مما عندي إلا كما زادث قطرة 
من رُشَاش”" وقعثُ في سبعة أبحر تمذها من بعدها سبعة أبحر لا تحصئء بل 
القطرة أزيد في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي. ولو لم أَخَلْقُه لم ينتقص 
بوي انق املكى :وله ميك :ولا مينا عتلذي: مرخ الغناء” ل 5 


5 نهد أطي بعد فاك 15 الماع اتات اس 
(9) المناسك : طريقة النّسك والعبادة. (5) الأمة: الطريقة والذين. 


(5) الحجّاب: الذين يقومون على أمر أبوابه. 
69 الشّعث : الذي تغيرت شعورهم من وعثاء السفن : 
(86)" اشاقن “ما مر مكن .هرم السؤائل:: () الغناء: الكفاية اليد 
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ني 


الأرضّ ذرّةٌ وقعت من جميع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارهاء بل الذْرّة 
أنقص للأرض من هذا الأمر لو لم أخلقه. اس عينا عند اروك هذا اد لعزي 
الحكيم . 


قال أبو الوليد الاروقن؟ ورفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان مع 
نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم»ء وإنهم كانوا في السفينة مائة 
وخمسين يومّاء وإن الله جل ثناؤه 5ه العفكة: الى مك تدارف بالبيته ريعي يونا 
ثم وجهها إلى الجوديٍ فاستقرّت عليه . 

وقال عن مجاهد: كان موضع الكعبة قد حَفِيَ ودرّس''' زمنّ الغرق فيما بين 
نوح وإبراهيم عليهما السلام. فكان موضعه أكمة”'' حمراءَ مدوّرة» لا تعلوها السيول. 
غير نالعاب يعلمون ان «مرضم العف كه تناف ولاتقيت رشقم كان توانية 
المظلوم والمبعود من أقطار الأرضء» ويدعو عِنئْده المكروب. فقلّ مَنْ دعا هنالك» 
ا ا ا ال ل 
تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام. فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض 
معظمًا محرّمًا تتناسخه الأمم والعلن ام يعد اكقايؤملة عن هلة قال :وكايت 
الملائكة تحجّه قبل آدم عليه السلام . 


ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام 
موصع اليت 
قال عثمان بن ساح : بلغنا والله أعلم أن إبراهيم خليل الله عليه السلام عَرِجٍ به 
إلى السماء فنظر إلى الأرضء مشارقها ومغاربهاء فاختار موضع الكعبة. فقالت له 
الملائكة: يا خليل الرحملن اخترتٌ حرم الله في الأرض» قال: فبناه من حجارة سبعة 
أجِبُل (ويقولون خمسة). وكانت الملائكة تأتي بالحجارة إلى إبراهيم عليه السلام من 
تللق انال 


)درس عفنا وذهي الره» 59 الأكطة : الخل. 
() بوّأ المكان له: أعذّه وأحله فيه. 


ك2 في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والممعاقل. والقصور والمنازل 


ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإدنه بالحج 
وحج الأنبياء بعده وطوافهم 

اتارواني ارد هن معني اسطر و العا ون اراح جو ارسي ل 
البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام فقال: طف به سبعًاء فطاف به سَبْعَاء هو 
وإسماعيل. يستلمان الأركانَ كلها في كل طواف» فلما أكملا سبعًاء صَلَيَا خلف 
المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه المناسك كلها: الصَّفا والمَرُوة ومِئى 
ومُزْدلفة وعرفة . فلما دخل منّى وهبط من العقبة» مُثّل له إبليس عند + : حر المت 
فقال له جبريل : ارمه. فرماه بسبع حصيات. فغاب عنه ؟ ثم برّرْ له عند الجمرة 
الوسطىء فقال له جبريل : أرمه. فرماه إبراهيم سبع حصيات» فغاب عنه؟ ثم برز له 
عند الجمرة السفلنء فقال له جبريل : أرمه. فرمأه بسبع حصيات مثل حصى 
العدت 7 فغاب عنه إبليس؛ ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتّى انتهى إلى عرفة. فلما انتهى إليهاء قال 5 جبريل : 
أَعَرَفْتَ مناسكك؟ قال : ذا نعمء قال «فسيييةع عر ناك .ذلك قال : ثم أير إبراهيم 
عليه السلام أن يؤذْن في الناس باع » فقّال إبرأهيم : يا ربٌ وما يبِلُغُ صوتي؟ قال 
الله جل ثناؤه: أذ وعليّ البلا قال: : فعَلا إبراهيم على المقام فأشرف به حتّى 
صار أرفع الجبال وأطولها فججمعت له الأرض يومئل: 100 تعيلياة ؛ وبَرّهاء 
وبحرهاء وإنسهاء وجِنّها حتّى أسمعهم جميعًاء فأدخل إصبعيه في أذنيه وأقبل 
بوجهه يميئًا وشمالا وشرقًا وغربًا وبدأ بشق اليمين فقال: «أيها الناس كُيِب عليكم 
الحم إلى البيت العتيق» فأجيبوا ربكم» فأجابوه من تحت التخوم السبعة» ومن بين 
المشرق والمغرب إلى منقّطع التراب من أقطار الأرض كلها: (لَبَّيكَء اللهمٌ لَبَيِك) . 
قال : وكانت لحار على شا كي البرم” إلا أنْ الله عزَّ وجل أراد أن يجعل المقام 
اك : 30 

"لان 1 بلدا ووز آية إلى اليوم. قال: ا تراهم اليوم يقولون : 
رايع ف المقاه ان :وذ للك قوله 98 ذه إيات بيست يك نا - 9 وس 
13 ا ذال عموان > الآية لله ]: 


)١(‏ جمرة العقبة: في آخر منى مما يلي مكة» وهي موضع رمي الجمار بمنى» وسمّيت جمرة العقبة 
والجمرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النْحر. «معجم البلدان ل" 
(0) الخذف: يقال خذف بالتوى وبالحصىء أي جعل النّواة أو الحصاة ابين اسابتيه ورم نها: 
(17)- الآنةة «الجلافة و الامارة والمعجزة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 7/410 


قال ابن إسحلق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل 
إبراهيم» وحجّه إسحلقٌ وسارةٌ”" من الشام. قال: وكان إبراهيم يحجُّه كل سنة على 
اللا قال: وحَجَتْ بعد ذلك الأنبياء والأمم . 


وعن مجاهدء قال: حج إبراهيم وإسماعيل» ماشيين. 


1 : . 020 , . 1 : 
وعن عبد الله بن ضمرة السلولي : ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر 


وفى الخديتك: غخق :رسول انه كله كان الخو ىع الأنجياء [ذة كيف امت لح 
بمكة فتعبد بها النبيّ ومن معه تجسن وو ا فاته مها:: بوحء وهود. وصالح. 
وشعيب. وقبورهم بين زمزم والحجر. 


ء 3 5 6 م د 0 2 
عليه فياءتان و20 مثَرِرٌ بإحداهماء مرتدٍ بالأخرى. فطاف بالبيت ثم سعى بين 


الصفا والمروة. فبينما هو يلبّي بين الصفا والمروة» إذ سمع صونًا من السماء يقول: 
(التعوف »اا كلك اليد نجع موسي اا 


١ 8 1.30 0‏ 00 0 , -. ع اع 3 7 

وعر:«عروة ين الرمق رضي الله عنهما قال: بلغني أن البيت وضع لادم يطوف 

له ويعبك الله عنده؛ 17 نوححًا فك خيدة وحاءه وعظمه قبل الغرق. فلما أصاب العيتث 
ما أصاب الأرض من الغرق فكان ربوةً حمراء معروفًا مكانه؛ فبعث الله هودًا إلى 
عادء فتشاغل بأمر قومه حنَّى هلك. ولم يحجسّه. ثم بعث الله تعالى صالحًا إلى 


000 سارة: هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السّلام . 

(9) هو عبد الله بن ضمرة السلولي» محدث؛ عذه ابن حيان والعجلي من الثقاة» روى عن أبي 
الدرداء وأبى هريرة. «الكاشف ”2488/7. 
نزل بالرّوحاءء وهي من عمل الفرع» والرّوحاء: قرية من'قرى بغداد على نهى عيسى. «معجم 
البلدان 7/7 277 . 

(5) قطوانيّتان: نسبة إلى قطوان» وهو موضع ذكره الحديث الشريف أنه يبعث منه سبعون ألف 
خالد بن مخلد القطواني المحدث المشهور. «معجم البلدان 4/ 217370 . 

(5) هو عروة بن الزبير» أبو عبد الله محدّث؛ قال ابن سعد: كان فقيهًا عالمًا كثير الحديث ثبب 
مأموئاء وقال هشام : صام أبي الذهرء ومات وهو صائم 9 د أو ه . «الكاشف / 
0.015 


584 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمعاقل. والقتصور والمنازل 


ثمودء فتشاغل بهم حنَّى هلكء ولم يحجَّه. ثم بوّأه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام 
فحجَّه وأعلم مناسكه ودعا إلى زيارته. ثم لم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم» إلا حجه. 

يقر اقيق ديل اعباس رضي الله عنهما أنه قال: لقد سَلَّك فج الرّؤحاء 
سبعون تبيّاء حُجّابًا: عليهم لباسُ الصُوف مخطمي”'" إبلهم بحبال الأيف. ولقد 
ا ل معو ا 


1 


وض رسنال الله كله أنه قال: القد مَرْ بمج الرّزحاء (أو لقد مَرٌ بهذا المَحٌ) 
سبعون نبيًا على نُوقٍ حُمْر خخطمها الليف. لَبُوسّهِم العباء وتلبيتهم شنّى. فمنهم 
يونس بن متّى. فكان يونس يقول: (لبَّيِْك فرَاجٌ الكرب» لبّيِك)؟ وكان موسى يقول: 
اركف [ناتغوزلة انلقع اتيك )انا بوك عيض رتلف ع إن نعيدلة ابن أمفا نت 
فديلفةة: للك )1 

عن لا ال بن إبراهيم رم تداق لات وا لبيف ذا كوي نان 
فنن الت اننال مق امسحا دي التزنين *) قال: وأيْنَ هو؟ قال: هو بالأبطح”'' . 
فتلمّاه » إبراهيم عليه السلام فاعتنقهء فقال لذي القرنين: ألا تركب؟ قال: ما كنتُ 


لأركبّ» وهذا يشميء فحجٌ ماشيًا. 
ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزقٌ لأهل مكة 
والكتبٍ التي وجد فيها تعظيم الحرم 
قال أبو الوليد الأزرقيّء 57 إلى محمد بن كعب القُّرَظي”" أنه قال : 
دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين» وترك الكفّار لم يدع لهم بشيءء فقال الله 


)١(‏ الفيّم: الطريق الواسع البعيد. 

(؟) خطم الناقة: جعل أنفها خطامّاء وهو الرّمام. ظ 

(9') مسجد الخيف: الخيف: امسر د لجا جنع وام لقيو ومنه سُمُي مسجد 
الخيف من مِنى» وقال ابن جني : أصل الخيف الاختلاف» ومنه الناس أخياف : أي مختلفون. 
المعجم اللدان ؟7/؟7١45.‏ 

(4:) هو عطاء بن السَائب الثقفي الكوفي ال الأعلام في الحديث: قال حون عه : امت 
. صالح يختم القرآن كل ليلة مات سنة ١75‏ ه. «الكاشف 7/7 2577. 

(0) ذو القرنين: يقال: إنه أفريدون التاسع من ولد جمشيد الطبقة الأولى الفارييية كان على عهد 
إبراهيم الخليل عليه السَلام : «انظر صبح الأعشى / 221 

030 الأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى» ومنه ابلح مكة. 0000 «اللسان: مادة 

1 

بطح 


68 هو محمد بن كعب القرضي » من علماء 55 ثَقَهَ حجة. «انظر لافيت 81/٠‏ ا. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 788 


تعالى: وين كر كَميعُةٌ بلا ته أَمْسَرُه إِلّ عَدَابِ الثَارِ وين لمم (البَقَرَة 
الال روا" 


وقال عثمان بن ساج: وأخبرني محمد بن الات اكاك" كال :قال تاهيه 
عدلية الشتاام: ورت ابل هذا نذا امنا واززق أَهْلْمٌ مِنَ الشَمرتِ من ءَامَنَ متهم بلله وَالبْوْمِ 
1 [البَقَّرَة: الآية 6]١77‏ فاستجاب الله غ0 وجل له فجغله بلذا أمنا وأمن فيه 
الخائف» ورزى اهلداءمة :الراك تحمّل إليهم من الآفاق. 

وقال مجاهد: جعل الله هذا البلد آمئاء لا يخاف فيه مَنْ دخله. 

وقال“سعيه برق "اليناتت: بق يثار*" 7 لما ذعا إتراهيه. غلية: السلام لمكة أن 
يرزق أهلها من الثمرات» نقل الله أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك: رزقا 
للحرم . 

ورُويَ عن محمد بن المنكدر" ". عن النبئ كَلِةٍ أنه قال: لما وضع الله الحرم 
نقل له الطائف من الشام . 


وعن الزُهْريَ''' أن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائفء. لدعوة 
إبراهيم خليل الله: «إوَررْقَ أَهلَمٌ بِنَّ شرت [البَقَرَة: الآية <17]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء إبراهيم يطالع إسماعيل عليهما 
السلام فوجده غائبّاء ووجد امرأته الآخرة» وهي السيدة بنتٌ مُضاض بن عمرو 
الجَرْهُمي. فوقف وسلم فردّت عليه السلام واستنزلته وعَرّضت عليه الطعامٌ والشراب» 
فقال: ما طعامّكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماءء قال: هل من حَبٌ أو غيره من 
الطعام؟ قالت: لاء قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول رسول الله يله «لو وَجَدَ عندها يومد 
حَبّا لدعا لهم بالبَرّكة قنةه » فكانت تكون أرضًا ذات زرع». 


)١(‏ هو محمد بن السَائب بن الحارث الكلبي»؛ أبو النضرء نسّابة راوية» عالم بالتفسين جو الأخياز وأيام 
العربء من أهل الكوفة» مولده ووفاته فيها سنة ”5 ه. «فهرس الأعلام 7/ 21517. 

(؟) هو سعيد بن السّائب الطائفى. محدث ثقةء بكاء» راهب . «الكاشف .)585/١‏ 

لاخر سيرج المدكلر عن عوط للدي ادر اقيض الحلقي ا للافط اماي اع اك اللاي بين 
المحدثين الثقات توفى سنة ١٠١‏ ه. «الكاشف 2488/7. 

62 مو ميجية ابن سعلم بزرحييف دين غيل الل بن شهاب الزُهري» أبو بكرء أحد أعلام الحديث 
قال ابن المديني: له نحو ألفي حديث مات في رمضان سنة ١١74‏ ه. «الكاشف 7/ 2486. 


5 فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة » والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وعن سعيد بن بحر بوقلةة وزاد فيه: «ولا يخلُو أحدٌ على اللحم والماء فى 
غير مكةً إلا وَجع بَطَنه ؛ ررواطكرة غانينا ييكة نب سعد الذلك أذئاد 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وجد في المقام كتاب فيه «هذا بيت الله 
الحرامُ , نحكة رفن الله بورق أله ند واؤهد ةر "نتيا رك كمه فن الال 
والأد. 


ووجد في حبر في الحِججر كتابٌ من جلّقة الحجر «أنا الله ذو بَكة'" الحرام 


سغْتها يوم ضُعْت الشمس والقمرٌ وحَفَفتها بسبعة أملاك حُتقًاء”*2 لا تزول حتّى يزول 
ااي اداه لأهلها فى اللحم والماء). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما هدموا البيت وبلغوا أساس إبراهيم 
عليه السلام وجدوا في حجر من الأساس كتابّاء فدعَوًا له رجلا من أهل اليمن» وآخْرَ 
من الرُهبان» فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة حرّمتها يوم خلقت السمئواتٍ والأرض 
والشمسٌ والقمرَّ ويوم صّعْت هذين الجبلين وحمّفتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى 
يزول أخشباها مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


00 الله عنه قال : اي بعض الزبور "أن لو و0 
0 أهل مكة إلا من ثلاثة ل 
الوادي وأسفله وكُدّى'' وباركت لأهلها في اللحم والماء». 


ذكر أسماء الكعبة ومكة 


عن ابن أبي تجيح قال: إنما سُمْيت «الكعبةً» لأنها مُكَعّبة على خِلقة الكغب””*. 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الوالبي» أحد المحدّئين الأعلام» قتله الحجَاج في شهر شعبان شهيدا سنة 
6ة ه. «الكاشف .2)587/١‏ 

0,30 سسا مفردها سبيل وهو الطريق. 

إفرة 4 يعني مكة المكرّمة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم. فقال عرّ وجل: من ول بت وَضِمَ 
0 لََِى َه ماركا آل مدان ؟ الآية:5ة] 

62 أ مسلنين وعلن مله | اغب 

(5) الأخشبان: جبلا مكةع ع ونه ما الوص تيد وهو جبل مشرف وجهه 
على قعيقعان. «اللسان مادة خشب». ' 

390 7الكدىئ : المحكراءه أو هو موضع 0 

(0) الكعب: في الهندسة : المجسم بح له رقا ماوع ار ا 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 59١‏ 


قال: وكان الناس يبْتُونَ بيوتهم مدوّرة تعظيمًا للكعبة. فأوّل من بن بينًا مربّعًا حُمّيد بن 
زَهيرء فقالت قريش: «رَبّع حميد بِنُ زُهَيْر بنَاء إمّا حياةً وإمًا مونًا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إنها سميت: اركة)» لأنه يجتمع فيها 
الرجال والسباء تعميعا ...وقالر ا ابَكة) موضع ال و القرية . 

وقال ابن أبي اا موضع البيت» ومكة هو الحرمٌ كله 

وكان ابن جريح يقول: إنما سميت «بكة» لتَبَاكُ2 الناس بأقدامهم قَدَامَ 
الكعبة . 

وتقال: إتما سميت :ابكةة لآنها تيك أعناق الجبابرة: 

وعن الزهري: أنه بلغه إنما سمّي «البيتَ العتيقٌ» من أن الله تعالى أعتقه من 
الجبابرة . 

وكنق سحا فد دو اموق" إنها سم # اليف العقين) الكسد ‏ اععقه] الدمرة 
اعبات ةف انالك تنك روناتفع ]ذا "طاق انرو كان لياق لعن لاقاذ اروص اا 
ويدعى «القرية القديمة» ويدعى «البيت العتيق» . 

وعن مجاهد قال: من انما نينا (مكة) 5-27 وااأم زرحم ) وا(أم الفُرى» واصلاح» 
ولاكوثة] واالياسة) . 

عر ا ا ريج قال: بلغني أنه انمو عوك ك1 والبكة)؛ و«أم ا 

و«أم القُرى) : و«الباسَّةً) ؛ و الست الع ا الشاطية: (تخطه ةا 75 سشعهتب بها) ؛ 

و«الناسّة» (تنْسّهمء أي تخرجهم إخراجًا إذا عَسَّموا وظلموا). 


ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود 
4 رك باو بوجوو روا ور ا و 
ماماتهها أو ماله الأاقطاك ان ع وات 


. تباك الناس: زحم بعضهم بعضًا. (1)5.يك عه أى” كنوه‎ )١( 
3 السدى :ها إشماعل ١من غية الرضملة» الكوكب نتدرية عون العدنة ترق انيه‎ )( 
. 29/6 /١ (الكاشف‎ 


(4) تحطم: تهلك. 


5047 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة ؛ والمعاقل, والقصور والمنازل 


اراسي فر الامو واو عي 01 ف الز عق لأسيو 
لولا ما مَسّه من أنجاس الجاهلية وأرجاسهب"' ما مَّسّه ذو عاهة إلا اك تؤفال ول 
الركن» وإنه لأشد بياضا من الفضة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبئ كك قال لعائشة رضي الله عنهاء وهي 
تطوف معه بالكعبة حين استَلّم الركن: «لولا ما طبع على هذا الحجرء يا عائشة» من 
أرجاس الجاهلية وأنجاسهاء إِذْنْ لاستَشْفِيَ به من كل عاهة» وإذن لألفِي كهيئته يوم 
أنزله اللهء وليعيدنه الله إلى ما خلقه أوّل مرة» وإنه لياقوتة بيضاءً من يواقيت الجنة. 
واكك اناه قو ,ممكدينة الكاضيووة بوستفر لمنته فرج الطلية بو الاتئة لاحي الا فقي لبج 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة» . 

وعنه عن رسول الله كَكِدِ أنه قال: «إن الله يبعثُ الركنَ الأسودّء وله عينان ييصر 
بهماء ولسان ينطق به: يشهد لمن استلمه بحق». 

وعنه رضي الله عنه : الركونيفين انمتن الارضن؟ يصافِحٌ بها عباده كما يصافح 
أحذكم أخاه. ظ 
رضي الله عنه قال: خرججنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مكة. فلما دحَلْنا الطواف» قام عند الحجر وقال: والله إني لأعلم 
أنك حَجَرٌ لا تضرٌ ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يَلْةِ يقبلك» ما قبّلتك» ثم 
قبّله ومضئ في الطواف فقال له علي رضي الله عنه: بل يا أمير المؤمنين هو يضرٌ 
وينقع ) قال : وف تلك دلت قال : بكتاب اللهء قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ 5 
م0 جز لد نيك بذ به كم ين لور رم 6 تَبَتَمْ ع أشي 

لسبت 0-1 كَالْوا ؛ ل بل سهذنا» [الأعوّاف: الآية 7/ا١1]»‏ فلما خلق الله تعالى أدم مسح 
6 وأخرج ذرّيته من صلبه فقرّرهم أنه الرب وهم العبيد؛ لواكحب تائيس في 
نامز كان ه]" لسر لد عيعانة كيان 4 تقال اله ؟ اقم اله تالعهه ذلك الرى 

وجعله في هذا الموضع» وقال: تشهد لمن وافاك”*' بالموافاة يوم القيامة» فقال عمر: 
أعوذ بالله أن أعيشٌ في قوم لست فيهم» يا أبا الحسن . ظ 


)١(‏ الأرجاس: مفردها الرجس وهو القذر والحرام والكفر. 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي ». أو سعيد.ء صحابي»ء كان من ملازمي 
النبي علد ردوى عنه أحاديث كثيرة توفي في المدينة سنة 597 6 . #فهرس الأعلام ل 

(9) الرق: علد وقق كص قية: أو “الصحفة اليضاء: ظ ظ 


6 وافى موافاةً : أعطى الشيح ا تأاما» د أدركه . 


في طبائع البلادى وأخلاق شكانياء وخصائصها. والمبانق القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 597 


رسول الله يةِ فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسوله. 

وعن مجاهد: يأتي الركنٌ والمَقَّام يوم القيامة» كل واحد منهما مثلّ أبى قبس : 
يشهدان لمن وافاهما بالموافاة. 

والله أعلم . 

ذكر ما جاء في فضل استلام الر كن الاسوة ع واليمانه 

السو ياي يارت اديوواف وو اي 
باذ يها 0" 

وسدا براقي اننا فد يد ع 8:0 | وواللا فقتل مم لا ربق هلي العا 
لراك لا ليسا هن 0 إلا الح وان كلمن رن و 1ل 50 لكين شد التفال رلى 
م واف ا ' شعرك وقد يصبّغ الناس بالحنّاء ونراك لا تخرم حنَّى 
تنطرى' 7" قدو اندر اق“ فقالم سيك 201 وير لفك ميك الل ل رع الاك 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كله كان لا يَدَعٌ الركنّ 
الأسوة: والركق: اليمانئ: أن يستلمينما فى كل واف ان علبيما قال كان "لا يذعهما 
فى قن تطو اك مظاك ويا حت تيهنا ٠‏ لقد زاحم على الركن مرة في شذة الزحام 

9 

لز لحي باكر بي را ا اس جك 

وعن نافع قال: لقد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما؛ زاحم مرةً على الركن 
اليَمَاني حتّى انبهر”" فتنحّى فجلس في ناحية الطواف حبَّى استراح» ثم عاد فلم يدَعْهُ 
: حتّى استلمه. قالوا: وليس هذا واجبًا على الناس» ولكنه كان يحب أن يصنع كما 
صنع رسول أله د . 


.)7177 /”5 هو عطاء بن السّائب الثقفي الكوفي أحد الأعلام فى الحديث. «الكاشف‎ )١( 

(5) خط يسفظ بويد ل وتزيل : 

الاك القيم ا" احجان المدي ١‏ اوس لخانة الي 

(5) ضفر شعره: نسخ بعضه على بعض عريضًاء أو جذله. 

(5) تستوي: تستقرء واستوى على ظهر الذابة: استقرٌ. 

(5) الرّعاف: دم ينزل من أنف الإنسان. 90 :أقيوة انفلم انفسة عن انط أن الدعفة: 


4 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُباني القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
اماو 


ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 
١مَنْ‏ طافّ بِالبَيْتِء كيّبّ الله له بكلّ خطوة حسنةً ومحا عنه سيئة) . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 255 : 
(إذا خَرجَ المزءٌ يُرِيدٌ الطوافٌ بالبِيِْتِء أقبلَ يُريد الرحمة. فإذا دَخله غمَّرْته. ثم لا 
يِرمَمُ قدَم9'" ولا يَضَعُ قدّما إلا كنب الله له بكل قَدَّم خمْسّمائة حسنقٍ و 
خمْسّمائة سيئة (أو قال خطيئة)»؛ ورُفعت له خَْمْسّيائة درجة. فإذا فْرَعْ من طوافه 
فصلى ركعتين ذُبر المُقام» خرج من ذنوبه كيوم ولَدَنْهِ أمه» وكتب له أَجْرٌ عِنْقَ عشر 
رقاب من ولد إسماعيل» واستقبله مَلَكْ على الركن فقال له: استأْنِفٍ العمل فيما بقيّ 
فقد ككفيت ما مضىء وشُمْع في سبعين من أهل بيته» . 
وغ ]نبج علة”"1 أن1اش ظلق لها البيف عشرين :ومانة ربحمة ير لها في 
كل يوم فسِتون منها للطائفين» وأوعوة لالعضليف: وعشرّون للناظرين :+ قال كما 0 
فنظ'نا فإذا هي كلها للطائفين هو يطوف ويصلى ون ْ 


ذكر ما جاء في فضل زمزم 
0 فده أنه قال في زهزم”” 1 والذي نمسي بيده» إنها لفي كتاب الله 
ا وإنها لمي كتاس الله م وإنها لفي كتاب الله شُرَابٌ الأبرارء وإنها لفي 
كتاب الله طعام طعم وشماءً سهم . 


وعن ابن نيو" قال: قَدِم علينا وهب بن منبه مكة فاشتكئ. 
نعوده) فإذا عنذه من ماء زمزم. قال * فقلنا له: لو السكعدبةة فإن هذا ماء فيه 


)١(‏ الفدم: يقال: فدم الإبريق أي غطاهء والفدام من الناقة: ما يوضع على فمها ليفتعيا الأكل 
والعض + - < 

(؟) هو حسّان بن عطيّة» أبو بكر المحاربي» محدّث ثقة عابد نبيل» لكنه يقول «بالقدر». «الكاشف 

ْ .) 2 1١ | 

() زمزم: هي البئر المشهورة المباركة» قيل: سمّيت زمزم لكثرة مائهاء وقال ابن عباس: سميت 
ضع هاجر 1 إسماعيل عليه السلام لمائها حين انفجرت وزمّها إِيَاه. «معجم البلدان 21417/7. 

(:) المضنونة : أي المصائة والمحروسةء وضنْ بالشيء اللتلنة 

(4) البرّة: الخيّرة والصالحة. 

050( هو عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي» 200 قال أبو حاتم : صالح الحديث توفي 
سنة ١”‏ ه. «الكاشف 445/7. 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة . والمعاقل. والقصور والمناذزل هؤة؟ 
لت تت لتكت 251 اكت ا ارك لا ااا البو وار 120 


غِلَظ''؟ قال: ما أريد أن أشرب حنَّى أخرج منها غَيْرّه» والذي نفس وهب بيده 
إنها لفي كتاب الله زمزم لا تُنرّف''' ولا تُذَّمء وإنها لفي كتاب الله بَرّة شراب 
ارا وإنها لفي كتاب الله مَضنونة» وإنها لفي كتاب الله طعامٌ من طَعْم وشفاءً 
من سُقَمء والذي نفس وهب بيده لا يعمد أحد إليها فيشربُ منها حنَّى يتضلء © 
الآ اعت متها و2 أو هدنت لشفا . 

وعن كعب أنه قال لزمزم : الع ار وإن أول مَن.:سفَئ 
ماءها إسماعيلٌ عليه السلامء طعامٌ من طغم'”' 2 وشفاة من سُفْم . 

وعن مجاهد قال: ماءٌ زمزم لما شرب لهء إن شربته تريد به شفاءً شفاك الل 


وإن شربته لظم أرؤاك الله»ء وإن شربته لجوع أشبعك الله وهيّ قذي" جر عليه 
السلام بعقبه م 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله َكِ: «التَضَلُّم من ماء 
زمزم براءة من التّفاق» . 

وعن الضحاك بن مزاجب'""ا أنه قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءةٌ 
من النفاق» وأن ماءها يَذْهَبُ بِالصُّدَاعَء وأن التطلّم نه وحن البصو: .وأنه .سباتن 
علبها زهان تكون: عدت من النيل والفرات. قال: قال لنا الخزاعيّ: وقد رأينا 
اللتر لزي سسكةة [حدق: أو لكين و انا هق ونا عرو ذلك أنه ماب 1ك انط كد 
وسال واديها في سنة تسع وسبعين». وسنة ثمانين ومائتينَ» فكثّر ماء زمزم وارتمع 
حتى قارب رأسّهاء فلم يكن بينه وبين شَفتها العليا إلا سبعٌ أذرع أو نحوها. 
وعذبت حتى. كان .ماؤها اعذت. ياه مكة الى يشرها أهلهاء. .وإنا 'رأيناها أعذت من 
000 


وعن الضحاك بن مزاحم أيضًا أن الله عرّ وجل يرفع المياه العِذَابَ قبل يوم 
القيامة غير زمرّمَء وتغور المياه العَذْبة غيرَ زمزم . 


: الغلظ: الشذة والخشونة. 220 قن أ اتشيلاك مون و تتفي‎ )١( 

9 يتضلع : 5 (4) الطعم: الرزق» أو القدرة. 

(5) الهزمة: الثقرة في الأرض أو الصّحر. (5) العقب: عظم مؤخر القدم. 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» ونّقه أحمد وابن معين مات سنة ٠١6‏ ه. 
«الكاشف ؟9/ 07# . 
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ذكر ما جاء من اتساع م مِئّى أيام الحج ولِمَ سُميت مِنَى 
عن أبي اك قال: ا ين رصي لي 0 
د للولد: 
وعن ابن عياس» الي إنمنا بيه بت متي الاو عزون قفي أرافة ان تيفارق 
أدمء قال له: تعن قال : المي الجنة. فسميت ين ادن حون 
وناو اليا اي ال ** اللرنياء بيك 
ذكر ما جاء في فضائل مقبرة مكة 
عر امن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ عد أنه قال: (د نِعْمَ المقبرة هذه!» 
(لمقبرة أهل مكة) . 
وعن محمد بن عبد الله بن صيفيّ أنه قال: من قبر في هذه المقبرة. عق آمنا 
يوم القيامة (يعني مقبرة مكة). 
5 ا ا 
ب اعباتم أن اللاني لماه الظبي”' لوتعانية: ويصيذده. فإذا دخل 
الحَرّمء كف عنه . 
ومنها أنه لا يسقط على الكعبة حمامٌ إلا إن كان عليلا؛. وأن عادة الطير إذا 
عاذت الكفية أن "تنترق رقن ولا تعلوها :واه أعلم: 
وأما المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة و لسار 
0 ال ااا الكو مواد 0 يمان يها من 


)١(‏ أبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عمرو الليثي الكناني القرشي» شاعر كنانة وأحد فرسانها روى 
عن النّبي تسعة أحاديث» توفي بمكة سنة 1/14 م. «فهرس الأعلام ؟/ 2108. 

(0) مَنْي الدماء: إراقتها. (9) يرؤوع: نخفهة 7 

(8) أسيّرها: أصل إلى إدراك كنهه. وسبر الشيء: خبره ليعرف معناه. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 910؟ 
ات حر 
وغل ال كيك امصواعن المرن لوو ل نان فيد اشرق 
0 

ورُوِي عن النبي كَل أنه سّئل: أي مسجد هو؟ فقال: مسجدي هذاء وهو قول 
اي ل سا ور اي رين بو ووه اد “ماللف بوي 
الهم روقالة أب ينغو سخ 006 


ورُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى كيه أنه قال: «صلاةٌ فى مسجدِي 
هذا خيرٌ من ألفٍ ا إلا الفجعد 00 1 

قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على 
اكدااتيت :ليلد نضا مين ناكا اولعفي تدعت الله 1 الصا الى اتسعدة 
الرسول كله أفضل ٠‏ ن الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام» فإن 
الصلاة في يد 3 كِيدِ أفضل من الصلاة فيه بدون الألف. واحتج مالك وأشهبٌ 
وابن نافع وجماعة أصحابه بما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «صلاة في 
المسجد الحرام خيرٌ من مائة صلاة فيما سواه» فتأتيى فضيلة مسجد الرسول عليه 
بتسعمائة وعلى غيره بألف. وهذا مبنيّ على تفضيل المدينة على مكة» وهو قول 
عمر بن الخطاب ومالك وأكثر المدنيين. 

وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة. وهو قول عطاء وابن وهب وابن 
حبيب» من أصحاب مالك. وحكاه الباجي عن الشافعي . 

قال القاضي أبو الوليد الباجي”"' : الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مكة لسائر 
المستاحدع ولا يعلم منه حكمها مع المديئة. 

قال القاضي عياض : ولا خلاف أن موضع قبر النبي كَكةٍ أفضلٌْ بقاع الأرض . 

قال النبئ 285 : (ما بين بيتي ومنْبّري روضة من ريّاض الجنة). قالوا: هذا 


1 يحتما معنيسن . 


)١(‏ قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة؛ وهناك مسجد التقوى الذي 
بناه المهاجرون والأنصارء فلمًا هاجر النبي يَكيْةَ ورد قباء وصلى بهم فيه» وأهل قباء يقولون: 
هو المسجد الذي ار على التعورى من أول يوم. (معجم البلدان 077/8 

(0) أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي» فقيه مالكي كبير» من رجال 
اللعنويدي سو عدي واه ا لالد ولي لعن ا التي ورم ون ١‏ تورك ال اميد ات 
عديدة توفي 000007 م. (فهرس الأعلام 417/1 
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احدهها : أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيه تستحق ذلك من الثواب كما 
قيل: «الجنةُ تحت ظلال السّيوف». 

والثانى: أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها. قاله 
الداودي . 

وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبيّ كه قال في 
الجيقة :1033 تضين فك الذراقي"" وقدييا اعد إلا كت ل شهيدا أو اشقينا هوم 
القيامة)» . ظ 


وقال ا فيمن 0 عن اللئدينة : لوالمدية جير لهم لو كانوا يعلمون):: 
وقال: (إنما العديئة كالك”": نف بَكها(*“ وتَنْضَع”*' طِيبّها» . 
وقال: «لا يخرحٌ أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله حيرا منه». 


وعنه كد : امن مات فى أحد الحرمين حاحًا أو معتمرًاء بعثه اللَّهُ يوم القيامة لا 
حسابٌ عليه ولا عَذَّابِ». وفى طريق آخر: (بُعث من الآمنين يوم القيامة». 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما: «مَن استطاع أن يموت بالمدينة» فليمت بها 
فإني أشمَعُ لمن يموت بها». 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله كلةٍ طلّع له أخد فقال: «هذا 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَليْةٍ قال: «اللهم حَبْبٍ إلينا المدينة كما 
ريك السامكة أو أمذيوانقان. خكلها إلى الخفقة"" .اللي ناك لعا قو ا 


. اللأواء: ضيق العيش وشلته. (؟) تحمّل: ارتحل‎ )١( 

(*) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في الثار لإشعالها. 

4) الخيف:" الهذا والادى» (5) تنصّع: تظهر. 

(1) اللابة: الحرّة من الأرض» وهى الأرض ذات الحجارة السَود. 

10 العسلةة :قررة كييرة اذات امغر عان طريق' المديفةتوكان ابتتيااضية 4و إتما سنيف الجعة 
لأن السّيل احتجفها وحمل أهلها في بعض الأعوام» وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني 
عقيل» وهم إخوة عاد بن ربٌ فنزلوا الجحفة» ولمًا قدم النبئ مَللِ المدينة استوبأها وحُمّ 
أصحابه» فدعا الله أن ينقل حمّاها إلى الجحفة. «معجم البلدان .24١١١/5‏ 

(4) الصاع : مكيال تكال به الحبوب ونحوهاء وقدّره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد. 
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ون 1 ودعا النبيّ يد لأهل المدينة فقال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم. وناك 
لهم في صاعهم ومُذهم). 

وقال كليْهِ: «مَنْ زار قَبْريء وجبَّتْ له شفاعتي» . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «مَنْ زارنى فى 
المدينة مُحْتَسِبَاء كان في جوّاري وكنت له شَفِيعًا يومٌ القيامة». 00 

كان هاللكه رضمة !الله ل يركيه في العدونة تذانه :وقول اسفجين: فق أللم أن 
أطأ تُربَةٌ فيها سول الله يِه بحافر دابة . ْ . 

وف أنه ركليه العاف 816" تكزر ةله فقال لد السائعة 3 ايداف يا ذائة: 
فأجابه بمثل هذا الجواب. ْ 1 

وحكيل القاضي عياض في «كتاب الشفاء» قال: حُدّث أن أبا الفضل الجوهريٌ 
لما ورد المدينة زائرًا وقَرْب منهاء ترجّل ومشى باكيّا منشدًا: [من الطويل] 

ولَمّا رأينا رَسْمَ مَنْ لم يَدَعْ لنا فُوادًا لهِرفانٍ الرُسُوم ولا لبا 

واعاعن :كرحتي اكرام الل ادع ا به 

فال بوسكو عدي" لفون "للها أض فه جاو ووادونةا رسو اله ملي نيا 
يفوك ات لمق الكامل] 

رفع الججابٌ لنا فَلَاح لناظِر ‏ قَمَرٌ تَقَطْعٌ دونه الأوهامُ 

وإذا المَطِيّ بنا بلَمُْنَ محمدًا فَظهررُمُنَ على الرّجال حَرامُ 

ردنا من خَيْرٍ مَنْ وَطِىء النّرى ‏ فلها عليِنا خرمة وذِمامُ 

وأفتئ مالك رحمه الله فيمن قال: «تربة المدينة رديّة؟ يضرب ثلاثين درو 
واهر احديعة نز كان 1ه عدر وقال:: «ن: اخمر يه الى مذ به تق )قزر لفن افينيا 
النبئ كل يزعم أنها غير طيّبة!). 


)١(‏ المذ: مكيال قديم اختلف في تقديره. 

(؟) الكراع: من الغنم والإبل: مستدق السَّاق العاري من اللحم «يذكر ويؤنّث» ويريد بالكراع هنا: 
الماشية مما ذكرنا. 

الا كرات جمع كورء وهو الرّحل أو ما يجعل على ظهر الجمل كالسرج . 

89“ المويديم :المتضو دف والتساك:. (40) الدرّة: السّوط يضرب به. 
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| وفي الحديث اللا أن ره اي المدينة: : "من 0 
9 ولا 32 


ذكر شيء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

ين خضائمضها» أذ العطن :والتكون يوجة لها فيها من الضوع"'" #زالراتحة الطيية 
ميف ف فا يوجد في سائر البلاد؛ ولها في قصبتها فَعْمة"'' طيّبة ورائحة عطرة وإن 
لم يكن فيها شيء من الطيب البتة. ولهذا سميت «طيّبة» و«طابَة» . 

قال الشاغر :" [مخ الكامل] ظ 

ماذًا عَلى مَنْ شَّعٌ ثُربةً أُْحمّدٍ ‏ أن لايَسَمُ ال 

وهذا البيت يُنسَّب لفاطمة الزهراء رضي الله عنها . 

ومن اشهاتها أطلنة بولاطاءة» وايَنْربِ) و«المدينةٌ) و«الدار) . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وَجَدِيرٌ بمواطن عَمّرت بالوخي والتنزيل» وتردد 
بها جبريلٌ وميكائيل» وعَرّجت منها الملائكة والرُوح» وضَجّت عَرصاتها”*' بالتقديس 
والتسبيح؛ واشتملْتٌ تربثها على جَسّد سيد البَشَرء وانتَشّر عنها من دين الله وسنة 
وله مها اقش 4 دار آناكه :وم اسه عقاف وضلو اكه :ومشاهد النفدل 
والشيزانقن براه انرا كيف تو المي كط ومفا هات النيه. ونتاعين المسلمين؟ 
وقرافة اسن اتج ستو ترهيزا ضادو العويد سيف ملتست القرةه اتن فاق 
عبابُها"2: ومواطن مَهْبَط الرسالة» وأوَّلُ أرض مس جلدٌ المصطفى ترايُها: أن تُعَظم 
عَرّصاتهاء ونُبَنَسَّم نفحاتهاء وتَقَبّل ربُوغها وجدراتها. 

وقال: [من الكامل] 


يا دارٌ خَيْرِ المرسَلِينَ ومَنْ به درن الاضاء تدم كنال فنات 


00 000 هنا بمعنى العمل أو الإنفاق خيرًا. (؟) الضوع: انتشار الطيب. 
() الفغمة: الرّائحة. (5) الغوالى: الأطياب. 
)2( 0 فياه الداى: 

150 لضاف" البفين كدري دن النناته مور الداكة كازيان 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة . والمَعَاقل. والقصور والمنازل وب 


عِنْدِي تقاف ارعة ونبيواة ‏ بوشن ب وصسير يا ال 
رتل ضية الاق لعا موي .نع اكد الخدره والدرسات 7 
لد عطيوة لشي مني ع شو خنين ضاي 
نول العزافي والاعاوئ» ززنهن:. الولو ا على الرجنافق” 
كور نس عن عفيون ساني “لطي ولد لواو و السترا” 
اك مع اليفك لبن ل اللتشاييا ال الا 0 
وتخصّه برَواكي الصَلواتٍ ونوامي الكسايو: و الحركات 
وأما البفيت المقدس. والمسحد الأقتصى 


فالبية المقدسن ا العبلتيرة ا والمس عد الأقتصى ثالث الحرمين» إليه 1 
الحال”"©» ويكقّر النزولٌ والارتحال؛ وفي الأرض المقدّسة تحشّر الخلائق ليوم 
ات 1 بور نظ ند فعا لوي المويف ليق ايفان كرد قمر كي الستعاءا بالا شر 
وتجتمع القابى كناك فصل اعبات ل( ضترت يتم يلزن 2 برذ ايلئة فيو أللقة وطيزة 
ين قَبَلِهِ الْعَدَابُ# [الحديد: الآية "111. 

ولسدآ دكن الارض المقدسة 

قال الله عنَّ وجل إخبارًا عن موسى عليه السلام: «يْقَوِمٍ أَدَْحُلُواْ الأرضص الْمَقَدَّسَةَ 
0 سم عا ييه ا ا 0 3 2 250 مدا 5 
لَّى كنب أسَّهُ لكت [المَائدة: الآية ١؟].‏ قال الرَّجاج” ': والمقدسة المطهرة. 


وقيل للسّطل «القَدَس) لأنة ينطع ققدم وسو يف" المقادشي: لاله نظيو فيه مخ 
النقوك بون هناها سودي لانو علب كن :لخر لياف عو كنا ابيا 


والمؤمنين . 


(10)“العيمانة:: الشواق ورفتهة:, 

(؟) المحاجر: العيون والنواظرء والجدرات: أي الجدران» والجديرة: الحظيرة من الحجارة. 

(6) عفر: مرغ في العفرء وهو التراب. (5) العوادي: من الذهر نوائبه. 

(5) الحفيل: الكثيرء والقطين: القاطن والساكن. 

(1) الآصال: مفردها الأصيل» وهو الوقت الذي تصفرٌ فيه الشمس لغروبها. 

كد لجال أى كينا الرواحن افير ليه وزبارعهة بوالتها مات يوفع على لين البقير 
للركوب . 

(4) العرض: يريد يوم المحشر أي يوم القيامة . 

(9) هو إبراهيم بن السَريٌ بن سهلء أبو إسحلق الزجاج» عالم بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد 
سنة 977 مء له مؤلفات عديدة. «فهرس الأعلام .210/١‏ 
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وقد ا 000 
حوله. 

وقال ين ا ل وبيت المخاون: وقال الكليي : دِمَشْق وفّسطين 
وبعضصضص لذن وقال فتأدة : هي الشام كلها. 

وقال عبد الله بن عمر: والحرم محرّم مِقدارُه من السملوات والأرض» وبيت 
المقدس مقدسس مقدارٌه من السملوات والأرض 


وقال ابن 9-6 قتسة”". وقرأت في مناجاة موسى عليه السلام أ 0 اللهم إنك 
اخترتٌ من الأنعام الضائنة”'". ومن الطير الحمامة» ومن البّيوت مكةً وإيلياءة» ومن 
إيلياءً بيت تا المعدس : ش 


كم 


وكال الله 0 انحن الزعنة ل يمثرو رترت المسيه الكران: إل 
الذقما الرق 2 ركنا حَوْلةُ# [الإسرّاء: الآية .]١‏ 

والمسجد الأقصى بيثُ المقيس: سمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. 
وكترء؟ “لبيك العسافة انين اللسحددة: ولع و «#الَذِى برقا حول [الإسراء : 
1لآن5] نقبلة #البداة.والأتياو والأشجان: والهان» «وقال مجاهيل: ميهاة ماركا أيه 
الأنبياء» وفيه مَهْبَط الملائكة والوحي» وهو الصخرة» ومنه يُحشّر الناس يوم القيامة . 

وقال تعالى: ووَالدِنٍ وَالريوْنِ لوي وَطْورٍ سنن 2 وَهَدَا الَلرٍ الْذبينٍ 42 [النّين : 
الأرائف 3 

قال الثعلبن””' في تفسيره: قال كعب الأحبار وقتادةٌ وابنُ زيد وعبدُ الرحملن بن 
غنم: «الثّين مسجد دمشقٌء والزيتونُ بِيتٌ المقدس». وقال الضحاك: «هما مسجدان 


000 هو الضحاك بن مزاحم تقدذمت ترجمتة » وهو من أعلام المحدثين . 

(؟) ابن قتيبة: هو عبد الله بن قتيبة الذينوري» أبو محمّدء أحد أئمّة اللغة والنحو والأدب ولد في 
بغداد وقيل: فى الكوفة سنة 7١7‏ ه وهو صاحب: عيون الأخبارء والشعر والشعراءء وغيرهما 
كلوه تر إل بكداة بن 5 م. افهرس الأعلام 2151//4. 

(*) الضائنة: الضعيفة اللينة» والضأن من الغنم. 

(:) لعله عطيّة بن بسر المازني» صحابيء» روى عنه مكحول وسليم بن عامر. «الكاشف 0/1 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل؛ والقصور والمنازل "٠١‏ 
بالشام» . وقال محمد بن كين 1 الند سعد أصحاب الكيت: :والزيتون 032 
إيلياة». ومجازه على هذا التأويل : مَتَابت التين والزيتونٍ . 

وروى عطية7' عن ابن عباس: «التينُ مسجد نوح عليه السلام الذي بنى على 
الججودي» والزيتون بيت المَقدس»). 

ل 5 عن الضحاك: «التين المسجد الحرامٌ» والزيتونُ المسجد 
الأقصى» قال: «وطور سينينَ» يعني جبل موسى عليه السلام' . 

قال عكرمة: «السَّينِينٌ الحسن بلغة الحبشة». وعنه: كل جبل يُنْبِتَ فهو سِيِنِينُ . 

وقال مجاهد: «الطور الجبلء وسينين المبارك) . 

وقال: ققادة + «المتارك الحسر:): 

وقال مقاتل': «كل جبل فيه شجر فهو سينين» وسيئَاءُ وهو بلغة التّبط؛ . 

وقال الكلبيّ : (يعني الجبل المشْجر) . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله فعيها: 1أزيعة أجبال مقدسة شن يدئ انه 
تعالى : طور تيا وطور رَنْتاء وطور سِيئَاء وطور تيمانا. 

فآها كوو اتينا لعش 

وأما طور زَيّْتا: فبيت المقدس . 

وأما طور سينا: فهو الذي كان عليه موسى عليه السلام. 

وأناهوي كياناة دك 

والبلد الأمين مكة بلا خلاف) . 

ومسجد بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء لقول 
رسول الله َل فيما ورد في الصحيح: (لا تُشَّدَ الرّحالُ إلا إلى ثلاثةٍ مساجدٌ: 
المسجدٌ الحرام»ء ومسجدي هذا + والمسعد الافضن 1 


)١(‏ الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحلق» مفسّرء من أهل نيسابور» له مصئفات 
عدة منها: تفسير الثعلبي. «فهرس الأعلام .2517/١‏ 

(؟) هو نهشل بن سعيد الخراساني» محذثء فيه ضعف . «الكاشف /١‏ 4186. 

(6) هو مقاتل بن حيان البلخي» أبو بسطام الخزازء ثقة عالم توفي قبل العام 16١‏ ه. «الكاشف 
.)١61١ /‏ 
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ٍ 


وفي الصحيح أيضًا «أن م لس لما حخضرته الوفاة سأل الله تعالى 
أن يدنيه من اللأرض المقدسة رمية بحَجَّر)ا. 

ووكانت عمارة مسجد البيت المقدّس بأمر الله عزَّ وجل لنبيه داود عليه السلام 
أن يعْمّْره ثم لم يقدّر له عمارتّهُ وقدّر الله تعالى ذلك على يدي سليمان بن داود 
عليهما السلام. فهو الذي عمره. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيئا في العن 
الخامس في التاريخ . 

وقد وردت انار و احاويك فى فضل بيت المقدس. وفضل زيارته. وثواب 
الصلاة فيه» ومضاعفة الحسنات والسيئات فيهه وفضلٍ السكنى فيه والوقامة به 
والوفاة فيه» وما به من قبور الأنبياء عليهم الصلاة ة والسلام. ومحراب داوف وعين 
لوك" ل وما ورد في أن الحشر منهء وما ورد في فضل الصخرة والضلاة إلى 
جانبهاء وما ورد من أن الله عر وجل عَرَجِ بنبيه من بيت المقدس إلى السماءء وثواب 
الإوهلال من بيت المقدس. وما ورد من أن الكعبة تزور الصخرةً يوم القيامة. 

وسنذكر من ذلك طرقًا نقف عليه إن شاء الله تعالى ونحذف أسانيد الأحاديث 
الواردة فيه رغبة في الاختصار فنقول» وبالله التوفيق. 

أما فضل بيت المقدس 

فقد ورد عن الزهريٌ أنه قال: لم يبعث الله عرٍّ وجل نبيّاء إلا جعل قبلته 
صخرةً بيت المقدس. وقد صلى إليه رسول الله يَلِهِ بعد هجرته سبعة عشر شهراء كما 
ُوِيَ في الصحيحين' ٠ ٠"‏ حتى أنزل الله عزّ وجل على رسوله وكله: مد رّ تَمَلبَ 
مَِهكَ فى الصمله الاق يله سه ول تجولكه كلد الفففق المة ‏ متنك ها 
5 رو وجو هكم سر تقذ الآية 25 1]ء 

وتحويل القبلة أَوَلَ ما نُسِخ”" من أمور الشرع. وذلك أن رسول لله كَل 
وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة. فلما هاجر رسول الله كَكةِ إلى المدينة» أمره 


(0) :عي .سلوان: هي عينٌ نضاحة شرك يها وستكقفى تهنا بالنيت المقدس وقال ابن بناء البشاري : 
سلوان محلة في ربض بيت المقدس. تحتها عين عذبة تستقي جنانا عظيمة» وقفها عثمان بن 
ل ل ل «معجم البلدان "/ 
5" 

00 الفحيدات: اهما صحيحا البخاري ومسلم» من كتب الحديث النبوي الشريف . 


6 تخ : أبطل العمل به وحوّل 9 غيره. 


في ع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة» والمعاقل» والقصور والمنازل ١١68‏ 
وي لوو لجو رج د للاتسه جاتر ورا ال ا لا 111 :319111 الل نا ال اس 00 


الله تعالى أن يصلّي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقربَ إلى تصديق اليهود إيأه إذا 
صلَّى إلى قبلتهم مع ما يجدون من تعيينه في التوراة. 

هذا قول عامة المفسرين» على ما حكاه الثعلبيّ عنهم 

وقال عبد الرحملن بن زيد: قال الله تعالى لنبيه 396 : كينا ولوأ هم وج 
َيه [البَقَرّة: الآية »]1١‏ فقال ب الله عله : المؤلاء -0 يعتاود فاته وت 
لبن كه 

وكانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى رسول الله 355. 

وان [ميو ا فيج" اللودينب الذي كان عليه الصلاة والسلام من أجله يكره قبلة بيت 
المقدس ويهوى قبلة الكعبة . 

فقال: ايخ عباس رضي الله عنهما: لأنها كانت قبلةً أبيه إبراهيم عليهما السلام . 

وقال مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمد في دينناء ويتبع 
قبلتنا! 
قالت اليهود: يزعم محمد أنه نبي» وما العو عي أن فاك ار 
قملتنا وار عي م ا" فإن كاتة عله و فنحن أقدمُ وأوفدُ : نصيا . 

فبلغ ذلك رسول الله كَل فشقٌّ عليه وزاده شوتًا إلى الكعبة . 

وقال”ائة :زيك؟ لها اسعقيا ا سام واي جار النيوة تقر 
ل 00 وذذت أن له ضفني عن قلة اجهوه إلى غيرها. 0 
شيخ : ل فعرّج كوه 0 د أله > 0 يديم 0 الل اواك ا 
ييل ع ما ا 00000 «نّذ رّئ تَقَلت وَجهِكَ 


عه 


ف السَمَكِ كلنوَلْسَئَكَكُه [البَقَرَة: الآية ]١44‏ الاية . 


13 ا م سئّتهم في العبادة والأمور الديئيّة والشرعية . 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 

ذلها :ضرقق ""القملة: إلى" الكلحة "قال شر كو مكةه افتو رةه" "١"‏ على محمد أعرد: 
واشتاق إلى مولده ومولد آبائه» وقد توجه نحو قبلتهم وهو راجع اط 00 عاجلا. 
وتكلم اليهود ل ا فأنزل الله تعالى: 6998© سَيَفُولُ اَلمُنَهَآهُ ين 
لئاس ما وَلَنِهُمْ عن قِلَهْمُ أل كا عَلهَا قل ِنَم الْمَمْرِنُ وَالْمَعْرِبُ يجدى من يَمَآهُ إل صر 
مُسْتَقِيمٍ 49 [البَقَرَة: الآية .]١47‏ 

ورُوِيَ عن كعب أنه قال: إن الله عرٍّ وجل ينظر. إلى بيت المقدس كل يوم 
رين 

وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 

فقد رُوِيَّ عن مكحول”' أنه قال: مَنْ زار بيت المقدس شوفًا إليه» دخل الجنة 

وزأزة جميع ‏ الأننياء في الجنة :وغبطوو"*؟ بجتزلعه من الله اتعالى 1 وانما وفتنة خرعيوا 
5 ه_ 

يريدون بيت المقدس.ء. شيّعهم عشرة 6الآاف من الملائكة: يستغفرون لهم ويصلون 
عليهم. ولهم مثل أعمالهم إذا انتهوا إلى بيت المقدس. ولهم بكل يوم يقيمون فيه 
صلاةٌ سبعين مَلْكَا؛ءٍ ومّن دخل بيت المقدس طاهرًا من الكبائر” » تلقاه الله بمائة 
رحمةء 5ه رك إن رار تسب علق حم لخادتو ارومي: ومن صلَّى في . 
بيت المقدس ركعتين يقرأ فيهما ب «فاتحة الكتاس)”") و قل كو اله لحز 4 
[الإخلاص: الآية ]١‏ خرج من ذنوبه كيومٌ ولذته أَمّه وكان له بكل شعرة على ا 
حسنةٌ؛ ومّن صلى في بيت المقدس أربعَ ركعات» مرّ على الصراط 7 كاوق وأَغطيَ 
أمانًا من الفزع الأكبر يوم القيامة؛ ومّن صلى في بيت المقدس ست ركعات؛ عطي 
نائة ذغوة نستجانة ‏ أدتاها بوزاءة من النار»ء ووجبت له الجنة؛ ومّن صلَّى في بيت 
القدين ثماني ركعات» كان رفيق إبراهيم خليل الرحملن؛ ومَّنْ صلَّى في بيت 
المقدس عشرٌ ركعات. كان رفيق داود وسليمان في الجنة؛ ومن استغفر للمؤمنين 


(1)" صزفك: حولت () ترد أمره: أي لم يثبت على أمر. 
(©) المنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
00 


900 : تمنوا مثل ما له من النعمة والمنزلة من غير أن يحسدوه عليها. 

() الكبائر: الذنوب الكبيرة» كالشّرك بالله . (0) فاتحة الكتاب: هي «سورة الحمد». 2 

9© الضراط : الطريق» ويكون و القيامة. يمر عليه الناسء د ه يكون قد كتب له الفوز من 
العذاب. ْ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمّعَاقل» والقصور والمنازك 5١“‏ 
و جد حت ألو اتوك ود للعلا لكيه كانتت اا لات للق وا 0 


والمؤمناتِ في بيت المقدس ثلاث مرات» كان له مثلُ حسناتهمء ودخل على كل 
ؤم ينف دن واف عدون قوفن لازي الو 

ورُويَ عن أنس رضي أي فقت قال قال رول الله مه : يك 
المنةس يي تورات ت نافلةً"2» كل صلاة أربعُ ركعات يقرأ في الخمس صلوات 
عشرةً آلافٍ مرة دل هو آل 4 أحد ()4 [الإإخللاص: الآية »]١‏ 00 
الله عنَّ وجاَ؛ ليس للنار عليه سلطان» . 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله يَلهِ: «صلاةٌ الرجل في بيتِه بصلاة 0 
وصلائه في مسجدٍ القبائل''' بست وعشرين» وصلاته في المسجد الذي يُجمع”' 1 
بخمسمائة صلاة» وصلاته في المسجد الاقف ليه الت صلاة ؛ وصلاته في 
المسجد الحرام وينائة" الفنه ضاةة 1 


© 


000 ل كك ملي وق فذلن: فيه تخبلا الت اح فيا 
بقالة: ل قال: 00 
غير أذانٍ مؤدْنٍ بيت المقس . 
وأما ما ورد 


نفك رون عد نافع”' '. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهماء ونحن في بيت 


. النافلة: التي يتطوع فيها الإنسان تقرّبًا من الله؛ وهي غيرُ الواجبة من الصلوات‎ )١( 

(1) مسجد القبائل: اسم لمسجد» والقبائل: جمع قبيلة . 

(6) يجمع فيه: أي تكون فيه الصلاة جماعة . 

(5) هي ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» أَمْ المؤمنين» توفيت بسرف وهي بلدة بين مكة والمدينة سنة 
ؤة ه. (الكاشك ”457”6:/7. 

(5) رُويَ الحديث بنصٌ أخر : 00570000 الله يهِ: قلت لرسول الله كهِ: أفتنا عن 
مت اللمقدسى نال نعم المصلى د بق رضن المسشو وارفن لشي إنقوة :قصلو فيةه..فإن 
الصلاة فيه كألف صلاة» قلت: بأبي وأمي اكه من لم يطق أن يأتبهء قال: فليُهد إليه زيتا 
يُسرج فيه» لاحر اماي الو لان حم تا 01 . «ابن الفقيه الهمذاني: مختصر كتاب 
البلدان المطبوع في ولا ل وه عد 

(1) هو نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي احرف ثقة 1 «الكا شق 1110/1 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 
مح ل ا ا 1 0 
المقدس: يا نافع» اخرّج بنا من هذا البيت» فإن السيئات تُضاعف فيه كما تُضاعف 
الحسينات:. 


وقالتجرينبن:عدمانة وضفوان نمطي 20 الحسنة في بيت المقدس بألف». 
وَالسيئة «القنة 


وأما فضل السكنى فيه والإقامة والوفاة به 
فقد رُوِيَّ عن ذي الأصابع أنه قال لرسول الله ككلِةِ: أرأيتَ يا رسولّ الله إن 

اكَليكًا باليقاء بعدكة 4كايق تامرن؟ كان «عليك ببيت المقديسء» لعل الله يرزقك ذزرّية 
تغدو إليه دشر" 

ون الى حاف الباهل- 29 أن رسول الله يَكلِةٍ قال: (لا تزال 50 
ظاهرين على الحق. لعدوهم قاهِرين» لا يضرّهم مَنْ خالفهم. حنَّى يأتيهم أمر الله عر 
وَل وهم كذلك:.. قالوا: :يا وشول اللا وأينَ هُمْ؟ فالية موه المتسن وأكقافه ويف 
انهو 

وعن عطاءء قال: لا تقوم الساعةٌ حتّى يسوق الله عرَّ وجل خيارَ عباده إلى بيت 
المقدس وإلى اللأرض المقدسةء فيُسكتهم إِيّاها. 

وعن كعبء. قال: نال انه وير اجيف اتير : أنتَ جنتي وقذسي 
وصفوتي من بلادي» مَنْ سكنك فبرحمة مني» ومّنْ خرج منك فبسخط مي عليه. 

ل رميييوميه” قال: أهل بيت المقدس جيرانُ الف وحقٌّ على الله عد 
ف أن لأ سدح ع اله وفق ذنن :فيج نيت المقلسن تجا هن نفد الل بور 

وغ كس :قال : اليوم في بيت المقدس كألِف يوم. 000 
والمنة فيه كالف سينة؛ ومَنْ مات فيه فكأنما مات في السماء»ء ومَّنْ مات حوله فكأنما 


مات فيه . 


2١)‏ عله صفوان بن عمرو السكسكي؛ نسبة إلى بطن من كندة يسى السكاسك محدّث ثقة مات 


سلة ١656‏ ها . «الكاشف ؟2)77//5. 
2 ع ا للحي ا 0 كان يلقّب ذا الورواوا وعم إن 


ل 1 
5 35 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَغاقل؛ والقصور والمنازلك "١5‏ 


وفرع الك ل مفيف: قن انوا عن نيف اللمدمن له 


بعلذنا. 


وأما ما به من قبور الأنبياء ومحراب داود وعين للنان 


ففي الأرض المقدسة قبرٌ إبراهيم الخليل» وإسحلقّ» ويعقوبّ» ويوسف عليهم 
السلام . 


وفى الصحيح أن موسى قلي السلاة لما تخصريه الوفاة سأك اللهغز .وجل أن 

ةفخ الوقن العقدسة ...وميه ججر. 
1 : 1 2 9 5 

وووؤق العافظ أب بكر الخطيب سحدة عن اشر يرن بكر * عن :ام عبلك: الله عن 
ابنها 2 قال : ا بيتك المقدسء فليات محراتب داودء فليصل فيه ) ويسبح هي 
عير سلوان فإنها من الجنة . 

ويسنده ل سعيك بن عبل ال قال * كان في زمان بنبيى إسرائيل في بيت 
المقلاسن عند عَيْن سُلُوانَ عينٌ. وكانت المرأة إذا قُذِفت”*'» أَنَوَا بها فشربت منها 
ا 0 وإن كانت نَطِفَة*2 ماتت. فلما حملت مريمٌ حملوهاء 
فقبريت:هنها فلو تردة إلا خيرًا. فدعت الله أن لا يفضّح بها امرأةً مؤمنة. فغارت 
العيرد: 

وأما ما ورد 
في أن الحشر من البيت المقدس 


مها التقدسى .قال افر السحتين والسلشن:». العوه مضاوا فيه وليادين على بيت 


)1١(‏ هو خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعي؛ أبو عبد الله تابعي» ثقة» وهو ممُن اشتهروا 
بالعبادة:: أصله من اليمن مَاث بشة سئة 070 م. (فهرس الأعلام /24. 

(2)5 عم شب يو بكر التنيسىء محدّث ثقة» توفى بمديئة دمياط سنة 56٠١‏ ه. «الكاشف .2٠١١/١‏ 

(9) العو اسعييك م غيل العزيز التنوخى» 0000 واقالمياة فد كه نقة: تنك اماك سد 1337 عمد 
«الكاشف .2591/١‏ ا 

ا ا 01 

(5) نطفة: أي فاسدة» أو هي التى حملت سفاحًا. 

0-٠هو‏ أبؤ ذرّ الغفارى؛ قي[ : 7 جدلاية يخ بحتادة بوقيل * تريد بن تجنادة + قال النبى. 25 : .ما 
أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»: .ماجة تالريكة : «الكاتت 1757 ْ 


”٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 

. : 
المقدس زمانٌ» ولبَسْطَةُ قوس ا ا 0 

وعن قتادة في قوله تعالى : وم ساد الحا من مِن كَكَانٍ قرب 8# لف الك 143] قال: 
من صخرة بيت المقدس . 

وعن يزيد بن جابر مويو يناد ألسَّادٍ ين نَكَانٍ مرب 4069 قال: يقف إسرافيا7) 

2 5 ا 6 3 56 2 6ع 1 . (5) 
على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور فيقول: ايتها العظام النخرة ٠»‏ والجلود 
المتمزّقة» والأشعار المتقطعة؛ إن الله تعالى أمركِ أن تجتمعى للحساب. 

وقال المفسرون في قوله تعالى: «إوَآسْتَيَ يوم باد المنَادٍ ين كَكَانٍ مَرِبٍ 49 [ق: 
الآية ]4١‏ هو أن إسرافيل يقف على صخرة بيت المقدس فينادي: «يا أيها الناس» 
ملوأ لون الحساب» إن الله بأمركة أن تجتمعوا لفصل القضاءء وهذه هى النفخة 
الأخيرة) . 

والمكان القريب صخرة بيت المقدس . 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانيةَ عشرّ ميلًا. وقال ابن السائب: 
شه لق ور من قله وخر رين الآية ]١*‏ 0 هو 0 بيت المقدس 
الحم 

وآأما ما ورد 
ف فضل الصخرة. والصلاة إلى جانبها 
فقد رُوِيّ عن أنس بن مالك» قال: إن الجنة لتَجِنَّ شوفًا إلى بيت المقدس» 
٠‏ 5 .-. 0 إفوة يا.ة #0 


. إسرافيل: ملك من الملائكة وهو الذي ينفّخ في الصور يوم القيامة‎ )١( 
الباليةة (5) :هزة الأرضى:. أ صخرتها.‎  ةشنلاب)9(‎ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة؛ والمَعاقل» والقصور والمنازل "١١‏ 


وعن أبي إدريس الخََؤلانيَ''': قال: يحول الله صخرءةً بيت المقدس مَرْجانة 
بيضاء كعرض السماء والأرض» ثم يَنْصِبُ عليها عرشه؛ ثم يقضي بين عباده: 
شوو فعا الى الس الى لدان 

وعن أبن العالية '' في قوله تعالى: إل الأرضٍ ل ركنا فبا# [الأنبيّاء: الآية 
]١‏ قال: من بركتها أن كل ماءِ عَذَّبِ ياد مخ انيت الكننين» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: «الأنهارٌ كلّها والسّحَابُ 
والبحارُ والرياحٌ من تحتٍ صخرة بيتٍ المقدس». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صخرة بيت المقدس من صخور الجنة. 

قال الزجاج: يقال إنها في وَسَط الأرض . 

وعن كعب قال: مَنْ أتى بِيتَ المقدس فصلَّى عن يمين الصخرة وشمالهاء ودعا 
عند موضع السّلْسِلة"'» وتصدّق بما قل أو كثرء اسئُجيبٍ دعاؤهء وكشف الله حُزنهء 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه؛ وإن سأل الله الزيادة أعطاه إياها . 


وأما ورد فى أن الله عر وجل 
عرج من بيت المقدس إلى السماء 
الله بسئده ع سوادة بن عطاء الحض رمي قال : نجد في الكتامث مكتويا أن الله ف 
وجل لما أن خلق الأرضٌ وشاء أن يعرْج إلى السماء وهي دُحَانُ: استشرف”** لذلك 
الجيال أنهنا يكواث ذلك عليه؟ وخخنشعت اع ميك امسن تواضعًا لله عن وجلٌ» 
5 و 0 2000 . . 5 هش أله ٠‏ :. 1 
فشكر الله لها د ر عمل المعراج عنها: وكان عليها ما شاء الله ان يحول: قال: 
فمدٌ الجبار يديه حنَّى كانتا حيث يشاء أن تكوناء ثم قال: «هذه جنتي غرباء وهذه 
ناري شرقًاء وهذا موضع ميزاني طَرّف الجبل» وأنا الله دَيّانُ يوم الدين» وكان معراجه 


لبي امف لسر 


)١(‏ هو عايذ الله» أبو إدريس الخولاني, أحد المحدّثين الأعلام؛ كان عالم أهل الشام بعد أبي 
الدرداء» ولد يوم حنين» ومات سنة ثمانين ه. «الكاشف 7/5 2407. 

(؟) هو أبو العالية البراء البصري زيادء وقيل: كلثوم محدّث ثقة. «الكاشف .2591١/7‏ 

(9) السلسلة: اسم موضع» وسلسلة الحديد التي تتصل حلقاتها بعضها ببعض . 

(:) استشرف: نظر ليختار. 

(5) المعراج: أي عروج الرسول وُةِ إلى السماء . 


5 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 


وروى أيضًا بسنده إلى هانىء بن عنبد الرحمئن» 3 بن عطية عن 
إبراهيم بن أبي عبلة أحسبه كذا قال: وسئل عبادةُ بن الصامت"'' ورافع بن خَدِيج ”” 
وكانا عمَّبيين '' بدريّين”*'» فقيل لهما: أرأيتما ما يقول الناسٌ في هذه الصخرة أحمًا 
هو فتأخذ به أم هو شيء أصله 0 أهل الكتاب فندعه؟ فقال كلاهما: سبحانٌ الله! 
و يفكت فى أمرهاء :إن تعر وخ لماعو إلى الستحام قال لضكرة بيك 
المقدس: «هذا مُقامي وموضع عرشي يوم القيامة» ومَحَشْدُ زر عبادي. وهذا مو ضع 
ناري عن يسارها وفيه أنصِبٌ ميزاني أمامّهاء وأنا الله دَيّانُ يوم الدّين» ثم أستوي إلى 

وروى أيضا بسنده عن كعبء. قال: إن في التوراة أنه يقول لصخرة بيت 
الفقدين "انث عرش الآدتى .ومفك ارتفعت إلى السطاء» ومن «تيحتاك بيطت الأررهن 
وكلُ ما يسيل من ذِرُوة الجبال من تحتّك؛ من مات فيك فكأنما مات في السماءء 
ومن مات حولك فكأنما مات فيك» لا تنقضي الأيامُ والليالي حنَّى أرشا تعليلة: ناذا 
من السماء فتأكل آثارَ أكف بني آدم وأقداميهم منك. وأَْسِلَ عليك ما من تحت 
العرشي نا عمللة نفدي أن كلق كالور ا وأضربٌ عليك سُورًا من غمام عِلَظَهُ اثنا عشر 
ميلاء وسِياجًا من نار؛ وأجعل عليكِ قبةٌ جَبّلْتها بيدي» وأنزل فيك روجي وملائكتي 
يُسبّحون لي فيك؛ لا يدخلكِ أحد من ولد آدم إلى يوم القيامة؛ فمَنْ يّرَ ضوءَ تلك 
القلة مرق يعينةة وقول كلم 777 لوعة نهد شلك لله اهز اعدو أفروت علدك نعائطا بمرة 
نارء وسياجًا من العَمامَ؛ وخمسةً حيطان من ياقوت ودرٌ وزبَرْجَد؛ أنت د 


اليك المخشن) «ومتك: المنسر ة:. 


ذلك حديثين» ثم تكلء علبيج وضععف دا 


)1١(‏ هو عبادة بن الصامت» أيو الوليد الفورسكن ملو رن مدن بن عر بدرىٌ 50كظ15 هر أحد 
من جمع القرآن» مات بالرملة سلة ة“” ه. «الكاشف ”/ /ا6). 

030 هو رافع بن خديجح الحارثي. 5-5 عادن: سنا وثمانين سنة توفى سنة 5 ه. «الكاشف /١‏ 
و" 

(*) عقبيّين: نسبة إلى مبايعة النبئ ككِْهْ في العقبة التي بين منى ومكة. 

(1)8 فتبو بي : نه إلى أنه قي ع الدوةا م سول الله كيه . 

(5) طوبى: الحسنى والخيرء وهي شجرة في الجنّة. وطوبى فعل من الطيب كأن لاطي 
لفلبو ا لناء ياوا للضم :فليا "انع اللنات اه علنيه : 

(81):*السدو: حيث تجمع الغلال؛ وهو مكان متسع . 


5 طبائع البلاد» وأخلاق سكائهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل, والقصور والمنازل *51 


أطا" أخلهينا + تقان: أخرنا الشيارك يرم ايد قال أخزونا ابو الحدية محمة ته 
مسي 11ل انان ادر سيت عت عرو و اح وى عجره اطي قال 1 شور ابو 
بكر أحمد بن صالح بن عمر المقري» قال حدر ندا اعيمقى ون ميك أنه نان حدتما 
على بن جعفر الرازى» قال:: حدثنا العباس بن أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا 
لج لحني شبد ا اتانيه قال بين تناك كار ور ران اسان »لمكا لكين 
الخار لا عه الفا نو أن غروية 4 عم قيادة» من رزازة ا عن أن هزر 
ع امكف نان تان وموك 01 اليم لي الى لسع تاتون نين 
حرول عله لبا إلى أقين إتراهووه تكتالاة اتزلع نص عنهنا كيه فلهنا ذبن اباك 
إبراهيم. ثم مر بي ببيتٍ لحمء فقال: انزل» صل هلهنا ركعتين» فإن هلهنا ولد أخوك 
عيسى. ثم أتى بي إلى الصخرة فقال: من هلهنا عَرَجٍ ربك إلى السماء» . 

ذال الفاففلة إن حاتم بن حَيّان”' : هذا حديث لا يشك عوامٌ أصحاب الحديث 
أنه موضوع. وكان بكر بن زياد يضع الحديث على الثقات . 

وأما الحديث الثاني» فرواه بسند إلى إبراهيم بن أعين عن رديح بن عطية بن 
النعمان» عن عبد الله بن. بسر الحمضئ+ عن كعب الأخبارء قال: يقول الله عز وجل 
اين العنس ا عرسي الات ونيف الى التمعن ا وقدلف معطت د رمن 
ومن تحتك جعلت كل ماءٍ عذب يطلع في رؤوس الجبال. 


قال أبو حاتم الرازيٌ”"': إبراهيم بن أعين مُنْكرٌ الحديث . 
هذا ما ورد فى هذا الفصل وقد نبهنا على ما فيه من الماخذ والله أعلم . 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس 


211 20 َه 3 ا 2 0 


)١(‏ هو زرارة بن أوفى» أبو حاجب الحرشى؛ قاضي البصرة» عد من الثقات» مات سنة 97 ه. 
«الكاشف .2450١ /١‏ ظ ْ 1 

(؟) هو محمد بن حبان بن معاذ التميميء أبو حاتم البستي» مؤرّخ علامة محدثء» قال ياقوت 
أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره»؛ من كتبه «المسند الصحيح». «فهرس الأعلام 7/ 
7/74ا) . 

)كو ممه ين ادوس ند التان 4 بو حاتم الرّازيء حافظ للحديث» من كتبه «تفسير القرآن» 
وطبقات التابعين» توفي ببغداد سنة 89٠‏ م. «فهرس الأعلام 271/7. 

(8) أهل: رفع صوته بذكر الله أو رفع صوته بالتلبية . 


5 في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


- اك ى يًِ 5 سَّ 5 وه 210 

قال سالم: وأهلّ ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس بِعْمْرة 1 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال * قال رسول الله عله : ابعر قن 
بيت المَمِْسء قَدِم 0-6 مغفورًا له) . 


وأما ما ورد 
من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة 

فقد رُوِيَ عن كعب الأحبار قال: لا تقوم الساعة حنَّى يزور البيتٌ الحرامٌ بِيتَ 
المقدسء فينقادان جميعًا إلى الجنة وفيهما أهلوهما. 

ورُويَ عن خالد بن مُعْدان0) ال ل وان 
إليها زَفَاء متعلقين بجميع من حج إليهماء تقول الصخرة مرحبًا: بالزائرة والمزور 
إليها. 

هذا ما اتفق إيراده في فضائل البيت المقدس». وسنذكر إن شاء الله تعالى 
من أخباره طرفًا آخر وهو في الباب الثاني» من القسم الثالث. من الفن الخامس 
في التاريخ عند ذكرنا لأخبار سليمان بن. داود عليهما اسلام. فلنذكر خلاف 
ذلك . ظ 


وأما اليمن وما يختص به 


فقد رُويّ عن رسؤل الله يكل أنه قال: «الإيمانٌ يمان والحكة يمانيةٌ». 
وقال الجاحظ : من خصائص العمرة لجعو وال والقرود. 


ويقال: إن الشرقت متى فُلِع بالهند وطبع بال فناهيك 207 نه] 


)١(‏ العُمرة: أفعال مخصوصة تسمّى بالحجٌ الأصغرء وأفعالها أربعة: الإحرام والطّواف» والسّعي بين 
الصفا والمروةء والحلق» وتكون في غير ميقات الحجّ الأكبر. 

(؟) هو خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي» تابعي ثقة» وهو ممّن اشتهروا بالعبادة ماث سنة 
0 اافهرس الأعلام دن 

(60) زفا أى *كها يلين الطائر ,بجباحه تسظهما :ورف الوق لمعء وزفت الريح هبّت. 

() البرود: مفرذها البردء .وهو كساء مخطط يلتخف به. 

(5) ناهيك: كلمة يتعجّب بهاء يريد «هو سيف يكفيك عن غيره». 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "١6‏ 


وكان الاي 3 نعط ات لدبا بولة كارن ولمع اوسن العو 0 
م الم ين 


فمن ذلك أن الشام موطن الأنبياء عليهم السلامء ومعدن الزهّاد والعبّاد. 
وقكن قاد" اللسيسوه رارقو العافيه م دربيل لان 
مسححد دمشق 

عمّره الوليد بن عبد الملك. ووقع الحريق فيه فى سنة إحدى وستين وأربعمائة» 
تدقف محا سكةو الما كان قيه يمره الاعهال الفصسة : 

وعن قتادة» قال: أقسم الله تعالى بمساجدَ أربعة» قال: «َوَالَينِ# [الثّين: الآية ]١‏ 
وهو فك ذفقق 1ن 4 [الفين :> الاية١]:واهق‏ يث المقيسين؟ #وَطُور ينين اه 
[التين: الآية ؟"] وهو حيث كلم الله موسىء «َوَمَدَا ابد الذَبِينٍ 42 [الئين: الآية ] 
وهو مكة. 


0040 


مسجدٌ دمشق» وأنهم قد أدركوا فيه شجرًا من تين قبل أن يَبْنِيَه الوليد. 


)١(‏ هنواعبن الملك: بق قريب الباهلى» أب سعيك الأصعمي» راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان» له مصئّفات عديدة» وكان الرّشيد يسمّيه «شيطان الشعر» توفي سئة 85١‏ م. 
06 الأعلام 0" 

(؟) الورس: نبت من الفصيلة القرنية» يوجد عليه زغب قليل يستعمل لتلوين الملابس الحريرية. 

(8) االكندنة اللبانة “وهوتنيات سخ الفضيلة الجورية »تفرز ضمعا: 

(6). االتضضن + الخرز البيضن المتهار:» تلبشة الإماء: 

(5) العقيق: حجر كريم أحمرء يعمل منه الفصوصء. ويكون باليمن وسواحل المتوسط . 

(5) الأبدال: جمع بدل: وهو الشريف الكريمء وهنا: الرّهاد النشاك. 

(0) لكام: هو الجبل المشرف على انطاكية وطرسوس وتلك الثغور. «معجم البلدان 6/؟25. 

)عو محورة و شعن ادل اللنانو و" النافتاقى فلن الو ينابر يد العللك: قال البغضن © إنه معدت 
قا اه م :13 ردن ين 5 سير نكاس 2 1117 


5" في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
: : 


وعن هشام بن عبد الملك قال: لما أَمَر الوليد ببناء مسجد دمشق». وجدوا في 
الحائط القبلي من المسجد لَوْحًا فيه نقش فأتوا به الوليد» فبعث إلى الروم والعبرانيين 
وغيرهم» فلم يستخرجوه. فذَلَ على وهب بن مئبّه فبعث إليهء فلما قدم أخبره 
بموضع ذلك اللوح فإذا الحائط الذي وجد فيه بناء هودٍ عليه السلام. 

وعنن ريد بن :وقد" قال .وكلض الوليد على العمال في بناء جامع دمشق. 
فوجدنا فيه مَعْارةَ فعرّفنا الوليد ذلك. فلما كان الليل وافى» وبين يديه اه 4 افنزال” 
فإذا هي كنيسة لطيفة: ثلاثة ئة أذرع في ثلاثة أذرع وإذا فيها صُندوق» فمتِح فإذا فيه 
0 وفي السّفْط رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» مكتوب عليه: «هذا رأس 
يحيى بن زكريا». فأمر الوليدء فرّد إلى مكانه. وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرًا 
مق اللأغنمزنة :تعمل | علية عمودًا يفط الرأمن..:وكانت البثثرة والشعن على رابته لب 


٠. 
٠. 


يتعير . 


وقال أب 0 مسجد دمشق حطة أ عبيدة تن الجرّاح. وكذلك مسعحد 


حمص . وفيل : لما قدم المهديٍ”* يريد بيت المقدس. دخل مسجد دمشق ومعه بق 
عبد الله الأشعريّ كاتبهء فقال: يا أبا عبد الله سبَّقّنا بنو أمية بثلاثء: قال: وما هن يا 
اه المؤمنين؟ قال: بهذا البيت (يعني المسجد) لا أعلم على وجه الأرض مثلّه 
وبتّبْل الموالي فإن لهم مواليّ ليس لنا مثلهم» وبِعْمّر بن عبد العزيزء لا يكون والله 
فينا مثله أبذا! ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة»ء فقال: يا أبا عبد الله وهذه رابعة. 


1 0 0 5 . 
قبلة .مسجد دمشق  »‏ فإذا هو سبعون ألففه ديثار: 


وقال ا قصى : انك فى عمارة يشكحك ‏ دمشق أرضوانة صنةوق) كن دوق 
أربعة 0 ألف دشان 


.)558/١ ه. «الكاشف‎ ١78 هو زيد بن واقد القرشى الدمشقى» محدث ثقة توي سنة‎ )١( 

00 خط » :وضاه يوسم عالطاو هو تن" دراك التنداة: أذ اهن برها رسن شيا لمر 
ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوهاء وهنا يحتمل المعنى الأول «صندوق الطيب». 

(؟) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي» عذّه البعض من المحدّثين الثقات. «الكاشف 917/9؟) 

(5) المهديّ: هو الخليفة العباسيّ ابن أبي جعفر المنصورء والد هارون الرّشيدء ولد في بإيذج 
من كور الأهواز. ومات في ماسبذان 0 عن دابته في الصيد سنة 86لا م. . «الأعلام / 
١؟2)5.‏ ْ 

(6) هو عمرو بن مهاجر الأنصاري 566 محدث ثقةء مات سنة ١١9‏ ه. «الكاشف ؟/ 
١ .)55‏ 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "١1‏ 


دمَشْقُ قد شاع ذكرُ جامعها 
بديعة المُدْنِ في الكمال لِمَا 
طالابيية | انيتا سم كن 
جامعها جامعٌ المحاسن قَد 


انتكها قن تت ال تستعصن 
ا 2 كد 
فيهائِمارٌ تَخَالهايَنَعَتْ 
ممه هاللحظل لا منارضة لدد 
وتحبّهًا من رخامه قطع 
أحكّمَ ترخيمّها المرخه 0 
د ا كت 0 


ع 2 اه 9 2ه 


تخترق الريح في ممخارمها 


للحن 0 3 20 
وما خوته ربى مرابعها 


لكر ا ا 
فاقثُ به المَدْنَ في جوامعها 
ايان صيدق نراقت لسافعها 
توي نه نا سا سس 
فلمسسن تابط انناب :رايهنا 
نبوا دلت عدن وا عي 
لا تَرْمَبُ الريح في مَدَافِعها'” 
5 أرض 0 05 0 
ولبين يحلتتى فسناذ يانجهنا 
ا ا 1 ا 26 
لا قَطعالله كف قاطِيها 
بان عليها إحكامٌ صانِيها” 
ونا وو يان موا تر ايها 
ير 2 كن 
عَضْمًا فتفوى على رُعازعها'” 
يَنْفْسِحٌ الطرّف في مَوَاضِعه0') 


)١(‏ المرابع: جمع مربع وهو المكان الذي يقام فيه في فصل الربيع. 

(5) الطالع : هنا ينتظر ريما ريه عه نحس أو سعد اليقال: هو حسن الطالع» أي جميله. 
(5) البلاقع: مفردها بلقعء وهو القفر الخالي من كل شيء. 

(5) الفصوص: مفردها فصّ. ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
)200 المدافع : من دفعء ان ين هي الرّيح في دفعها لها لآنة قوية وغضة. 

(0) التبر: الذهب» ويغشى: يُطلى» والفاقع: اللون الخالص الصفرة. 

0) الترخيم: الصّقلء والإحكام: الإتقان. 

(6) اللْبَّ: العقل» وأضالعها: خطوطها المائلة كالضلوع. 

() المخارم: الفتحات والطرق» والزعازع: الرّياح الشديدة» واحدها زعزع. 
(١)ينفسح:‏ يسرح في انبساط وسعة» والطرف: النظر. 


مجالِسٌ العِلْم فيه مُونَقَهُ 
وكشز عبات عطاضة وسطديتيرة 
يوقيق الحلن من مرايقهنا 
ولا تزالالميهُ جارية 
رسجو نهنا لآ" تحزال افجيلة 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


يَنْشْرِحُ الصدرٌ في مجاميها 


قد أمِنَ الناس دَفْعمَ مانيعها 
ولا د , يَصَدون عن مَناذ ةا 
: 07 2 و 


يرَدَحجِمُ الناسٌ في شوارعها 


ومايريدون من بتضائعها 
في الأرضء لولا سُرى فجائعها 
وحاطها الله من قوارعها"" 

وقال عبد الله بن سلام: بالشام من قبور الأنبياء ألا قبر وسبعمائة قبر؛ وقبرٌ 
موسى بدمشق؟؛ ودمشق معقل الناس في آخر الزمان. ظ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مَنْ أراد أن ينظر إلى الموضع الذي 
قال الله عزٍّ وجل فيه: #ووءَاوسَهما إل رَيْوََ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ# [المؤمنون: الآية ]5٠‏ 
فليأت النَيْربِ”* الأعلى بدمشق بين النهرين» وليَضْعد الغارٌ في جبل قاسِيُونَ» فَلْيّصَلَ 
فيه فإلطاوية عشي :وامد...ومن أراذ أن ينظر إلى إِرَمَ لات فوا ف »مقن 0 
بِرَدَى. ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريمٌ بنتُ عمران ان 
فلياث مقثرة الفراضيد 0 

ومن خصائصها التُّمَاح الذي يضرّبٌ به المثل في 
منه إلى الخلفاء في كل سنة ثلاثون ألف تفاحة . 

وبها العُوطةٌء وهي أحد متنرّهات الدنيا الأربعة. وهي أجَلّها . 


وسنذكر وصفها في باب الرياض إن شاء الله تعالى . 


لِمَايَسْاؤُون من فواكهها 
كنا توما حت ناه تسعد يالا 
واقنة داعم العيدا فسلمة 


() يرتفق الخلق: ينتفعون ويستعينون ويستفيدون» والمرفق: هو ما يستعان به ويرتمق. 

(؟) المشارع: موارد الماء. (9) القوارع: المصائبء. مفردها «قارعة). 

(:) التيرب: قرية مشهورة بدمشق على نصف فرسخ في وسط البساتين» أنزه موضع رأيته يقال: إِنَّ 
فيه مصلّى الخضر عليه السّلام. «معجم البلدان 2770/0 . 

(6) الحواريون: أنضاز عيسى عليه السلامء وقل ذكرهم القرآن الكريم في سورة المائدة. الآية: 
17 . 

() الفراديس : مفردها فردوس» وهو البستان الجامع لكل البساتين» والمراد هنا فت قرس امسق 
وباب الفراديس: باب من أبواب دمشق. «معجم البلدان 2405157/4. 


فى طبائع البلاد وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة؛ والمعاقل, والقصور والمنازل "١9‏ 


وأما مصرٌ وما يختصٌ بها من الفضائل 
فمن فضلها أن الله عز ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعا. 
منها ما هو بصريح اللفظء ومنها ما دلّت عليه القرائن والتفاسير. 
فأما صريح اللفظ» فقوله تعالى: آفْيطُأ ِضْرًا ين كَحكُم ما سَأَلثْرٌ4 [ا 
الآية .]1١‏ 


روج عير مر 


وقوله تعالى مخبرًا عن فرعون: #أأَليْسَ لي مُلْكُ مِصَرَ وَهَدذِهِ الأتهثر ضرق من 
تح [الرّحوُف: الآية .]5١‏ 

وقوله عرٍّ وجلّ مخبرًا عن يوسف عليه السلام: #أَدْخُلُواْ مِصرَ إن شا أله 
امِنِين* [يوسف: الآية 98]. 


سر # عع سر ل 0 


وقوله تعالى : و ا إل موس ولقه أن 120 المويك] يمر ا واخكلراً بُوتَحك 
قله 4 أيونين ! الآية /ا]. 

وأما ما دلت عليه القرائن» فمنه قوله تعالى: «ووَلقَدَ وناك نويل موا صِدَقٍ 0 
ال" 


0 2000 


وقوله 0 وجل : وءاويسهما هما إن وو ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعينٍ # (المومكون:: الآية 55]. 

وقوله تعالى : "امتهم من جَنّتٍ وعبونر ((2) ودُوز وَمَقَارِ كُرِيرٍ (7* [الشعراء: الآيتان 
لاه 08]. 

وقوله تعالى: 3 رتنا أَلْقَومْ الست كانوا مِصعَهفُونَ مَسَدرِقَ أ 

ركنا فيا [الأعرّاف : ل" 

وقوله تعالى: ١ك‏ لايد علي ولط © تنثن تقر كير © كز كانوأ 
فيا فكهين 00 كيك ئها هرما أحَرِِنَ (47 [الدّحَان: الآيات 75 - 18]. يعني قوم 
فرعون» رك بني إسرائيل ورثوا أرض مصر . 


وي سه ال 0 
وفرله كرو ويد أ من عل لدت أُسْمُصّعِفُوا فى الْدرْضِ وَيْجْمَلَهَمَ يمه 
رخ و 


وََحَحَلَهُم الورئيت )ا وشكن كم ذ في الأرضٍ وثرى وغوت وَهَمَنَ وحنودهمًا هِنْهُم ما 
مادا محذرودت 4 [القصّص : الآيتان 600 ا" 


رف في طبائع البلاد. وأخلاق سكانها. وخصائصها. والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل ٠‏ 


ممى نرثر م م ع سل ل لا 


وقوله تعالى معخبر عن نبيه موسى عليه السلام : يعور أ | الأرض المقدسة 
لّىَ كنب ألَهُ لَك ولا رَندُوا عل برف مَتَنمَلبوأ حَِرِنَ 4069 [المائدة: الآية .]1١‏ 

ا 1 اده : : رده سكو مكو مردد ى ‏ اس .د كم 

وقوله عزَّ وجل مخبرًا عن فرعون: يمور لَكُمْ الْمَلك الِوْمَ ظلهرِينَ فى الأرْضٍ*» 
[غافر: الآية 8؟]. ظ 
وقوله تعالى : وَتَنَّتَ كِلنَثْ رَيَكَ التق عَلَ به ييل يما صبَُوأ وَدَعَرْنَا ما 


يرم سم 8 


كارب يصمعْ فرعورك وقومم وما ا َعْرِ سوب 7# [الأعرّاف : الآية ا" 


ا سس مهم رهم غيم . 


وقوله تعالى ند عن قوم فرعون: ##أتذر موسئ وَقرْمَه لِيِفْسِدُوا في الأرضٍ» 
[الأعرّاف: الآية .]١71/‏ يعني يعنى أرض مصر . 

وقوله عرّ وجل مخبرًا عن نبيه يوسف عليه السلام: #أأَجَمَلَن عل حراين الْأرضٍ 
إفي حَفِيطةٌ عَلِيةٌ4 [يوسف: الآية 08]. 

عي #وَكَدلِكَ مكنا ( لخدن لضن عر وات لافيت 
ميا من مم4 ليو : تالاه 5 ]. 

وقوله عر وجل مَخبرًا عن بني. إشرائيل : الك ءامن مريت وملا أزكة 
وال 2 00 لديا » [يونس : الآية 44]. 

- 57 لم : د اال 2 2 رم 
5 تيد : 25 0 الآبة .]١79‏ 


م عر 


وقوله تعالى: ##وجَآه بعل من أَقْصَا الْمَدِيَةٍ يَنَى»# [القَصّص: الآية .]٠١‏ 

وقوله ع وجل : من فرعو علا علا فى ارط وجحكل أهلها 2 هلها شيعا [القصص: الآية 
]د 

وقوله تعالى مخبرًا عن 5 يعقوب: «فلنَ أَبْنمَ الَْرَضَ وك لشف الآبة .]8٠‏ 

وقوله تعالى : 98 إن إن مد َ 7 يك 7 ف لْأَرْضٍ ا [القصَص : الآية 94 

وذكر ابن عباس مصرء فقال: سميت مصر بالأرض كلها في عشرة 55 من 
القرآن. والله تعالى أعلم . 


ع طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمبانى القديمة . والمعاقل, والقتصور والمنازل الو 


وأما ما ورد فيها من الحديث النبوي صلوات الله وسلامه على قائله . 

فقد رُويّ عن رسول الله جَكهِ أنه قال : «اسَتْفْتَحُ عَلَيِكُمْ بَعْدِي عد امت ميا 
ِقِبْطِهًا خَيْرًا فَإِنْ لَهُم ذِمّهَ وَرَجِمًا) . 

وعنه كل أنه قال: (إذا فتح الله عليكم مصرّ فانّخِذُوا بها جُئْذًا كَثِيماء فذّلك 
الجندٌ خَيْر أجنادٍ الأرض» فقال أبو بكر رضي الله عنه: وَلِمَ يا رَسُول الله؟ فقال: 
الأنهم وأزواجَهُم في ربَاط"'' إلى يوم القيامة». 

وعنه لَه وذكر مصر: (ما كَادَهُمْ أحذ إلا كَمَاهُم الله مَؤُونَتُه . 

وتكررت الأحاديث في فضلها. 

وقال عبد الله بن عمرو: وأهلٌ مصرّ أكرمٌ الأعاجم كلّهاء وأسمحُهم يداء 
وأفض فضَلْهِمِ عَنْصرَّاء وأقريهم رَجِمّا بالعرب عامةً وبقريش خاصّة . 
وسَهْلْهاء وجبلهاء وأنهارهاء وبحارهاء وبناءهاء وخرابهاء ومّن يسكنها من الأمم. 
وتى بمكه ني الول لقي قنها وأى عضيو .رامنا اركنا سؤلة ذاكه تير شان ماده 
ذو : الحيدق تمعد عليه لبر فق ور أن لع 1 دون كا ليا كير ترا 3١‏ ابخان فق انظ 
الربَ عر وجل إليه بالرحمة. فى سفحه أشجار مثمرةء فروعها"" في الجنة تسقى 
بماء الرحمة. فدعا آدمُ في النيل بالبركة» ودعا في أرض مصرّ بالرحمة والبر 
والتقوى» وبارك على نيلها وجَبّلها سبع مرات. وقال: «يا أيها الجبل المرحومء 
والك اف “ةبعلف متك كدق قبا عراتن : البحنة 4 أرامن حافتعة مطعة برسي : 
انف سس ب لانو بول لله ملق اخ بو لازال قداف لقم وم ريا رفن 
منعيد للف الكقواء وا لكايو و للك لدو والترووةة: .شان انيد ان لتاقي" كت ان رعق 
وك فوفك ورك" تباتلق» بويعطيت ركلف وحطيك و ولا (الاقيلة يا ممصو حير 
ما لم تتجبّري وشكرق او «قشو ف ناذا تعلكه ذلك غراك شرٌء ثم م 
خيرك»). 


)١(‏ رباط: أي استعداد للدفاع عن دين الله وأرض المسلمين» ومنه «رباط الخيل». 
(0) فروع الشجرة: أغصانها. 16 الماوراف 
كك عقر عكر ققازال ودعي زعان الفاعة عاصن ف الارضني» 


557” في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 

فكان آدم أوَّلَ من دعا لها بالخضب والرحمة والرأفة والبركة. 
بيصر بن حام وهو أبو مصرء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعْوتِيء فبارك فيه وفي ذرّيته 
وأسكئه الآرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد. 

قال عبد الله بن عمرو: لما فَسَّم نوح عليه السلام الأرض بين ولدهء جعل 
لحام مصر وسواحلها والمغربَ وشاطىء النيل. فلما دخل بيصر بن حام وبلغ 
العريش. قال: «اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعددّنا على لسان نبيك نوح عليه 
كلاهاء وبارك لا فيهاء ودمم لنا وعدك, إنك على كل شيء قدي 6 وإنك لا تخلف 
الميعاد» وجعلها بيضر لايئه مصر وسماها به. والقبط ولد مصر بن بيصر بن حام بن . 
نوح. 
الفن الخامس في التاريخ . | ض 

وقد كعين: الأهيان لولا فيتي ون وق المقوين لبن سيكت الا مضو فقيل 
لَه : ولم؟ فقال: لأنها فعاف ف الفكرد ومن أرادها بسوء كنّه الله على وجهه. وهو بلد 
ناز كك" لهل قد 

وقال أبو بَضْرة الغفاري: سلطان مصر سلطان الأرض كلها . 

قال: وفي التوراة مكتوب: :مصرٌ خزائنُ الأرض كلهاء فمن أرادها بسوء 
تطوييد؟ 7 للا لون [ 

وقال أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيزء قاضي العراق: سألت أحمد بن 
اللمتد و عق مرغينى اققال 4 كتدعديا فرحو عادرة؟ افيع ان عامرها ولو درفنا 
السلطان» لوفَث له بخراج الدنيا. 


)١(‏ قصمه الله: أهلكه. 
(؟) الغامر: من الأرض ما لا يصلح للزراعة. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 8:7 


ذكر مّن ولد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن كان بها منهم 
لذ بمصر ١‏ من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويا * منهم: موسى» ووو 
ويُوشْعٌ بن نون» وذائيال؛ وأرفاء زلكيان» تعب سن ص “و لله أ نأهزنا م 


وبها النخلة التى ذكرها الله تعالى مي الأقوال. 

ولما سار عيشي إلين الشأم أحز على م سمح المقطم اميا عليه عد اطيوت 
مربوط الوسط 0 وامة تمسى ل فالتفت إليها وقال: 5 اماق هذه مقبرة اكه 

وأما مّن كان بها منهم». فكان: إبراهيم الخليلٌ» وإسماعيلٌ» ويعقوبُ» ويوسف 
عليوسن العنلؤاء ,ونا مص سيط . 

ذكر مَن كان بها من الصديقين والصديقات 

كان بها من الصديقين مؤمِن آل فرعون الذي ذكره الله عرٍّ وجل في القرآن. 

وقيل: إنه ابن لفرعون لصُلْبه. آمن بموسى ولحق به وجعله الله نبيًا وآية . 

وكان بها وزراءً فرعونٌ الذين وصفهم الله تعالى وفضلهم على قوم نمرود حين 
قالوا: ##أنَمة وَأحَاه»* [الأعراف: الآية »]١١١‏ وقال وزراء النمرود: «9آفلُوه أو حرقوه» 
[المتكوكة "الآرة 14 


ألف واثنين 57 ألفا 0 كر لك أمطلوا كلهي في ساعة واحذدة. ولم 23 
ممن آمن فى ساعة واحدة مثلّ هذا العدد. 


ومن فضائل مصر ونبْل أهلها أنهم لم يُمْتَنوا بعبادة العجل . 


)١(‏ هناس: اسم لموضعين بمصرء أحدهما فى الصعيد»ء ويقال لقصبتها: أهناس المدينة وهى المراد 
هناء والثانية أهناس الصّغرى» وأهناس المدينة قديمة أزلية وقد خرّب أكثرهاء وهي على غربي 
النّيل للدت ببعيكة عن الفسطاط . «(انظر معجم البلدان 1/1١‏ 22. 

62 السيط : ولد الإبين والابن» والسبط : من النهود كالقبيلة 500 وهو المراد هينا” 


4 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُبانى القديمة» والمَعَاقل؛ والقصور والمنازل 


كان نهنا من الصديقات ا نكت مزاحم امرأة فرعون». وأم اس ومريم 


ابدة "فتهي اذه وما قتطلة يقت فرغو ن + :الف #نقيطين فرغون :با مقاط الكتان الما امطفت 


0 


وقال.رسول الله كلق #شيهث ليلة أشويى :بن فئ 'الينجنة برائحة ما شَيَمت أطيت 


منهاء فقلت: يا جبريل ما هذا؟ فقال: هذا رائحة ماشطة بنتٍ فرعون». 


ذكر مَن صاهر أهل مصر من الأنبياء 
منهم: إبراهيم الخليل عليه السلام» تزوج بهاجَر أمّ إسماعيل . 


عجزت وعميت . دعا الله لها فردّها الله إلى حالتها الأولى» ورُزق منها الولد. 


وتنك سيننا وسو 1 د بيار 5 الفتطة الى أعداها اله لقو سان نا 


نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في السّيرة النبوية . 


ظ ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء 
الذين عمّروا الدنيا بكلامهم وجكمهم ودبيرهم 
ظ وأظهروا ما حَفِيَ من العلوم'" 


م حك اليد 0 020 ام اك 
مهم . ذو الْمَرْنِيْنء اين من فرية يقال لها لَوبيَة 0 وهو الذي قتل 


ذَارَا بن 


دارا" :وسيات. عقيرره ]إن شياء: الله تعالى .فى التازيخ :فى “ذكو .ملوك :اليوتان. 


المقوقس: هو صاحب مصرء وكان الرسول عليه الصلاة والسّلام قد أرسل إليه حاطب بن أبي 
بلتعة» يدعوه إلى الإسلام. «انظر صبح الأعشى .2١15/١‏ 

بعض المذكورين في هذا الفصل» ليسوا من أهل مصرء بل وفدوا عليها اد بها مذة بين 
القليلة والكثيرة. 

مديئة ار التى ا بعذه حاضرة ا والحكمة. 00 صبح الأعشى موس 
هذا اللفظ محرّف عن «بيلا» وهى إحدى مدائن إغريقية» وفيها كانت ولادة الإسكندر الأكبر. 
هو دارأ بن دارا ملك الفوسَن) ويقال له : داريو س العالث» هزمه الاسكندن في الأسوس») 
*” ق.م. «انظر الموسوعة العربيّة الميسرة ص 200/5 . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَّعَاقلء والقصور والمنازل 676 


راكب ارسي وحور البولق واللعياة رحوي ري ار 11 روينتي ,لدان جر 
الرصاص ذهباء وبنى الهرمين الكبيرين على أحد الأقوال. وقيل: هو إدريس عليه 
السلام . 

ومنهم تلميذاه: أغاثاذيمون وفيثاغورس» ولهما من العلوم الموروثة صناعةٌ 
الكيمياءة والتجوة» والشسهر» .وغل النارنتعياك”". والظلسمات20, لحان 0 
وأسرار الطبيعة. 


ومنهم أوسلا وسيزوارس وبندقليس»: أصحاب الكهانة والرّجْر. 


ومنهم سقراط». صاحب الحكمة. والكلام على البارىء جل ذكره» وهو 

(مدييم أفلاطونء صاحب اليا بدا والشو امسن والكلام على اميد 
والسواة: 

ومنهم بطليموس؛: صاحب الرّصّده والمساحة» والجساب؛ وهو صاحب كتاب 
المي *“رمن فكي الأناذلف برع 15 التنضي » بو لقره و الكو كتين لمعي 
والثابتة»: وصورة فلك البروج - وله صفة الأمم الذين يَعْمْرونَ الأرض» وكتاب الثمرة 
في علم النجوم وتسطيح الكرّة. 

ومتينن" ارسط ا طالين + ماحيي الونتطق رو الاثان العلوية وو النمين ,و الميعييوين.: 
والكون اليناف والشمهاء والعالم. دده الكبان والسمع الطبيعي. ورسالة 0 
نسي كائوا رو ابعاتر سيق مساق الكو 7 قور الى كتاسه ع سرجه ين كنتب 
أرسطاطاليس . 


جع ساف مانتو لقاع دروي د تنو المي نميا سحل ني بولا الي لا ند 
تشبيه وتلبيس . (اللسان مادة نرج» 

(0) الطلسمات: مفردها طلسمء خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفليّة» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض ومبهم. 

(9) البرابي: معابد الأقباط في مصر «تقدم ذكرها». 

(4) كتاب المجسطي. كتاب قديم في الهندسة والفلك. وضعه بطليموس الفلكي المصري نحو سنة 
4 مء وترجم إلى العربيّة في عهد المأمون» وعد حجّة في بابه. «صبح الأعشى */ //281. 

)00 هو يعقوب بن إسحلق الكندي» 0 يوسفاء فيلسوف العرب والإسلام في قصيرةة: باحك ابناء 
العلوك هر كقدق ترك تراثا ضخمًا من المؤلفات بلغ نحو © شؤلفية: توفي نحو سنة ”لام م. 
اافهرس الأعلام 1/8). 


5” فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل . 


الفلك» والآألف كوكب» واثنان وعشروت وق من الكواكب الثابتة والزيج 


ومنهم ا صاحب البيضة ذات الثمانية والأربعين صورة في تشكيل صورة 
000 


ومهيم 0 صاحب الفلاحة . 
ومنهم إترخس» صاحب الرصد والآلة المعروفة بذات الحلق . 
ومنهم 0 صاحب 57 المسنوسة إليه . 


كنس دلاته» 


ومنهم إيرن» صاحب الهندسة والمقادير» وكثاب جر الأثقال» والحيل 


الروحانية»ء وعمل اناك" والالات لقياسن الساعات: 


ومنهم فيلون البُرَنْطى»ء وله عمل الدواليب والأرحية والحركات بالحيل اللطيفة . 
ومنهم أرشميدس؛ صاحب الحيل والهنلسة انمايا المجرفة وغل التجائيو * 


ورمي الحصون» والحيل على الجيوش والعساكر برًا وبحرًا. 


010 


إفة 


إفرة 
0 


)00( 
69 
7ع( 


ومنهم ماريه وقلبطره» أصحاب الطُلَسْمات» والخواص للطبائع . 
ومنهم أبلونيوس» وله كتاب المخروطات وقطع الخطوط . 


ومنهم ودود ا دون مزاحو كاه ل 
ومنهم ذيوفنطس» وله كتاب الحساب . 
ومنهم أوطوقيّس» وله كتاب الكرة والأسطوانة. 
قلف ا ا امات ل 


فسننه: 

ورد هذا الاسم في الأصل «اظطيونس» وليس هناك رجل بهذا الاسم وإنّما المشهور بكتابه في 
الفلاحة هو «أنطونيوس الإغريقي» وقد ذكره ابن العوام في كتاب «الفلاحة الأندلسية» ونقل عنه. 
البناكيم : مفردها البنكام ‏ وهى ساعة الرّمل . 

المجانيق: مفردها منجنيق» آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على 
الأسوار فتهدمها. 

0 الفلاحة . 

الرواق : ا ا د 5 


في طبائع البلاد»ء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمّعَاقل. والقصور والمنازل 71م 


وعلم المساحةء وعلم اللمعدفيةة وعلم الكبهياة: وعير كلك وبها الطاشيكنانة 
العشرة . 
وبادى”'' الإسكندراني صاحب الزيج . 


والدوم نشروا الطب وشرحوه جاليئنوس » صاحب الطب». تعلمه بمصر» ومن 
كتبها أحذ. 

ورمعهم ديسفريد: صاحب لاسن وديوجانس » واركاغانس» وار لاسي 
وفريقونوس» وروفس» وهؤلاء أصحاب الطب اليوناني . 

فهؤلاء حكماء الأرض وعلماؤهم الذين ورثوا الحكمة» من مصر خرجواء وبها 
وُلدوا؛ ومنها انتشرت علومهم في الأرض . 

قال الحسن بن إبراهيم: وكانت مصر يسير إليها في الزمن الأوّل طلبة العلم 
وأصحابٌ العلم الدقيق لتكون أذهانهم على الزيادة وقوّة الذكاء ودقة الفطنة. والله 
تعالى أعلم . 

ومن فضائل مصر 

أنها تمير الحرمين الشريفين» ولولا مصرٌ لما أمكن أهلّ الحرمين وأعمالهم 
المقامُ بهماء ولمًا توصل إليهما من يرد من أقطار الأرض . 
ساحلها بالقلزم ينقل إلى الحرمين» وإلى جٌدة؛ وإلى عَمَانَء وإلى الهندء وإلى 
الصيةة وصنعاء» وَعَذَن» والشخرء والمكنم وجزائر البحر . 

ومن جهةه 900 ودمياط» والمَرّما فض 215 الروم. وأقاصي الأفرنجه. 

ومن جهة الإسكندرية هُرضة أفريطِش. وصِقَلْيّة» وبلد الروم» والمغرب كله إلى 


() لعل هذا الاسم معرّف عن «تاون» الذي سبق ذكره. 
(9): الفرضة: يقال ١‏ اقرف التهر اغوي العاة:مقوه اودرقية السدر» عط" التاننق اوقرفة الدنناة أ 


محط رحال الناس . «اللسان مادة فرض)2. 


لض في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 

ومن جهة الصعيد فرضة بلد التُوبة» والبّجة» والحَبَّشة» والحجازء واليمن. 

وفيها من ثغور الرّباط : البَرَلْسء ورَشِيدء والإسكندرية: ورباط ذات الحمام» 
ورباط البّحَيرة» ورباط إِخّناء ورباط دمياط» وشَّطاء ويِئِيسء والأشتوم» والفرَمَاء 
والورّاده» والعغريشء والشّجَرتين» ورباط الحَرّس» وجهة الحَبَّسشة» والبّجة. ورباط 
شو اتتهن: اللرورةته اووناط :الو اتجات» على الدزثر بو السوفانة٠ورباط‏ دواضين.: 

وماق الجيا جد والتشافك. والائاز الصالحة., ما لم يكن في غيرها. ولو 
استقصينا ذلك» لطال به الشرح وانبسط القول . 

وقال :عه بخ .عقنة : كنت بخصيرة" المامون: حكن :قال وهو ف فية الهواء: لعن 
الله فرعونَ حين يقول: #أآليْسَ لي مُلْكُ مِسَرَ»ه [الرخرْف: الآية ]5١‏ فلو رأى العراق! . 


فقلتكة .نا امير الموفنية: لا قل هذا فإق :اعد وا قال 0-0 مَا كانت يَصِمَع 
يي ره وم كان عرشو # [الأعرّاف: الآية !]1١717‏ فما ظنّك يا أمير المؤمنين 


بشى. دمره الله هذا بقيّته؟ . 


قال: ثم قلت: لقد بلغني أن أرضا لم تكن أعظم من مصرء وجميع أهل 
الأرضن :يعحتاجخون. البهاء. .وكانت. الأتهاز بقناطِرٌ وجسور وتقدير دو إن الماء 
يجري تحت منازلهم وأفنيتهم : يحبسونه متنى شاؤواء ويرسلونه متى شاؤواء 
كانت الساتين يضاقت الول شرن أولو إلى الخروو د بها ميق أستوان: إلى «رشنيك: إلى 
الشام متصلةً لا تنقطع. ولقد كانت الأمّة تضع المِكْيّل(' على رأسها فيمتلى؛ 
مما يسقّط من الشبجر. وكانت المرأة تخرج اللي 7 لا تحتاجُ إلى جِمَّار لكثرة 

ومن فضائلها النيل» وقد تقدذم ذكره في باب الأنهار. 

ومن كيحاكيها الووينانة وميا كرس فى راف القياي القدركة إن شا اله 
عالق | ظ [ 

وَفْ غضائبها أن أعلها تستعون هن كادلث تن عن ع ادل 
الدننا سو وف امفققى ا اعلياوا فييا عرد كنا لاه لاا 


)١(‏ المكتل: زنبيل يعمل من الخوص» تجمع به الفواكه والخضار. 
(؟) الحاسرة: الكاشفة عن رأسها ووجهها. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 725 
وفيها ما 00 في غيرها» وهو حيواك المستتموة 1م لالع ولولاه لكت 
التعابين أهلّها؛ وهو لها كقنافذ” '' سِجِسْتانَ لأهلها. 
وكيا نعل د الأعاقن ونشو سنالك 1١‏ امشككه نيان او املك معنا بعصم نه 
من خيط الصّئارة أو الشبكة التي يقع قيها ار تقد نت ند 


والحَطَبٌ السّئْط الذي لو وُقِد منه يومًا وججمع ما وُجد من رَمَاده كان هاه قت 
وهو صَلْبٍ العُودء سريعٌ الؤفودء بطيء الحُمود. ويقال: إنه الآببوسٌ”*» وإنما البْقْعة 
قَصّرت عن الكيّان فجاء أحمرّ شديد الحمرة . 

ولقال السايان "لبد ا شوق موسو شهلا "لهاع وان بها" الم وهو 
و ندر الأررقة لعفي ل أذ الجاكر ل سه الفلاقيتة. بور اعد انا نيه نز اكليعا امه يده 
الاك رشن ومسا 

7 إردع الأيلق . 


وفنا بره لضع نك اللو اناد وسعن : تت ون لذي "لب لاه 
والؤحّام”* . 


تلن جا اتن المهانن كلها 
8 8 00-7 0 1 (694 2 
وأهلها يأكلون صَيْد بحر الرّوم وبحر فارس"2 طريا. 


وفى كل شهر من شهور القبط صئف من الماكول والمشواو وَالمَشْمومء يوجد 
شه دود غيرة. فيقال: رطينة بوتء اومان بابهء وموز 5-7 وستملة 3 أنه 1 وماء 


)١(‏ الإسقنفور: نوع من الرّحافات في البلاد الحارةء قصير الذنب. 

(7)" السين: حكسن.حيوان فين الغدنات اللواتجم والفصيلة الزبادية» فيه أنواع كالمصري والهندي . 

(9) القنفذ: دابة صغيرة أعلاها مغطى بريش حادء تقي نفسها به» إذ تجتمع مستديرة تحته» تخرج 
من مخبئها في الليل . 

(:) الآبنوس: شجر في أفريقيا الاستوائية» خشبه أسود صلب ثقيل 

(5) البلسان: شجر له زهر أبيض صغير كهيئة العناقيد» يستخرج من بعض أنواعه دهن عطر» ينبت 
بعين شمس بظاهر القاهرة 

(5) شجر وثمر من جنس الليمون تسميه العامة «الكباد» . 

(0) الشبٌ: ملح دا 

(4) الرّخام: حجر كلسي صلب جدًا مختلف الألوان» أشهره الأبيض . 

(9) يشير إلى البحر الأحمر المتّصل بالخليج الفارسي بواسطة بحر الهند. 


“٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


طويةه وخروقة أمشعييه ولو تسيا كه ور ره مهو 0 بشنس»2 وتين بؤونة» 
وعسل أبيب» وعنب مسرى. 
ومنها أن صيفها خريف», وشتاءها ربيعٌ؛ وما يقطعْه الحرّ والبرد في سائر البلاد 
من الفواكه يوجد فيها في الحرّ والبرد: لأنها في الإقليم الثالث والرابع» كم 
حر الأول والثاني» وبرد الشيادمني والسابع . 
ويقال: لو لم يكن من فضل مصر إلا أنها تغنى في الصيف عن الخيش والثلج 
وبطون الأرض» وفي الشتاء عن الوّقودُ والفراء . 


ومما وصفت به 


أن صعيدها”'' حجازيٌ. حَبجَره كحجر الحجاز ينبت النخل والدذّوم " (وهو 
شجر المُفْل)ء والعْشّرء والقّوَظ'*"» والإمْلِيلج”*'. والفلفلء والخيّارَ شَئْبَرَه وأسفل 
أرضها شامِيٌ: يمطر كمطر الشامء وتقع فيه الثلوج» ويّئْبت التينَ والزيتونَ والعنبَ 
والجورٌ واللُوز والفسيّق وسائر الفواكه» والبقول والرياحين. 

وهي ما بين أربع صفات: فضة بَيْضاءء أو مِسْكة سوداءء أو زبّْجَدة خضراءء 
أو ذهب صفراء. وذلك أن النيل يعم أرضها فتصير كالفضة البيضاءء ثم ينصَبُ عنها 


8 فتصيرم مسكة سوداءع» ثم تَرْرّع 4 فتصبير زبرجدة خضراء. ثم تست ستحصدل ف" فتصم ذهبة 
0 0600 
صهراء ‏ . 


وك ابن زولاق”'' في «فضائل مصرا أن امهنا جرحي ب عطتسي 
القاميي ‏ - وقف بِالْمَئْدَانَ عند 5 الحبش ء فالتفت يميئا عاد وقال 1 كان 


)١(‏ النبق: دقيق حلو يخرج من لب جذع النخلة» يُقَوَّى بالدّبس» ويجعل نبيذًا. 

() الصعيد: المرتفع من الأرض» وهي هنا محلة فى جنوب مصر. 

فرة الذوم : : شجر ثمر فى حجم التفاح , ذى فثير ضئلت ادن ونواة ضخمة ذات لس. 

(5) القرظ: شجر عظام لها سوق غلاظء أمثال شجر الجوزء يستخرج منه صمغ مشهور. 

(5) الإهليلج: شجر ينبت في الهند والصين وكابل» ا الكبار . 

0030 قارن ذلك بما ورد عند المقريزي في خططه 51/١‏ ط. بولاق. 

10 البق ف قفر اللي 

(4) هو والي مصر في أيّام الرشيد: العباسي سنة ١75‏ ه والزّيادة التي بين قوسين هي عن المقريزي 
؟/ ١٠67”‏ ط. بولاق. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل ١م‏ 


نقالوا: يقول الأمير !:فقال” أرق مندان يهان وحيطان توعان شر 
ومنازل سكنى» وذروة جبل» وجّبَّانة أموات» ونهرًا عَجَاجَاء أرقن زرع» ومراعيّ 
ماشية» ومَّرَاتع خيل»؛ وساحل بحر. وصائد نهر وقانصّ وحشء» وصائدٌ سمك. 
ملاح سفيئة» وحادِيّ إبل» ومفازّة رمل» وسّهْلاء وجَبَلَا!ا فهذه ثمانية عشر متنرُهًا 
في. أقل من ميل في..ميل: 
ذاين هده الأوهاف مق واضتتك الواضيفه القصتر الس بالهيرة ية يفول [مة 
0 
زَرُوَادِيَ الفّضر نِغمَ القَضْرٌ والوادوي!1 لا بد من زَوْرة من غير ميعاد 
زَرْهُ فليس له شيء يشاكله 2 من مَنْزِلٍ حاضر إن شئتٌ أوبادي'" 
ترقيية الشنن:والطلماة خناضيرة ٠”‏ :والعنك :و التتؤن لماحم نو الس دض © 
وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسىّء يصف جبل الرّصّد مثل ما 
وُصِف به قصر أنّس: [من البسيط] 
يائزهة الرّصَدِ المصريّ قد جمعت20 من كل شيء حلا في جانب الوادي 
فذا غَدِيرٌء وذا رَوْضُء وذا جَبَلَ 2 فالضّبُ والنُون والمَلّاح والحادي 
فهذه نبذة من فضائل مصر. ولولا الرغبة في الاختصارء لكانت فضائلها تكون 
000 


وأما جزيرة الاتدلهن 
اه و . 1 : ل .: 
فقد اقتصرت في وصفها على رسالة وصفها أبن حزم فيها ؛ فقال: 
«... أرضها شاميّة في طيبهاء تهاميّة في اعتدالها واستوائهاء أهوازية في عِظَْمِ 
خراجها وجبايتهاء عَدَنِيّةَ في منافع سواحلهاء صِينئيّة في مُعادنهاء هِئدية في عطرها 


(7)1-هدارزهان: أئ شيدان ياف اليا .: 

(؟) يشاكله: يشابههء والحاضر والبادي: من الحاضرة والبادية» أو يريد أن يقول من قصر موجود أو 
من قصر كان موجودًا ولكتّه تهدم إِلَا أن ذكره مشتهر. 

(*) الظلمان: مفردها الظليم» وهو ذكر النعام» والتون: الحوت» أو الأسماك. 

(4:) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء. عالم الأندلس في عصره.ء وأحد أئمة الإسلام 
توفق فى ونافية الاتدل سنة 1555خ:: رهد مرك تؤانا ضيكها من المولداتوالمسضفاثت 
والرسائل. «فهرس الأعلام 4/ 25514. 


ا" في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


وطيبها وذّكائها. وأمْلها عرّب في الأنساب والعة:والاعةاموقصاحة" الالسى» وطيب 
النُفوس» وإباء الضيم» وقلّة احتمال الذل والإهانة» والتّزاهة عن الخضوع. 00 
في فرط عنايتهم بالعلوم وخبهم لها؛ بغدادِيُون في ظَرْفِهِم ونظافتهم» ورقة أخلاقهم 
ونبَاهتهم, » ولطافة أذهانهم» وحذة أفكارهمء نَبَطِيُونَ في استنباط المياه» ومُعَاناتهم 
للغراسة» وتركيب الشجر والفلاحة صِينيُون في إتقان الصنائع العلمية» وإحكام المهن 
الصورية؛ تركِيّون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتهاء والنظر في مهمّاتها) . 

قال إبراهيم بن خفاجة» يصفها: [من الوّمل] 

شب ضهنا ست ان مجتّلى عين وريًا نفس 

فسَنا صٌبْحتهامن شتب لاا ل 

قن اورف لالد وليه من لتساك و الأعيان ولا عابو دكرف ابن ينا 
في كتابه المترجم «بالذخيرة» في محاسن أهل الجزيرة». وذكرهم الفتح ون 
في كتابه (المطمح) و«قلائد العقيان» وغيرهما. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى حال الأندلس وابتداء عمارتها و ا 
فتحهاء وهو في الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن الخامس في التاريخ من 
كيان : اللدرلة لامي فى كران مولعمو عيك الخللة ون اوذفن شنج 7 امن 
الهجرة. 1 1 
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وأما البَضْرة وما اختصت به 
فمن خصائصها أن للغزبان بها ضربا من العَجَّب. وذلك أنها تقّع إليها بالخريف 
حاص لك لي :. 5 ا 
حتّى تكون الأرض بها سوداء» وتقع على كل نخلة أصرم ثمرهاء ولا تقع على ما 
لم نُصرّمء ولو بقي عليها عِذّْق''' واحد. 


400 اننا القع الصنة 

(9) الستاة الضياءة “والشصيه: صفاء الأسئان وبياضهاء واللعوة 0 أو سمرة مستحسنة في باطن 
الشفة . 

فرة هو على بن بسام الشنتريني الاتدلسي» 0 يد اده 0 الوزراء توفي سنة 
07 م. (فهرس 0 نر 

(4) هو الفتح بن خاقان بن أحمد غرطوج»ء أن تحمل اديس شاعرء فصيح» كان في نهاية المطنة 
والذكاء» فارسي 1 اتخذه المتوكل العباسي أخا ووزيرًا له. «فهرس الأعلام 0 

000 أصرم ثمرها: أي اجثّز وقطع. وأصرم النخل: حان وقت اجتزازه. 

() العذق: عنقود النخل . ١‏ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل؛ والقصور والمنازل 57 
ادا اشفية تق اه و لاوطا كه 7ق 5 .الاق واف اااي :لأ اتات الا سل الكت 


ومن عجائيها اميا أن الكوخ يكوان مصبونا 0 بيادره» فلا يقع عليه 201 من 
الذباب لا في الليل ولا في النهار. 

أل لعز يفون الوطلاق 2١"‏ على القن الجر" حوها غلبها من 
الحنافى :بوط غاةة الدنافتة القواد فر التتستى إلى الظل + فلا يوه في تلك" الفطلال 
شيء منه البته . فيتوهم المتوهم ان هاتين الحالتين من طلسم» له من الخاصية ما يمنع 

ووصف خالد بن 0 النصندة) فقفال: منابتيا فصن وفانفادغا عجفء 
اونا عاء حلك ‏ "ودر اناد فيا 


وأما بغداد وما اختصت به 


فإنه يقال إنها ا الأرض» ومجتمع الوافدين : فعا والفوافة 0 
الدنياء ومدينة السلام» وقبة الإسلام» لأنها غَرَّة البلاد» ودارُ السلام والخلافة» 
فن» وأحاد الدهر في كل نوع . 

وكان أبو إسحلق الرْجاج وق تكد اذ أساير ا الذقا ودبدما عداها رادي 

وكان أبو الفضل بن العميد” إذا طرأ عليه أحد وأراد امتحانٌ عقله سأله عن 
بغداد. فإن قطن لفضائلها وخواصّهاء جعل ذلك مقدمةً فضله وعنوانَ عقله. 


)١(‏ المظلات: مفردها مظلّةء وهي ما يستظل له. أو هي نوع من الشباك لا يخترقها الطير فيقع على 
التمار؟ 

(9, العحوة: الثمو المخلوط بعضه عدن 

(6»0 هو خالد بن صفوان بن الأصمّ التميمي المنقري؛ من فصحاء العرب المشهورين كان يجالس 
عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» وأدرك خلافة السَفاح وحظي عنده توفي سنة 79١‏ م. 
(افهرس الأعلام 2591/7. 

(:) الرّطب: ما نضح من البلح قبل أن يصير تمرًا. 

(0) هو محمد بن الحسين» أبو الفضل ابن العميد»ء وزير من الكتّاب الأذكياء» لقب بالجاحظ الثاني 

ف سقف ملق كا وري الكل الدو فا تسوييه قر لعلو دوا قا |11 . 


َه 


افهرسن الأعلام 2.25. 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 

5 : 

وقال ابن زُرَيق الكوفيّ» الكاتب: [من البسيط] 

شافرث: أبغئ اتخداد وساكتها". “يثلا» فحاولتة شيا ذوئه اليا 

هيهاتٌ! بغدادٌ الدنيا بأجمعها عنديء وسّكَانٌ بغدادٍ هم الناسٌُ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

عن انيكا قلي الموسِرين 2 ولكِنّهاخَشْرةٌالمُفْلِس ‏ 

وأما الأهواز وما اختصت به 

الدائمة اللازمة» حتَّى إنها ليست 8 الغريب بأسرّع منها إلى القريب . 

وثال إبراهتم بع العاس "تعن امتيخة نين اهلها تفن القوانز ”7 وياة إنمق ريما 

قبلن الطفْل المولود بها فيجدنّه محمومًا؛ ولا تكاد تويك ننها سد حمراء لصبىٌ ولا 
صبية ) ولا 05 م ظاهر . 

ومن عجائب خصائصها: أن جميع أصناف 0ظ ا 
حتّى لا تكاد توجد له رائحة. وذلك من كثرة الرُطوبات» وغلظ الهواء» والأبخرة 
الفاسدة. (وهذا موجود بأنطاكيّة والقّسْطْنطَيئِيّة). ويقال: إن الخيل لا تثرو بها ولا 
تضهل» :وإنها تعتلف الحشيش دون التبن؛ لما يلحقها هن الكنر © » لنداوة الملد 
وعفونته . 

وأما فارس وما اختصت به 

د ماء الورد الذي لا يوجّد مثله في سائر التعلاة طيدا مبأ60 

والجوري" "المواضوت مق ان رلادها تخلت إن أقاصي البلاة) ويقرماية المدا 


)١(‏ هو إبراهيم بن العباس الصّوليء أبو إسحلق»؛ كاتب العراق فى عصره» كان شاعرًا وكاتبًا 
للمعتصم والوائق والمتوكل من < خلفاء بني العبّاس». توفي سنة 861 م. فهر س الأعلام /١‏ 


210 
00( 07 0 قابلة؛ وهي ع التي تساعد ال نتتلقّى الطفل الذي تضعه 
62 تنزو: تشب . 6 الوووة علّة في الرّئة يضيق منها التنفس . 


00 الجوري : هو الورد الجوري المتسيوبة له «(جور) تقدم 6 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل ١١6‏ 


ولكنيزا الو ولق لازو ل" اطي الفيقة كلما عل عاش .بلزدد فا رسن 
وأما أصفهّان وما اختصت به 
فيل تورضووفة نصتيحة الموا» :و21 3ه التررقه بوغدوية الماع 
وُحكي أن الحجاجٌ ون تعش موق لقانت نقااق ان فى لك ولد 
ادها" الم و و انها الجهل بوستينها!! عتران 
: 5 وس .ا لي 2 2 وام و 2 ١‏ “2 .2 506 3 
ومن خصائص الرى: برودها مو صوفةه كشروذ النمه وسمى العدنئات تشبيها 
لها ببرودٍ عَدَنَ. وفيها الثياب المنيرة . 
فالو ا بواللصن اللحاد تن ممع الع الوق 
وأما جَزجان وما اختصت به 
فهي سَهْلِيّة جبلية» برّية بحرية. وأهلها يَعْدَون زيادةً على مائة نوع من أنواع 
الرياحين» والبُقُول» والحشائش الصّخراوية» والثمار والحبوب السَّهْلية التي هي مبذولة 
بها للفقراء والعْرَباء . 
ومن خصائصها: العنَّاب الذي لاا يكون فى سائر البلاد 0 ويقال : هى بغداد 
الصُغرىء إلا أنها وبيَّةٌ مختلفة الهواء في اليوم الواحدء قَثّالة للغرباء» كثيرة 


ا ارد" 


وإقالة تتغاو ست اهل حراضان” 

وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها جرجان» يسَاق إليها قصار 
الأعمان. هه التاهن.. 

وقارنة تر انب سينا ريق "اقول 1 له تف الناذة بون ل ا تع رفكت 


جُرجان في قسم افع يتح ( يعني للك الموت). 


)١(‏ الفغمة: الرائحة. 

(؟) البرود: مفردها يُرد: وهو كساء مخطط يلتحف به. 

(*) الأنداء: مفردها ندى: وهو بخار الماء المتكائف الذي يسقط في بعض الليالي . 

40 لله يحين بن بهن مودك الحديدي ليطا بورق فالا الزباء اعد يا احرسك قر مايه 
ابن المبارك مثله محدّث فقيه ثبت» مات سنة 577 ه. «الكاشف 25178/7. 


7 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعٌاقل؛ والقصور والمنازل 


وأما نيسابور وما اختصت به 


فحكي عن عمرو بن الليث الصّفار”'' أنه كان يقول: كيف لا أقاتِلُ عن بَلْدة 
ع اا وترابها النُقْلء وحَبجرها الفيروزج» أراد بقوله: «ثرابها التّمْل) 
طين الأكل الذي لا يوجد مثله في الأرض » ويحمل منها الى أقاصي البلاد وأداتنهاء 
ويتحنت ننه الملوك: : قالوا: وربما بيع الرّطل”" منه بدينار. قال المأمون يصفه : [من 
السريع ] 
جدال :هن لشن خداك الذي مضه مشا اليه دصفية 
ذاك الذي , في شكله أحجزرٌ كافور عليها عبِير 
قالوا: والمَيْرورِ”* "لأيكرة إلى سارو وربما بلغت ق, قيمة الص منه ‏ الذي 
إدا ا وزنه على ال” 0 و جهمع الخضرة والاستدارة. ا النارع وأمتنع 
على المبرد ولم يتعير بالماء الحارٌ ‏ مائتي ا 
ويقال إن له خاصية في تقوية لقلب بالنظّر إليهء كما أن للياقوت”" ' خاصّيّة فى 
مسرة التفسر.. 
ولنيا دخلها إسماعيل بن اعون السامَانِ "1 مَللك ما وراءَ التهس تايان 
استحسنها واستطابهاء وقال: يا لها من بلدة جليلة. لو لم يكن لها عيبان! كان ينبغي 
أن تكون مياشها التى في باطن الأرض على ظاهرهاء وأن تكون مسالحه» التى على 
ظهرها في بطنها. 
(١):.هو‏ عنمرونين اللية الصفارة اني أمراء الدولة الصمارية» وأحد الشجعان الدّهاة. «انظر فهرس 
الأعلام ه/ 4 . 
6 الواسن : ل الباردة. والجبال ذوات الثلوج. تؤكل 0 وترئب» 
4 التطل : معيار بزالاك الي عشرة أوقية [جيالة. 
(:) الفيروزج: حجر كريم أزرق يميل إلى الخضرة. 
00 المثفال>- ما يوزن يه. 
(5) الياقوت: حجر كريم صلب صافٍ شفافء ذو ألوان مختلفة ما بين الأحمر والأصفر والأخضر 
ا 
(/) هق امتماغيل بن أحمد دين سباماق: 0 إبراهيم» ثاني أمراء الدولة السامانيّة في ما وراء النهر ولاه 
المع فول خراسان» وكان موفمًا فى ه قمع الثورات توفي سبخارى رخ تيه م. . (فهرس الأعلام 
8/١‏ ). 


(0 المسالح: موضع السّلاح» أو هي موضع السّلح وهو الأصوب هنا. 
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ومن خصائصها الثياب النيسابورية الرّقاق. 
وأهلها لا يكرمون القرسي الل ا رن ميا 
لا تئْزْلَنَ بتَيِسالبُورَ معْتَرِبَا إلا وحَبْلك موصول بِسُلْطانٍ 
أؤلاء فلا أدبٌ يُعْنى ولا حَسَبٌ2 يُجدِي ولا خحرمة تُرْعى لإنسانٍ 
وقال أيضا فيها: [من البسيط] 
فال اتشواون نر اين مني بوالغلتنها عان مني تيوه 
لا تنزِلنٌ بتيِسابورَ مُفْترِبًا إنَّ الغريب بِنَيِسابُورَ مَخْذولَ 
وأما - وما اختصت به 
فى خاي سيو 52" لني لذ ركو زر لاوا لدرومنها بلكل لبي الاماق» 
والحجر الأبيض الذي تتخذ منه ا 
ويفا 1ن اننم توه 1ن اهلها سما كما الذة دايع الحديدة» حي 
إنهم يتخذُون منها ما يتخذ غيرهم من الرّجَاجٍ من سائر الأواني 
وأما 3 وما اختصت به 
فيقال: هي من أقدم النكؤهولخقهابالكار لله .وى اشتبئهة بالغراق 4 وحراسان؛ 
والهند. وإليها ينسّبٌ جَيُحونء فيقال: نهر بلخ . 
وا سمي ون ا اعدو ترا الحاقق فى لفق بلع لطع 
ومن -خصائصها البخاتي” ور 


0١‏ عو اأروى التصيق "معن انع متحيد المرادي» شاعر بخارىء» وهو الذي نزل نيسابور لحاجة في 
نفسه » فرأى من أهلها تفاع لقال عدي «السيتيرة.: «انظر يتيمة الذهر 5/ 85 وما بعدها). 1 

(6) السَبح : و امود 

ره أي مثل «ثلج) والتصياتة تحر الكلكة الكاء الكتابة من صواب إلى خطأ وذلك عن طريق إبدال 

بعض الحروف ببعضص» وخاصة الحروف المعجمة. 

62 البخاتي : نوع من الباق اتغيرت :جنا هذه العدينه :؛ 

(0) التيلوفر : نبات ينبت في المياه الراكدة. أصله كالجزرء ويطول بحسب عمق الماء منه أنواع تزرع 
لورقها وزهرها. 
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وأما بْسْت وما اختصت به 
فيقال: إن هواءها كهواء العراق» وماءها كماء الرات؛ ومن خصائصها الإجّاص 
الذي لا يوجد مثله في غيرها. ويقال: إن مَنْ مات ببست مغفورًا له فقد انتقل من 


ع مو 
واما عزنه وما اختصت به 


فهي موصوفة بصحة الهواءء وجودة الثربة. وغذوبة الماءء وهي جبّلِية شَمَالِية؛ 
ومن خصائصها أن الأعمار بها طويلة» والأمراض قليلة. قالوا: وهي أرض تكديت 
الذهب» ولا تولد الحياتٍ والعقاربَ والحشرات المؤذية. ومنها خرج الأجلاء 
الأنجاد '" من الرججال: 

وقال أبو سعيد منصور زعيم جرجان: لم أر بلدة في الصيف أطيب» وفي 
الربيع أشبهء ومن الحشرات أنظف من غزنةً. ثم قال: إن قلَّةَ يُمَارها من منافعهاء لأن 
كرة الكمار تكرت ببكثرة الأمزافن :وقد وضنينا ضاحت كعات القلائف التغارف»؛ 
فقال: [من مجزوء الكامل المرقّل] 

فأغنما لجتبرئة إذ عددثك: التلفيلك والإسلام وَارَ]!") 

بن تتياقنه اسم فيه لاتسسس وات 0 

فى حبانوخعا الشعاك لدي اللعليلة|انانسوة ضلية 5 

وقال أيضًا فيها: [مرة التسيظ] 

بآاذان ملك ترع كل الجمالبيها- .وأسعد الدهر تندو مق جترانيهن 

كاضا نه الف ذووي الث بأرض غَرْنَةَ تعجيلا لصاجبها 


وأما سحستان وما اختصت به 
5 1 ' 73 ىك (5) م ون عاك :(3) 2 2 
فيقال فيها: ماؤها وَشل '» وثْمَرُهَا دقل '. ولِصها يطل . 


)١(‏ الأنجاد: مفرذها تخده :اي الرجل المافى ليها لا تمتطقه كوا زمعة التحدة» العاف 
والاستهانة بالموت . ظ 

(7)9:ؤاها: كلمة تعجب فخ طكب السو (9) المدار: الفلك. 

)1 الوشن» الماه القلون ٠‏ سملن من مم أر دولا لم 1 

(0) الدقل: أردأ التّمر. 
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فعا قم بود لد اماك وسكي 177لا اقنور الطيون: ال كية ا توالف دن 

داك 
وأما الهند وما اختصت به 

فيقال: الهند بحرها دُرَء وجبلُها ياقوتء وشجرها عُودء وورّقها عطر. 

وعود الهند يذكر مع أمّهات الطيب. 

وفي الهند الفيل» والكركدن» والبَبْره والطاؤوس» والبَيْغاء. 

وفيه الياقوتٌ الأحمرء والصّئْدل الأبيضء والعاخ. واضعاف العطرع و القنانن 
اكه قمغا للدي ”الي لاقيف 


فإن العرب مقر لكا وني" تمن الأواك” فين كائنة ب كالك: ” لاختصاصن 
الصية الع اتفينء 

وأهلُْ الصين خصّوا بصناعة الطرّف» والمُلْحَء وحنزْط التمائيل» والإبداع في 
عمل التُقُوشُ والتصاويرء حنَّى إن مصوّرهم يصور الإنسان فلا يغادر شيئًا إلا 
وبين المتبسم واالمسع ان وببن ضحك المي ور والهازىء ؛ ركيت صورة في 
صورة. 

وف سناد :لفك "15 أإلقى :]ذا :العف والقيف فى الناره لقف وى الجتر و 

وفه الحديل » .ووها اشتري بأضعافة وزاتهقضة: 


وفئه الستحات الفاوضيات. الدى عو نوم الى الأسناو لوف لوو" " الباق 


)لودل مقروها لحل + زهو الوسر الضعي, 

(؟) الديباج : ضربٌ من الثياب» سداه ولحمته حرير. 

() كذا بالأصل» ولعلها محرّفة عن القلانس. (5) الطرفة: كل شيء مستحدث عجيب. 

(5) الغمر: منديل» ويقال: لمنديل الغمر المشوّشء. والثوب المغمر: المطلي بالزعفران. «انظر 
اللسان مادة غمر». 

000 اللبود : مفردها «اللبد) وق اضيرت: تمد الشط:» 
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قال الجاحظ في كتاب «النظر في التجارة»: إن خير اللْبُود الصينية» ثم المغربية 

الحْمْرء ثم الطالَقَائيّة”' البيض . 
وأما سمَرْقَئْد وما اختصت به 

قال قتّيبة بن مسلم'"'» لما أشرف على سمرقند لأصحابه: شَبُّهوهاء فلم يأتوا 
فيها بشيء» فقال: كأنها السماء في الخضرة» وكأن قصورها النجومُ الزاهرة» وكأن 
انها غك لي 7 امير عدا التشبيه . 

ومن خصائصها: الك التي عطَّلتْ قراطيس مصر ' والجلود التي كان 
الأرافا .يكنيون عليهاء لأنينا ايا وأنعمٌ وفأرفى وأ ولا 0 إلا بها 
وبالصين . 

زوفيف اها تقيديا 2 الشانيع الو ناور "كيو لماي 7 وال لول ادق 


وأما بالاد الترك وما اختصت به 


فإنه يقال: إنها توازن بلاد الهند فى كثرة الخصائص . 
وفيهها الوذشك:والشتجاي والسشمور*" والقاف'*" والفتك'*" والتعالية السود 
والأرانب البيض وغير ذلك. وفيها البّزاة البييضٌ والخيل . 


)١(‏ الطالقانية: نسبة إلى طالقان» وهي مدينة في طخارستان». تخرج منها جماعة من الفضلاء. 
المعجم البلدان 0" 

(؟) هو قتيبة بن مسلم الباهلي» أبو حفصء أميرٌ فاتح من مفاخر العرب». ومن ولاة الدولة 
الأموية؛ كان عظيم المكانة مرهوب الجانب» قتل بفرغانة سنة ١١5‏ م. «فهرس الأعلام 0/ 
15ل | 

(0) المجرّة: مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراءت من الأرض كوشاح أبيض يعترض 
الشهاء: ظ 

() الكواغد: مفردها «الكاغد» وهو القرطاس . 

(5) الوذارية: نسبة إلى وذارء وهي من قرى سمرقند على أربعة فراسخ منهاء فيها منارة وحصن 
وجامع» وهي كبيرة كثيرة البساتين والزروع. ٠‏ اامعجم البلدن 7/6 559) , 

(9) التشادر: مادة بيضاء تميل إلى الصفرة» تستعمل استنشاًا في حالات الإغماء. 

0 السَّمُور: حيوان برَي حرم يشبه الهرّء يتخذ من جلده فروٌ ثمين. 

(6) القاقم: حيوان على شكل الفآرة» رائحته كريهة» تصنع من جلوده الفراء . 

(9) الفنك: ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء. 
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وليك من بللاد شرك 0 أله من أقام بها اعترأه 3 لا يدري ما شبية 0 
لقني ال مسيية! "قناات اله بوذ" اليك ذ عالق نيا لل يسن كن عضي عر نكا 
يلحق غيرهم عند موت محبوب . 

واما خْوَارَرَم وما اختصّت به 

فإنها تقارب بلاد الترك» بل تنافسها فى الخصائص والمتاجر . 

ومن خصائصها البطيخ الذي يقال له «النارَنْج» يقال إنه أخلى البطاطيخ 
وأطيبُها. وكان يحمل منها إلى المأمون وإلى الواثق فى قوالب الرصاص» معباة في 
الغلح . فكانت تقوم الواحدة منه ‏ إذا سلمت ووصلت ‏ بسيعمائة درهم. وألله 

3 الخصائص الت تحرى محرى الطلسمات 

متها -ديية "اينف )هو :كدق كمال 5 تمطر العطر :فيها"واخل الور 
أبرًا حنّى إن الرجل يُخْرجٍ يده من سورها إلى خارجهاء فتبتلٌ يذه ولا يبتل 
عن عل هن 


وبقرية و0 2 كَرْمَاق أنغنا ااحصن عادى) ساد فيه فأر. واإذا دخل إليه فأرى 


ومدينة #حمص» لا يُوجَدُ فيها عَفْرب. وإذا ثثر ترابها على ظهر عَقَرب» ماتت. 
وكذلاقة قلعا اغا ادن أعوالة حلية تيقال إل" ولحل فقتياقها لة هوس ات بعليها 
من ترابهاء ماتت لوقتها. ولا يوجد فيها بَعُوضٌ البتة. وإن الرجل متى أخرج يده من 
السورء وقع عليها؛ فإذا أدخل يدهء طار عنها. 

و«بمصر)"' أن التماسيح إذا ساقها الماءٌ إليها وحادَنْهاء انقلبت على طهرها. 
فإذا بَعْدت عنهاء لا تضر أحذا. بخلاف ما هي في بلاد الصعيدء فإنها تفترس جميع 
ولاتطيو نامرف السيرا وده ة «المل او ا كوف قا اقانيا لذ العا مون 


ولاكة شوو ةا لبر ان ذرها “دراهه اله 


. يعنى مصر العتيقة أي الفساط‎ )١( 


خض في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل 


وهي العلم. والعمل . والجواهر. والملاسس. والأوبار. والفؤش» 
والمراكب. والحيواناتُ ذواتُ السموم. والحَلّوى» والثمارء والرياحين. 
وَالخَلّقَء والأخلاق: والأمراضء والآثار العُلوية 

أما حتسائضها العلمية :والعفلية: تقال 4 شكماء البوتاق)» واطباءة ل و 
وضاغة :2 إن7"" ا بويحاكة اليم 6 :و كتانية السواة: 


ومن خصائصها ذ في الجواهر. يقال : ونج لسابو وياقوت سريب ولوْلؤ 
عمّانء وزبرجد مصرء وعقّيق اليمن. وجَرْع”" ' ظَمَانٍ وبجادىٌ بل '. وَمَرْجانُ 


3 


إفريقيّة . 

ومن خصائصها في الملابس .: يقال : "زد اليمن/ وَوَشَيُ 0 صنعاء » 0 
الشام. و مصر » وديباج 7 لرد 9 0 0 بريه الصين » وأكينية 
فارس»ء وحُلل أصيهنان: الخاسية ري تكداف: وعمّائم الأدلّة ور 2010 الرى 
ومُلْحم” ل اين “رةه ومناديل الدامفانة وجوارب فُزُوين. 


21 جنديسابور: مدينة بخوزستان بناها سابور , بك اشن فقي إليه. وأسكنها سبي الرُّوم وطائفة 
من جئذه» وهي تعريما: به از انديوشافور» ومعنأه: . خير من أنطاكية . اللمعجم البلدان 75 
٠/ا١).‏ ْ 

(؟) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضرء على طريق الموصل 
والشّام والْرّومء سميت «بهاران أخي إبراهيم عليه السلام» لأنه أوّل من بناها. وقيل : إنها أُوَّل 
لاينة نيك على الارمن بعد الطوفان. «معجم البلدان ”/ 245760. 

69 الجزع : ضرب من العقيق» ؛ يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان. 

(5) الوشي: نقش الثوب وتزيينه من كل لون. 

) الرّيط: مفردها «ريطة» وهي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» أو كل ثوب ليّن رقيق. 

0) القصب: ثياب رقاق ناعمة من الكثّان. (4) الديباح: ثوب سّداه ولحمته من الحرير. 

() القر: الحرير. 

20 ٠)السقلاطون:‏ نوع رمن الثياسيب قال مو حاتم : عرضته على رومبة وقلت لها ما هذا؟ قالت: 
500 (اللسان مادة سقلطن». 

)١١(‏ الملخم : نوع من الثناة© وهو ما كان سدأهة حريرًا أبييض ولحمته غير حرير. 

(19) التّكك : مفردها التكة» وهى رباط السّراويل . 
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ومن خصائصها في الأوبارء عل ع بور وسَمُور بُلْغاره وثعالب 
الخَرّرهِ وفك كاشغر"'"» وعَوّاصل هَرَاة"''»2 وقَاقُم تغزغز”". 

ومن خصائصها في الفرش» يقال: بُسُط أرميئيّة؛ 59 البلا ومَطَارعخ©» 
مَيْسان»ء وحُضر بغداد”" 

ومن خصائصها في المراكب» يقال: عِتَاق”"' البادية» ونبََائِب”*' الججازء 
رادي طخارستان» وحَمير مصرء وبعال 0 

ومن خصائصها في الحيوانات ذوات السموم» 00 أفاعي سجسّتان» وحَيّاتَ 
أضفهان» ونُعابِينُ مصرء وعَقَارب للزروي» ود راك 1 لاهو اله وتراعيض أرميةة 
وفأر أَرْرَّدْء ونمل مَيّا فارقينَ» وذبابُ تل قَافَانَء وأقداح 0 

ومن خصائصها في الحلواء؛ يقال: سُكر الأهواز» وعَسّل أصفَّهَانء وفانيز""" 
ار ا ا 


)١(‏ الفنك: حيوان يشبه الثعلب تستخرج من جلده فراء جيّدة» وكاشغر: مدينة وقرى ورساتيق يسافر 
إليها من سمرقندء وهي وسط بلاد الترك» وأهلها مسملون. «معجم البلدان .247٠/5‏ 

(؟) الحواصل: مفردها حاصل» وهو هنا نوع من الطيور يعمل من جلده الخفاف الناعمة وهراة: 
مدينة مشهورة عظيمة من أمّهات مدن خراسان» فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة» 
محشوّة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء. «معجم البلدان 25957/6. 

(9) القاقم: حيوان كالفأر»ء رائحته كريهة» وفروه ثمين» وتغزغز: لم أجد لها ذكرًا فى معجم 
البلدان» ولعلها «غزنيز؛ من قرى خوارزم. «راجع معجم البلذان 115/5 

(:) الزّلالي: لم أجد لها ذكرًا في اللسان ولعلها الزّرابي» وهي ما بُسط واتكىء عليه من الطنافس 
وتختوها. 

(5) المطارح : ما يطرح من بسط أو فرش ويجلس عليها. 

030 لعله مصخخف عن «حصر عبادان» لأن المقريزي يتكلم عن الحصر العبدانيّة في مواضع كثيرة. 

(0) العتاق: النوق الكريمة. (8) التجائب : الإبل الكريمة. 

(9) البراذين: مفردها «برذون» وهو دابة دون الفرس غليظة الأعضاء ضخمة تتخذ للحمل خصوضا. 

)٠١(‏ برذعة: أو بردعة «بالدال» وهى قاعدة مملكة أرَانَء قال ابن حوقل: هى ملينة كبيرة كثيرة 
الخصب» نزهة. على مقرية 007 الكرّ. «صبح الا 1051 ١‏ 

)اراك #قرده اتحرارةا وهين. عفري ضفراء صغيرة على لكل" الثبقة ه: :وعىى :من أاحيث 
الام 1 ١‏ 

(؟١)‏ القدوح: الذناتة: والقدح والقادح أكال يقع في الشجر والأسنان «وَنَلْد) هكذا في الأصل» 
ولعلها محرّفة عن «بلد» المدينة المشهورة فى العراق. 

الفا ا بر اسن ضقي لامو ل ومكران بورضها نيدان ل مقا لادان سكي امون 3/ 
0 

)١18(‏ ماكسان: كذا بالأصل والصواب: ماسكانء بلد مشهور بالنواحي المجاورة لمكران وراء 
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ومن خصائصها في الكمار» :يقال: رطب العراق» و سمتز كرمان» وَعَنَّاتَ 
جؤجان» وإججماص سيك وسَف جل نيسابور. وتفاح الشام. 0 طوس » وزكمترئ 
نَهَاوَنْد 0 طبرستانء ونارَنيم”' ' البصرةء ودين خُلُوانء وعنْب بغداد. ولتم 


هرأة» وموز البمقه وجوز الهند. وبطيخ خْوارَزْم» وباقلاء الكوفة . 

ومن 0 الزياحين) يقال: نوجس 0 ووزد جور. 50000 
امون وو 3 لاد ورَغْفران قُمْ» وشاهِسْمّرم”' سمرقند. 

ومن خصائصها في أ ل والأخلاق» يقال : د الروم. وسواد الزْنْج وغلظ 
التركء وجّفاء الجيل» ودَمّامة الصّينء وقِصّر يأجوج. 
الجزيرة. وحَمى خيبّرَ وجنُونَ حنصء وعرّق الجر 0 ببسام 
العراق» والنار الفازمنيةغ وفَرُوح تلخ . 

ومن خصائصها في الدقان العلوية. ان يناع اهيف ومصيف عمانة 
وصواعق تهامه. وزَّلازِل دبيل . 

. وقال ا الأمصار) : الصناعة بالبصرة» والمُصّاحة بالكوفة. 
والتحنيف بيغداد» وال تقد والغيّ بالرَّى . والجفاء بتيُسابور. والحسسن 
بهراة والمروءة ببلخ. والبُخل بمرو» والعجائب بصن : 

ار يي سر 5 5 7 فب “سكن 4 3 ,م2 
وحكي عن عمرو بن عامر مُرَيْقِيَا أنه قال لقومه لما تحقق كونَ سيل العرم” : 


2 سيحستان- يوجد الفانيذ إلا بهذا الموضع. (معجم البلدان 7/6 45. 

. الثارنجح: نوع من الليمون يعرف عند بعض العامة «البوصفير» تتخذ منه المربئيات‎ )١( 

050 التي اننا عت فدودا ا لت 

(9) التيلوفر: جنس نباتات مائية ينبت في الأحواض والمناقع «تقدّم ذكره». 

(41) المنثور: جنس زهر ذو رائحة ذكيّة. وهو كثير في مصر:. 

(5) الشاهفرم: ريحان الملك». قال أبو حنيفة هي فارسية دخلت في كلام العرب وقد ذكرها ا 
فى قصيدة له. «اللسان مادة شهم». 

030 البرسام : داء الجنب» وهو التهاب يصيب غشاء الرَئَة . 

(0) الطرمذة: الوّجل الذي لا يحقق الأمور أي الذي له كلام وليس له فعل . «اللسان مادة 00 

(4) سيل العرم: ذكر في القرآن الكريم «إدَأَرسَلْنَا عله سَيْلَّ الْعَرِِ# [سَبَأ: الآية 17]. والعرم قال أبو 
عبيدة جمع العرمة؛ وهي السّكر والمستاة التي تسد بها المياه وتقطع. وقيل: العرم: اسم واد 
بعينه» وقيل: العرم هاهنا: اسم الجرذ الذي نقب السّكر عليهمء وقيل: العرم: المطر الشديدء 
وسيل العرم: هو الذي خرّب سد مأرب. «انظر معجم البلدن .24١١١/4‏ 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانقى القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل هعم 


من كان ذا شاءِ وبّعير وجمل غير شَرُودء ولا اتوي "اا لوقام لل دنه 
تذاك مومه كان بذاايياتنة وعتثر علق رماع الذهي تيضق بيط 512 بسانت به 
خُرّاعة. ومّن كان يريد الراسخات في الوّخْل؛ المُطعمات في المَحْلء فليلخق بِيَثْربٍ 
ذاتٍ النخل» فلحقت بها بنو قَيْلةَ وهم الأوس والخْرْرَج؛ ومن كان يريد الجَمر 
والحويز و الامو احير اح سركي و ادر (وهي من أرض الشام)» فلحمّث به 
قانع سنن كان مويه لكات 1لا فاق يبن خسوا المنات ونوا لد قير وا روا قي فليليسن 
بالعراق» فلحقت به لَحّم. والله سبحانه ا أعلم . 


الباب الثالث 


5 : 5 م 
والمبانى القديمة كثيرة» فلنذكر منها ما عَظم خخطرهء وشاع في الآفاق ذكره. 
ا أوّل ما بنى على وجه الأرض (الصَرْح) الم «(المجدل» بناه التمروة 
() اا 

الأكية ابن كوقى مو بخام بين توع :كوش رق من أرض نابل "قبل 3 يها إلى 
هذا العصر من أثره كالجبال. وكان طوله فى الهواء خووينة الا ذراع؛ وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع. وكان مبنيًا بالحجارة 5 والكلمن والشية واللمان يناه 
كه وقومة و باسن. ابلذ مر وجا ٠‏ وكان قد كفر «وطقى واذعي الألوهية »-فارسل 
الله تعالى إليه جبريل» فضربه بخافية جناحه فهدمهء وهام مّن كان حوله على 
وجههء وقد تبلبلت”' ألسِنَتُهم من الدَّمَشُ والذغرء فكانت عنه هذه اللغاث التي 


)١(‏ الشعب: انفراج بين جبلين (ج) شعاب. 

(؟) بطن مرّء وهو واد من أودية 00 طريق حجاج 
مصر والشامء وفيى تقويم الملدان: بقعة بها عذة عيون ومياه تجرى ونخيل . صبح الأعشى / 
20506 . 

(5) بابل: قال ابن حوقل: هي أقدم أبنية العراق» وإليها ينسب إقليم بابل لقدمها وكانت ملوك 
الكنعانيين وغيرهم يقيمون يهاء ويقال: إن الضحاك أحد ملوك المرس هو الذي بناها. (صبح 
الافس اا 

(:) اللّبان: اللّينة واللْيّنة: التى يبنى بهاء وهو المضروب من الطين مربَعًا. «اللسان مادة لبن». 

(8): تتلبلت تيا قعه ليان اله انه اليك «ندقيا 
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يتكلم بها سائرٌ الأممى وهي اثنتان وسبعولن ل وسميت تلك الأرض التي كال بها 


بابل . 
ذكر خبر إِرَم داث العماد 
وهي التي ذكرها الله غ1 وجل في كتابه العزيزء فقال تعالى: 2 
عل يك يماد 9 إرم نات بود لخو اوم وار ييه 
الأنانع سد بخ ]. 


وكان سبب عمارتها أن شدَادَ بن عاد بن إِرَم لما سَمِع وصف الجنة سوّلت له 
وعرضها مثلٌ ذلك. وأحاط بها سورًا ارتفاعه خمسمائة ذراع» غَشَّاه بصفائح الفضة 
التموفة بالدهييه فلا بلركه البضين إذا اث قثك»علية السمسن > وين وإعلي مائة ألف 
قصر (بعدد رؤساء أهل مملكته) من الذهب والفضة» وكذلك جَذُوع سَفوفهًا 
واغمدتها: . وأجرى في وسطها نهرًا صَفْح أرضه بالذهب. وحف .على عافضة أنواعَ 
الجوافن بواليواقيكد يدلا مق : التعصياء والقق ذقيه: "لتاقو العددة يدلا رن التي 20 , 
وفرّع منه جداول إلى تلك المٌصور والمنازل» وغَرّس على شطوطها من الأوشجار ما 
كان لزهره 2 2 00 

عي اه أقام في بنائها تلكفائة سق فلما ثم بناؤهاء زاد في طغيانه م 
شروت لبها لقنن ارقت صاييا ادكه عن السياة فأهلكئه هو 
وجلوده. 

ويروى أن عبد الله بن قلابة خرج في طلب إبل له ندَّتْ”*' فوقع عليهاء فحمل 
ما قَدَر عليه» فبلغ معاويةَ خبرُهء فاستحضره وسأله فقصّ عليه قصته. فبعث معاويةٌ 
إلى كعب الأحبارء فقال: هي إرمُ ذاتُ العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى 
زمانك: أحمرٌ قصيرء على حاجبه خال» وعلى عقّبه خال» يخرج في طلب إبل له 
ندّث. ثم التفت فرأى ابن قلابة فقال: هذا والله ذاك الرجلٌ. 


(1)- الحماأة: الطية الأسود المضره.. 

(0) العغرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها. 
(05" الصيحة 5 العدانع ودب النززة مون «العمو نك العرزى . 
)دق ا شرات شروت 
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تجوت لزج ةقايلا لون ونيا جات جقطاة اطق تلن تنك. توافت 3 ل لان - ٠‏ لاا سا 1131 


ذات العماد. وقد ذهب قوم إلى أنها دمشق. ‏ 

وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر إرم ذات العماد بما هو أبسط من هذا عند ذكرنا 
لخبر شَديد وسَّدَادء ابنى عاد؛ وهو في الباب الخامس من القسم الأوّل» من الفن 
الخامس في التاريخ, وذلك في الينقية الحاديى عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا 
فتأمله هناك. والله تعالى أعلم. 

ذكر خبر سد ياجوج وماجوج 

هو في الإقليم السادس في آخر الجزء التاسع من تجزئة عشيوة أجزاء: 

قال صاحب كتاب «نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق» إن الواثق بالله لما رأى 
في المنام كأن السَّدَ الذي بناه ذو القرنين2"7 مفتوح» أحضر سَلَاما الترجمان وقال له: 
ادهب فانظر إلى هذا الود وجثلى بخبره وحاله وما هو عليه» ثم أمر له بأصحاب 


٠ / : : .‏ 00 ا 502 
يسيرولف معة »6 عددهم حمسو ل رجالدكء ووصله بخمسهة الااف دينانة واعطاه 00 


عشرة آلاف درهم. راخر اقانسطن ك زاعه نج أفجدايه اين الب درهم زرف 
بن اران لين عانة مود تمدن العاء والزاةة: قال يذلام الترعييان: فخطيا"'" من 
سامرًا بكتاب الواثق إلى إسحلق بن إسماعيل صاحب أرمينيّة بالنظر إلى تنفيذنا من 
مالك كلذ كنانا إلى الف اي انلق لوس قينا وز 1ن عه استضها: إلى 
للف 03 تولب وميتنا اله اتنا إلى قاض فيلا "؟ قاف افلم "وود عليه 
أرسلنا إلى ملك الخزر وهو اشعان لعا كمس أدلاء تلق على الفلويقي, سرون سو عد 


)١(‏ ذو القرنين: هو (إفريدون» ويقال: إِنه التاسع من ولد «جمشية» من ملوك الفرس» وفي أول 
ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السّلام» وهو ذو القرئين المذكور فى القرآن على أحد الأقوال؛ 
وملك جميع الأرضن أنضا وقسمها بين بئيه ومات . لاصبح الأعشى :/ .)5٠١‏ 

55 الديةة " الجالك الذي ممق لهل المقيل: 

(8:) السَرير: مملكة واسعة بين اللّان وباب الأبواب» وليس لها إلا مسلكين: مسلك إلى بلاد 
الخزرء ومسلك إلى أرمينية» وأهل السّرير نصارى. «معجم البلدان ”7/7 .25١19‏ 

(5) اللان: بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الأبواب» مجاورون للخرّر وهم نصارى تجلبٌ 
منهم عبيد أجلاد. «معجم البلدان 0 04 

(1) فيلان شاه: بلدة وولاية قرب باب الأبواب من نواحي الخزرء وهم نصارى ولهم لسان ولغة. 
المعجم البلدان 22/5. 
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سبعة وعشرين يومًا في تخوم بلاد بسجرت إلى أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة 
معكدة كرانية الرائحة» فشققناها في عشرة أيام. وكنا قد تزوّدنا لقطعها أشياء نشمها 
خوفًا من أذى روائحها الكريهة. ثم انفصلنا عنها. فسرنا مدّة شهر في بلادٍ خراب قد 
درست أبنيثُها ولم يبقّ منها إلا رسوم يُستدل بها عليها. فسألنا من معنا عن تلك 
المذن: باخيرزونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يغزونها ويخرّبونها. ثم سرنا 
إلى حصون بالقرب من الجبل الذي في شعبة السدّ وذلك في ستة أيام. وفي تلك 
الحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية. وهناك مدينة يدعى ملكها خاقان بن أدكش» 
وأهلها مسلمون لهم مساجد ومكاتب. فسألونا من أينَ أقبلناء فأخبرناهم أنا رُسّل أمير 
المؤمتسن الوائق بالله» فعجبوا منا ومن قولنا «أمير المؤمنين» ثم سألونا عن أمير 
المؤمنين: أشيخ هو أم شاتَ؟ فقلنا: شاتَ» فعجبوا أيضًا. ثم قالوا: وأين يكون؟ 
قلنا “هو بالعراق يملينة سر عن رآى» افوا أرفا فخ ذلك و قالوى]: ها نهنا هذا 
ل . فسألناهم عن إسلامهم من أين وصلهم ومَنْ علّمه لهم؟ فقالوا: "وضل:إلينا مند 
أعوام كثيرة رجل راكب على دابة طويلة العغنق طويلة اليديْن والرجلين» لها في موضع 
صلبها حَدَبةَ (فعلمنا أنهم يصفون الجمل) قالوا: فنزل بنا وكلمنا بكلام فهمنافء ثم 
علْمَنا شرائع الإسلام فقبلناهاء وعلمنا أيضًا القرآن ومعانيّه فتعلمناه وحفظناه. قال 
سلام: ثم خرجنا بعد هذا إلى السد لتُنْصِرهء فسرنا عن المدينة نحوًا من فرسخين.» 
فوضيلنا السك فإذا جبل مقطوع بوادٍ عرضه مائة وخمسون ذراعاء وله في وسط هذا 
الفناء باب من حديد طوله خمسون ذراعًا قد اكتنفه عضادتان20» عرض كل عضادة 
منهما خمسة وعشرون ذراعا. والظاهر من تحتها عشرة ة أذرع خارج الباب. وكله مبنيّ 

بلبن الحديد مغيب عا وارتفاع العضشادتيق .خمسون ذراغاة وعلى أغلى 
العضادتيرة دروند و 7 5 طوله مائة وعشرون ذراعا. والدوو لك العف العلناة وقد 
ركب منها على كل. واحدة من العضادتين مقدار عشرة أذرع. ومن فوق الدَرَوَنْد بنيانٌ 
متصل بلبن الحديد المغيب بالنحاس إلى رأس الجبلء وارتفاعه مدّ البصر. وفوقه 
شدقات حدفة» فى طرف كل شرانة قرهان تكب أطراف» كل .والجزة منيينا على 
الأخرى» وللباب مصراعان مُغْلقانَ» عرض كل مضراع خمسون ذراعًا في بن خمسة 
أذرع ؛ ؟؛ وفائمتاهما في دوارة على قدر الدروند. وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في 
غِلْظ ذراع في الاستدارة؛ وارتفاع القفا فرع الارفى جيمسة وعشرون ذراعا. وفوق 


. العضادتان: مثنى عضادة» وعضادة الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على جانبيه‎ )١( 
الدروند: لم أجد ذكرًا له في المعاجم» ولكن يستفاد من سياق الكلام أنه جسرٌ من حديد.‎ )( 
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القفل بخمسة أذرع عَلَّقْ'' طوله أكثر من طول القفل» وعلى الغَّلّق ممتاح طوله ذراع 
لالبو ون الداع ارون "كل ود عد امنيا" تاعلط نهنا يكو عن دساتع” "" 
الهواوين» مُعلقٌ كل واحد منها بسلسلة على قدر حلقة المنجنيق”*'. وعتبة الباب 
السفلى عشرة أذرع بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
أذرع . وكلها مكتالة بالذراع السوادى . ل ل ل وميك 
عشرة فوارس». مع كل فارس يد حديدء كل إررَّبّة خمسة ال 205 
القفل بتلك الإررّئات في كل يوم ثلاث مرات ليسمع من خلف الباب. فيعلم أن هناك 
حفظةً» وليعلم هؤلاء أن يأجوج ومأجوج لم يحدثوا في الباب حَدثًا. وإذا ضرب 


أصحابُ الإررَبئّات القفل. وضعوا آذانهم ليسمعوا ما وراء الباب» فيسمعون من ورائه 
دويًا يَدلُ على أن خلفه بشرًا. وبالقرب من هذا الموضع حصن يكون عشرة فراسخ 
ف سكير در سخ. ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائتي نتي ذراع في مائتي 
ذراع ؛ ؛ وبين هذين الحصنين عينُ ماء عذبةُ» في أحد الحصنين آله البناء التي بن بها 
لد هر لوو الك ووز 1 رفع التو ابو دون لوقنو د اناك 7 على قل موك 


أربع قدور مثل قدور الصابون؟ وهناك أيضا شاياامق لبن الحديد القن تت يهنا اليد 
وقد التصق بعضها ببعض من الصد]إء ٠‏ وطول اللّبنة ذراع ونصف في ارتفاع شبر. 

قال سلام الترجمان: وقد سألأنا من خاطبناه من اماد قلف النعواك دن د 
أحدًا من يأجوج ومأجوج قطّء فأخبرونا أنهم رأَوا منهم مرّة عددًا فوق شُرّفات الردمء 
بتعديروريخ عاصفة. فرمت منهم ثلاثة إل ا وكان مقدار الرجل منهم 
شبريق:ونضما . 


)١(‏ الغلق: ما يغلق به البابفاء «المغلاق). 

(؟) هذه رواية الإدريسى». والذي فى رواية ابن خرداذبة «المسالك والممالك» «دندانكة» وهي كلمة 
ناوسية اها ايده 1 بوالكراد: اسان لمعا 1 

() الدستج : كلية فارسة معتاها ناليد الناوة1' أن المدق الذى "دق نه الأعياء. فى االهاون. 

0 الذي في روايه تن خردازبة يفيد أن الودج نوكين العا ف العلية وهذا نص روأيته : 
علق في سلسلة ملجومة بالياب» طولها ثماني أذرع في انتدارة: أريعة اشنا" والخلقة التي فيها 
الملئلة مل مجلقة المتجفق»«والمتحيق؟ الاين الأه العضيان تزمن الاسوان حجارة كمرة 

(5) الإرزيّة: المطرقة الكبيرة تكسر بها الحجارة» أو عصيّة من حديد. 

0 الجن كيل" أح مان بي رمالا وكا مما : 

(/) الديكدان: كلمة فارسية يقابلها عند العرب «الأثافى» حجارة الموقد. 

(4) في رواية ابن خرداذبة: فهيّت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبهم» وهذا هو المعقول» لأن مقدار- 


”6٠‏ في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 


قال سلام : فكقية هذه الصفات كلما ثم انصرفنا مع الأدلاء من تلك 
الحصون, فأخذوا بنا على: ناحية خراسان. فسرنا إلى مدينة بختان» إلى عُرْيانء إلى 
مدينة برساخان إلى انطرارء إلى سمرقند» فوصلنا إلى عبد الله بن طاهر”"» ثم 
وصلنا إلى الريّء ثم رجعنا إلى سرّ من رأى بعد خروجنا عنها. فكان مغيبنا في 
سمرنا ثمانية وعشرين شهرًا. 

قال: فهذا جميع ما حدث به سلام. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيّ في تفسيره: إن ارتفاع السدّ 
مائتا ذراع وخمسول ذراعا. قال : وروى في طوله ما بين طرفي الجبل ين مانة فرسخ »ء 
وفيى عرضه خمسون ذراعا. نقله عن وهب بن منبه . 

ظ وسنئلكر إن شباء الله تعالى من أخبار السدٌ وكيفية بنائه وطوله وعرضه. وعير 
ذلك مما هو متعلق به عند ذكرنا لأخبار ذي القرنين. فتأمّله هناك» وهو فى الباب 
الأولقق: القسب الرابع من الفن الخامس في التاريخ» وهو في السفر الثاني عشر من 

دكر مباني الفرْس المشهورة 
فاتك الفزفى: كثنزرة قدررية :وبعديلة , 
فمن قديمها «سَدْ اللّبن». بناه قُبَاذْ بن فيروزء وقيل إن الذي بناه ابئه كسرى بن 
وهذا السدّ من أرض شَرْوَانَ إلى بلاد اللّان» وبينهما مائة فرسخ» بين شعاب 
جبل القَبّق. وهو جبل عظيم قد اشتمل على اثنتين وسبعين أمّة» لكل أمّة لسان 
وملك» لا يعرف بعضهم بعضا لكثرة غياضه واككعانة) وفيه عيون وأنهاز؛ وتمدير 


قامتهم الذي ذكرهء يعني أنه كان في رأي العين من هذا العلو. 

() هو عبد الله بن طاهر بن زريق الخزاعي بالولاء» أبو العبّاس» أمير خراسانء ومن أشهر الولاة 
العفين العاسى .اذه الامو نا بخ اسان وظهريف كقادته «الجدق بيه (طرانت: تلق الناية بوماك 
في نيسابور وقيل. في مرو سنة 844 م وللشعراء فيه مدائح ومراث كثيرة. «فهرس الأعلام 4/ 
للد ا نا" ا 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والمباني القديمة. والمُعاقل». والقصور والمنازل أهم 
و اتج لي اانه طاسقا زرا الور 0 


ومبدأ السُور من جوف بحر الحَرّر على مقدار مسافة ميل مارًا إلى البرّء ثم يمر 
إلى أن يتصل بقلعة طبر شروان. وهو مبنيّ بالصخر والحديد والرّصاص . بناه على 
زقَاق”١'‏ البقر المنفوخة» فكان كلما ارتفع الكاء تولك تلك الزماق إل أن استقرت» فى 
تعر االنحرى مقاطيف الرجال بالكتاجعر فشموها تمكن البناء :وجل بين كل ثلاله أميال 
مق السيون :وافل وأكثر بابًا من الحديد على حسب الطريق التي تجعل من أجله» وبنى 
عليه حصنًا وأسكن فيه مّنْ يحفظ ذلك الباب ويحرسه. 


9 ابجع نضوة سس فاته الوزذ ا السوو اائة 21© انق حون على عله 

فارس إلى أن تبلغ هَمَذانَ والموصل» فحجزهم بهذا السور. 
ومن مباني الفرس إيوان كسرى 

زعم المسعودي أن سابُورّذا الأكتاف بناه في نيف وعشرين سنة» وطوله مائة 
ذراع في عرض خمسين ذراعًا في ارتفاع مائة ذراع. وطرل 03215 مكة ححميية غشن 
0 

ولما ملك المسلمون المداين» أحرق ستر هذا الإيوان فأخرجوا منه مائة ألف 
دان “ذفاه 

ولما بنى المنصور بغداد» أحب أن ينقّضَّه '"' ويبنيها به» فاستشار خالد بن 
يريك "الى ذلك فنهاه. وقال: «هو آية للإسلام» ومن رآه علم أن الذي بناه لا يزيل 
ملكه إلا نبي والوؤزنة عن فيه أكقر من الاريناق يدا “تقال الها لايك إلا ميلا إلى 
العجم) فدهت ونه لني 1*1 قيلقت الدمنة عليها قال كنيرًا «"فأمسكف المتون عن 
مدن هال لذ حا للع 1 ا لاقع :ناا عور المومفية ادر وني ادا يعدت الجامقن 
بعجزك عن هدم ما بناه غيرك» فلم يفعل . 


)١(‏ الرّقاق: الجلدء والرّق: من الجلد» والتزقيق: السلخ وإقاك أن حتغقيفة:"الزى نهو الى شقل فيه 
«انظر اللسان مادة زفق»). 

() الخزر: هي بلاد الترك خلف باب الأنوات المعروف (تالدريتك4 قرنما م عرزل ذئ الفر نين :: 
(انظر معجم البلدان 22/1 . 

() ينقضه: يهلمه. 
كان سخيًا عاقلا سريًا فيه نبل مات سنة ١8لا‏ م. «فهرس الأعلام 1/ 21910. 

(6) الكلمة: عجان ينه “فيه تشفق: 


؟5” في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمُبانى القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل 
كك ل ل تو الووك1ا لا13 ار 5117 الالققاة3 للاار ازا اق... ااا 1017-2 واه ل اا 


وحكى مثل هذه القصة أنها وقعَت ليحيئ بن خالد مع الرشيد. وهو إذ ذاك في 
اعتقاله. وكان الرشيد بلغه أن تحته كنرًا فأراد هَدْمه واستشار يحيئل نأشار عليه بمثل 
هذا. 


نايت الا في تاريخه إن الإيوان باق إلى الآن. (وكان يوم ذاك فى سنة 


ومن المبانى القديمة الحضر 
وكان حِصّنًا حصيئًا ميا بالرُخام؛ يسكنه ملوك الضّيّازن”''. وهو بين دَجلة 
والفرات» بحيال تكريت . 
ويقال إن بانيه الساطرون” '*. وذكر أن قصر ملكه قائمٌ إلى وقتنا هذا في وسط 
المدينة» وفي وسطه هيكل مربُع مبنيّ بالصخرء وفيه صور دقيقة المعاني . 


حكن :أن انود التحنوة تخاضية الو سين كلم يقر عليه. واتفق أن بنت ملكه 
وحن لطي كا بنت الضّيْرّنَ حاضتء» فأخرجت من القصر إلى رَبَضه لأجل ذلك. 
فرأت سابورّء وكان جميل الصورة» فعشقته. فأرسلت إليه تقول: إن ملكتك الحصن 
فما تجعل لي؟ قال: ا ل كا 
حمامة ورقاء””' مطوّقة» فاخضب رجليها بدم حيض جارية بكر زرقاءً» وأرسِلها. فإنها 
تقع على سور البلد فيقع لوقته. وكان ذلك حل طِلْسْم'' له. ففعل ذلك. فوقع 
الخون وفع انور الكتصي وقة | كةو امحاءة افيف و !انض فين قله كانت 
ليلة دخولها عليه» لم تزل متململة قَلِقَة طول ليلتهاء فالتمس سابورٌ ما الذي فقَلِقَتْ من 


)١(‏ هو علي بن محمدء أبو الحسن عر الدين بن الأثير الجزري» المؤرّخ الإمام» من العلماء 
بالنسسب والآدب::ولهونضا فى حريرة أبن حمر .سكن الموض ا من تصائيقه لكامر. وَأسَدَ 
الغابة في معرفة الصحابة توفي 17 م6 . «فهرس الأعلام 0 

(0) الضيزن: : قوم مثل المجوس . يتزوج الرّجل منهم امرأة أبيه وامرأة ابنه . «اللسان مادة ضزن». 

() الساطرون: أحد ملوك الضيزن. 

(). في.معجم البلدان لياقوت 5١18/7‏ «النضيرة بنت الضّيزن». 

(0) الورقاء: الحمامة يشوب سوادها بياض» والمطوّقة: ذات الطوق. 

() الطلسم: خطوط وأعداد يستعملها السّحرة. 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل ا 
الك الل 0ك 


اا فإذا ورقةٌ آس' القن فشتكن" "بين فكنيناة :فقآل لها :نا كان ابوك 
تلك نالك لزّبد والمُخَ وشهد أبكار النحل والخمرء 000 اد يتك 
كان ايلك ثم أمر رجلا ليد كنت قرفا ستوخارنوان يربط غدائرها”' كناد تقر 
به. ففعل ذلك» فتقطعت . 

وهذا الحصن قد اختلِف في موضعه. فقيل : بحيال تكريت بين دَججلة والفرات . 
وقيل : بالخزيرة:. ويقال 'إنه كان خاجرا: بين الرُوم والمرس» فحلكلة ال لمت 00 
واسمها فارعة. 


وفيه يقول عدي بن زيد العباد وى" مخ اقصبيدة : [من الخفيف] 


وأخو الحضر إذ بَنَاه وإذ دج 1ك لانن 
16 ك2 اكه شاك للد كد في ذراه و 
لم يَهَبْه ريب المنون فباد ال ُلك عنه فبابّه مهجور 
ومن المباني القديمة القليس 
وهى كننبة كانف البق بنافا ابرهة ين الصياح #«ملك البعن ايصنعاء: ونقل 
إليها الرخام المجرّع”*” والملوّنء والسيعا نه احفر د عا الشيو سن لطيو ا فينن وكات 


أراد أن يرفع بناءها حنّى يشرف منها على بحر عدن . فلما أهلكه الله تعالى وفرّف 
سلكةة أقفر ما حول يله الكسةة 50-7 حولها السباع والتحتيرات: وبفيت لين رمن 


13 الاسة تبات دق تمان كروية نقناءوسوداء» :ورقه غطر محغيرتة دائمة يسمى أيضا الرّيحان: 

فم العكنة : ما انطوى من لحم وتثتّى بعضه فوق بعض سمنًا . 

(0) الغدائر: جمع غديرة» وى الشع اللتطفوو من شحر' المراة. 

(4:) كذا في الأصل: «بنت فريح» ٠‏ لزّبَاء بنت عمرو بن الظرب بن حسّان بن أذينة بن الشميدع؛ 
الملكة المشهورة في العصر لاحي صاحبة تدمر وملكة الشام والجزيرة» أمها يونانيّة من ذَرَيَة 
كليوبترا ملكة مصرء كانت غزيرة المعارف بارعة العسنان» تطبيية أكثن اللقات الشائعة فى 
عد اناد كحي قاورلا فزني عافف افك لو ان ب اقوردن الأعظم 40/1 ْ 

(8): افنو سداق فق اثاكة عو جما فين انوهاء من زيد منأة بن تميم؛ وكان يسكن الحيرة ويدخل 
الأرياف» فثقل لسانه» واحتّمل عنه شيء كت عدا وعلماؤنا لا يرون شعره خحجة. «الشعر 
والقوي ال 01 

(0) الخابور: هو و القاع الذي ينبت السدر» وهو الأرض الرّخوة» وهو هنا اسم لنهر الخابورء وهو 
في نوريو امن قافرا بكسن ا رفن الجزيرة. «انظر معجم البلدان 7/ 259394 . 

(00) الوكور: جمع وكر وهو البيت أو «العش» للطير. 

() المجزع: الذي حك بعضه ببعض حتى ابيض الموضع المحكوك منه. 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة. والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
لل 11 ةا لان 000000000000001 


متاح ادك لم اعرفاء تعويف العبا مي ند نينا و كعات نينا حك ذلك 
السهيلي”'* في «الروض الأنفة: 

وحكى أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لها بابٌ من نحاس طولّه عشرة ة أذرع 
وَعَرضليف أريعة أذرعء يدخل منه إلى بيت طوله لك أربعون ذراعاء 
سنت لفيا "ملت ذو تسد و ارما مين ١ل‏ يوز ل ا ا إلى 
إيوانٌ معقود طوله أربغون ذراغاء: عق يميتة: ويسارء عقود مرَخحرّفة. ثم يُدخل من 
الإيوان إلى قبّة» ثلاثون دراك لي الاثين ذزاعا. جدرها مموّهة بالذهب والفضة . ا 
صدر القَّة مثبر من الآبئوس”' ' المرضّع بالعاج, المصمّح بالذهب والفضة. ولما تم 
بناؤهاء خرج رجل من بني كنانة فقعد فيها لَيْلَا (أي أحدث)ء فأغضب أبرهةً ذلك» 
فحلف ليهدِمنْ الكعبة» فخرج بجيش كثيفٍ من الحبشة» فكان من أمره ما قضّه الله 
تعالى في كتابه العزيز في سورة النمل: ربكا تحترا وك سكا وم ا 
متعرورت. 007 (© فأنظز كت كه عَلقَبَةَ مَكْرهِم أن دَمَرَيهُمَ مهم معن 
تلك يدْنُهُمْ خارص ينا طلتناً كت ك ف دك ليد بعرو يَمَلبودَ ©4 [الكمل: 
ار 

ادكو لن أن الذي خرّبها العباسٌ بن الربيع بن عبد الله العامريّ» عامل المنصور 
فلن لعن 

ومن المباني المشهورة قنطرة صَنْجَة 

وهي من مباني الروم على نهر عظيم يسمّى بهذا الاسم . يصب في القُرات, لا 
يمكن خوضه: لأن قرار.”؛ "لودل قكان اد قتى. لعل لادان ابن ده سنال وهو ما بين 
حصن منصور وكيْسوم من ديار بكر. ظ 

وهذه القنطرة طاقٌ”* واحدء هنا بون كذراتهنا 'ناقة خطوة: رهن مكرك حمار: 
مهندمة» طول الحجر منها عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع . 


0010 هو عبد الرحمئن بن عبد الله الخثعمي السَهيلي. ٠‏ عالم باللغة والسَيرء ضريرء ولد في مالقة 
وعمي وعمره ١!‏ سلةء ونبغ فاتصل خبره بصاحبف د افهرس الأعلام ال 

00 الساج: ضرت ام الشسعرء ٠‏ يعظم ويذهب طولا وعرضًا وله 0 وخشبه أسود جيّد. 

ره الا موس شجر ينبت في الحبشة والهند.ء خشبه صلبٌ توف ويصنع منه الأكاو وغيره. 

(:) القرار: القعر. 

4 الطاق: ما جعل من الأبنية كالقوس في القناطر والتوافذ. 


في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 05" 
3 كج جره ا ل لالجا ا اكوا جا .لالس وى ارا 1 6 
ومن المباني القديمة مَلعبا بعلبك 

وهمأ كبير وصغير. 

فالكبير» يُحكى أنه من بناء سُليمان بن داود عليهما السلام. وهو مبني على 
عمد شاهقة. وحجارته منها ما هو عشرة أذرع واكثر. 

وَالمَلْعَبِ الصغير تهذم أكثره» وبقي منه حائط طوله عشرون ذراعًا وارتفاعه 
كذلكم لسن فيه إلا بيد اح رامين دف امتتلية وكير انراد فاع اروم تعجار 
فوقهما. 

ركان" نه« ليث "للد كانة افيه لفت الذي كان يدعى البعلا0"'' . 


ذكر مباني العرب المشهورة 
وهى ا وحصنٌ عا والخورى» والسدووة والعْريّان. 


قال الجاحظ : أحبّت العرب أن تشارك الفرس في البناء وتنفرد بالشعر» فبنّوا: 
عن يس كوف ل انه وسكي قر افعو لون المرد 


فأما مدان 

فكان بصنعاء. زعم بعض المؤرّخين أن بانيه حام بن نوح . وزعم اخروت ان 

| (5) 2 عن 
ببوراسنا بناه على أسم الرهيوة: 

وقال ابن هشام إن الذي أسسه يَعْرْبٍ بن قخطان» وأكمله بعده وائلُ بِنْ حَمير بن 

وقبلانئ مقعه إنه كان مَرَبّعًا:» أحد أركانة ميتي بالرخام: الآبيضن:والثاني 
بالوُخام الأصفرء والثالث بالرخام الأخضرء والرابع بالرّخام الأحمر. وفيه سبعة 
حل فس ناويا جو تفنو كر عسو دزعات بعلن يركو لجان امسن 
اتن إذا هبّت الريح دخلت من ذُبّره وخرجت مِنْ فيه» فيسممٌ لها صوت كزئير 
ل 


0 العل ؟:: الزمية :و الله والمالك» 

(؟) بيوراسب: من ملوك الطبقة الأولى «القيشداذية في فارس» ويعرف بالدمّاك» ومعناه: عشر 
آنانت 6 واكعانة سك لمعاف :كان تجار ا"ظالكاك -ويقال + إنه كان قبل الطوفان #انظن نيح 
الأعمن 451/5 


1 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة»؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازل 
--2222 كت تت 2 11 ابا ااا ار 11111 دبا 


وقال أبن الكلبيّ : كان غلى: كل :رك من أركان 01 مكتوب «أسلم انم 
معاديك مقرل سيف العَدوانٌ»). 


ويقال: إن بود ل حاو ريد لدم أمر الشناطين أن ينوا لبلقيس أريعة 
فصور: 00 وصرواح. ونين » وساي : وكليا باليمن : 


ويروى لمر لكام رضي الله عنهء قال : يدك العرّب ما دام 


ويقال إن آثاره باقية إلى عصرنا هذاء وإنه تل عال مطل على صنعاء . 
وأما حصن تَيِماءً 

و اليل الفزة :شعي بالأبلق العرق لآنه كان يندا يححارة معتلفة الالوان :وهو 
بأرض د 

بنأه السموءل بن عاديا اليهتودى: ويقال إنه من بناء سليمان مه داود عليه 
السلام . 

وبه تضرب العرب المّكّل فى المَبَّعةَ والخصّانة. وفيه يقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

طَلْبَ الأبْلْقَ العَقُوقَ فلَمّا لميَبَلَهُ أراد بَيْضّ الأَنُوق”"' 

وقصدت الرَبَاءٌ هذا الحصن وحِصّنّ ماردٍ فلم تقدر عليهماء فقالت: «تمرّدٌ ماردٌ 
وغ الاب 

ومارد حصن كان 0 الجندل. مبنيى بحجارة سود. ويقال إنه أيضًا من بناء 
السموءل بن عاذياء اليهودي . 

وأما الخوَّرنق والسَدير 
فكان الخورنق على ثلاثة أميال من الجيرة» والسَّدِير في بريةٍ بالقُرْب منها 


(0) تيماء: بليد في أطراف الشام ء عر الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ووؤمشق والتتماء: 
الأرض التي لا ماء فيها. «معجم البلدان 250/7 

5 الالف: الفحل إذا جاءت أولاده بلقّاء وهو من ذكور يل والعقوق : الحاملء وهذا مثل لما 
لا يكون «الأبلق العقوق) أي ذكر الخيل لن يكون حاملا والأنوق: العقاب أو الرّخمة .. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعَاقل» والقصور والمنازك ١01٠‏ 
و لسرت :د جك 0 توبك وات واكك لكا بور زان ا اا لا ا ا ٠.‏ اناا لود اد 1110 


نكافها النعمان بن امرىء القيس» وهو النعمان الأكبر. ويقال في سبب بنائه 
لهما: إن يَرْدَجُرْد بن سابور”' كان لا يعيش له ولدء فسأل عن مكانٍ صحيح الهواء . 
فدُكر له ظَهْرُ الجيرة. فدفع ابنه بَهْرام جُور إلى النعمان وأمره ببناء الخورنق. فبناه 
على نهر سنداد في عشرين سنة. بناه له رجل يسمّى سِيمار. 

ل ل 0 فآمن أن يلقن وتان 
من أعبلاه عن لابين فده لاحك ويقال : إنه إنما فعل ذلك به لأنه لما أعجبه؛ 
شَكره على عمله ووّصّلهء فقال: لو علمتٌ أن الملك يحسن إليّ هذا الإحسان» 
عت ره ور لبسو كباي واوضاه لقان له الها ابو ننه لور كل 1 
تبني أفضل منهء ولم تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. 

وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حججرًا ف الخد من موضعهء تداعى البناء. 
فخاف النعمان إن هو لم يُنْصفه في أجرته فعل ذلك» فقتله . 

والعرب تضرب المثل بفعل التُعمان مع سنمّار في المكافأة على الفعل الحَسَن 
بالقبيح» فيقال: جازاه مُجَازاة سِيِْمَار. 


ونه فول عفن الشغراء:*[ مق الظطويل) 
حاتي حم اه الله فيه حبر اليه سِئمَارء وا كان دا ذنُب 
8 د ا )0 7 . 5 0 2 3 

والخؤرنق تعريب خوريقاه » وهو 5 الذي يؤكل دة ونيم با 70 
نمويه اول أ لانن ثاكاث قات مداخل 

وفي هذه الأبنية يقول الأسود بن يَعْمْر*: [من الكامل] 

05 اشر )| نش لطي كد ا كا كا 

أهل الخوزئقٍ والسّدِير وبارقٍ وَالمَضْر دق الح ننانت قن تاد 


(0) هو يزدجرد بن سابور من أسرة الطبقة الرّابعة الفارسية «الأكاسرة») ويعرف بالانيع : (انظر صبح 
الأعفن. غ/ “01 

(؟) عشرين حبّة؛ أي عشرين عامّاء والشّكب: التحاس أو الرّصاص . 

0 الأصح : ( خانقامه» من هامشس الأصل . 

62 هق ا باستو زر عدر شاعر جاهلي من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن نهش بن دارم. ويكنى 
أنا الجرّاح ؛ وكان اع ولا عقب له. (الشعر والشعراء ص اك ل" 


6 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة والمعاقل» والقصور والمنازل 
: ممم ا ا 0 00 لال سس سس سح ال به د 

وقال عدي بن زيد العبّادىٌ : [من الخفيف] 

وميك رت الخرزتق إذ أشت.. عزف يؤقتا» وللوقوس د كير 

ادف لك 6 م8 ويه والبحرٌ مُعْرِضًا والسَّدِيرُ 

فازعوى قله فقال: فماغِبْ | لطةحَىٌ إلى المَّمّات يَصبهم20) 

وأما العَربانِ 

فهما أسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة. 

بناهما النعمان بن المنذر بن ماء السماء» على جاريتين كانتا فَيْنتيِنَ تَحنّيان بيد 
يديه. فماتتاء فأمر بدفنهما وبنى عليهما الغريّين. 

ويقال إن المنذر غزا الحارث بن أبى شمر العْسَانيَ ؛ وكان بينهما وقعة على عين 
باغ" وهي من أيام العرب المشهورة. فقتل للحارث ولدان» وقُتل المنذر وانهزمت 
جبوشه. ناخد التحاوية وده وجعلهما عِذلين على بعيرء وجعل المنذر فوقهماء 
وقال: "ما العلاوة دون العذلين!» فذهبت مثلا. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحَقها 
ودفن أبنيه بهاء ويلى العغريّين عليهما : حكاأه ابن الأثير عض تأريخه «الكامل» . 

ذكر الأبنية القديمة التي بالديار المصرية 


و لي الأهرام. وحائط العجوزء وتلعيث الفيناة ومديئنة عَيْن شمْس» واحي 
وحييّة اللازّورد. ومنارة الاسيكندزيةة ورواق الاسكتدراسية: 


ا 


فأما الأهرام 


الى باررمي مصر فهي كثيرة. وأعظمها الهُرّمان اللذان بالجيزة عَرْبِيَ مصر. وقد 
اختلف فى بانيهما. 


© أرعوى : كف وارتدع, والغبطة : السزوو والسعادة. 
030 عيبن أباغ : إن كان عربيًا فهو من بعى يبعي بغياء وقال افد الحسين التميمي النسابة: كانت 
منازل إياد بن نزار بعين أباغ. وأباغ : رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فيسب إليه وعين أباغ : 


5-0 بعين ماع وإنْما هو واد وراء الاتبان علي طريق الفرات ل الشام . . (معجم البلدان / 
ه/ا١ا)2.‏ 


قي طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل»؛ والقصور والمنازل ١69‏ 
ا ا ا 0000 


آم ففطها على الكفنة. ١‏ قرا فيا تل عل الكواب ال من أحداك تحدث 
بوجه 0 لا ع ا راض '؟ والأهرام: وصور فيها صور 6 
ابا ويا لما يو امال سراق الطبانة 0 وكمل الصعة. 

ونقا تان عرمبى السقلف بالحكيلة (رهر لذي ب 55 العبرانيوت 3 اوهو 
واخاعها الأموال وصحائفٌ العلوم وما يُخاف 0 الذهاتثت © 


وكن هرم منها مربع القاعدة». مخروط الشكل» ارتفاع عموده تلثمائة ذراع 
وعدا ست درام يحيط عه أربعة سطوح ساورياة الأضلاع» كل ضِلع منها أربعمائة 
دراع وستولد دواع ويرتمع ا أن يكون سطحه مقدارٌَ ستة أذرع في مثلها . 

قال آنه مات نيياك فرمته وت الغو اضفت: 


ا و 0 


ويقال إن بانيهما جعل لهما أبوابًا على آزاج”*' مبنية بالحجارة في الأرض» طول 
ال 0 العا ا م با إدا أطبق لم 
ال ا د ا ل 
الكواكب السبعة؛ وكلها مُمُفلة بأقفال. وجذاءَ كل بيت منها صنم من ذهب مجوف. 
و 1 وفي جبهته كتابةٌ بالمُسْئَد'* إذا قرئت انفتح فوه فتوجد فيه 


كك واي بيوت حكمة القبطء يجلس فيها الكهنة على كراس من ذهب. 

(؟) النواميس : بيوت العبادة والوحىي» والنّاموس: الشريعة . 

() الدّثور: البلى والفناء . ْ 

(5) المكية: ما جمع من العَرْلء على شكل كرة أو أسطوانة. 

00( ازاح : مفردها أزج» وهو بناء مستطيل مقوس السقف . 

0 "اللولة: أداة من خشب أو حديد ذات محورء منه دوائر حلزونية ناتئة أو داخلة . 
الثييد :شط لحمعر زالبمف وتخالت» لخطنا هذا : 


” في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمئازل 
ا ل 1 


والقبط يزعمون أنها والهرمً الصغير الملوّن قبورٌ: فالهرم الشرقيّ فيه سوريد 
الملك. وفي الهرم الغربيّ أخوه هوحيت”''. 

والضاية""" دعي أن أحدها كين أغا لقية وهو الكش قبن معزي والعار قبر 
للا 0 وإليه تنسب؟ الضابئة على اقول امن زعم ذذلك منهم؛ وهم 
يحجون إليها ويذبحون عندها الذَّيّكة والعجول السُودٌَء ويُبَخرون بدح 20ب 


ويزعمون أنهم يعرفون عند اضطراب ما يذبحون حالة الذبح ما يريدن عمله من 
الأمور الطبيعية . 


ا 111ص إلى أن وَلى 
عبد الله المأمون الخلافة وورد مصرء أمر بفتح واحد منها. . ففتح بعد عناء طويل» 
واتفق لسعادتة أنه وفع الثفي:عاى:نكان يشلك: مقه إلى الغرض المطلوب. وهو 
زَلَاة قة”*' ضيقة من الحجر الصِوّان الماتع”” الذي لا يعمل فيه الحديد» بين حاجزين 
ملتصقين بالحائط قد ثُقِر في الزلّاقة حُمّره يتمسك السالك بتلك الحفرء 4 لستغي اها 
غلى النشي في الزلاقة لكلا يَزْلَقه وأسفل الؤلاقة بكر عظيمة بعيذة القعر. ويقال أن 
أسفل البئر أبواب يُدْخْلٍ منها إلى مواضع كثيرة وبيوت ومخادع وعجائب. ٠‏ وانتهت بهم 
الؤلاقة إلى موضع مربّع في وسّطه حوض من حجر صَلْد مغطى. فلما كُشف عنه 
غطاؤه. لم يوجَدٌ فيه إلا رمّة"'' بالية. فأمر المأمون بالكف عما سواه. 


وهذا الموضع يدحله الناس إلى وقتنا هذا. 
وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر الأهرام عند ذكرنا لأخبار ملوك مصر الذين كانوا 


قبل الطوفان وبعده.؛ وذلك فى الباب الكا من القسم الرابع فوخ اله الخامس»ء وهو 
في السفر الثاني عشر من هذه النسخة من كتابنا هذا فتأمله هناك . 


وقال بعض أهل النظرء وقد عاين الأهرام: «كلٌ بناءِ يُخاف عليه من الدّهرء إلا 
هذا البناء فإنى أخاف على الذّهر منه) . 


)١(‏ كذا بالأصل» وكذلك في خطط المقريزي «وفي معجم البلدان لياقوت: 5/ 240١‏ فلمًا مات سويد 
دفن في الهرم الشرقي», ودفن اهوجيب» في الهرم الغربي. 

(؟) الضابئة: قوم يعبدون النجوم يقولون: إنهم على ملّة نوح عليه السّلام. 

فو الذخن : نبات عشبي من التّجيليات» حبه صغير» أملس كحبٌ السمسم . 

(:) الزلاقة : الموضع الذي لا تثبت عليه القدم. (0) الماتع: الطويل الجيد. 

(0) الرمّة: العظام البالية. ظ 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعاقل» والقصور والمنازل "5١‏ 


01) 


ف 
بوره 
)0( 
03 


00/0 


ونظم عمارة اليمني''' هذا القول» فقال: [من الطويل] 


خَلِيليٌ ع بت الماك - 
وان قات الدع ع وكلّ ما 


نََزّْهِ طرْفِي في بَدِيع بنائها 


رن عفوال ذُوِي لنهى الأَهُرامُ 


تمائل في إنقانِها هَرَمَيْ مضر! 
على ظاهر الدنيا يَحَاف من الذهر! 


المُراد بها فكري 


ولم ورو شن 


1 5 1 ا ظ ْ ا 


تعيشيك خل هيت اخشن منطرا 
الانار ها مناإن! تسحشاء و ابرنا 


وفلدوافيا نشرا 


ململ 4 البناء تو هبق 37 


"0 فد مين" كنا ا العفكرٌ 3 
وقال أبو الطيّب المتنبي : [من الكامل] 
أن الذي اليزمان:من بكيابه؟ 
ا 00 الأقار عن أفويحعنا عفنا 


كان متي قن اله د الا لوا 
و مه بن عم 0 


سيت لعجيبها الآ لوك 
اس رَمل و أم 500 


ما قَوْمُه؟ ما يَوْمُه؟ ما المَضَرَّعَ؟ 

حينا و تدر ها الدذاة فنتيم 
[من الطويل ] 

على طول ما عَايَنْتَ من هَرَمَيْ مِصر؟ 

على انق ترات امال زر الل 
وقال أهن فخ الكامل الأجد] 


الْظَر إلى الهَرَمَيْنِ إذ بَرَرَا للعَيّْن في علو وفي صَعَد! 


هو عمارة بن على را وان الحكمي المذحجي اليمني؛ أبو ميحمدكد » مؤرخ ثمة » وشاعر فقيه 
أديب» ولد في تهامة. قدم مصر برسالة من القاسم بن هشام أمير مكة إلى الفائز الفاطمي» 
فأحسن الفاطميون إليه وبالغوا ذ في إكرامه. فأقام عنذهم ومدحهم فيات- فئة - 1١1375‏ م . (فهرس 


الأعلام ل" 

الى جمع نهية ) وهي العقل . وحسرت : اتقية. 

المنيفة : المرتفعة. 0 تعره 
الطلسم: الخطوط والأعداد التي يستعملها السّحرة. 


أنافا: ارتفعاء والسّماك: نجم منير يكون في الشمال أو الجنوب» والنسر: مجموعة من النجوم 
معروفة بمشابهتها للنسر. 
التغر: المرفع من الارعي 


5” في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
: : 


وكأنما الأرض الععريضةٌ إذ طَمئث لمَرْط الخحرٌ والْوَّمَدِ١ا‏ 
خحسّرث عن النَّدِييْنَ بارِزةٌ ‏ تدعو الإلئة لفُوْقة الوَّلَدٍ 
فأجابها: لبَبِك!ا بوسعها ريا ويشْفِيها من الكمّراا 
وقال ابن الساعاتئ””": [من الكامل] 

ومن العجائب». والشكائة جَمَة دَفَْتْ عن الإكجار والإسهاب 
هَرّمان قد هَرمَ الزمانٌ وأدبَرثْ 0 وتَزِيدٌ حَُسْنَ شَباب 
لكك ل لك للك تَبْغِي السّماء بأطولٍ الأسباب؟ 
1 2050520 استاعلى لبا والأمّاب 
كَتَمَتْ عن الأسماع فَضْل خطابها ‏ وغدّث تُشِير به إلى الألباب 
وقال سيف الدين بن جُبارة”؟': [من الكامل] 

له! أي غريبةٍ وعجيبةٍ ‏ في صَئعة الأهرام للألباب؟ 
أحْمَّتُ عن الأسماع قِصّة أهلها 2 وِنَضَتْ عن الإبداع كل نِقّابِ* 
12000000 من شرياكة را سات 


ومن رسالة لضياء الدين بن الآثير الجزريُ في ذكر مصر ووصف الأهرام» جاء 


منها: بلذ أشهّدُ بفضله على البلاد. ووتعدته هوا المضة وما عذأه ذ فهو السّواد. فما فهنا آهة 
راء إلا ملا عيئته وصدرّهغ ولا وصفه واصف إلا علم أنه لم يعَدرْه ل وبه عجائت 
فق الاثانه: ل يفطا العِيّان ولا الإخبار. فمن ذلك الهرّمانء اللذان هّرم الدهرُ وهما 


)010( 
فيه 
إفرة 


(05 


(00 


:فرط الحرّ: شدتهء والومد: شذة حرّ اليوم والليل. 


يوسعها: يجود عليها بسعةء والرّيٌّ: الإرواء؛ والكمد: الحزن والغمّ. 

هو علي بن محمد بن رستم بن هردوزء أبو الحسن» شاعر مشهورء. خراساني الأصلء. ولد 
ونشأ في دمشق. تعانى الجندية وسكن مصر وتوفي بالقاهرة سنة ٠8‏ م. افهرس الأعلام 1 
ل" 

هو علي بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن جبارة الكندي السخاوي. أنه الحسن شرف الدين» شاعر 
مصري ولد في سخاء وتوفيّ بالقاهرة؛ سنة ١7175‏ م. وكف بصره آخر عمره» له شعر رقيق» 
وكتاب سمّاه نظم الدر في نقد الشعرء انتقد به شعر ابن سناء الملك»: .وقد نعته المؤلف #بسيف 
الديرة - والذي في فهرس الأعلام؛ مشرف الدين». «فهرس الأعلام ا" 

نضت: يقال: نضامن الشيء: أخرج منهء والتقاب: القناع تجعله المرأة على مارن ا 
وجههاء ونضا الثوب: خلعه 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمَّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 711١‏ 


لا يَهْرّمان؛ قد اختص كل منهما بعظم البناء» وسّعة الفناء؛ وبلغ من الارتفاع غابةٌ لا 
سلغها الطيئ على بُعْد تحليقه» ولا يُدركها الطزف على مذّة تحديقه؛ فإذا أُضُرم برأسه 
َبَرْ ('2 ظنه المتأمل نَجْماء وإذا استدارت عليه قوسٌ السماء كان لها سَهُمًا؛. 

وبالقرب من الأهرام صنم على صورة إنسانء تسميه العامّة «أبو الهول» لعظمه. 
والقبط يزعمولد آله للع للرمل الذي هناك للا يغلب على أرض الجيزة . 

وأما حائط العحوز 

وهذا الحائط من العريش (وهو حدّ مصر من جهة الشام) إلى أسوان (وهي حد 
فكنير "من جدية القورة) تايا ليان الضيرة عن الكاننية الخبر دن 

وزعمت القبط أنْ سبب بتائها أن الله عرٍّ وجل لما أغرق فرعون وقومه» خافت 
دَلُوكا على مصر أن يطمع الملوك فيها. فبنثه» وزوّجت النساء بالعبيد حبّى يكثر النُسل 
والذزية . 

وقنا القن .شعي كاه بز وك بو لل الخدت را رومن قرافو أن 
التمساح يقْثّله فبنت هذا الحائط وقايةً له من التُمساح. فلما شبٌ الغلام رأى في 
فولده كن فاح انيراك شوو السموة كفي تله راد اله منطزة و اكول 

7 :1 : 02220 
على نفسه الوهم والفزعء فمات © . 

وأما ملعب أنصنا 

فإنه كان مقياسًا للنيل . 

ويقال: إنه من ع دلوك وكأن بناؤٌه كالح : وعليه مد بعدد أيام 
السنة من الصوّان الأحمر الماتع» بين العمود والعمود خطوة. وكان النيل يدخل إليه 
من فُوهَةِ فيه عند زيادة النيل. فإذا بلغ الحدذ الذي يحضل به الرّيّء جلس الملك في 
)١(‏ القبس: النارء أو شعله. 
(؟) الرّصد: اسم لموضع تعيّن فيه حركات الكواكب. 
() انظر ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار 2779/1١‏ حيث لم يرض بذكر هذه الخرافة في 


كتأيه . 
(:) الطيلسان: معرّب فارسي». وأصله «تالشان» والطيلسان: كساء أخضر لا تفصيل له ولا خياطة . 


4 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


مُشترف لَه ويصعد فوم لين رؤوس الأعمدة وكعا ون" انيناما فين اعت وأت: 
فمن زلّت به قدمه منهمء سقط إلى البزكة . 

فهي من المباني الني دَرَسِتْ . 

وكانت مصرٌ فرعونٍ موسى» ومنها خرج بجئوده في طلب موسى وبني 
إسرائيل؛ وكانت عذتهم ستمائة ألف» ليس فيهم ابن عشرين سنة ولا ابن ستين 
سنة واستقلَ فرعون هذا العدد وقال كما أخبر الله تعالى عنه: 8ن هلا لشردمة 
لون 469 [الشّعَرّاء: الآية 84].. وكان: بها هيكل الشمس فخرب, 

والفرس تزعم أن هرسيك بناها. ظ 

ويقال: إنه كان قد بقى منها عمودان من حجر صلد.ء فُلَكاث57) طولٍ كل عمود 
كينها أربعة وثمانون ذراعاء على رأس كل عميود صورةً إنسان على دابة» وعلى 
رأسيهما شبهُ الصومعتين”* من نحاس. فإذا كان «اللَيْلُ)؛ قَطر من رأس كل واحد 
منهما ماء لا يتجاوز نصف العمود الذي هو مركب عليه. والموضع الذي يصل إليه 


وقد وقع العمودان بعد الخمسين وستمائة 
وأما البرابي 
وهي بيوت حكمة القبط. ويقال: إنه كان لكل كُورة من كُوّر مصر بِرْباةٌ 
يجلس فيها كاهن على كرسي من ذهب . ظ 
ومن أعجب البرابي وأعظمها (برباةٌ إخميم). وهي مبنية بحجر المَزْمر2)؛+ طول 


. ط اأ. ا سم 8 200 ٠ . ٠‏ . 5ء. ٠‏ 0 )20 5 
كل حجر منها ثمانية عشر ذراعا في عرض خمسة أذرع. مدهونة باللازورد ' وسائر 


)010( يتعادون: من العدو. وهو الجري. 

(1) الفلكة: القطعة المستديرة ترتفع عمًا حولها. 

(9) الصومعة: مكان منفرد يسكنه الرّاهد أو المتعبّد ابتعادا عن الناس وشؤون الدنيا. 
(5): المرمر: نوع من الرّخام شديد الصّلابة والصفاء. 

(5) اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه أزرق سملوي أو بنفسجي. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة؛ والمَعٌاقل» والقصور والمنازل 519 


الأصباغ , يخالها الناظر إليها كأنما فرغ الدَهّان منها. يقال إن كل دهليز منها على اسم 
كوكب من الكواكب السبعة. وجُجدذران هذه الدهاليز منقوشة بصوّر مختلفة الهيئات 
والمقادير »قال إنهنا وسور عل علوم اللتا ع كبيجا وا لبهي 7 
والصلفناف: والطن. أودعوها هذه الصور. 

ورقال: إذ :ذا التو البتصيرى" "© العاية فلتدمقيا على الكسياء» 

وأما حَنِيّة اللازورد 

وهي بأرض 20 ومَنْف هذه هي التى تسمى مصر القديمة . 

يقال إن عَمْد الحَيِيّة أحسنُ من عَفْد قنطرة صَبْجِةَ التى تقدم ذكرها. والحَبيّة 
معقودة من حجارة مهندمة» طول كل حجر منها أكثر من خمسة عشرٌ ذراعًا. وفيها 
لقوس 0 وام مموهه 0 وهي من الشرق ا وفي 
التزياوي""" تلذثوة :سطزاء يقال إن" قبن الذي ب الخكة» بوأنه بسار ملك كان 


وللقبط بن ادو يها رف : وهو عيد هذا المللكة تعاس يك العنسا: 
وأما منارة الإسكندرية 


فهي مبنية بحجارة مهندمة مضَّيّبة!؟“ بالرصاص» على قناطر من زجاج» والقناطر 
على ظهر سَرَطان”* من نحاس. وفيها نحو ثلثمائة بيت بعضّها فوق بعض» تصعَد 
عار 00 اركسم وللجوةة طافاكة زنظر نينا إلى البعدنء 


)١(‏ السيماء: نوع من السحر. 

(0) ذو النون المصري: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري» أحد رجال الطريقة» اشتهر 
بالزهد والعبادة والحكمة» وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك. «وفيات 
الأعيان 16/1١‏ 

(9©) البرباوي: نسبة إلى «بربا» التى جمعها برابي؛ وهي مواضع للعبادة صنعتها ملكة مصر دلوكة» 
وقد بنته بحجارة في وسط مدينة منف وجعلت له أربعة أبواب إلى أربع جهات» وصوّرت فيه 
الخيل والبغال والسّفن والرّجال» وبعض الكتابات. «انظر صبح الأعشى "/ 2566. 

(9) 7 المفية : الملينة 

(8) الشرطان # كير ان يحو :من النشويات العشرياك» الارجل . 


ان طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
الا .اوت اقل قا اولان ات 2717:لالتقحة يا زلا ٠‏ ج1312 بلا اعون نا ردول ري با تقس 


افزعم بعضهم أنها من بناء الإسكندر بن فيلبّس المَقُْدونيَ . . وزعم آخرون أنها من 
قا دلو كا ودجورلكك قود ويقال إن على جانبها الشرقيّ كتابة وإنها نقلت إلى اللسان 
العربىٌ فوجدت (ابنَتٌ هذه القنطرة ة كزتاءبيت مرمودن اليونانية لرصد الكواكب». 


ويقال: إن طولها كان ألف دراع. 

وكان في أعلاها تماثيل من نحاس . 

فنها تختال قن اشان,بسابعة البكسن العو الشمسن: أرتها كان ين القللك دوز 
معها حيثما دارت. 


وميختات وحية لي المبجر سي مار العلاو عدوم عا الكو نمق لاد اتروع له 
صوت. هائل يعْلَّم به أهل المدينة طروق”'' العدوّ. 

رهبا تان كلما ست هن للا سا صوّت صوتا مطربًا. 

ويقال: إنه كان بأعلاها مرآة ثرى منها قُسطنطيئيّة» وبينهما عرض البحر: وكلما 
جهز الروم جيشًا رؤي في المِرآة. 

وصكن المسختردق في «مروج الذهب)» أن هذه المنارة كانت فى وسعط 
الإسكندرية» وأنها تعد من بناء العالم العجيب» بناها بعض البّطالسة من ملوك اليونان 
يقال له الإسكندرء لِمَا كان بينهم وبين الروم من الحروب في البرّ والبحر. فجعلوا 
ذه المنارة مزقيا.وحتعلوا فن أعللاها ن'آة من الأخجار المشئة*) تشافن 'فنها 
مراكب البحر إذا أقبلت من رُومِيَة على مسافة تعجز الأبصار عن إدراكها. 

ولم تزل كذلك إلى أن ملكها المسلمون. فاحتال ملك الروم على الوليد بن 
عيك الفلكة أن أنفذ أحد خواصّه ومعه جماعة إلى بعض ثغور الشام على أنه راغب 
في الإسلام. فوصل إلى الوليد وأظهر الإسلام» وأخرج كنورًا ودفائن كانت في الشام 
حملت الوليد على تصديقه فيما يدعيه. ثم قال له: إن تحت المنارة أموالا ودفائنَ 
و اسناكدةة: دفنها الإسكندر. فصدقه وجهزه مع جماعة من ثقاته قي الإسكندرية» فهدم 
ثلث المثازة وأزال الجزاةة ثم فطن الناس أنها مكيدة» فاستشعر ذلك فهرب في مركب 
0 5 3م 2 (9) بده 


)١(‏ الطروق: أي هجوم العدرٌ عليهم وإتيانهم ليلا. 
6 المكنفةة التى تحجب ما وراءها. 
ره الجص : الكلس»ء أوافاف قزاية كل مه جح حرق الاج : الفخان:. 


في طبائع البلاد؛ وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمعاقل, والقصور والمنازل 51" 


كتابه» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلئمائة) مائتان وثلاثون ذراعا. وكان طولها قديمًا 
نحوًا من أربعمائة ذراع . 

وهي في عصرنا هذا ثلاثة أشكال: فمنها تقدير الثلث مربع مبنيّ بالحجارة» ثم 
بعد ذلك بناء مُكَمّنُ الشكل بالآجُرٌ والجص نحو ستين ذراعاء وأعلاها مدوّر الشكل . 

5 0 2030 1 : ع 59 لق 

ويقال إن أحمد بن طولون بنى في أعلاها قبة من الخشب فهدمتها الرياح . 
فبنى فى مكانها سينهذا فى الذؤلة الظاهزية الركنية سيرمن: صضاحب» مصير ‏ زح الله 
تعالى. ثم هُدِمِ في ذي | ةي لعن ونصيعا ذا يميه الا لرلة لاد لقن قي يدن قن 
قوور سن ثلاث زسنانة "فى غولة الينلطاك» الورك الناضر: ولك السلطان اجيلك 
المتفيون لبك الهو لع رك 0 التكدوية للف لاني وف :لدو يرس الدرافان 

وقل وصف الشعراء منارة الاسكتدوية: 

فمن ذلك ما قاله الوجيه الدرويٌ: [من الطويل] 

نغياة الا وجاء متا اوررق <قونا ةناها عنوا اليل الي 

انف نيا 1ق بن سن شان دتري نل لا 

وقد ظَلَلَتَيي من ذُرَاها بِقُبَّةٍ ألاجظّ فيها من صِحَابيَ أَنْجما 

وان انوت التق فيداتة ‏ جوالت تررس فى كي المهيا! 

2 . 5 نوتيف ١‏ ال ان 

وقال أبو الفتح المع ا :لقف السمط] 


ومَئْزِلٍ جاوَرٌ الجوزاء مُرْتَقِيا ‏ كأنما فيه لانشسْرين اؤكاز 


)١(‏ هو أحمد بن طولون أبو العبّاس» صاحب الذيار المصريّة والشامية» تركي مستعربء» كان 
شجاعًا جوادًا حسن السّيرة» وقد بنى الجامع المعروف باسمه في القاهرة» توفي سنة 844 م. 
«فهرس الأعلام 1 

(0) السّرى: المسير ليلاء» والحندس : شدة الظلام. 

(0) الضافي: الفضفاضء والمعلم: المتزيّن» وقدح معلم: أي فيه علامةء والعلامة: السّمةء 
والمعلم : ما جعل علامة وعلمًا للطرق. «اللسان مادة علما. 

(:) هو أبو الفتوح نصر بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري الأزهري»؛ شاعر مجيد؛ رحل إلى 
اليمن» ومدم بعض رجالهاء وعاد بثروة فانكسر المركب فغرق ما كان معه بالقرب من دهلك» 
فعاد إلى اليمن ثم انتقل إلى صقلية وتوفي بعيذاب على شاطىء البحر الأحمر من بلاد مصر سنة 
1 ه وقلاقس: جمع قلقاسء, وهو التبات المعروف. اإعجام الأعلام ص 25. 


4" في طبائع البلاد.» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّبانى القديمة» والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
-< « 


راض القزارة شاوي الفزع فى انو اللشون انون حار 0 
أطلَقتُ فيه عِنَانَ القولٍ فاطردث خيلٌ لها في بَدِيع الشّعْرِ مِضَماة9© 
وأما رواق الإسكندرانيين 

فهو ملعي كان بالاسكتدازية: 
كانوا حكماءً يجتمعون فيه فلا يرى أحد منهم شيئًا دون الآخرء ووجه كل 
تكلمء سمعه الآخْرٌ. ونظرٌ القريب والبعيدٍ فيه سواءٌ. 


اب ويس عبر عير نيا نيحي مره السوادي ين 


ذكر 5536 المباني 

قال صاحب كتات المباهج الفكر ومناهج العبر) : 

ذكر بعض المصنفين لكتب العجائب, أن الفرس تزعم أن أوشهنج بني بأرض 
بابل سبع مدائن. جعل في كل مدينة منها أعجوبة ليست في الأخرى 

فكان: تن الأولن ع القن يكوق فيها النل كت سقال ايان الذننا علي ل 2 

ءِِ ع 5 1 20 2 ٠‏ اس ٠ااءى‏ . 3 ا -||د 
الناحية فغّرقوا. فإذا أَدَوًا الخراجَّ» سد عليهم من عنده فانسدٌ عنهم . 
منهم بشراب له خاص فيصبه في الحوض. يفعل ذلك كل إنسان منهم» فيختلط 
الجميع . ثم تقوم السّقاة فتأخل الأواني ويسقى كل واحد من شرابه الذي جارايهه 

وف الثالئة طب كإذا عافن اليلك: حك واراد أهله أن يعلهوا تقرد) أسة هو 
أو ميتء ضربوا الطبلَ: فإن كان حيّا صوّت» وإن كان مينًا لم يصوّت . 


(1): النون :"الحوت د أخار:: هكذا في الأصل» وفي مسالك الأبصار: إخبارٌ وأخبار. 
() المضمار: المكان تضمر فيه الخيل أو تتسابق. 

(9) التوى: خالف. ظ 

(4) الخراج: ضريبة على الأرض وأهل الذّمة وغير ذلك . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة» والمَعَاقل» والقصور والمنازل "1١5‏ 
وي > ١‏ قوذ اكهات الصا ل لوف انك اوج ٠‏ لات ااا ا 1 


وفي الرابعة المِرّآة. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعلموا حاله» نظروا 
في المزآة فرأؤه في الحالة التي هو عليها . 

وف التقامينة"]ذ 5 كتعاس :118 حكن المندية ري صدرك» البعلمون أن 
غريًا دخلها. ْ 

وفي الناةسة قافنان: جالفتاة عن المناة. اضىء الشعن والمبطل ليعلسا 
معهما. فيجلس المحق» ويرسب المبطل . 

وفى السابعة شجرة. لا تظل إلا ساقها. ناذا علي تغيدها و اح للق لون 
العم نان المضاتع) ,الم ةاعرو كلو فى "الختمتين:. 

ركنت فقن انكرت هذه الحكاية وقصدت حذفها وإلغاءها والإضراب عنهاء 
فرأيت ابن الجوزيٌ وباي كن الذي سماه «سلوة الأحزان» فأوردتها. 

وحكي أل كان مده قَيْسَارية7" لها كانت فى. آيدئ الروم - كنيسة بها 
مزاة. إذا اتهم د أمر أنه ام نظر في تلك المرآة فيرى وجه المنّهُم يهنا 
تكن ادن يه فرأوه فيها فقتله الملك» فجاء أهله إلى المرأة حَمِيّة 
فكسروها. 

وحكى الواقدي”" في فتوح السند: أن عبد الله العبديّ عامل معاوية على السند 
غزا بلد القِيمّان0”» فأصاب منهم غنائمٌ كثيرةَ» وأن ملك القيقان بعث إليه يطلب منه 
الفداء وحمل إليه هَدايَا كان فيها قطعة من مِرْآة» يذكر أهل العلم أن الله تعالى. انلها 
على آدم عليه السلام» لما كَثْر ولده وانتشروا في الأرض» فكان ينظر فيها فيرى من 
بَعْدَ منهم على الحالة التي هو عليها من خير أو شرء فحملها عبد الله إلى معاوية؛ 


)١(‏ قيسارية: بلدة على ساحل الشَّام تعد في أعمال فلسيطين) وكانت قديمًا من أعيان أمّهات المدنء 
واسعة الرّقعة طيبة البقعة» كثيرة الخير ر والأهل. 8 الل تدم وهي بالقرقة أشبه منها 
بالمدن واقنشازية أيضنا مدينة كبيرة وعظيمة في بلاد الرَّوم» وهي كرسي م ملك بنى سلجوق ملوك 
الرّوم أولاد قليج أرسلان. «معجم البلدان .2445١/54‏ ظ 

(0) الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الؤلات" أبو :غنيك الله مخ أقدم المؤرخين في 
الإسلام ومن أشهرهم ؛ ولد بالمدينة» وكأن يبيع الحنطة» انتقل إلى بغداد أيام الرّشيد واتصل 
بخالد البرمكي فأكرمه. توفي سنة 871 م. افهرس الأعلام .2171١١/5‏ 

(9) قيقان: بلاد قرب طبرستان» والقيقان: من بلاد السَند مما يلي خراسان غزاها امهل ين عن 
صفرة سنة 44 هء وولى عبد الله بن عامر عليها عبد الله بن سوار العبدي زمن معاوية سنه 
5 ه. المعجم الل 37 117 


"٠‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمَعَاقل» والقصور والمنازل 


فُقَد من الذخائر 0 


ا ان حجرًا يسمّى الكبلان؛ بالقرب منه صخرة» من أراد أن 
يتغرّف حال عاقب أو ارق" أى سارق الى إلى “تالف الصيكرة ة فنام تحتهاء فيرى في 
النوم حال ما تعَرف به على ما هو عليه. وعجائب المباني كثيرة. سنذكر إن شاء الله 


تعالى منها جملة في أخبار ملوك مصر الذين كانوا قبل الطوفان وبعدهء فتأمّله هناك 
تجذه . 


الباب الرابع 
من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به المعاقل والحصون 
وهذا الباب قد ترجمثُ عليه في الفن الثاني الذي يلي هذا الفن فيما يحتاج إل 
الملك. وإنما ضممئُه إلى هذا الفن لمناسبته له وشَبّهه به واستئنيته من الفن الثاني 
وائتصرت فيه على مجرّد الترجمة. وبالله التوفيق 
وقد أوسع الفضلاء والأدباء والكتاب والبلغاء القول في هذا المعنى وتواردُوا 
فيهء فاقتصرنا على ما نورده من ذلكء. وهو قليل من كثير. 
فمن ذلك ما قاله بعض الأندلسيين يصف قلعة فتحت من غير حصار: 
يي وؤهدة القلعة التي انتهينا إلى قرارها””'» واستولَيّنا على أقطارها؛ أرحتٌُ 
الفنية ايد > العيونه وأخصبها بَلَدَا إذا أْمْحلّتٍِ السّنون؛ فُرُوعها فوق اليا شامخة. 


0 نحت ادر راسخة ؟ 0 أرعيه 1 الشتهامغ وتناجي بأسرارها دن 


)١(‏ بهامش الأصل ما نصّه: (قذ ذكر أبوت جحت الطترى ل اش أن هذه المرأة كانت عند أبي 
جعفر المنصورء. فالله أعلم أين صارت بعده». 
هه 006 هي .مدينة عظيمة في قبلة همذان». ويقال: إنها من .بناء نوح عليه السلام . . المعجم 
البلدان 7177/6)». 
فر الآرف: الهارب . 
() القرار: أي أمتلاكها والسّكن فيهاء وصار الأمر إلى قراره: أي اننهن ونست»: 
(6) الأمد: الغاية والنهاية . 


في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القدذيمة , والمعاقل؛ والقصور والمنازل ١/ا؟‏ 
يي ا ا اا ها سك سب مم 


عدداء وطاولها بأوفى من البحر مَّدَدَا1''؛ فأبث على طاعته كل الإباء» واستعصّتٌ 
على قا رقع أشد اتشعضاء» 0 مرود مارد على الزّباء؟ فأمكننا الله من 
ذوتهاء وأنزل رُكَابَها لنا عن صهّوتها"». 

وقال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني وعيه لذ عت 75 من ويا 
جاء منها: 

اجو امد ذكرها بين الخاله متعالم» ؛ وطالما صاذم جانيُها مَنْ تَقَأدَمء نرجع 
بنرا قورع" :الف ران عانات داز وف عنهنا كوا ينه وان فكع ع ديا 
دده ورأى حجرها فقدّر أنه لا يُفَكْ له حجر وسوادّها فظن أنه لا ينْسَحْه فَجَرء 
وتزنة الف الفعيتاعنقه أنه لا يسحت رحن من ملوك كلهم قد طوى صدرّه على 
الغليل”” إلى مَؤْردهاء ووقف وقفة المحب السائل فلم فز بما أمّل من سؤال 
مَعهَدها). 

وقال من أخرى يصفها: 

( ..موهئ الع التي مدر الصدور الأدن تع "' عن وزدهاء والطريدة 
ل يأسه وتعب طَرْدها؛ والمحسّبة التي كُشِفْتْ ستوزهاء ودار 
لعضمتها كسوار مِعْصَّمِها سُورُهاء وغلث على أنها السوداء على خطابها لأن 00 
نيوثها:ولرييا تاق بجانيا الأعراين 42 ونيا بجوهيها فين الأغراض " :وطاشت 
دون أو صافها سِهَام الأغراض؛ ودَرَجِتٍ الملوك على حَشْرتها فلم تخسر لها لِنَامَاء 
وما استطاعة لتغرها ثلما ولا له الثناما». 


وقال من أخرى يصف قلعة نَجَم» وهي من عيون الرسائل» جاء منها : 


(1)” المدة: كرة العدد؛ وهو يمد به الجيش لتقويته وإعانته»ء من الجند والعتاد. 

(9) .مرةت: دلخ وتحاودت"الحد: 

() آمد: هى مديئنة فى ديار بكرء من الجزيرة» وهي مدينة أزليّة على الدجلة» قال ابن حوقل : 
عليها 506 00 الحصانة؛ مبنى من الحجارة الوك . ااصبح الأعقوى 0117/6 

(5): تقدوعا: ايقال: 7 «قيِع) الفحل: أي ضرت أنفه شري رلك 1 

(5) الغليل: الحقد والغيظ . )١(‏ العقيلة : سيّدة القوم» أو السّيّدة المخذرة. 

21 المي : المحبوس » وحللأه عن ورود الماء: حبسه ومنعه. 

(4) الإعراض: الصدّ والامتناع . 

(9) نبا: ابتعد وتجافى» بالاعرافد: الزائل الذي لا يدوم. وهو من كل شيء ما ليس جوهرًا ثايكاء 
وفي الكلام جناس تام بين «الإعراض") و«الأعراض»). 


”7"١‏ في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة» والمَعٌاقل» والقصور والمنازل 
. هي نَجَُم في سَّحَابء وعَقَّاب في عِفَابِ؛ وهامةٌ”' لها الغمامة عِمَامه 
030 إذا ييا الأصِيل كان الهلال لها قُلامه؛ عاقدةٌ حُبْوة”" صَالحَها الدمُه أن 
0 لوا وعدا" اديه عضو عا نيا الوق على أن لور ميلا لي وات 
بها عقارب منجنيقات لم تُطبع طبْع جِمْصٌ في العقارب. وضربتها بحجارة أظهرتثُ 
فيها العَداوة المعلومة في الأقارب؛ فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد أَنّرتُ فيها الحجارةٌ 
جَدَرِيًا يضربهاء ولم يصل إلى السابعة إلا والبحرٌُ مؤن بِتَقْبها؛ د الخرق على 
الراقع»ء وسقط سعده عن الطالع» إلى مولد من هو إليها طالبع ؛ وفتحت الأبراج 
فكانت أبوابًاء #وَسِيْرتٍ أَلْبَالٌ فَكَانتَ سَرَابَا 462 [النبأ: الآية .]٠١‏ 
وقال من أخرى في فتح بيت المقدس». جاء منها: 
وود ذا كد الهدية من جانب فإذا هو أووية عميقة ؛ ولْجَجٌ وَعْرٍ غريقة؛ 
وسور فك اتعطف عط السوارء وأبْرجة قف نز ليك مكان الواسطة من عقر الدار؛ 
وقدّم المنجنيقات التي كر عقانت السفيو نم ات ا وأوتل لهم قوتي 
التي تُضرب ولا تفارق سهامّها ولا سهامّها نصالها؛ فصائّحت السُور فإذا سهامها 
في نايا شُرُفاتها سِوّاك*"» وقَدّم النصر بشرى من المجنيق تُخْلِد إخلاده إلى 
ل ل ا ؛ فشَّجٌ مَرَابع أبراجهاء وأسمَعَ صوتٌ 
٠ 0‏ ورفع مَكَار عَجَاجها''''؛ وأسمَّرٌَ الثُنّابِ عن الخَرَّاب النْقّابء وأعاد 
الحجر إلى جَلْقته الأولى من الثراب؛ ومَضّعْ سَرْد حجارته بأنياب مغوله"". وأظهر 
من. صناعته الكثيفة ما يدل على لطافة أنمله» وأسمع الصخرةً ار انيت إلى أن 
كادت ترق لمقتله». ظ 


(0): «الهافة: الراسن أو أعلى الشوى. (0) الأنملة: عقد الأصابع أو سلاماها. 
() الحبوة: ما يحتبى به من .ثوب وغيره. 
2 القرع: الدق والنقرء وقرع الباب: دقه ونقر عليه وقرعه الده : رماه بما لاا يحبٌ. 


(1)8+الشلفة: الطلاق: د 430 لواو مات 
0) أوتر: اق شد اوثار القوس استعدادًا للرّمي. وحمي مفردها قوس: وهو آلة على هيئة هلال 
ترمى به السهام . 


(6) السواك: عود د ستاكديةواتخلل:نه الاستان: 

(5):-السمااف: ل ررق لعن ناحتي الشمال 000 

(؟1) المغول: حديدة 58 في السَّوط فيكون لها غلافاء م دقيق له حد ماض » والمذوك 
ما يهلك به الشيء . 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل 737/7 
ا ا م ا 0 00000 

فنصبّنا عليها المَنْجَنِيقاتِ تمطر سماؤُها نَبْلَ الوبَال' '» وتملا أرضها 
لكان ال و هنا رات امقك ار اياك" سال بره اذك الامسواة 
اد وس 10-0 امراف 2 في لحان حك مام ات 0 
لت لتقابون نقات ا ال ا نتهدء افع 0-0 0 
بتظاهر المجنيقات عليها والتُقوب2. 

ووصف القاضي الفاضل المنجنيق من رسالة فقال : 

5 0 تمان وي كانها ينان واحل ا كامااه 0 
واهتوّت كأنهنا حَانْء وتقومت كأنها نان ا كانها عئان» وافوفيت كانننا 
شجَاع وأحجمت كأنها جبان» ورمّت رؤوسّهم اكد “" من أحجارها بأمثال الرؤوس 
المحلّقة» فأعادئهم إلى الخلقة الأولى «مخَلَّقَة؟"؟ وغيرٌ مَخلّقة). 

ووصف النامي”'2 المنجنيق فقال: [من الطويل] 

وجضن زيادٍ عون لاقيف اننا كاماد ركان الأرافي ار 

نصبْتٌ له فى الأرض بنت حَديقَة د و د 

فين احوات مكايا امسن وإِنْ لم يكن وم اطق قينا 


)١(‏ الوبال: سوء العاقبة. 

(؟) الساريات: يريد الحجارة التى انهمرت كماء السحاب . 

(1) :و الرراسياتتة: لعا عا ارقن الثابتة التي لا تبرح مكانها ولا يطاق تحويلها. 
الدواته: دونك عزو قبا الدهر وتقلباته من الحسن إلى السيىء : 

(548 تقنتضيت:: اللعردا كفت ل 

4# 0 القوسن ‏ النضو بت 

00 000 8 الثقيلةء» والوقر : الب ووقرت الأذن: تقل سمعها أو صَمْت. 


60 ال ا أى مخلوقة» وهنا يشير الآية الكريمة : يانه اناس إن ا 
و ع ل ا ار قله 
[الحج: الآية 5] . 


٠١‏ الثامي: هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد الدارمي المصيصيء الشاعر المشهور كان رقيق 
الشعرء اتصل بسيف الدولة. وحظي عندهء وله ديوان شعرهء مات فى حلب سنة ٠49‏ مم. 
فهر س الأعلام ا روفاك الغا 010/7 

119)الارفم: ذكر الحيّات أو أخيثها. 


ام فى طبائع البلادى وأخلاق سكانهاء وخصائصها. والميانق القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 
ٍ 2 


عَذَارى؛ ولكن قد وُجَدْن حوايلا بعُرس تراه للججتادل مَأْتَم() 

ترى الصخر فيه الصَّحْرٌ وهو تسِيبه ‏ عََدُوًا بيوم أرضّه تُمْطِر السَّما 

إذا أفعدَث درا قباماءرايتها التنه تيغانا جين الترتت نرنناا 

ومما وصفت به المعاقل والحصون نظمًا. 

فمن ذلك قول كعب الأشقري””"'. يصف قلعة: [من الطويل] 

0 دون الستيياء كانهنة اغيامة يفك وال عفيها شان 
و 5 2 و 9" 0 ل ىس اه "(١‏ 

ولا يَبَلعْ الأزوى شماريخها العلى ولا الطيْرٌإلا نَسُرُهاوعقابُها 

ولا حوفت بالذئب ولدانٌ أمملها ولا تبث إلا التُجُومَ كِلَابْها 


وقال أبو تمامء يصف عَمُورية2: [من البسيط] 


وبَرْزَة الوجه قد أعيّثْ رِياضَتُها كسرى وصَّدّت صُدُودًا عن أبي كرت” 
2 كرّء فمااقتَ, عَنْها كَفْ حادثة ولا مَرَقَتْ | نهدا حمة |1 7 


من عَهْد إسكندرٍ أو قَبْل ذلك فقد شايّث نَواصِي الليالي وهي ل 


070) 1 


وقال الخالديان”*: [من الطويل] 


1 الا هت يا اعم 87 سبو بير وم 5 ١‏ 3 )204 
يَرْدُ عليها الجَرٌ جَيْب عُمَامِه فِيُلبِسُها عِمْدَا بِأَنْجُمِه التَهِْيِ 


فر 


03700) 
000 


الجنادل: الصخور. 

هو كعب بن. معدان الأشقري؛ أبو مالك» فارس شاعر خطيب» من شعراء خراسان.. «فهرس 
الأعلدم 20,. 

الأروى: مفردها الأروية» تقع على الذكر والأنثى من الوعل. 

عمورية: بلد في بلاد الرّوم غزاه المعتصم» قيل: سمّيت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن 
نوح عليه السلام. «معجم البلدان .24١58/5‏ ْ 
البرزة: الحسنة الوجه الجميلة» وكسرى ملك فارسي «كسرى أنوشروان» وأبو كرب: ملك 
يمني» وأبو كرب : "هو الجمادارين الحازية العتانى» 

افترعتها: افتضت بكارتهاء وترقت: سمث. 

الإسنكندر: هو الإسكندر المقدوني» والنواصي: شعر مقدّم الرأس» مفردها ناصية. 

الخالديان: هما أبو بكر محمدء وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان, كانا يشتركان معا في 
نظم الشعر ويفترقان ولا يكادا في الحضر والسّفر يفترقان. «انظر اليتيمة .»5١5/7‏ 

المرقب: المكان العالي يكون للمراقبة والحراسة» والخلقاء: الحسئة الخلق. 


في 


2 
20 
هه 
6 
02( 


000 
46 


طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقصور والمنازل ه1١‏ 
ا ا اا 0 


إذاما سَرى بَرْقُء بَدث من جِلالِه 2 كمالاحت العَذْراء من خِلل الب 
سَمَُوتَ لها بالرأي: يُشْرِق في الدُجى وِيَقْطع في الجلى» ويَصدّع في الهَضْبٍ 
الم ا ا لعن 
وقالا أيضًا في فلعة:: |[م: اللشيط] 
ومَلْعةٍعائيَ العَيُوقُ سافِلّها ‏ وجار مِنطقة البّجؤزا أعاليها" 
لاتَعْرِفٌ القَطْرَّء إذ كان العّمَامُ لها ارات سدانيود انها 
الا الكو "تقر جام شاكيية ‏ .عياضيي فيل تي 2 الفا" 
يُعَدَ من ألْجُم الأفلاك مَرْقَبُها ‏ لو أنه كان يجري في مَجَارِيها 
على ذُرى شامخ وَعْرِ: قد امتلأث كبْرًا بهء وهو مَمْلُوء بهاتِيهًا 
له عمّاتث: داه الك سسافيتة زد <دوتهياء فَهي تَحْفَى في حوافيها”* 
وقال أو كر اللقرا ريه 1*7 لمن الطويل) 
وبكر تحامَئُها المُعُولُ مَخَافَةَ ‏ فقد تركث من كثرة المَهْر أَيّما(© 
ممنّعةٌ لم يَغْلْط الدّهرٌ باشمها ولم يَرّها في النّوْم إلا تَوَهُما 
ل عقات الجر عق شدنايها. -وتنقى إلثبا الذي مزفى يوشلما! 
ويُسْمَع في الأفلاك صَيِحَة ديكها ' فتَحْسَبٌ فيك العوشن ضباع ترنما 
عَجَورٌء ثُرى في صِححَة الجشم كاعِبًا 2 ولو أَرْحَتْء كانّث مِنَّ الذّهْر أَقْدّما! 
تُوارِي أَسَاسًا بِالمُحُوم مُؤَدّرا وتُبْرِرُ رأسَا بِالتجُوم معَمّما 
لا ا بن 
وتَحْسّبّْها زُهْرُ الكواكب كَوَكبًا مَوى خَلْفَ شَيْطانٍ رَجِيم» فَخْيّما! 


المَنا: ارمح . 

العيتوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن» والجوزاء: برج في السماء. 

تهمى: تمطرء والعزالى: السحاب . 

الخوافي: الرّيش في مؤحّرة الجناح تختفي إذا ضمْ الطائر جناحه. 

هو أبو بكر محمد بن العبّاس الكاتب الشاعرء الخوارزمي» كان إمامًا في اللغة» جاب كثيرًا من 
البلدان وطارح مر اا ل قرط مواقي اللتيمة4 انك الدع دويسر لدت وضلء الفكر 
والنظمء وعالم الفضل والظرف . «انظر التيمية 7/5 2757. 

الأيع: من التساء .من لا زوج لها سواءة كانت بكرًا أو مطلقة أو أرملة. 

المتهضّم : المنتقص. وهضم حقّه : انتقصه وظلمه واعتصبه. 


57 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة؛ والمَعَاقلء والقصور والمنازل 
الباب الخامس 
من القسم الخامس من الفن الأوّل 
فيما وصفت به القصور والمنازل 
ولنبدأ بذكر ما بناه المتوكل من القُصور وما أنفق عليهاء ثم نذكُر ما قيل في 
وصفهاء وما وّصِفْت به المنازل الخالية» وما قيل في حُبٌ الوطن. 
ظ فأما قصور المعركة: فهي: الكامِل. والجَعْمْريٌء وبركواناء والعَرُوس» 


واليذكة :.والجوسّق» والمكتار والغَّريبء والبَّدِيع والصّبيح. والمّلِيح والقّضْرء 
والبْزْج» والمتوكليّة» والقلاية. 

حكى المؤرّخون أنه أنفق في بنائها مائة ألف دنكان ويتمسوق: القن دينار عيئاء 
ومائنا ألف ألف وثمانية وخمسون ألف ألف وخمسمائة ألف درهم. 

قالوا: وكان «البرج» من أحسنها. كان فيه صُوّر عظيمة من الذهب والفضة» 
وبركة عظيمة عَشّي''' ظاهرُها وباطنها بصفَائِح الفضة» وجعل عليها شجرةٌ من الذهب 
بيطا ون تضوف ودر وان ااطوين اا ولعتقه الفنة عا د القضير لقم النه فنا 


وسبعمائة ألف دينار. 
وقد وصفه الشعراءء فمن ذلك قول 0 من الخفيف] 
منجلل ف فناء تخجبلة » يتنا ليه الشايع والسسكو” 
طائرٌ في الهواءء فالبّرْق يَسْري ‏ دُونَ أعلاهُ والحَمَامُ ويه 
فإذاا يك 1 دش الم 


وإذلاغباوت الكوافت مبكنا” فهيوالخرحنة لد لا هونا 


ل ع 5 


دن بحخره) د قطره راسد أمره. وقل ا ل جمهةه 
الذهر. «انظر اليتيمة 24171//7. 
فرهة 00 د وهنا: مات ين 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء واخضائضها: والمباني القديمة. والمعاقل, والقتصور والمنازل /ا/ا؟ 
الل لا ا 0غ 


وقال أيضًا: [من الخفيف] 
مَمْزِلُ كالرّبيع حلت عليه 
د ايت اف ات 
وقال أيضًا: [من البسيط] 

ولتعر وم عزرة#الصصي دي 

بَبِيتٌ أغلاهُ بالجؤزاء منتَطِقًا 
وقال أبو سعيد الرستميّ 
وسكاهية الأغلام تَلْحَظ ذونها 
2 ا رد ودر 
0 يعت ذات العماد عِمَادها 
ولو لحظّث جَنَاتُ تَذْمْرَ حُشتها 
فى عن ات القيت رادت 


ارال شا لك الا 
لاس مجو بها عن الاطراق 0 
حو قتن نالفي ال 


وه الحيع برقلهها" ىله سكديا 
ويَعْنَّدِي بردّاء العْيْمِ ةا 


ا يصف دارًا بناهأ الصاحب بن عاة: رقو الطويل] 


شنا التجواقن آفاقيا متفائلة 
فأصبّحَ في أرض المّداين عاطط" 
ا ل رك عن 
ووشاعيين ا بع الوا 
عليها وأغلامٌ التّجَوم تمانو" 


وقال على بن يوسف الإياديئ» يذكر دارًا بناها المعز العُْبّيديٌ بمصر وسماها 


#العروسين»: [من الطويل] 


بنى موا يُسمى 00000 


ا 


. التطاق: حزام يشد به الوسط‎ )١( 


2 2 ص سه 6 58 003 ١‏ 
كان الخ بعر ميته قن 0 ١‏ 
يدهيو كالشدو 'تجطيك مسوحابة 


فأضحى ممِمْتاحُ الغنى فَنْحْ بابه 


(؟) الإاطراق: الإغضاء. 


(6) السّاح: ضربٌ من الشجر 0 عذا ردقي ظار لذ.وعنفا هنف أسيوة اليو 


0( اق سعيلك 0 من ا اليتيمة : وقل مدح الصاحب سنْ 8ه «انظر اليتيمة 1 519), 


(0) العاطل: الذي لآ جلة يلها : 


(0) ذات العماد: يريد د إدر ذات العماد.» التي ذكرها القرآن الكريم فى حديثه عن قوم عاد فمال: 


رم ذاتِ الفْماد 0 أل 3 يلق مكلها ذ 
2 ا ا : 


21 سيت ام والتعريس : الإقامة ليلا . 


ف أللِلدٍ 469 [الفجر: الآيتان لا 8]. 


0010 
هه 


00 


ولو شاده عَرْمْ المُعِزْ ورأيه 


” فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمَعاقل. والقصور والمنازل 
: د 


٠ -‏ ام لأس ١‏ 
على. قدره في ملكه ونِصًابه' 


غلنق"العساك من آجُرّه وثرابي'" 


وقال عبد الجبار بن حمديس الصقلى”'؛ يصف دارًا بناها المعتمد بن عتاد؟) 


ويا خحبّذا مضو الله ألها 
وماهِي إلا خِطَهٌ المَنِك الّني 


إذا نكيت ماتيا حلت نينا 


فمن صدره زحباء ومن نوره يننا 


فأعلت به في رُتبةٍ الملك ناديًا 


نْسِيت به إيوانَ كسرى. لأنَّنِي 
ترس" اشر تيه ل لوي ون هنا 


لها خركات أودعث في سكونها 
ولما عشِيئًا من توقد نورها 


يُجَدْد فيها كل عِرُ ولا يَبْلى! 
بحم ئها كُل ذِي أمل زرخلا(“ 
إليها فاقيا تالجس لاد 
ومن صِيتِه فَرْعَاء ومن حِلَمِه أضلا!"') 
وقَلَ له فَوْقَ السماكَيْن أن يُغْلى" 
أراهٌ له مَؤْلّى من الحُسن لا مِْلا 
لنت اقانيت من تعبا وري را 
نَخِذْنا سَنَاهُ في نواظِرنًا كُيخئلد0) 


النصاب : الأصل . (0) المفرغ: المصبوب في قالب. 

هو عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي. أبو محمدء شاعر مبدع 
عاش ثمانين سنة. وفقد بصره توفي بجزيرة ميورقة سنة ١١77‏ هء له ديوان شعر مطبوع. 
«فهرس الأعلام 7/ 27174. 

هو عد ين عاد ين مسد ين ماعل اللخمي, أبو القاسم. صاحب إشبيلية وقرطبة» وأحد 
أفراد الدهر حزمًا وشجاعة وضبطا للأمورء قصد الأدياء والشعراء توفي سنة ٠١965‏ م. «فهرس 

الأعلام 48/5 )2. 

البخطة ١‏ المكات الذي يختط للعمارة. 

السنا: الضوءء والفرع ط الأصل والشرف» :وفرع الشيء : :ها منوع. على غيره ويتفرّع منهء هذا 


الشيء فرع عن ذلك الأصل . 

السماكان: نجمان نيّران» أحدهما في الشمال» وهو السّماك الرامح. والآخر في الجنوب وهو 
الماك الأعذل: 

الليقة : : الطينة اللزجة تلين باليد ثم يرمى بها الحائط فتلزق بهء ونان الو ار ان 
القصرء وكأنها ملاصقة له. 


عشى البصر: ضعفء والأعشى: الضعيف البصر. 


في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة؛ والمَعاقل» والقصور والمنازك 1" 


ا م ل 22 7 ل ل ب ب تت نجي 


فك 


6 
فره 
62 


(00) 
000 
(0372 
0 


وان ا نكاتون : صو معنف يها ١‏ | أجناها المشعيو 3" ريا اجا اضيا 


واعمز بقَصْر المُلْكِ نادِيكَ الَذِي 
قَصْة لى انف قن كخلة يتور 
واشدّقّ من مَعْنى الحياةٍ نُسِيمه 
فلو أن بالإيوانٍ قوبل خحسْنه 
ع «الصَبيح) مع «المَلِيح) يذكره 
التعسيط تمان العرص الادنى 
ومضّث على المَؤم الدَمُورُ وما با 
اي ل يي كن 
نحلاك نه الاناذلنه الات 
0 قاقر 
وكين الورسيالة فى حنه 
وؤة لذ اند مجنت احوايييا 


أضحى بمَجٌدِك بَيْتَه مَعْمورًا! 
اع لعاد على المقام تطجرا 
فيكادٌ يَحَدِث للعظام 000 
لا و و 
5 ففلقَّ «حَوَرْنعًا) و 
رَفَعُوا البناءً والشكتوا العدييرا 
ل ده ل الال 
عُرَمَا رمَعْتَ بناءهاء وفصّورا 
خبرنا دوق فأطلّع (المنطون! 
ثم الدتته يجاطرق 000-35 
امايق اللماانه فيه كييضرا 
جِعَلَّثْ تُرَحْبُ بالعْفَاة صَرِيرا”” 
فعَرّثَ بها أفواقهنا تكشِيو"”" 
مَنْ لم يَكُنْ بدُحُولِهِ مأمور"” 


خرف الخرواطز تطلنات اعكة “قنه-فتكديو عن نداة قصورا 


حير ريك كن فيك اللددين انسفة أبى عنات نو الوليك'العافرى التحطاتن >" امن الاندلسن 
الممرور دي مسرن ا ان عائره أحه المعنان النغاف ناف ”ع افيرس الأغلام 
ل" 

النشور: البعث والإاحياء. 

الإيوان: القصرء أو المكان المتسع من البيت. 

فلّق: ظهر وفاق شهرة» والخورنق: قصر كان بظاهر الحيرة» أمر ببنائه النعمان بن امرىء 
القيس». وبئناه له رجل من الْرُوم يقال له سنمارء والسّدير: قصرء وهو معرّب وأصله بالفارسية 
«سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري بكمّين» وقيل: إنه قصر قريب من الخورنق اتخذه 
التعمان الأكي ليقن ملوك العجم. «انظر معجم البلدان 2401/7 201/7). 

المحسور: المتعب». والاسفا. 

العقاة التيكاني البداحة6 .و شري 4 الطدة: 

الضراغم : الأسوةه ودعو #15 عقف «والتكمين:: إبداء الأسسان والانياتة” 

تهصر: تكسر وتفترس . 


ا في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء. والمباني القديمة. والمعاقل. والقصور والمنازل 


ااسااملم سيم 


0 : اود ابن عم و 


ٍِ 2 0 ل 4# 3 


د 9 لم الإِصْبَاحُ 56 إذا ا 


فيشكت اتحانيئه لتك فانها 
مص مُصَفُح الأبواب يَبْرًا نَظرُوا 


تندو مسامية الثقيان كما لت 


خلعث عليه غلابلا وَرسيَةٌ 
فإذا نَظَرْتَ إلى غَرائب حُسْيه 
وعَجِبْتَ من خطاف عَسْجََدوٍ الي 
وضعث به صَنَّاعَه أقلامَهًا 
وكاضنا فزن ضاية ناذه 
تاغالك الغلك الذق أضمعن ذه 
فِعَمَرْتَّها وملكتٌ كل رياسة 


010 : 0 3 0 

فرش البّها وتوّشح الكافورا 
م 000 وَعَ نه 2 وعَبِي ان 
ل ا مييررا 
0 00 1 0 
و0 ود 
د الطا ل اع 1 
أضوت رؤضاافى الشهاء تشميرا 
حامثتث لتَبنِي في 4 ك5 
فأرّئك كل طريدةٍ تَصويرا 
متفوا'يها الترويق لكوي 7 
تَرَكوا مَكانَ وشَاجها مَقُصّورا 
يلات تياد عن اداه العمينا 
منتهناء ودموث الهذا تدمترا 


وقال عمارة اليمنىَ» يصف دارًا بناها فارس 6 من 5 من 0 


0 85 الكل 


ا 


74 ُ 2 


وكا 1 م ل 
دَق فَأَذمَلَ حَسئها من انصيا 


() البها: الجمال. وتوشح: لبس الوشاح» والكافور: نبتٌ طيّب زهره كزهر الأقحوان. 


68 المحصب : الحرين : يريد: أن حخصاه درّاء وتريه كا وتضوع نشره : أي انتشو طبيه .. 

(©) زهر النجوم: أي النجوم البيضاء المتألقة. 

(4) الغلائل: مفردها غلالة» وهي الئوب الرقيق» والورسيّة: المصبوغة بالورس» وهو نبت يستعمل 
ص لتلوين 0 و 

069 الليقة : العجينة الملتصقة. لق أن 0 فيه صورة ملتصقة. ومسق : جذب لفغن والتزرويق: 
التنميق في الصور والنقوش والزخرفة» والتشجير: التفئّن بتصوير الأشجار. 


فمِنَ الرُحّام: مُسَيِّرَاء ومسّهمًا 
وسقَيّت من ذُؤْبٍ النْضَارِ سُقُوفَها 
لم يبْقٌ نَوْعٌ صامِث أو ناطق 
فيه داك لم اتعدها ديم 
لم يَبْدُ فيها الروض إلا مُزْهِرا 
واف ليو ليوطاي اعفيانيا 
وبها مِنَ الحَيوانٍ كل مُشَبَهِ 
لا تَعْدَمُ الأبصارٌ بين مُرُوجها 
انكث نواد وغنيها 0 


روفغم رات كان ماين 
و للا ريات مو اه 


فى طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة. والمعاقل» والقصور والمناذزل "8١‏ 
اي ل ا ا ا ا اي ل وص يب 


وال هم ماس وى سا اس و مآ ١‏ 
ومتمتلماا) ومدزهماء ا 


2 ا اندر 
إلا غَذدَا فِيها الجَمِيعٌ ممصَّورا 
كلدبولا فتن علق وه الترى ' 
وثمَارهاء لم تَسْتَطِهْ أن شفيرا 
6 ل الس اع لو ا 070 
لبس الحريرٌ العَبِمَري مصورا 
التانولا ب د بر 
لك 0 
ال ا ان 
فى التصول الو كز الع 
2 > (م) 
رَوْقَاء ومن بَزْلٍ المهاري مشفرا 
0 111 


0010 


00 


0 


0 


2) 


000 


(70 
00 


00 


المسيّر: المحرّز وكأنه سير من السّيور المستطيلة» والمسهم: من السهام والمدرهم والعدتنة اي 
الذي هو على شاكلة الذرهم والديئار» وهما عادة من الفضّة والذهب. 

الديمة: المطر يطول زمانه فى سكون. 

العبقري : د إلى عدر وهي أرض كان يسكنها الجن» يقال فى المثل : كأنهم جِنّ عبقرء 
وقيل : إن عقا كان توم يدنه النسط وغيرهاء وقال المراء : العيقري : الطنافس التخان» وقال 
مجاهد : العبقرى : الديباج . (انظٍ ر معجم البلدان /45», ٠ما.‏ 

و جرة: موضع بين مكّة والبصرة» ليس فيها منزل فهي مرب للوحش» والأعفر: الظبي يعلو 
ياضة حمرة. «انظر معجم البلدن ه/ 307). 

السر:: موضع تكثر فيه الأسود. 

الصّولة : القوّة والبطش والهيبة» والأسراب: القطعان» مفردها سرب. 


نوم . تتقدمء وم المكان: قصذه. 


نوبيّة : نسبة إلى نوبة» وهي بلاد واسعه في جنوس مصرء ومدينة النوبة: اسمها دنقلة «انظر 
معجم البلدان 2404/6 والمها: البقرة الوحشية» والرّوق: القرن» والبازل: الذي طلعت تابه 
من الإبل؛: والمهاري: المنسوبة إلى مهرة: وهي بلاد تنسب إليها الإبل المهرية؛ وهي ههرة بن 
حيران ابن قضاعة قبيلة باليمن» «انظر معجم البلدان 6174/0 والمشفر: شفة الجمل . 
الامعاءة اللو كل الأليه وتصي "ناتف بوالقعي :بولقم لمكن أن الارصن 
والقهقرى: الرّجوع إلى الوراء . 


الواسعة» 


87 في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمّباني القديمة. والمَعاقل» والقصور والمنازل 


وقال أبو الصلت أميّة بن عبد العزيزء يصف قصرًا بناه على بن تميم بن المعدّ 


القت لد 
مُوفٍ على حُبْكِ المَججرَة تَلْتَقِي 
اطششققف الأمواز:قق لستصياتتة 
عطفث ححهناياه دوه فاته 
واستَشْرَفْتْ عَمَدُ الْوُحَام وظُوهِرَتْ 
فشوار عبن بزو اكد ادبن 


1 


للد القين ان مف | 
فاطلُمْ به قَمَرَّاء إذا ما أَظْلَمَتْ 
فالناسٌ أَجمَعٌ دُونَ فَذْرك رُنْبةً 


0 3 م 0 و م 52 200 


ققة لوؤار ال 0 
فَاللَيِل فيه كالنّهار المُشْمِس 
عَطفٌ الْأَهِلَةِ والحواجب والقسِب 9 
بال من زَهْرٍ الرّبيع وأَنْمْسٍ 
وَقَرَارُه من كل 006 اداه 
وأقر بالتقصير كَل مُهَنْدِس 
وغدًا لطيب العَيْشُ خَيْرَ مُعَوّس ”ا 
شمسٌ الخدور عليك شَمْسٌ الأكْؤُس 


00 
٠ 


وقال الوزير أبو سليمان بن أبي أميّة: لمن مجزوء الكامل] 


بحا .دان أمجك الحريجنا 
وجََرَتث سعُوذك بِالْذِي 
ل ال بنش 
خمطرز شيارف ينه انذنا 


ل ل ل ل ال ل ا 
يفوي نَزِيِلْكِ دافبَة" 
ل ا ل لا اكه لا 
ره فأَدْهَكَث لَك قاط :0 


(40“العنيك: العالن"المشتوفة ال لد المثبّت والمقوّيء. والسّماك: نجمان في السّماء؛ شمالًا 


فه 


م202 


62 
0) 
0030 
010 
000 


وجنوباء تقدم ذكرهما. 


موفٍ: مشرفء. أوفى على المكان: أشرف عليه والمجرّة: نجوم بعيدة في السّماء يلتحم نورها 
فيشكل طريقًا أبيض. والجواري : جمع جارية؛؟ وهي: الفتاة» والجوار الكنس: ورد في القرآن 
الكريم: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسء قال الرّجَاج: الكنس النجوم تطلع جارية» وكنوسها 
أن تغبب فى مغاربها التي تغيب فيها. «اللسان مادة: كنس» 

عطقك : املكو الشما: الأظلع؛ أو كل ما فيه اعوجاج من البدن» والأهلّة: جمع هلال 
وهو القمر في لياليه الأولى» والقسي: جمع قوس. 

القدٌ الأهيف: الذي دق خصره وضمر بطنهء والقرار: المستقرٌ . 


امك الزّمان > أئ جتبك. والخطوب: الأمور المكروهة» والتوائب: المصائب . 
النزيل: القاطن» والدذائب: الدائم . ظ 
الشان الس والخطر: ارتفاع القدر والرتبة والشرف» وأذعنت:. خضعت,» وقاطية : عامّة. 


فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل عمم 
ا ا ا 0000 


وقال أبو صخر القرطبيَ: [من الطويل] 


ديارٌ علَيْها من بَشَاشَةٍ أهلهًا 
رُبُوعٌ كساها المُزْنُ من خلع الحَبًا 


وقال الشرياك ارظن لمن الكامل؟] 


جادرلك: أطرف الكغار ل بطادلوق 
اتوي :تناد جيك الات 
شهدّث بمَضل الرَّافِعِينَ قبابها 
ما يَنْمَع الماضِينَ أن بْقِيَثْ لهم 


ا اا 


وراس 2 هه ل ست 8 0193) 
درواداء وخلاها من النور جوهرا 


عجن دلت كتازل اللمان 7 
شع العمادِء عَرِيضَةٌ الأغطان”*' 
ل ل 


خطط معمرة 1 فانئ! 


وأما ما وصفت به المنازل الخالية 


قمزة, ذلك ها قالة اليحتري يشير إلى «الكزمان» الذي بناه كسرى أنو شروان من 


أبيات: [من الخفيف] 
دكا اتكت انان فحن عدم الات 
2 لو لسلا ان ودر 


60 البشاشة : حسسنٌ اللقاء والترحيب » 5 وجهةه . 


62 الحيا : الخصب والمطر. والنوق: الرهن: 
إفره أطرق : أسقوت زاتراة والطارق: الرائو 


. م 1 92 8 للع 
س وإخلائه بيه رمس 


: 4 5 اء : ئً 5 ش 0 
لا ححات الم نينانت كا 0006 


امه و مهن جك ار عر اود لا “إل 0 27 
اكددةء ارتعت بين 0 0000 


تهلل وأشرق . 


ليلا واللوف: ما التوى وانعطف والثنى من الرمل أو 


درل اح ا بن -- 0 بن عمرو للدي » ملك 0 ل 
0ه3) , 


الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجفء وكانت مسكن 


وشم م العماد: أي الأعمدة المرتفعة» والأعطان: مفردها عطن وهو مريض الغنم ومبرك الجمال 


)0( 
ملوك العرب في الجاهلية من لخم النعمان وآنائة: «معجم البلذان 5 
حول الما 

)0( رصن : القبر لدي يستويٍ على وجه 0 

7/0( ع فزعت. 


8 في طبائع البلاد» وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمبانى القديمة. والمَعَاقل. والقصور والمنازل 
الوص حب ع ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


والسمياتيانيا مضو ان > وا شين تسب 


. : روه ان 4 ا 600 
رُواد يزجي الصفوف تحت الدرّفس! 


وقال أيضًا من قصيدة يرثي فيها المتوكل» ويذكر قصره «الجعفريٌ»: [الطويل] 


مك]: غيلى القاطول أحلةداة: 
كأذ المباوقى: لذوواه إذا تررق 
ورْبٌ زُمانٍ ناعمتَمعَهْدَه 
بن سن العستري 52 
مداو اعنقة ميا ف ون لاد 
إذا تخين ززناة» أخند لننا الأمبين 
ولم أن وَحْش القَضرٍ إذ رِيعَ سِرب 
وإذ صِيمٌ فيه بالرّجِيل فهُبْكَتْ 
وأَوْحَشّه حنَّى كأنْ لم يَكُنْ به 
ول تجِمع الذنيا إِليه يَهَاءَها 
فأيْنَ الحجابُ الصّعْبُ حيث تمنَّعتُ 


(010 


00 


00 


0 
000 
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ل ا ا ا 
وعادث صُروف الذَهْر جَيِشَا تُعَاورُ0) 


ا به أذياليتا لين 
تَرِقَ خواشِيه ويونقٌ ناظك*ا 
وفْوّضٌ بادِي «الجَعْمَرِيٌ؛ وحاضِدة” 
فتعادت: سنيواء دورة وَمَمَابِرة 
وقَذْ كان قَبْل اليم يُبْهَجٌ رائِدة 
اك الشالنت 
على ديام البطاروير ارده 
أنِيسٌ» ولم تَحْسُنْ 0 مناظره 
بسَاسَتُهاء والمُلْك ب يشرق زاهره 
وبَهُجِتّهاء والعَيِْشُ عض 00 
بهيبهاببوبهُ وسَنَائئدُةْ؟ 


تَنُوبٌء وناهي الدَهْر فيه وآمرًه! 


6 


المنايا : الحتوف» وموائل: قائمه بادية» وأنوشروان: هو كسرى ملك الفرس» ويسمّى الملك 
العادل» وفي آخر أيَامه ولد النبيٌ كَيةْ وهو الذي قتل مزدك الرّنديق» وغلب على اليمن 
وانتزعها من الحبشة. «انظر صبح الأعشى 5/ 251. 

ويزجي : يحثٌ ويتقدم, 31 فس : الْرّاية الكبيرة. 

القاطول: نهر مشهورٌ معروفه. والقاطول: موضع على دجلة «اللّسان مادة قطل». وأخلق: 
دوس :وضروف ‏ الدهن:: غِيَرُه وأحداثه» وتعاوره: تتداوله وتعرّضه للهلاك والتلف. 

الصّبا: الريح الباردة» والنذور: جمع نذرء وهو: ما يقطعه الإنسان على نفسه من نذر لقاء 
حاجة . 

يونئق: يعجب. (60) قوؤض: : هدمء والبادى : الماضي . 

ريع : : من الروع وهو: الخوف والذعرء والمووفة: القطيع. والأطلاء: مفردها: الطلا وهو: ولد 
الغزال» والجاذر : مفردها جؤذر وهو: ولد البقرة الوحشيّة . 

الغض: الناعم الطري» وغض مكاسرة: يريد أن العيش كان مواتيًا وسمسما. 


في طبائع البلاد وأخلاق سكانها. وخصائصها. والمبانى القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل 7868 


07 


وقال عمر بن أبي ربيعة: [من السُريع] 


:3 مين :زوازسيا نينا 
قد جَرّتٍ الرّيح بهاذيلها 


وقال شاعر أندلسيّ: [من الخفيف] 


تلنة يوقا تناز قوم اكوا 
نت كا انناما تيد 


بايا فبنذا! سا يانه 
2 ااه 1 و(١)‏ 


ان كي كان :الك 1ه انيه 
4 نازوا » بولتعث اع أينا! 


وقان هيك افده : التخياط :الا بولج 1مك السيظ] 


3 علرة: قد هَيّجت لى شَجَنًا 


كأنهُ راهِبٌ في المِسْح مُلتَحِفَ 


0 1 لذ (] 0 1 | )| 
روحس ل ير اا 0 


5-2 


و١‏ او 2 “د ااام 3 002 
د لني د لد رسا ب ناذا 


وقال أبو حامد أحمد الأنطاكيّ: [من الخفيف] 


إِنَّ وَبعا عدت ذا نا 


حب حورن ده دروت اسان 
تاه اننا موا يفا 


1 أ 2 5 مَرْبَعَا وم 92 00 
وغذا عنة 0 نه م مصم و 
واطنائنا كر نا اليه ال توضا 


ولفنك السن ب سن سن لا 


3 علاماته . وصروف الليالي: 


انا كنا كين كاين 
عجافي ! لامحسون: ند ادال 


وتان الغريية الرفي عن اذات: 


نع أكن قنينة للعواني أليفا 
في 10 ين 


[من الكامل ] 
ار ششة اعد ابن 


عقر :فياك 5 وانضت» والأطلال: مفردها الطلل: وهو الشااخصن من آثار الدار وبقاياهاء 
والوابل: | 

0 أثادت مواجده وحزنه. 

المدرع : الذي يلبس الذرع, وادرع الليل: دخل في ظلمته» والقار: الزفت. 

البيضن :“تويك : الباغه أ الأفعال» والمربع والمصيف : الإقامة و هي : 

احداثة والضدوف المكعت: المطر ون 

أذالت دمعها: أ 

الحدثاة عن الدع نواه وحوانقهة :ودين تهنة من فرق دمشى 4 فال انق أبى العجائز وهر 


20607 


5 فى طبائع البلاد. وأخلاق سكانها. وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل, والقصور والمنازل 


بالي المَعَالِم» أطَرَمَتْ شرّفائه إطراقً مُنْجِذِبٍ القّرينة عاني() 
اناف الجر لاه عترك: البيلي. .دي عتدريف عراف ال 
ومَلاعبَ الإنْس الجميع طوى الرّدى منهمء فصت مَلَاعِبَ الجنّانِ!”" 
اقل كان منزلة مانن الأضياف» مانس الأشراف؛ وحم الكمةة ومفقصد 
3 فاستبُدّل بال وَحشّه» وبالنّضارة وف وبالضياء 500 واعتاض من 
حم المواكب» بالأذم 00 “تإلتوافقك؟ ومن ضجيج النُداء والصّهيل». ؛ عجيج البكاء 
يه 
0000 لقواة الفرن ين الانرر 7السووى » حقاء يتنه : 

ا ذارٌ لعبيت بها أيدي الْومْنْء وفرّقفت بين الساكن والسكن . كانت مفقاصيرَ 
جَنّة فأضحت وهي ملاعب جنّة. ولقد عَمِيَتْ أخبار قُطانهاء وعَمّت” آثازها آثار 
اتيك حتى شانية إحداهما في الجفاء الاخرق في العفا. فكت أظن أنها لا 
تسق بعدهم بغمامء ولا يُرفْع عنها جِلْبابُ ظلام؛ غير أن السحاب بكاهم وأجرى بها 
سوافِح دموعه. والليل شقّ عليهم جُيوبّه فظهر الصّباح من خلال صُدُوعه)"'' . 

ومما قيل فى حب الأوطان 
قال ابن الروميّ (وهو أوَل من بَيّن السبب في حبٌ الوطن): [من الطويل] 
ذلك اشنحونك التبنه انل أبمنة. ‏ <وان لا اوس اواك" 
عَهدتُ به شَرْخَ الشَّباب وَنِعْمةَ ‏ كيغْمة قوم أصبَّحُوا في ظلالك""" 
كد | اناوه ليبولبال ره ان وه تالكا 


)١(‏ القريئة: القيد» والعانيى: الأسير. 

(؟) المقاصر: مفردها مقصورةء وهي حجرة للمرأة تصونها وتخصّهاء والغزلان الأولى : يريد بها 
النساءء ومراتع الع لاق: أي أماكن للغزلان ترتع فيها وترعى بعد أن" أصيحت قفرًا. 

(6) الرّدى: الموت والهلاك» والجئان: يريد الجن التي يقال إنها : تسكن الخرائب والقفار. 

000 الأدم : مفردها أدماء وهي التي اشتدت سمرتها. 

(60) عفت: درست» والوطان : السكان:: 

() الصدوع: الشقوق التي تظهر في البيت إذا تصدع . 

(0) شرخ الشباب: أوّله وأفضله. 


طبائع البلاد» وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمبانى القديمة» والمَعَاقل». والقصور والمنازل /5/1 


0010 
00 


حوره 
05 


(0) 
030 
69 


00) 


وحَبّب أوطانٌ الرّجالٍ إِلِهِمٌ ماآربٌُ قَضَّاها الشَّبِابُ مُنالِكا 

إذا ذَكَوُوا أوطائَهُمْ ذكُرَنْهُمُ ‏ غهودَ الصّبا فيها فَحَنُوا لذيكا! 
ذكر شيء مما قيل في الحمام 

قال إبراهيم بن خفاجة الأندلسيّ: [من السريع] 


عم ” 2 2 : ة 2 200 


وقال ابو عا ين تنوية الانةلف "3 امج المسيرم) 
إِلْعَمْ أباعامر بِلَذَّيه وجب لأمرَيْنٍ فيه قد مجمِعاا 
نِيرائهُ من زِناوِكُمْ مُدِحَتُْ 2 وماؤه من بَنانِكُمْ نَبَعا!'" 
وقال عليّ بن عطية البَلَْسِيَ*؟: [من مجزوء الرّمل] 
أثتجتحتنهاء تباطحيئ تل متاشي ل 0-0 


03 ع.ر ه 2 م م يه 250 


وقال أبو طالب المأموني”"'» شاعر اليتيمة: [من الطويل] 


ال د 0 ال كان 


الأبرار: الأخيار الفضلاء الأتقياء؛ والفجار: الكفرة. 
فو الحعاه يو غية ابلك بوه احم بق مولت انو تغامن ' الاشحسن) وزي ره كيار الال امعين 
علجا ار افا لد اهز بيده عر لف وكات بتر ميك 2 01 ات اوسني الام 107/1 
الرنكأ العود 0 تقدح يه التاق واليتان : الأصابع 53 أطرافها . 
هو علي بن عطيّة بن مطرّف» أبو الحسن اللخمي البلنسي» ويعرف بابن الزّقاق» شاعرء له غزل 
و روفلا امعو وا سات تاقد ددن سشتا ري كيه 101 و افوس ال 
221 
الوافق ا 
أذرت اا انصبت دموع. والضنوت” المظر المتهتن: والوؤجل: شدة العشق. والشوى: 

هو أبو طالب عبد السلام بن حسين المأموني» من أولاد الخليفة المأمون» شاعرٌ فياض الخاطرء 
بديع الصنعة مليح الصيغة. «انظر اليتيمة ١78/45‏ وما بعدها». 
الإهاس: الجلد. 


84 في طبائع البلاد. وأخلاق سكانهاء وخصائصهاء والمباني القديمة . والمعاقل. والقصور والمنازل 


أرى مُحْرِمًا فيه وليس بكغبةٍ 2 فَمَاسعٌ إلا فيه خَلْمُ ثيابي"" 
بماءِ كدّمُع الصَّبٌ في حر قَلْبه إذا آذث أخشَاؤه بذَهَاب') 


6# ه «اء 200 لمعه 2 #» 7 رع 
توهمت فيه قطعة من جهنم | ولكنها من غير مس عقاب 


7 ىن اء” 3 م 2 1 ٠‏ َه 00 3 
بَثِيِرُ ضَبابًا بالبّخَار مجللا بُدور رُجَاج في سَماءِ قبَابِ!0©) 


وقال آخر: [من مجزوء الرّمل] 
باصي كذ عن تذموع السضيوار 
فارايئتنا ف شل هيذا يله تعتئ وسيط شارا 
والفلاتن ل الحكو”*' لنفسه: [من الكامل] 
فانواك 1 ابوت قاس وي ٠‏ عات اليو بض اميد 
فأَجِبْثُهُم: لم تكفٍ أَدْمُعٌ مُقْلتي ‏ حنّى بكَيْتُ بجُجملة الأعضاء 


تم السفر الأوّل 


)١(‏ المحرم: الذي دخل مكة يريد فريضة الحج. 

(0) آذنت بذهاب: أي كادت أن تتفطر من شدّة العشق أو الشّوق. 

(9) توههم: تخي والمس : اللمين:# يريك أنه تزاى, فيه لكيدة ناره نار جهنم ولكن ذلك دون أن 
يقترف ذنبا ليُعاقب عليه.٠.‏ ض 

(4) المجدّل: المضمر. ظ 

(5) لعله محمّد بن حكم الجذامي السرقسطي, أبو جعفرء عالم بالعربيّة والأدب وأصول الفقهء 
استقرٌ بمدينة فاس» ومات بتلمسان سنة ١١4‏ م. «فهرس الأعلام .21١8/7‏ 


فهرس المصادر 
المستخدمة فى التحقيق 


١‏ القرآن الكريم. 

1" القوراة: 

. إعجام الأعلام؛ محمود مصطفىء دار الكتب العلمية‎  '٠ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني؛ دار الكتب العلمية . 

ه ‏ تاريخ الطبري» مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

5 تقويم البلدان» لأبي الفداء «الملك المؤيد» . 

21 العثينة والاك اكه [لممعودي ين رفك برضن 

6 ديوان أ تمام ذآد “ضع روات 

4 ديوان أبى فراس» دار الفكرء عمان. 

تأت نقيوان اقرع" القيسية بداو الكج» العلفية مد تروت 

١‏ -ديوان الخنساءء دار صادر ‏ بيروت. 

. ديوان كشاجم. محمود بن الحسين؛ دار صادر  بيروت‎ - ١ 

١‏ ديوان النابغة الذبياني» دار صادر - بيروت. 

4 - الذخيرة» لابن بسّامء دار الثقافة - بيروت . 

65 - الشاهنامة. للفردوسي . 

7 - شذرات الذهبء. لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي . 
١‏ - شرح القصائد المشهورات» لأبي جعفر النحخاس» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
اكت القع بو لمر ايع لادم سيل الدزفر فو يداي الكقيه العلكية بد يروف 
9 صبح الأعشىء للقلقشندي» دار الكتب العلمية - بيروت . 

. عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء. لأحمد بن القاسم «ابن أبي أصيبعة»‎ - ٠ 
. فقه اللغة» للثعالبي» دار الكتب العلمية‎ - ١ 

7 - الفلاحة الأندلسية» لابن العوّام الاشبيلي ايحيئ بن محمد). 


الكن فهرس المصادر المستخدمة فى التحقيق 


- فهرس الأعلام» 100 الؤركلى" :وان العلو لتلا بين 

4 - قاموس الصحاح. للجوهري . 

- القاموس المحيطء للفيروزأبادي . 

7 - الكاشف. للإمام الذهبي» دار الكتب العلميّة. 

.1108 كتاب التّبات» للأصمعي. ط بيروت‎ - 3٠0 

- كتاب تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني. 

4 2 لسان العربء لابن منظور. 

. معجم الشعراء. للمرزباني» دار الكتب العلمية‎ 1٠٠١ 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت . 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر. 

المستقصى في أمثال العرب» للزمخشريء» دار الكتب العلمية. 

1" - مجمع الأمثال. للميداني» دار الكتب العلمية . 

المسالك والممالك». لابن حوقل . 

5" - مسالك الممالك. للإصطخري. 

”7 المسالك والممالك». لابن خرداذبة. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. لابن فضل الله العمري. 

4 - الملل والنْحَلء للشهرستاني» دار الكتب العلمية. 

١‏ - المواعظ والاعتبار في ممالك الأمصارء والمعروف ب «خطط المقريزي». 

١‏ - وفيات الأعيان» لابن خلكان. 

؟؟ ‏ يتيمة الدهر. للثعالبي» دار الكتب العلمية . 


مقدمة الناشر ااااااااا 000 0 
ترحمة الهو لفت 0 
كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ا ا 0 
نماذج من صور المخطوط اا وري د اس كارع ان ألا تعد ألو مأ عا قر عل ا ا" يا ور ميدع ع ع مكحل امه لض لهي ا ع عع لل ارق ما ل ارج 1ح 4 1 
الفن الأول 
فى السماء والآثار العلوية 
. 1ت 
والارض والمعالم السفلتية 
القسم الأوّل 
فى السماء وما فيها 
الباب الأوّل من القسم الأوّل من الفن الأوّل 1 01000111 
أجافي نيد ملق الدناء وب ةمسر الزقو شح مذو اشر امام نام اناي إبى قم ل م وي ال 1 ا 
"داذكوها فيل فن اسماء السماء و حلتها 0 
:*'- حكىّ فى سبب حدوثه ا ار 0 
اليماب الثاني 010000000000 1 1[ 1 121717111101 
١‏ - في هيئتها ا ا و را ل ا رن : 
؟ ‏ أما الأمشال ”52 
“"' - وأما الوصف والتشبيه ا 
اع وفنا افدل قن النداق 2ش15”ك' 
الباب الثالث من القسم الأوّل من الفن الأوّل ل ل 
١‏ - فى ذكر الملائكة 2ه« 
الباب الرابع من القسم الأوّل من الفن الأوّل اا 000 


عافن الكواكتي الفيفة المهف : 000 
؟ - ذكر ما قيل في الشمس والشمس هي الئّيّر الأعظم ا 
2000 0000 


1 فهرس المحتويات 


- ذكر ما قيل في القمر وهو النيّر الثاني 2510000 
٠‏ - ذكر ما قيل ف في القمر من استهلاله إلى انقضاء الحو وانيناء لياليه 550 
1 ذكن: أتماء القمر اللّغوية 000000 000 
1ت ذكر ها يمد[ يه عنما فية: ذكن اقل 0000 
٠‏ - ذكر ما قيل فى وصفه وتشبيهه ل 
م وكاشى :انها فيل ا 1 1 51310710 
1 قر غياة؟ القص 0 
1 كوه قزل انل الكو كني الوتحت ةدر دا ب ا 1001000 
١‏ - ذكر عبّاد الروحانيات وما احتججوا به فى سبب عبادتهم لها 1 0 
- ذكر بيوت الهياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب ا 

الباب الخامس من القسم الأوّل من الفن الأول 10100 


- فى الكواكب الثابتة 111111 


د اذكونها يكمدل: يها" فنة اذكر :الكو اكب ”2 
 "‏ ذكر ما قيل في وصف الكواكب وتشبيهها ل 15201110 


القسم الثاني 
من الفن الأوّل في الآثار العلوية 
الباب الأوّل من القسم الثاني من الفن الأوّل 320701017717131 
١‏ في السحاب. وسبب حدوئه» وفي للج والبرّد ةد ةدةد22د00525 010000000 
ذكرنا قل نن: ترقت التكانه راسناته اللقوة وأصنافه ا 
باكر بشن ترتنيته المطر ل 


زكر طااقيل افق افق الشكات والمطن د سن 0000 
ه ‏ ذكر أسماء أمطار الآزمنة 00000000 ش15 


فهرس المحتويات ١1‏ 


الباب الثاني من القسم الثاني من الفن الأوّل في النيازك. والصواعق» والرعد. 


والبرق» وقوس فُوّح ب ل ل ا 
أ فأما النيازك 00000 
تهات اما الفيو عق ةو 0 
سج - وأمًا الرعد وما قيل فيه 001 00 
الخد 0000 

د وأما البرق وما قيل فيه ا 000 
وأما ترتيبه في لمعانه 00 
الستبل ااا ا 11 0 00007 
ه ‏ ذكر ما قيل في وصف الرعد والبرق 000 0000 
و- وأمًا قوس قزح وما قيل فيه ا اا 00 
ذكر ما قيل في وصفه وتشبيهه اذ[ 00000 
الباب الثالث من القسم الثاني من الفن الأول 0 0 
١‏ - في أسطقسس الهواء 0 
؟ - ذكر ما قيل في حد الهواء ا 
"' - ذكر أسماء الرياح اللغوية ل 
4 - فصل فيما يذكر منها بلفظ الجمع 5 
ه ‏ ذكر ما يُتَمَثْل به مما فيه ذكر الهواء ل 5 
5 ذكر ما جاء في وصف الهواء وتشبيهه 1[1[ذ1[1[1[ز1ز[ز[ز[زؤز[ز[ [ز[ 00100 
الباب الرابع من القسم الثاني من الفن الأوّل 1 
١‏ تفي اسطين النان بوأسهائها : وعاقها 6 وبيوت التيران بي 0 
١‏ - ذكر أسماء النار وأحوالها في معالجتها وترتيبها ل 
اعرذ كي 8 اث الماز وسية عنادتها: وريوك: النيوان 000 
تو انا بتو نك لتر انتوم ومع ومهدها ترم نمل لك الفوتين 2500000 دسو 0 
ف ذكن نيران العرت 0 
1 د ذكر التيران: المجارية 000101311212 0 اا 00 
/ - ذكر الئيران التي يضرب المثل بها بج ا ا ما 
6 ذكر ما جاء عنها على لفظ أفعَل ا 0 
4 ذكر ما قيل في وصف النار وتشبيهها 1 [1[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ [ذ 1[ 0 0 00 


٠‏ - ذكر شيء مما قيل في الشَّمْعَة والشَّمُعدان والسراج والقِئديل بام وي ا 


الل ظ فهرس المحتويات 
القسم الثالث 
من الفن الأول في الليالي والأيام, والشهور والأعوام. 
والفصول والمواسم والأعياد 


الباب الأوّل من هذا القسم 0000 ااا 
١‏ في الليالي والأيام 00 1 1[1[1[1[141[ [ [ 0 
١‏ ذكر ما قيل في الليل وأقسامه ل ل ل 01717 
فصل ل ب ري ل 1 
ذكر الليالي المشهورة 1 
ا وو 1000000000000 
ذكر ما قيل في وصف الليل وتشبيهه السست ا و م اي ا لي 1 
يا 7 ا 00 
ا و ار اا 
8 أما ما وصف به من الإشراق 1 
4 أما ما وصف به من الظلمة 0 1 1 1 1 ا 
٠‏ - ومما قيل في تباشير الصباح و ل لدم ساوح او سو ا ري 1100 
١‏ - ذكر ما قيل في النهار 010101 ا ل 
5 - ذكر الأيام التي خصّتٌْ بالذكر 50 1 
ذكر أيام أصحاب الملل الثلاث 0 21011011ظ1ظ1 ا 
ذكر ها تعدا به هذا فيه ذكر النهار 8ب 00 0 0 
١6‏ ذكر شيء مما قيل في وصف النهار وتشبيهه 00031323232117 0 
1 ذكر شىء مما وصفت به الآلات الموضوعة لمعرفة الأوقات 00 0 
الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الأول في الشهور والأعوام كا 
١‏ ذكر الشهور وما قيل فيها 0 
؟ ‏ ذكر الأشهر العربية وما يختص بها من القول و وو ا لب انا 
او أما شيون البهوة ا ا ااا ااا ااا 
0-7 الشهور العجمية 00011 اا 
ذكر ما يختصٌ بالسنة من القول وما جاء من اختلاف الأ في انها 
وانتهائهاء والفرق بين السنة والعام 1 
يم النسيء ومذهب العرب فيه ااا 


د العدية التي يضرب:, بها المثل اا 010151 اا اال 


فهرس المحتويات همة؟ 


الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الأول ا 
١‏ في الفصول وأزمنتها ا ا و ا و تا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الربيع وتشبيهه نظمًا ونثرًا ساد اس نا اماو ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الصيف وتشبيهه نظمًا وثثرًا ب ا 
ذكر ما قيل في وصف فصل الخريف وتشبيهه نظمًا ونثرًا ا 
ذكر ما قيل فى وصف فصل الشتاء وتشبيهه كا 
الباب الرابع من القسم الثالث من الفن الأول في ذكر مواسم الأمم وأعيادهاء 
وأسباب اتخاذهم لهاء وما قيل في ذلك اانا 
أت دكن الأعياد الأسللامة 1[ 0000 
دكن أعياد: الدوسن يي 1[11ذ[1[ذ[1[1[ [ 00000111 
ان اذك أعيات التضاوقض الفط ا ل 
كن أعيافة العوة ل 


القسم الرابع 
من الفن الأوّل فى الأرضء والجبالء والبحارء والجزائر. 
والآنهارء والعيون» والعُدْران 


الباب الأول من هذا القسم اماوتانه شاوطه تج السو اب ددا لس ور اننا 
اعانى هيدا خلق: الأرضن ل ا ل 1 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الأوّل ا م انا 


5د فى تقصيل: أسماء الارضية وصفاتهاءفي الاتساع. والاستواء»ء والبعد 
والغلظ.ء والصلابة. والسهولة. والحزونة. والارتفاع. والانخفاض» وغير ذلك ١88‏ 


د .ذكز تفطضشل أسمناء الترابه .وضفاتة ا 
ذكر تفصيل أسماء الغبار وأوصافه ا ا 
؛ ‏ ذكر تفصيل أسماء الطين وأوصافه و ل اي ا 
5 - ذكر تفصيل أسماء الرّمال 1 
باد كن اتانيه كفية الرقل سساو او لب ب ب يي اذا 
“ا - ذكر تفصيل أسماء الطرق وأوصافها ا ا 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الأوّل في طول الأرض ومسافتها ب 34 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الأوّل 00038 000 اا 000 
١‏ في الأقاليم السبعة 0 


ذكر شيء مما قيل في وصف الأرضن وتتييهها: بتو نو سام 000 
الباب الخامس من القسم الرابع من الفن الأوّل 00 
0 ا ا ا 000 
ذكر أسماء ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلّغ الجبل 12110111000 


و ترئيه أبعاض الجبل وتيا مقا وو مت ل ماقا فقن فس و وكبنت و اامالمرسطاينا ع امو اي ولف قا لمت ماده 
ذكر ترتيب مقادير الحجارة اا 00 


ذكر ما يُتَمَئَّل به مما فيه ذكر الجبال والحجارة 000 

5 ذكر شيء مما قيل في وصف الجبال وتشبيهها ”2 
الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول ............... 15100000 
١‏ - في ذكر البحار والجزائر 8ب 0000 0 100 
دلأ كر هقان المعموو هو الارضن. تسح سس مدا 89 ش11 

ذكر ما يتفرّع من البحر المحيط 00 ا 2 
؛ ‏ ويخرج من هذا البحر خليجان 00000( 
ه ‏ وأما بحر الهند وجزائره ل ل ل 0 
5 ويخرج من هذا البحر الذي يجمع هذه القطع خليجان 200010000 
لات بوأمنا صر «مانيطين..: ا يي ال 
ادير اما سعفو المخون يي 0 
ذكر ما فى المعمور من البحيرات المالحة المشهورة وما بها من العجائب . 
ريا مدل ينما ف دك الس 000000 

ذكر شيء مما قيل في وصف البحر وتشبيهه 1 151000011 
ومما وصف به البحر والسفن. 1 1 1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 00 
رقنا نوس تعدو اسان رلته لقا مسحي ان 30000 

ومن رسالة لأبي عامر بن عقال الأندلسيّ عفا الله عنه ا 0 

ومن بوهآلة للأمحاة ابن العميد فى مكل ذلك 100000 
الباب السابع من القسم الرابع من الفن الأوّل في العيون والأنهار والعُذْران وما 
وُصفت به البرك والدواليبُ والنّواعير والجَداول .. 0000 


وأها انين حون ا ا 0 
وأما نهر الكنك 15151 151 1 1 ااا 00 
وأعا يو الك 0 
وأما نهر إِتِل 1 
ذكر ما في المعمور من الأنهار والعيون التي يُتَعجََّب منها ل ل 
ذكر ها مكل هنا فيه دكن الماء ا ا ا 0 
ما جاء من ذلك على لفظ أفعل م0 
ذكر شيء مما قيل في وصف الماء وتشبيهه ا 
ومما وصفت به الأنهار ااا دز زد 000002021512 اا 
ومما وصفت به البرك ااا 11[ زا ااا 
ومما وصفت به الدواليب والنواعير 1[ ا 
ومما وصمت به ثثرًا موده ارا لامي اقم و ل و لل ا ملسا و ا 
ومما وصفت به الجداول ا ا ام لي ا ل ا ا ا 
ذكر عبّاد الماء ااا 0 
القسم الخامس 
من الفن الأوّل في طبائع البلادء وأخلاق سكانهاء 
وخصائصها. والمبانقى القديمة. والمعاقل. 
وما وصفت به القصورٌ والمنازل 

الباب الأوّل من هذا القسم في طبائع البلادء وأخلاق سُكانها جندندك0000 00 
نوع آخر منه ا ااا ااا 0 ا ااا 
نوع اخر منه ل ا 
الباب الثاني من القسم الخامس من الفن الأوّل فى خصائص البلاد 0 1 
فأما مكة شرّفها الله تعالى وعظمها اا 00 
ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السملوات والاأرض ل 
ذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم عليه السلام ومبدأ الطواف ا ا 
ذكر زيارة الملائكة البيت الحرام ا ل لم 
ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنيانه الكعبة المشرّفة وحجه وطوافه 

المي ا ل ل 
ذكر فضل البيت الحرام» والحَرّم اا 0000 


ذكر ما جاء من تخيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت اك ا 
ذكر حج إبراهيم عليه السلام وإذنه بالحج وحج الأنبياء بعده وطوافهم عد لي اا 
' ذكر ما جاء من مسألة إبراهيم عليه السلام الأمْنَ والرزق لأهل مكة والكتب التي 
وجد فيها تعظيم الحرم دامتعا رض واي ا او افد عام ممر قوط طاو السام د 11011 
ذكر أسماء الكعبة ومكة اي ا 1 1 1 1 اا 
ذكر ما جاء فى فضل الركن الأسود اا 
ذكر :ما جاء فى فصل اسكلام الركن الأسودة: واليماني 00 
ذكر ما جاء فى فضل الطواف بالكعبة 0 
واه فى لشل زر ل 1 1 1[ [ [ 1 000 
ذكر ما جاء من انّساع مِئْى أيام الحج ولِمّ سميت مِنَى ب ل 0 
ذكر ما جاء فى فضائل مقبرة مكة ا بان اتوي 1 
ذكر شىء 0 ا لوا وق الس ا ا ام “1 
وأما المدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 550000 0 
ذكر شىء من خصائص المدينة المشرفة وأسمائها على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام 111111 ال م ا 
وأما البيث المقدس؛ والمسجد الأقصى 000131 ااا 
ولنبدأ بذكر الأرض المقدسة ا 00101011 اا 
أما فضل بيت المقدس ا 00 
وأما فضل زيارته» وفضل الصلاة فيه 10010111 ا 
وأما ما ورد فى بيت المقدس من مضاعفة الحسنات والسيئات فيه 0ن 
وأما فغيل: السك افيه.والاقامة والوفاة به 151 1 1[ [ 1[ اا 
اها يوسن وى ادناه معز انه اذاف فين طلران 0 
وأما' فا كوه فى أن الحشت هن الت المقدين ااا 
وانا ماود قن القن الع ودر الغطاةة إلى كقاننها ا 4 اا 
وأما نو كن أن الله عرّ وجل. عرج من بيت المقدس إلى السجاء ل 
وأما ثواب الإهلال من بيت المقدس ا اا ا 
وأما ما ورد من أن الكعبة تزور الصخرة يوم القيامة ةي 25100 2 
وأما اليمن وما يختص به .... ا 17 
وأما الشام وما يختص به م ل ا ا ا 
مسيحك: دسق اا 1 اا ا ا ا 
وأما مصرٌ وما يختص بها من الفضائل ار 
ذكر من وُلد بمصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومّن كان بها منهم ين 


ذكر من كان بها من الصديقين والصديقات رضي الله عنهم 0 0 00 ايزا 


فهرس المحتويات | حك 


ذكر مَن صاهر أهل مصر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 0 
ذكر مَن أظهرته مصر من الحكماء الدوخ عمرووا الدننا بكلامهم وجكمهم وتدبيرهم 
وأظهروا ما حَفِيّ من العلوم 111[ 1 0 
ومن فضائل مصر دعل اموا بون عه فوج طوواشو م ل 
ومما وصفت به 0000000 1 1 1 1 0 اا 0 
ل 00 00 
وأما النصرة وها اختصت نه 0 0 ااا 
وأما بغداد وما اختصت به 0 0 اا 0 
وأها الأهوار. وها متمد 0 ا ونهي استوو مو ا 0 
وأما فارس وما اختصت به الوا سه ع ا ل ا 
وأما أُصمْهّان وما اختصت به ا 0 0 
واما حزجان وما اختصت به الكو لاطا يلاوو ا بكو و لش ل 500 
وأما تابون :وها اشتض دار ااا اا 0 
وأما طوس وما اختصت به ااال 
وأما بَلخْ وما اختصت به ل 
زآما نشت :روما الحتموت ا 1100050 1 1 00 
وآما“غزثة وها الختتصيه نه ل 
وأما سسجستان وما اختصت به ل 
وأما الهند. وما الختخضت به اا 00 
وأما الصين وما اختص به 002010111111 0 0 
وأما شم فتن :وما التدم ياه 00101010 0 
وأما بلاد التّرك وما اختصت به 00 
وأما خْوَارَرْمِ وما اختصّتُ به 01 0 00 
ذكر الخصائص التىي تجري مجرى الطلسمات ل ا ا ا ا 


ذكر خصائص البلاد في أشياء مختلفة وهي العلمء والعملء. والجواهرء 
والملابس» والآويان وال كن والمتراكنةء والحيواناتٌ ذواتٌ ال 
والمعلوقة والقكانه: والواحية: والتلق والأخلاق» والأمراضء. والآثار 


العُلوية تسب روظان سو بسو و بواج وو م ا 
الباب الثالث من القسم الخامس من الفن الأوّل في المباني القديمة ا 
ذكر أَوّل بناء وُْضِع على وجه الأرض ل 
ذكر خبر إِرَمّ ذاتِ العماد 100 1 1 1 0 ا ااا 00 
ذكر خبر سد يأجوج ومأجوج 001 ا 


دكن مانن الف فى المنوونة ا ل م ل 


6 فهرس المحتويات 


وعم اتن الفرس؛ إنوان كسترئ قر 
ومن ل القديمة الحضر . لي ل ار 
ذفن النياى 'المشهورة مط مح 111 1000 
من العسالى (القلفية :لعا نيمات م يي ل 0 
دك فاك الفريه المشيورة ل ا 
أن دان 0000000008 ماتجاط ا اجو قي او سه ا 101 
وأما حصن تَيْماءَ 000 ل ل 0 
وام الحرريق ‏ والسديو 01011 0 0 0 1 
وأما العَريانٍ ل 1 
دكن الا القديمة الى ببالنيان المضرة 10000 000000028 
فأما الأهرام 05086آ20ظ م ا م ا اليم 
وأما حائط العجوز ا ا 
وأما ملعب أنصنا ل 
وأما"مدوة عن كمس ا ا ااا 
وأما البرابى ب ل ا ا 
وأمااشكة الألازوزة ال 520700000000 ل 
وأها سيازة :ال سكتدونة :+ : ل ل 
وأما ووانت :انرايد 00000 يي 1 
ذكر شيء من عجائب المباني ا ل 


الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الأول فيما وصفت به المعاقل والحصون 17١ ٠.‏ 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الأوّل فيما وصفت به القصور والمنازل 507١‏ 


وأما ما وّصفت به المنازل الخالية ا 100 00 راان 
ومما قيل فى حب الأوطان ‏ لي ا 11 
ذكر شيء مما قيل في الحَمَام 5000 50 05 ل الا 


فهر س المصادر المستخدمة قو التحقيق | م عق ل ايم عر مكمه ا ا ا ا د وكا 


